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إرعيا ميا 


مقاقه 1 
سم آلله الرحمن الرحيمع 


كتب الكثير عن الزعيم عبندالكريم قاسمء واختلف الناس في تقييمه بي نالقدح 
لمارف والمدح الممجووج ‏ وأنعتان الترب:والشرق بسياسته التي لا يستقر لها 
قرار ولا يعرف لها هدف واضح حتى ادى ذلك الى استقالة معظم وزراء 
صبيحة بوم 14 تموز بعد سته اشهر ونصف ثم عقيهم الوزراء الآخرون 
بالتتابع حتى لم ببق منهم احد عند سقوطه » وعزل العراق عن حركة التحرر 
العربي آنذاك كان نزبها نقدس التجاك العام وعاش ومات مدنا » ولكنه 
استهان بارواح مواطنيه عندما اباح مدينة الموصل لمدة ثلاثة ة ايام بامره » وحال 
دون التحقيق مع مرتكبي الجرائم واحالتهم الى المحاكم كما هو : معلوم 
ومعروف ٠‏ 

شق طردقه عصاميا وتصدر الصفوف لرعابته مرؤسيه وشجاعته في 
الوسي ضوبا يسصسييدت و 7 
ومزجه الخيال بالحقيقة فبولغ في انجازاته واعماله في الحرب حتى البح 
الضياط ينظرون اليه ظرة خاصة ومتميزة مما مهد له ان يبرز في خركة 
الضباط الاحرار فوصل الى الحكم معلنا الدكتاتورية الحمراء المصبوغة ندم 

شهداء العقيدة الوحدوية ٠‏ 
اعتقد الكثير انه شيوعي وذهب الخيال ببعضهم الى انه عضو في الحزب . 
الشيوعي وان اسمه في الحزب ( مطر ) خلافا للواقع والمكونات الشسخصية" 
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لعبدالكريم قاسم ولكنه سرعان ما انقلب على الشسيوعيين وطاردهم يكل 
الوسائل المشروعة والممنوعة فاغمض عينيه عن اغتيالهم وجعل سلطاته الامنية 
لا «عنيها من الامر شيئًا ) ورفض اجازة حزبهم ودمغهم بالعمالة بعد ان اطلق 
' لهم الحبل على غاربه وصالوا وجالوا لا بطم قانون ولا توقفهم سلطهة 
وارتكبوا مجزرتي الموصل وكذكؤك-المرؤنطين وكان بامكانه ان ,يحول دون 
ذلك » ولي هذه النوضى العارمة التي لا برف اولها من آخرها والعراق 
منقسم الى ممسكر المتتيها يقي بها: م “قا خب لكريم قاسم بانجازات 
ب ادت إلى تحوارت | اجتماعية به وانتسي ور : ومسمياسية ذات . شأن. إكبير 
جر إقانون “الأصلاح ازراضي؟ وقانون الطاقة وأقالوق النشي الزقم ( 0 
| | الذي لعانبن. "ثورة ضد الشركات الاحتكارية | الأجنبية الحصسول على حقوق 
ش . العراق المغتصبة ا وَالانسحاب من النطقة ار : ؛. دميثاق 
. بشداد» ونيب أزمة السكن .. الغ 1 9 يو ' 
اخدع. نوري السو سيق اق نحل! اعتماده و ثقته سدم ,ف الخطوب 
:كما كان .نتخيل فاذا:ما قامت.الثؤرة..وعرف, قائدها 54 |اثلاثة. مرات :لكريم أ 
. ومزات.ثلاث. خدعني ! فندم على:ما. فعل ولات:ساعة متدم. + 
كان عبدالكريم قاسم شني على الاتحاد السوفياتي في 'اوائل.حكمنه 
رؤامام سفيره ناعتا اياه: بنصين الفقراء: والمظلومين وانه رقدوة.العناق فيركل خطوة 
دب وال ميجب بالثورة البلشفية .ولكنه إذا نم أختلى! |بالسفين | إلبربطاني 
تقول-الوثائق البريطانية. : ( اكد .لبان العندراق إلا :نتخلى عناص ادقائه 
0 إوان_ الإنكلير سيظلون اصدقاء زالعراق. مسييتقبلا وان إلا علاقة :لله 
._بالعقائيد الوحدوية.ولاء بعيد<«الناصن ودعونته.م وان ثورته: محلية ولام يلاح 
المحلي وبعيدة عن الشيوعية ) ٠‏ 2 نس هاا لالتعا ««اائجدة 
عا لقد. .كان عبد الكريم قاسم نا محينا: م وف اكتابي هذا زالذي:قسمته الى 
:_جزئين. ستأحاول.خل .هذا اللغزدعلى قدز. -المهلومات ناا والوثائق المتيسيرة »كيف 


١ 
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شق طريقه ؟ كيف برز ف قيادة الوحدات ؟ وما هي تصمرفاته السوية وغير 
السوية ؟ ثم ما هي قابلياته الحقيقية والدعائية ؟ كيف وصل للحكم وخدع 
حماة العهد الملكى الذين كانوا شطون بنومهم صبيحة 4١/تموز‏ رغم الدلائل 
المؤكدة التي تشير الى ان انداثا ستقع اذا ما مر الجيش في طريقه الى الإردن ؟ 

ما هى انجازاته ؟ وما هى تصمسرفاته اثناء حكمه ؟ أي ما له وما عليه 
والله من وراء القصد ف بحثى هذا . 


العميد المتقاعك 
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تعر يف بعبدالكريم قاسم 


تشأته : 


(1) 


يننمي الى عشيرة زبيد وأم شيعية تنتمي الى عشيرة تميم ( فخذ السواكن )!1 


اصدرت محكمة شرعية الكرادة القسام الشرعي لارث الفريق الركن 


طلب الورثة : 
وزارة العدل المتوفى عبدالكريم قاسم 
محكمة شرعية الكراده القاضي محمد حسن كشكول 


العدد همه؟/197/8 
التاريخ 1178/5/6 
قشال السام 4 

ثبت في البيان المقدم من مختار واختيارية محلة الكرادة الشسرقية 
المؤرخ في 1917/7/7 وشهادة الشاهدين محمد علي العباس وعدنان حامد 
قاسم بان عبدالكريم قاسم توفى باجله الموعود بتاريخ 113117/15/1 
وانحصر ارثه الشرعي بكل من اشقائه الكبار حامد وعبداللطيف وشقيقاته 
الكبريات امينة ونجية ثم توفى عبداللطيف عن زوجته زهرة احمد عباس 
وعن شقيقه حامد وشقيقاته اميلة ونجية ولا وارث سواهم ٠‏ 

وعليه فقب صحت المسالة الارثية بالفريضة باعتبار ثمانية واربعون 
سهما وفق المذهب الجعفري منها الى زهرة احمد عباس اربعة اسهم 


سه 


/ 


وله أخوان هما السيد حامد الذي كان .,شتغل بتجارة الحبوب » ولائب 
الضابط عبداللطيف الذي استمر بالخدمة في الجيش » وبنفس رتبته العسكربه 
حتى ثورة ١4‏ رمضان ١9#‏ : كما ان له اخنين السيدة امينة زوجة السيد 
محمد صالح القيمني الذي شغل وظيفة رئيس كتاب محكمة الكاظمية » 
والثانية هي السيدة نحية زوجة ابن عمته اللواء عبدالحبار جواد » وله عم 
ضابط هو التقيب علي افندي تحهد البلكررالذي افتشبعد سسنة «الدام في 
الحرب العالمية الاولى في الدفاع عن بغداد ٠‏ 
نزح جده السادس عمد الله من اليمن ٠‏ 
ر.-وعندمًا._بلغعبدا لكريم .قاضشم..سين الثاهنة رسئة .1955 أنتقل والدمرقاسم 

الذي كان "تجار1 مع-افراد باسزته .الى الصويرة وقناك:دخل مدرستها الابتدائية .. 
واكمل السنة الرابعة فيها » وف ع ذذى + إس ايسيفل زر يسية ومحكر- بولة -- 
1 اا اا 1 1 


قنب علي وَاتتتل,بالبيع والتراء ورك : مهنة لايق خا بان يالب 


في سنة | سيسم كه سم فراسة» الثانوية وق بكرم 
الدخول الى الكلية العسكرية.8 فاتستغل التلباقارسة الشاميه الابتدائية لمدة 


٠:‏ ل الست 


- ا اكثت* - ص1 15 رمه 0 ٠.‏ أسلعا) 3 21 
سنه كيل بسكا الكيّة السيكرية وتخرج برتبة مااوج فخ ,5 لا يسنة 
.9 وتعين في مستودع مشاة الحلة ٠‏ اسمساركر نننن 


وفي عصيان العشائر ف الديوانية سنة و١‏ استخدم لازن عد لكي 
قاسم كنائب وديس اسرسوه استخما داعم ف ل اي كان تقَوّده 


يسيعما 


وات ولتدقع ليها زيله ١‏ لمعه لهذا #الجشي 1ل 01 را اا 
| ؛ “والدان ؤعشبرون. سبهها. [لى مالي كل واجددرة:من. شنظيقاته إمينة ونجية 
أتحد. عشر خسلهلما. علما بان الورثة:اقدموا التفرير رالابتدائي الى رمددير ية-ضريبة 
...الدخل الغامة.(التركات) كما جائذلك_بكتانها المز قم .م 1101/5/6 والؤدخ 
1 ان فقا لاجكام بقانون: الاجوال ١الشيخضية:,المعدل:‏ المرقم ١/4.‏ 
لسنة 5 بناء على  .‏ طلب د ربخ حامج قاسم فقد اصدرنا القسام في 


1 1 5507 ا © ينع .)ا لودةا رج . مجمد حببن شكول 
101 محاقمة. شرعية: الكرادة 


المقدم الركن كامل شبيب في منطقة حركات سوق الشيوخ » ارضى عبدالكريم 
قاسم بعمله آمره الجديد وق صلأنه به واصبح محل ثقته مآ حدا به أن 
دقف بجانه ايسول دوب شطب أسم 0 قائمة المقبولين في كليه الإركان ‏ 
وستنفصل ذلك ف الع القادمة 3 عا عدالير؛ بم قاسم الى وحذته 1 
ند اتج العرقات + سينا 


الم تمان عبد لكي قاب من هبيط ميزانية_رآتبه يجيت كان تحاوزه 
مما-اضتلزه علق الاستذانة من مديزية: اموال ‏ القاصدرين_التي طالبت- بحجز 
ربع .رآأتية وكفيلية. ألملازمين علي , + بن غالب وعبدالقادر أبن اجتيل' “الب رشان 
يكتابهاء المرق يحم والمورض ف ررم ايتجياسيا القسط - اقيق عليه 


هعد !| جس الا 


من 0 النالة والينيا رك ره بن ِ 


تقلحا| نب اعلة ناؤلد م 


2 الام الاك عبدالكرم ا ين مسلتودع من مشياة أ اقجلة ل الى 


لت 0-0 


و سا وام حيت لبد ديدي مشاقا لعل ب من دبي اعسات 
العسكرية “العامة تكتانة المرقم بن انع لويخ اياي لد ُ أسبغة: دنا نير 


وكمسماك فلن دخ رأنية عن ع4 عالق ناد ضما 0 ودتارين 
وماب . تين ؤ ثمانون: فلننا. عن :لا بونه؛ عا الضباظ: في يداد وتاستمرت بحالة 


بذفيع ا سج المألية على هذا المتوال طئلة غلئلة خياته 'العسكزابة-و تغد”مماتهة90) ٠‏ 


0 ل كيرا 


؟١/‏ يري 


لل سم 

فُعلى سييل المثال لا الحصر كان في الدذار ر الجر من ”قبل خب الكريم قاسم 

من مديز يه الأموال” 'الملحجوزة ف السمعدؤن فوس شخصي 0 رقمه 

(701)-وعتذتنا تولي الحكم بعد 16/تموز ابقاه على حشابه الخاض كولم 

> بحواله: و تلفون -و سمهي ) وكذلك فعل مدس الاستخبارات وهم او 
خليل ابراهيم, وحداكل عبااذاا شان نة: تتنيةة” ا كا انك ملع 

:ع وكالفادة نسبيانا او/ (همالا"لم/ تد فع جور ,التلفون للسينتين 'الاخمزتين 

.قبل وفاته:» ,وفي. 1:6/ .115/1 طلبت _مديرية, التلفونات_المركزية , بكتابها 

بالمزاقم :21 ا من :الحشايات! الفيييكرية (رؤزارة/ الدافاع .)..اسييتقطاع:مبلغ 

.11 دينارازفن_.رواتب :الإجازات. التي. سيتحقها الفريقالركن:المتوفى 


ننه #-> 


ب" 


في هذه الفترة لمع اسم ابن عمته الطيار محمد على جواد » وتولى قيادة 


القيزة الووية وشم ربة مقدم وخية واصبيج من اكبر مؤيدي المريق بكر 
صدقي ولاقى الاثنان مصرعهما في سنة ث١‏ في الموصل ٠‏ 


#4ل>ه 


1 


عبدالكرم قاسم واوسالة الى اللديرية المذكورة ليتسنى لها غلق حساباتها 
المتآخرة 0 أن وزاره الدفاع لم 7 تبت في المواضوع وطلبت أن تكون المطالبة 
بدفع المتلغ من رئاسة مجلس الوزراء حيت: كان تولى عبدالكريم 1 
رئاسة الوزارة الا انه لم كن يتقاضى راتب رئيسن الوزراء البالع ٠ه‏ 
دينار شهريا وانما كان يتقاضى راتب ضابط برتبته العسكرية التي تومل 
اليها بدون مخصصات منصب بالاضافة الى ذلك انه حتى هذا التاريخ لم 
بنشأ لورثة عبدالكرم قاسم آاى حق تماعدي من مورثهم . 

وفيٍ 1 عادت مديرية التلفونات المركزية بكتابها المرقم 
6 لتؤكد كتابها السابق وتطالب بدفع المبلغ من روآأتب الاجازات 
الاعتيادبة لعبدالكريم. قاسم . عندثفذ تدخلت مديرية الاموال المحجوزة 
بكتابها 167 والمؤرخ .11717/7/1 المعنون الى امانة الحسابات للاموال 
التلفون المذكور من رصيد عبدالكريم قاسم في المديرية ولم تحل مشكلة 
الثورة المرقم 51 في 1178/0/11 القاضي بما يلي : 

1 يلغى قرار مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة المائدة الى المتوفى 
عبدالكريم قاسم ولا يشمل ذلك الهدايا التي سلمت الى المؤسسة المامة 
للاثار . 

؟ - يمنح عيال المتوفى المذكور الحقوق التقاعدية التي سستحقونها 
عنه كضابط في الجيش العراقي برتبة لواء بتولى وزير المالية تنفيدذ 
هذا القانون . احمد حسن البكر ‏ 

رئيس مجلس قيادة الثورة 

وبعد هذا القرار كتبت مديرية الدائرة القانونية الى مديرية ادارة 
الضباط بكتابها المرقم 55811 في 1978/1/51 أن قرار مجلس قيادة 
الثورة المشار اليه اعلاه قد انشا لعيال المتوفى عبدالكريم قاسم محمد 
حمو فا تقاعدية برتبة لواء وعليه فأن هذا القرار قد رتب للمتوفى المذكور 
خدمة تفاعدرة وبالتالي يصبح مستهمقا للتقاعد وعندئد تصررف رواتب 
لاس 


أثر مصرع محمد على جواد على عبدالكريم قاسم » ولمعرفة مبلغ التاثير 


غ|4#->ه 

الاجازات الاعتيادية التي هي ليست من الحقوق التقاعدية الى ورثته 
تطبيقا لحكم الفقرة ؟ من المادة ١لا‏ من قانون خدمة الضباط الرقم 4/ 
لنة ١5609‏ وكان الراتب الشهري الذي كان بتقاضاه عبد ا لكر يم قاسم 
هو كالاتي ٠‏ 

فلس/ديئار 

..٠ء٠ره؟|‏ دينار الراتب الاسمي 

ءة ٠.‏ ول ٠ ٠*٠‏ راتب المنصب لا بوجد 


6.ثءزم/ مخصصات الخادم 
٠‏ ةكرء.؟ مخصصات السكن 
1 مخصصات عائلية 


.هار141) مجموع ما كان يتقاضاه شهريا مضروبا في ستة 
طبقا للقانون . 

مع ملاحظة ان سماحه القانوني غير الخاضع لضريبة الدخل هو 
.6 دثارا وضريية الدخل المستحقة عليه هي .” دينارا استقطعت من 
هذا المبلغ 4 اي أن المبلغ الصافي من مجموع رواتبه بلع "3ر١١1‏ ديئارا 
وزعت حسب القسام الشرعي الذي اشير اليه وهكذا حلت ديون قاسم 
لم تعاد الدار التي خصصت اليه من مشروع أسكان الضباط الذي تأسس 
بعد ثورة )| تموز كما خفضت رتبته من فريق الى لواء . 
المؤلف : اصدر عيدا لكريم قاسم قانونا بمصادرة اموال نوري السهعهيد 
وظهر ان كليهما لا يملك الاموال: ٠‏ 

اذاع الحاكم العسكري العام بامر عبدالكريم قاسم بيانا نشر فق 117 
تموز في الصحف العراقية ومنها جريدة البلاد هذا نصه ٠‏ 

لنتانة جثة نوري السعيد فقد تم دفنها ليلا لثلا تدنس ايادي الجمهور 
الكريم وبما ان العمل خير من التهريج وان التحمعات والتظاهرات تسبيء 
الى سمعة الثورة وتوقف سير الاعمال وتسبب الازدحام في الشوارع 
فير جى منكم الانصراف الى اعمالكم والله ولي التوفيق ٠.‏ 

الحاكم المسكري المام 


هه 


١١ 


السيكري .و يعن بن مدقا عبد لكريم قاسم ., وقد قتل دفاع ا عنه., في 
كتابه : (ثورة الزعيم المنقذ) سبة .+19 صلاابم! .حيث قال : عقف أ 


بلحت 


( في سنة 7م14 قتل في المومل كل من القررق الر كن بكر صدقي - 
والمقدم محمد على جواد ( قائدٍ القوة الجوة الذاك ] » وقد كان ن وقم هذه 
الفاجعة _الاليمة.». الع -- لاه همان «ضبلم فيه ؛ شبد بها دين -الاوسساط 
العتكرية "و واو ة من مؤظفين” واهلين “ظرا ال 'السبلتعة الوطنية 
الممتازة التي يتمتع بها الموما ايها( ويقصد بكر معني يميم علي جناد) 
وف مقدمتهم الزعيم عبدالكريم قا قاسم , الذي أشن عليه هذا الحادث” بوجه خاص 
بالاضافة الى الآثار التي تر 55 اتفتله الاجر امانشل ا لتعسفية إلى عيذ اليها 
رجال الحكم فتناولت من له صلة بِالكَْيِينَ بالاقضّاء عن الخلانة ف والنقل الى 


2 
خارج بغداد وكان من جملة المنقولين 3 الك يواننة. الزعيم تيمبه .وابن عمته 
0 م و 2 له 34 عمعمء اتن 7 ه». 
0 ما ريتاا ر ستالعا ه ومععه ) هميثا 
اتيت 55 الامور الادارية بكتابها' 'المرقم امع ١‏ والمؤرخ /ه/ 
3 ذلراائ. مديرية التفاعاد: تم بايد التالي, وموإضوع ي4. لساخع 
.فيلك وني 50 سأ ئاتةننا] طم عندم القاة ره 
رد ملمقاومة الضيادٍ ل الجرمي. ,العالية إسعاؤجم الورة الرابعن مجبر.يسن 
| القله لشي ملسف ثيولت متكنة ع يامر من لجان الؤطئن. القيادة 
الثورة وحكمت عليهم بالإعلدام. عا بالرضاض وزغل رفيهم, الجكم ييا 
.. مؤشر إزاء اسم كل تهون برجي اتخاذ ما يقتضي بصدد ذلك وسبنرسل 
٠‏ الم دفاترٌ خدمتهم . ا ب 6٠‏ باللب م لمهيلا ث1 بياغ 


ات + الفزيق الركن عبد الكويم. اسيم ل بق هاا .(لعناا انا 
5. الزعيم فاضل' أغناض» الهاذاؤي > ل نوكن لعةايهاة بقسهاا اين 

اه حا الرعيم ا ا نائقة: «التعميلا رقن اله لجنا 

يت اللا الأو تفار ن”خليل' الخضيدجتااا نه ة رلبسااان١‏ لماي مينا' 


د امد ثا! سمدم مهة مام كي /)١‏ سعمب ‏ )ا 
دق ابجع و يون ا موا دنم ا فنوري السميد يم 
.بعر له على ما يتدفن, وعبذالكريم قاسم القي بجثته عند ملتقى نهر دجلة 

لا شماتة . 


ا 
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الزعيم عبدا لجبار جواد شة صتبق الميحو لفت سي جؤاة 0 
حملازم: اولءله! ىع ) 585 منالكة ه16 اللية 


١ م‎ ٠ 
* م امخت‎ 3 


الع ل الحدّة فُ -- ار اله تيا *الضنا بطه القنات لوغ -عبدالكريم 
سم ان يكبح جمابج, وطبيته ازاء هذه بالحوزاديث ,التي جرت ! ايامه اأتسبر ل 
بخ القبتية م إن: سمل للقضاء على الاجراءات التجسفية بحق اخوانه 
رامذ اطئيينه ما إأضر: في: نفسه ان .يعمل لتخليص, الامة من .الاوضباع الفاسبدة 
والاجكام الجارة شمن او ينقذها من رة. الذي .هوررأس البلايا : 
..وبالتالي أصر على اذكاء, الروح.الوطنية, بين زملائه وان يسبل بكتمان وحذر « 
وصسس واناة لتحقيق اهدافم ذا بنظرٍ الاعتبار قو شبكيمة الخصم 
ز اللدودي>_اتهيو يما تاملنا ) ٠‏ يهية: ليه لنذلت) 


م بش لمهة رلدلمدا : الج التي ةا عل مه 
ل -5 1 


حمل عبدالكريم قا سم ل ودعاة الوحدة وخاصلة-المرحسوم 
#ليا ا اليو الضباغما خل دباين:عه عمته!'واضتر ران تنتقمٌ. من كان اللشبب في 
ذلك ٠‏ ؟ وظهر غات 8 كته يهو الحدة: الذي-ايزت" 0 


ا وفدمايس مبيه! تقل عبدالكريعم قاسم من الديوائية الى منصب إمسر 


١ 


) | فصيل في ال بعلية العييكوية بير لويس انود لاما كر وكان من 
:تلاميذهرعيدالسلام .ححيد عا فوم ا شطب تخر اجر هله البدورة تقل ا كل اوج ]سين 
. فصيل في سربة الدورة لثامنة عشرة . وف الكلية المسكرية : تعرف على الكثير 


7 اا ع« 7 "0" وترع 
7 0 اضباط الستقبل وتعرفوا علي( . رجله 4 - 
رب ل 5 “بت 
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مضا دا م شل 58 إللااء بن -لنا )! رغ دوعا | 


لنثعن : رفع عبدال لكرج قامي. الى برتية . ثقيب ك8 لكام مان / 


فعكقظ! “ير 
١‏ 


ن(01) س٠‏ امد متهن مب لكريم رقايهسم نيل إطلايها بالجدية ,اديه الحدرنكِ اطاتراه. 55 
والدفاع عنهم ايام مؤساته » عقا او بالل »رغم نمض التهم فات للدي 


بقوم بها ويكيرها النعمض شادة ٠.‏ ومن الكلية المسكربة رشم لآداء 
امتحان القبول' فيه ونا الارتكان .> لع ت| ع شعنااع اضعب ما ! نبء نبكها! 


نظرة تلاميذ عبدالكريم قاسم معلمهم : 

وصف أحد طلاب عبدالكريم قاسم القوسين ( وهو اللواء متمت 
السيد عبدالله ) سيرة آمر فصيلهم وصفاته برسالته الموجه لى بخطه وتوقيعه 

قال أتتميت الى الكلية العسكرية سنة ١94‏ بدورتها الساعة عثرة » 
تلك الدورة التي قدر لعدد كبير من منتسبيها ان يكونوا ذوي شأن في 
مقدرات البلاد او أن يستوزروا او يتولوا مناصب ف غاية الاهمية فقد 
ضمت ( مع الاحتفاظ بالرتب ) : عبندالسلام عارف » احمد حسن البكر » 
رفعت الحاج سري » اسماعيل العارف » فرند ضياء محمود » فاضل عباس 
المهداوي » وصفي طاهر » فاضل محسن الحكيم ؛ داود ممرسم » ابراهيم 
محمد اسماعيل » اسماعيل فياض وغيرهم ٠‏ ( الثلاثة الاخيرون تولوا امانة 
العاصمة ) ٠‏ 

كانت الدورة مؤلفة من 560 طالبا ضمتهم السرية الاولى .آمرها الرائد 
الاول ( العميد الركن بعدئذ ) احمد محمد بحى وهو ضبابط ممتاز كفاءة 
واخلافا وقد أحسن ندرسمنا مده دورة المستجدين » ولقبوله في كلية الاركان 
فقد نقل الينا محله في قيادة. الفصيل الملازم الاول ( الفريق الركن بعدئذ ) 
عبدالكرم قاسم الذي وجدناه ضابطا ذا همة ونشاط كبيرين وجديا وبشوشا 
بعين الوقت » وكان يحرص على ندرسنا وندرسنا ويحثنا على المزدد من 
الجهد في التدريب والدراسة وقد تميز عن غيره من آمري فصائل الدورة 
بمحاضراته المتواصلة منتهزا كل فرصة ليلقي غلينا كلمة حماسية مطولة يحثنا 
فيها على التمسك بالروح الوطنية طالبا منا أن نكون ضباطا مخلصين مساحين 
بالاسان والعلم والروح الوطنية وان نسعى لتقوية الجيش بعد تخرجنا وانقاذ 
الوطن من الاستعمار والشبعية واستعادة محدنا الزاهر 0 
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عندما توفى المرحوم الملك غازي ف الحادث المفجم المعلوم » كانت 

سريتنا في الكلية العسكرية من بين الوحدات التي قامت بتشييعه وقد شاهدت 
عبدالكريم قاسم بين الذين بكوا بحرقة عليه علما لا ا 
الحين رافعا راية الوطنية المتصارعة مع الانكليز والفرنسبين 

ول أمك اضرا الحماسية وسي كلاب في اللي لساري كا ا 
( اظروا اليء > فأنا أفعل شخصيا كل شىء من شرب الى سهر الى ملاهي واحيانا 
اقامر » ولكن لا افعل ما يؤثر على واجبي بل اؤديه على اكمل وجه ولا اخون 
سوه ايسول الواحد منتكم ويصبح ضابطا 
وممسك ينده كأ س الويسكي ووشرب نخب سهرته عليه أن تذكر ان وراءه 
يوم عمل كثير وواجب عليه أن نؤديه لوطنه كاملا ) ٠‏ 

عندما عاد منتسبو دورتنا في الكلية من موقع التمارين التعبوية في 
جلولاء قبيل التخرج وكما هو المعتاد لكل دورة ومررنا في طرق العودهة 
بالسيارات التي تقلنا من محطة القطار الى مقرنا الدائم في الكرادة الفسرقية 
(1نذاك) بمحلة البتاوبين عند شارع السغدون الحالي ؛ وكانت بيوتها حديثة 
تتميز عن دور بغداد وسكنها اغنياء اليهود فما كان من عبدالكريم قاسم 
الا أن خاطبنا قائلا (اظروا الى هذه الدور انها سوف تكون ملكا مشاعا 
لكم جميعا في المستقبل ان المستغلين سوف فقدون امتيازاتهم والمحرومين 
ينالون حقوقهم ) » وهنا اندفع فاضل المهداوي ووصفي طاهر وعدد آخر من 
زملاثنا يبدون حماسهم لنيل نصيبهم من تلك الدور مستقبلا وهم في حالة 
هياج صبياني طريف ٠‏ 

وذات يوم زارنا مفتش الجيش الجنرال ووتر هاوس وهو انكليزي 
الجنسية ليفتش الدورة المتخرجة من الكلية العسكرية ووقفنا في ميدان 
العرض بوضع التفتيش » التفت الينا عندالكريم قاسم وهو واقفا امام الفصيل 
قبل وضول المقتش الى قاطعنا وقال » ( انظروا الى هذا الجنرال الانكليزي 
الكل اننا اذا تؤدي التحبة تودها لرتبته لا لشخصه ٠‏ 
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كان عبدالكريم قا سم يصارخ لاب فصسيله“بأتطباعه عن" كل منهم » 
ول لأحدض ناس لذ( الت طرغات اما بضير لت اراي (لا بس 
ان تنصلح و ن ضابط جد ) وفعلا قل هذا الضا بط “خاملا الى: أن توفاء 
1ع اي ادلي ابح تل ١‏ “الطاب 
غلان خش انتهاء'الدورة لغدماراقادعن تامحف الفمسزل”م 
ْ كا مدهي زه مترامة يفيه امس نالفي ورا 
٠‏ بين طلاب الفضيل عن اقوى شخضية بين آمري فصائل الكلية قال الأب 
( المميد بعدئذ ) عبدالقادر 21 التهرزي أن عبدالكريم” قاسم هو أرْجمْل 
حاب في اللي ) وقد أيه بقرت ولكن من لازت ات بعدئذ أن هنذا 
الضابط اصبح مكروها من قبل عبدالكرم قاسم بعد ثورة 14 تموز لمثيره 
“في الخ القؤمي وم افق عبذالكرتم على مساعدته عنما رَجؤتةوقلت له 
لتر ع لك ] الباي 007 مرريي الو باع لفالاع 
من اتجاه العميد غبدالقادر لوي 

بعد تخرجنا من الكلية سجر التقيت بالوجوع لملازم ( العقيا 
بعدئذ ) عبدالجيد سبع العبومي واتفقنا ان نزور عبدالكريم قاسم ( البذي 
كان لا,يزال بمنصبه آمر فصيل في الكلية ) "آثناء خفارته باعتباره آمرنا السبايق 
ولقد,فرح بلقائنا واحتفى بنا كثيرا وقدم لنا المرطبات بنفسه ثم اخذٍ يميد علينا 
| النصائح الوطنية.ويشي علينا مفتخرا انه استطاع :ان يخرج ض انا مثلنا 
يكرلول دشرة للعيش والوطن ول بترا علد الثاذرة بل .رازقنا ست ياب 
الكاية وغبي واصل 3 نفس الحديث سيد 1 


اعبداكريم قاسم باهر روي .والوحدة. ل ٠‏ 5 -55 ارستعها! 
وبمد :إن .اميك قادة إلجيغ الاذيعا على الجيش. بعدا قوط .وزارة 
.حكنت سليمان إسلة /ث8ة ا وطعبِث موجه إعارمة.: من الوطنية العاطفية والتمنيات 
ف تحقيق وحدة العرب .على .يد الجيشن العراقى في تحرير ,سوريا وفلسستطين 
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وغيرها » ركب عبدالكريم قا سم الموجة نمخبرطا من أن يصيبه الاذئ أن لم 

يسير مع التيار لانه كان قله 1ه مسري على كيار أبن ست التقه الطيار 

محمد على جواد قائد القوة الجوية العراقبة الذي شارك في انتلاب بكر 

صدقي سنة 195 وقد سبق وأن أشرنا الى ما كان يتخيله عبداك لريم قاسم 
من مطاردة العرويبين له خلافا للواقع » يقول اللواء مدحت عبدالله : 


أندفع عبدالكريم قاسم في احدى محاضرانه وطغى عليه الحماس وآشاد 
بالعروبة كثيرا الى درجة انه طلب من كل تلميذ من فصيله أن ينهض ويعلن 
هويته القومية ( كنا جلوس في مقاعد الصف ) فأشار الى اول الجالسين في 
الصف الامامى وقال له بحماس ( انت شنو ماذا ؟) فنهض الطالبٍ وقال 
بصوت حاد ؟ ( آنا عربي ) ثم أخد يشير الى بقية طلاب الفصيل بالتعاقب 
فينهض كل منهم على التوالي ويقول ؟ ( عربي ) وهكذا حتى انتهى آخر 
الطلاب مع ملاحظة أن الطالب غير العربي يذكر هوبته القومية ايضا ٠‏ اتتهت 
رمالة اللواء مدحت السند عبدالله12؟ 3 


ويبرتنسح لكلية الارمان 

تقدم عبدالكر يم , قاسم في سنة وسمو١‏ للترشيح الى كلية الاركان » نجح 
في امتحان القبول ا مؤهلا للدذول فيها ولكنه لم يدخلها يسهوله اذ 
طلبت دائرة الاركان العامة اجالته الى لجنة طبية للقرار على صلاحيته ») حيث 


سبق له أن دخل المستشفى بسبب مرض قيل انه عصابى ( نفسى ) ٠‏ كان هذا 
القرار صدمة عنيفة لعبدالكريم قاسم ؛ اما كيف واجه هذه الصدمة ؟ وكيف 
0 
)١(‏ يقول اللواء مدحت السيد عبدالله : لقد ذكرت عبدالكريم قاسم ابان المد 
الشيوعي بهذه الواقعة واتفاات: من ووابعا النث تازه البوزنها شاع نمه 
من نبذ للقومية العربية فما كان جوابه الا أن قال وهو يبتسم : ( انا اتذكر 
مع تلك الرتبة . انتهى ٠‏ 
اما الحقيقة فان سياسة عبدالكريم قاسم ميكافيلية التي سار عليها 
في جميع مراحل حياته كانت الغابة تبرر الواسطة , 


1/ 


تصرف ؟ فاليك ما كتبه العقيد عبدالكريم الجدة في صنحة ١‏ في كتابه 

لقد احسة رجال الحكي توطنية الزعيم عبدالكريم قاسم واخلاصه 
الى عمله فلم يرق ذلك للبعض منهم فحاول ان يقف بطريق تقدمه ووضع 
العراقيل امامه وان كانت بوسائل غير شريفة ؛ من ذلك" انه عندما بلغهم نبأ 
ترشيحه للاركان وبخاصة بأمتحان القبول وقبوله في الكلية ارادوا اخراجه 
منها على طريقةنم الخاصة في مراعاة الاظمة والقوانين فأصدروا امرا باحالته 
الى الفحص الطبى دون رفاقه من الطلاب المقبولين والفوا لجنة خاصة لمذا 
الغرض ٠‏ ولا تقدم للنحص امام اللجنة المذكورة شرح لها بكل صمراحة » 
بن الغابه من اجراء هذا الفحص عليه اخراجه من كلية الاركان بهذه الوسيلة 
وطاب الى الاطباء تحكيم وجدانهم في القضية لانه غير مرردض ولبس فيه 
ما سلعه من الاستعرار على الدراسة في هذه الكلية » فأصغت اللجنة الى وحي 
الفسمير » وكان ان قررت بصراحة انه بتمتع بصحة جيدة وله قابلية قصوى 
على تحمل المشاق 2 , انتهى ٠‏ 
ويدخسل كلية الاركان 

دخل عبدالكريم قاسم كلية الاركان في 6؟ كانون الثاني 164٠‏ وقد 
زاد حقده وكراهسته على دعاة التحرير والعروبة والوحاة ؛ اذ أعتقد ان 
الاركان العامة ف تلك الفترة كان وراء اقتراح احالته على اللجنة الطبية 
لحرمانه من الدخول الى كلية الاركان لا بسبب المرض ولكن بسبب قرابته 
بمحمد على حجواد(١)‏ هذه الحادثة وسانقتها عمقنا الروح الانعزالية عند 
)١(‏ لو صح ما يدعيه عبدالكريم قاسم لما نقل الى الكلية العسكرية ولا قبل في 

كلية الاركان بعد احالته على اللجئة . 
)١(‏ يقول عبدالكريم الجدة في كتابه المذكور في ص١١‏ عن مرض عبدالكريم 


ودخوله المستشفى ما بلي : كنا سوبة في دورة الرمي وفيادة الحضيرة عام 
وتسيه 
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عبدالكريم قاسم ؛ وقادته الى العقدة الاقليمية واصابته بالحالة المرضية 
النفسية ( البرانونا) # شعور الاضطهاد ‏ او العظمة ‏ التي ادت به الى ان 
يعتقد : ان كل عراقي تجتمع فيه كل الصفات الممتازة » وكل من هو غير 
عراقى دون ذلك ؛ وكل العرب الذين اشتغلوا في العراق كانوا وراء متاعبه 
ومتاعب العراق ولم يقدموا له خدمة تذكر ومن الخير للعراق ان ينأى بنفسه 
عن التيارات العربية الخارجية وان العراق بيجب ان يكون القائد » هذه 
كانت عقيدة عندالكريم قاسم عندما يختلى بصديق يطمئن اليه » وان اقواله 
ستكون ف طى الكتمان » وكنت اناقشه بشدة ف ارائه همذه ولكن بدون 
1-008 وف ماس مسنة ١441١‏ هاجميت القوات البرطانة القوات 
العراقية المحبطة سن الذبان وزع طلاب كلة الاركان على الوحدات ونا 
من نصيب عبدالكريم قاسم الالتحاق بمقر الفرقة الاولى التي يقودها المرحوم 
العقيد الركن كامل شبيب الذي كان برعاه رعاية خاصة فاضمر ذلك الاحسان 
الذي عبر عنه برعاءته لاولاد المرحوم كامل بيب واقاريه ونتصصريحه بأنه 
من اقاريه *٠‏ 

و ننتهي الحرب و قشر لك العرويون والقادة الاربعمة العراق و تخلص 
عبدالكريم قاسم من بعض هينومه وهواجسه ٠‏ 
ويتخرج من كلية الاركان 

وبعد فل حركة مايس ١44١‏ عاد عبدالكريم قاسم الى كلية الاركان 
ليكمل دراسته وليتخرج فيها بتاريخ ١١‏ كانون اول 144١‏ ويحصل على 


نصده 
١ 4‏ وكان هو اذ ذاك برتبة ملازم اول وبعد ان انقضى من الدورة ثلاث 
ارباع مدتها الم به مرض اضطره لدخول المستشفى العسكري فحرم 
بحكم هذا المرض عن مواصلة الدراسة لاكمال المدة المتبقية فيها » فرجع 
العلمون الى درجاته للفحوض, السابقة واخَذوا معدلاتها وكانت: النتيحة 
نجاحه بالدورة بدرجة اولى . 
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'لدرجه (1) الذي بخوله منحها قدم سنتين » فيشعر بالرضى : وتعطيه نتيجة 
التخرج ما ساعده على مصارعة صروف الده:2؟ ٠‏ 


اشترك قي امتحان اللغة الاتكليزية الذي تحريه وزارة الدفاع للضباط 
وحاز على الجائزة المخصصة للناجحين فى هذا الامتحان ٠‏ 


وبعد ان اصبم ضابط رلان تعين بمنصب ضابط ركن اللواء في 
التدرب والنزاهة وعدم التهاون مع مرقاسي أ اقصروا ف واجباتهم مهما 


لم برض آمر اللواء عن بعض نصرفات ضابط ركنه عبدالكريم قاسم 
فعاقه بقطم راتت لحكة بوم واحد ممأ أغضيه واخذ رقب آهمر لواءه و تحصى 


)١(‏ النقيب الركن علاءالدين محمود المعلم في كلية الاركان سنة 115١‏ ( لواء 
ومحافظ فيما بعد ) يقيم تلميذه في الكلية النقيب عبدالكرييم كما يلي : 


مستواه العلمي العسكري متوسط لان خبرتة في الجيثى لا تتعدى 
الست سنوات ؛ كان يعمل بنشساط ليلحق باقرانه المتقدمين ف صقه وراج 
بضاعف جهوده بالدراسة حتى بلغ مستوى لا بأس به »4 مسستواه نوق 
الوسط في المناقشات او التهارين الخارجية ولكنه-كان: يميل الى اقتباس 
آراء غيره ويتبناها » فير مبدم للحلول » معلوماته العامة محدودة : اظلاعه 
على الاحداث العالمية قليل ؛ ل الى المزلة والائنطواء. ولا يختلط الا 
بمجبوعة معينة من الاشخاص الذين يميل الى مخالطتهم دوما » يتصزاف 
في بعض الاحابين بتصرفات شاذة مما دعا البعض ان: بشكك بسلامتها » لم 
تكن لديه ازاء او ميول او اتجافات مهما كان نوعها . نمتاز بالتزاهة 

والاخلاص لواجبه بشرط ان بعمل بأمرة آمر قوي الشخضية . 

التوقيع 
علاءا لدين محمود 
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أرسل كر الفوج في البصرة المقدم عاصي حسود الى هر لواءد صاء شه 
يفل أل أفشثلا سوبي كردن هدية الى الاولاد ( حلاوة متكي ) كو نمة 
مع رسالة يقول فيها ( عساها ماكول العافية ) 

استلم ضابط الركن الهدة من الجندي وسيامها الى المهدىي اليه 

رافق ضابط-_الركن آمر اللواء الى طبابة اللواء التى كان شتعل فيها 
النقبت اللييب اليوءودي .فاضل عبدالنبي من . سكان اليصرة. ) امتدح سين 
الا لي سي تنه الاب انه الب لقي سيظضة سالك سن لمجي ان 
يناسب آمر الاواء فكأن الحوات ب (45) وعاد الظلبيب من زبا ركه السو 2 
البصرة في احدى المرات وقدم الهدية واصر آمر اللواء على دفم الثمن وامتنم 
الطلبيب رغم اصرار فو اللواء المتواصل واخيرا قيلت الهديه ٠‏ 

رشحت شعية التادرس النقيب المرحوم احمد عمد الكر د بم المتدرج من 
الجندية ابوينه, ورة الاسلحة » طلب نر اليا اهرهم أب لبي الع 

استلم العلف 01010101119 
الغرصة لعبدالكريم قا سم أن ينتعم من ن آمر لواءة الذي عاقيه مستغلا الخلاف 
والعداء بين آمر اللواء ارام القمادة الشرقة العسيد الركن بهاءالدين نوري 
سس تفضكيك الاول بتصرفات: قائكده رغم انتمائهما لبلدة واحدة ٠‏ 


شكى عبدالكريم قاسم آمر لواءه رسميا متهما اياه يقبول الهدايا 
ولرنما التواطؤ مع متعهد العلف ؛ تألف مجلس تحقيقى بامر القيادة وقصصر 
اللراة لهل الل تكس قر برأسها العميد مصطفى راغب الذي برا 
آمر اللواء وفتد التهم الباطلة ٠‏ وفي هذه الاثناء كان النظر فى جدول الترقية 
5 زيا فلم يرفع آمر اللواء الى رتبة العميد طبقا للتعليمات والاصول العسكرية 

ما دام التحقيق لم يبت فيه ٠‏ 
فى 


لم برض آمر اللواء بالاهانة التي وجهت اليه فقدم استقالته التي 
رفضتها وزارة الدفاع ولكنه اصر على الاستقالة التي قال فيها ان الضابط 
الذي ,شكك في نزاهته لا يستحق شرف الهنة العسكرية والرتبة التي يحملها 
وهو غير اهل لامانة الدفاع عن وطنه في الحرب ولذلك فهو يعتبر تقسه في 
اجازة لحين البت في امر استقالته وسافر الى بلدته السليمانية ٠‏ 

واتشر الخبر بين الضباط وشاعت حرأة وشحاعة عبد الكريم قاسم 
وتم دث الركبان عن نزاهته وقوى مركزه عند قائد المنلطقة ٠‏ 

وفى سنة ه54١‏ وف حركات برزان عين عبدالكريم قاسم مقدم لواء 
جحفل اللواء الثالك وسيراه القارىء كيف .شق طريقه وبحصل على رضى 
وتقدير آمر لوانه وآمريه الاخرين ٠‏ 


بف 


بروز الرائد الركن عبداناتريم قاسم في 
حركات برزان ه٠55١‏ 


تعين عبدالكريم قاسم في حركات برزان ه554١‏ مقدم لواء جحفل ححفل اللوا 
الثالك الذي كان يقوده المرحوم العقيد الرك نحسيب الربيعى ( اللواء الركن 
بعدثذ ) ٠‏ وصادف ان سقطت احدى الربايا التى يحتلها جحفل اللواء بيد 
العصناه م فاستعل مقدم اللواء عبدالكريم قاسم هده الفرصة التي هبطت عليه 
من السماء ليظهر الشجاعة والبراعة التى بكتنزها واستاآذن آمره باعادة 
احتلال الربيئة التي اخذت نيرانها تؤثر على معسكر الجحفل » رغم أن ذلك 
لم يكن من واجبه ولا من واجب منتسبي مقر اللواء » فأذن له الامر بذلك ع 
وجمع عبدالكريم مراتب اللواء الاداريين من بوقيين وطباخين ومراس لين 
ومسخا برين وادارين 6 وكل من لم نكن واجيه ال ريسي الهجوم والمراباة وه 
ونجح باعادة احتلال الربيئة ووضع قوة تدافم عنها ٠‏ وهبط من عل بعد 
وشعر المقدم الركن وهر القباوم2١؟‏ آمر اح افواج اللواء بان عمل 
الممروض ان تكون اعادة احتلال الريايا والاحتفاظ بها من واجمات الافواج 
وليس من واجبات منتسيى مشر اللواء وخاصة مقدم اللواء الذئم شحصر عمله 
بواجات الاركان ولا علاقة له بالقيادة » لقد ضاعت المقايس واختلط الحابل 


)1) كان المعدم الركن مزهصر الشاوي معروفا بالشجاعة في اوساط الجحيش 
وكآن آمرا لاحد افواج اللواء الثالث المشار اليه اعلاه . 


ا 


بالنأبل ٠‏ واراد المقدم الركن مزهر الشاوي أن يثأر من عبدالكريم بطريقة 
لترى علها اتغلصه وتخلص الحيفى عن اللعق اللمبحيي .+ 

ووصل عبدالكريم مقر اللواء وحيًّا الآمر بحضور المقدم مزهر الشاوي 
الذي قال له : لقد بيضت وجهنا بعملك هذا واقتبرح قلراالى كفاءيك 
وشجاعتك ان تسترجع القمة إلثانية واشار يبده اليها ٠٠‏ وعرف عبدالكريم 
الفخ المنصوب له فاجابه : لقد برهنت لكم ان ما تقولونه وتنخيلونه عن قوة 
العدو وشجاعته هما من نسج الخيال » وان من اولى واجبات الافواج احتلال 
الربايا وطرد العدو منها » ومع هذا اذا ترى الافواج تنسها عاجزة عن تحقيق 
هذا وأمرني آمر اللواء 'يذلك فسترى: أن احتلالها لا يكلفني اكثر مما كلفتى 
احتلال الربيئة الاولى ٠‏ 

وسكت الجميع ٠‏ وطير الخبر واشاعه عبدالكريم بين الضباط في المطعم 
واصبحم عمله على كل لسان وصار ,شار اليه بالبنان ونتحدث عن بطولاته 
الركسيلق .ة 
ويتحرش عبهالكريم قاسم بالجحفل الرابع في معركة مركهسور 

كان“التناقس على اشده بين ححفل اللواء الثالثك بقيادة العقيد الركن 
حسيب الربيعي وجحفل اللواء الرابع بقيادة العقيد الركن رفيق عارف » وكان 
التقدم مناوبة بين الجحفلين + وكثيرا ما كان الحظ حليف الجحفل الاخير في 
احتلال: اهدافه » وكان التعليل يذهب مذاهب شتى » وسمع عبدالكريم قاسم 
أن آمر جحفل اللواء الرابع يعزو تعثر تقدم الجحفل الى شخصية عبدالكريم 
قاسم القلقة وعمل الركن غير الدقيق الذي يقوم به » وتدخله في واجيات 
الاخرين ٠‏ 

واضمر عبدالكريم قاسم في نفسه الانتقام بالاسلوب الذي ظهر خطأ 
منتنديه » فاقترح على 'آمره العقيد الركن حسيب الربيعي ان يقوم بحركة 
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ليه وبجصاعة مخنارة لاحتلال بم القمم التي نسيطر على طريق (مر لهسورم 
هدف جحفل اللواء الرابع في اليوم التالي » فوافقى آمره على اقتراحه واصدر 
امرا باتتخاب الحماعة المختارة ٠‏ 

وتحرك الراند عبدالكريم قاسم مع الجماعه المختارة للا وتلمو: 
جبال ( نواخين ) وباغت العصاة واحتل اهدافه وق الل ا رس 
امام الجحفل الرابع : وابرق الى مقر قيادته يرقية جاء فيها : امنت الجماعه 
المختارة اهدافها ؛ الان اصبح الطريق مفتوحا امام الجحفل الرايع » وكررها 
الجحفل الرابع » وكأني به يقول : ( فهل بعد هذا لا تتوفر في* صفات عملى 
ارك الدشى واتقيادة القجاعةاء وجلها زاك في وممالك في الوكان 
الجحفل الزابم ولكنه هيا حرسا اعده لتحية الجحفل المذكور عند مروره من 
(مركهسور) ورفع علما باسم جحفل اللواء الثالث » وهو يريد بهده المملية 
ان يقول لححفل اللواء الرابع : انكم احتللتم اهدافكم بفضل جنود جحفانا 
لاحتلال اهدافكم ٠‏ 

فاغتاظ آمر الجحفل الرابع العقيد الركن رفيق عارف وابرق برفية 
تهمكمية ردا على برقية عبدالكريم قاسم » للتقليل من شأن العمل الذي قام به 
جاء فيها : ( لقد احتل جحفل اللواء الثالث عاصمة الرايخشتاغ 
ميركةسور )290 ٠‏ | 
)١(‏ حمعت هذه المعلومات والمفارقات التي حدئت في حركات برزان سكة | 

6 ف حينه حيث اشتركت في هله الحركات وكنت برتبة ملازم وآمر 

فقصيل في سرية الهندسة الاولى له التي كلفت بواجبات المشاة في هذه 

الحراكات بواالج بلا لسعاي تتانيا قف المساة لي منااية ططايلة يبود : 

مضيق سبيلك ونسف مقر اللا في بارزان ومطاردته ٠‏ 
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وجاء اليوم الذي رد فيه عبدالكريم قاسم على هذا التمكم بعد ثورة 
4 تموز » وعامل الفريق الركن رفيق عارف معاملة ليس فيها من الانصاف 
والعدل ؛ اذ كان الرجل عادلا بقدر ما تسمح به الظروف في معاملته للضباط » 
حاول رفع مستواهم المهني والمعاثي وضمان مستقبلهم وعوائلهم ودفع الاذى 
عنهم والدفاع عنهم » وقد وجد الكثير م نالتقارير في خزانة الكتب السنيربة 
1ديرية الاستخبارات العسكرية صبيحة بوم الثورة رفعها البعض متهمين فيها 
عبدالكربم نفسه وعبدالسلام وغيرهما بتكتيل الضباط ضد النظام للقيام 
بشورة تطيح بالنظام وتلحق العراق بالعربية المتحدة ٠‏ ولكن رفيق عارف لم 
يتخذ أي اجراء ظنا منه ان الامر لم يصل الى هذا الحد » بالاضافة على حرصه 
على مستقيل الضباط وعواثلمم وعطقا عليهم ويلوح 7 انه كان من معدي 
الحكمة القائلة ( قطع الرقاب ولا قطع الارزاق ) ولكنه لم يقم باي منهما 
فلات نواه ستتمان + 
التنبؤات الجوية وعبدالكريم قاسم 

وتعين عبدالكريم قاسم ف ةا و٠‏ آمر للفوج النالك للواء 
الثالث المعسكر ف بافستيان » ويقرر الجنرال رنتن » رئيس البعثة العسكريه 
البريطانية زيارة فوجه ٠‏ ويشمر عبدالكريم عن ساعديه لتنظيم الفوج وتخطيط 
معسكره لينال رضا الزائر الذي كان يمثل النفوذ البريطاني في الجيش 
والذي قلما رد له طلب أو اقتراح من الوصي والذي حاول حصر واحدجبات 
الجيش بحيث تقتصر على حفظ الامن الداخلى ومقاتلة العشائر ٠‏ 

فاجهد عبدالكريم نفسه واشرف على عملية التخطيط بالبورك ( مادة 
جبسية بيضاء تنستخدم لتخطيط الارض ) بنفسه واكمله مساء ٠‏ 

وذهب الى المطعم لتناول العشاء مع الضياط ٠‏ وتلبدت السماء بالغيوم 
وهطل المطر مدرارا 4؛ وجرف علامات التخطيط وازال البياض ٠‏ ولكن 
عبندالكريم خرج من الخيمة ونظر الى السماء وعاد الى الضباط وقال سيتوقف 


ألا 


المطر » وركرة ستكون الشمسس ساطعة صياحا ولابد من اعادة التخطيط ليلا ٠‏ 
ولما كان البورك قد نفذ ؛ فانه طلب من آمر سرية الاسناد الذهاب الى راوندوز 
وجلب البورك ليلا ٠‏ ولما كان البائعون قد اغلقوا محلاتهم فقد جهد الرسول 
نفه وحصل على ما جاء من اجله » وفعلا توقف المطر بعد منتصف الليل 
واعاد عبدالكريم تخطيط المعسكر ليلا » واصبح الصباح واتقشعت الميوم 
وسطعت الشمس وارسلت اشعتها على بياض البورك فازداد رونقا ويهاء ؛ 
وزار الجنرال رتئن المعسكر وحصل عبدالكريم على الرضا والشكر ؛ وانقسم 
الضباط بين من يصفه بوحي العبقرية وبين من يصفه بالجنون وعدم الاتزان 
وادعاء الوطنية وانه اذا كان وطنيا حقا فلماذا هذا الخوف من رتتن البريطاني 
وعبدالكريم يضحك مع تفسه ويقول اتنظروا فالايام حبالى يلندن كل 
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)١(‏ سجلت هذه القصص والحكايات عن عبدالكريم قاس ممن أمري السرايا 
والفصائل الدين كان آمرهم بعد ان تاكدت منها من مصادر عدة واكدها 
العقيد اكرم محمود الذي كان من ضباط الفوج الثالث ل7 الممسكر في 
بافستيان قرب راوندوز وقدمتها للقارىء لتسساعده في تحليل 


"/ 


سياسة الانكليز في اذلال الجيش العراقي قبل دخوله 
فلسطن مهدت الطر بق امام عبدالكريم قاسم 


كان لمر يطانيا مصالح اقتصادية وسياسية وعسكربة 3 عرة ف العراق 
الطريقة المثلى لادامة هذه العلاقات ٠‏ وكانت ترى في ربط العراق بمعاهدات 
غين متتكافئة تضمن .بقاء الجيش العراقي بمستوى متدن من التدريب والتجهيز 
والفسليح ليسهل لحامياتها الصغيرة في الشعيبة والحبائية : السيطرة على اية 
ثورة قد يقوم بها الجيش لتهديد مصالحها ٠‏ وكانت هذه السياسة تلقى 
التشجيع والعون من السياسيين العراقبين الموالين لهما ٠‏ حيث ذكر 'جنرال 
رتئن رئيس البعثة العسكرية الاستشاريه للجيش العراقي ف تقريره نصف 
السنوي للمدة المنتهية ف ”٠‏ ابلول 1440 + المرفوع الى مراجعه ف اتكلترا 
والنىي سمحت بر بطانما. بالاطلاجم عليه ف الوقت الحاضر ) نظرا لانقضاء الماة 
القانونيه ) ما دلى : 

رئيس الوزراء صالح جبر يعتبر انه بقفدر ما نتعلق الار بالتعهكاليف 
مالية على العراق فان تجهيزات الجيش يجب ان تقر على حاجته منها للامن 
االداخلى نقط ؛ واذ تطلبت مصالح التحالف البريطاني ان دكون عصريا اكثر 
فان الكلفة يجب ان لا يتحملها العراق وحده ؛ ورشبعر بقوه ن وجيوب 
كرس جميج المبالغ الممكنة للاصلاحات الاجتماعية ٠‏ وجهة الله هذه 
وجهة نظرها:) على سرعة جعل الحبش :عصر نا وعلى مكثتته. . : 


لاا 


وبذكر في انقريره ايضا : 

ان العوامل التى لا تساعد على الصلات الجيدة هي : 

١‏ الكراهية الشخصية لموري باشا السعيد الذي يعرف بصدافته 
لبرطانيا ولضباط البعثة والتي هي عامة بين ضباءطل الجيش ويعرف يانه الربان 
الذي هرب بعد قيادة سفينة الدولة نحو الصخور ٠ ٠‏ أن اعماله بعد اتتفاضة 
1 حين قام وهو وزير للدفاع ؛ وبهدف اضعاف الجيش وملء المناصب 
العليا باعجز الضباط الذين أمكئه العثور عليهم » هذه الاعمال لن تنس 
ولن تعفر له » ء انتهى 

نظا نظلبت ظروف بريطانيا لتأمين مصالحها عد معاهدة جديدة مع العراق 
سيت بساناية [ وورت صربق | استققه نوري السعيد صالح جبر محلب 
قط لتحطيمه في المباحثات التى جرت لعقدها » فهب الشعب العراقي بجميع 
طمقانه واحزابه وفئاته. ومثقفيه ضدها فسقط عشرات القتلى والحرحى و كاد 
التعيش ان شور فاستقالت الوزارة.وصعب على الوصي العثور على من يعبل 
تشتكيلها حتى من. بين المعروفين بميولهم البريطانية ٠‏ 

ويصف الجنرال رتئن في رسالته المأؤرخة ه. شباط ١548‏ الحالة ببا يلي : 

الموقف لم بنش عن هبة الغوغاء في بغداد والمدن الكبيرة الاخرى فحسب 
وللكنه نش عن هبة جميع رجال السياسة البارزين في القطر ايضا ء و كثير منهم 
اسيل ميلة كيدا للب نطانيين » بذهابهم الى الوصي واعلامه أله متكون هناك 
قزوة إنء لي متتل حتكويةتانجاجبر وتزفض القافلة 4 ود سبق لت 
اريت دماء خطيرة في بغداد ٠‏ الى أن شول الجترال 'رتكن.: 

« إن أعمال الوصى العاجلة باصدار فمكا الببان واخيرا احبار الوزراء 
على الاستقالة كانت حدما التي انقذت البلاد من الثورة والفوضى وكان 
البديل اعلان الاحكام العرفية واستخدام الجيش لغرب الثائرين في بفداد 
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والمدن المبيرة الاخرى » ٠‏ ثم .يقول : « كل الانتفاضة كانت ضد صالح 

جبر والمعاهدة كانت محرد ذرعة ٠210©‏ 

وبعث الجنرال رنتن مساء (ه) شباط الى وزراء الخارجية البريطانية 
برقية يقول فيها بان الجيش يشارك في مقت صالح جبر ذلك المقت الذي كان 
ولا يزال عاما تقربا في جميع القطر » ويعتبرون المظلاهرات كانت موجهة 
ضد صالح جبر اكثر بكثير مما هي ضد المعاهدة الى أن يقول : 

د هناك اشاعات قوية بعتقد فيها ان رئيس اركان الجيش الفريق صالح 
صائب الحبوري قد طلبت منه الحكومة الاخيرة استخدام القطعات لكنه بين 
انه سيستقيل ٠‏ سبدو أن تشكيل الحكومة الحالية يرضى الجيش الذى نكره 
نوري السعيد كما كان شأنه دائما » ١ ْ ٠‏ 

اقل تقريزه :صف السبوي قي شهر ابلول 1497 ] ٠‏ 

وكتب الجنرال رتتن في تقريره الى حكومته » المنتهى في "١‏ آذار م١‏ 
بصف فيه بعض رؤساء الوزارات والوزراء الذين تعامل معهم فيما بخص 
الجيش » والذين كانوا ضحايا للاتكليز و لحبهم للسلطة والتسلط واللذين 
عميت بصائرهم فمساروا وراء الاتكليز واصابهم ما اصابهم هما فق 
لعبدالكريم قاسم شق طريقه وتصدر الصفوف وتصفية النظام دون أن يدافع 
عنه احد ؛ فمصالح الاتكليز تتعارض مع الاصلاح ومع استغلال موارد 
العراق الاقتصادية لصالح الشعب ولهذا السبب كانوا يحولون دون تولى 
المخلصين المسؤولية ويسمحون أن ينعتهم الجنرال رئتن بشتى النعوت 
متجاهلا انهم قرابين حكومته فهي التي تمهد لهم الطريق وتبعد ما عداهم ٠‏ 
أقول كتب الجنرال ما بلي : 

)١(‏ لا اتفق مع راي الجنرال رنتن من ان الانتفاضة كانت موجهة ضد صالح 
حبر شخصيا فقط »© حيث انها كانت موجهة ضد المعاهدة وبئودها ايضا 
والتي هي ضد اماني وطموح الشعب العراقي وما كان بنتظره من خطوات 
تفك اساره وقيوده لا ان تزيدها شدذا واحكاما . 


تفوذ الوزراء : حتى سقوط وزارة صالح جبر كان الوزير ممالي 
شاكر الوادي ؛ ضابطا سابقا في الجيش وكان قد دخل كلية اركان كمبرلي في 
سنة >#ة١‏ وكان قاما باعمال السفارة العراقية في لندن اثناء الغارات الجويه 
الالمانية » له اصدقاء اتكليز كثيرون خاصة من بين زملائه ف كلية الاركان ٠‏ 
ان ضعفه يكمن ف عدم وقوفه بوجه رئيس وزراء ينقصه العقل ؛ وبقدر 
ما يتعلق بالامور فآن ( رئيس الوزراء ) جاهل ٠‏ 

الوزير الجدند ارشد العمري217 : هو على النقيض تماما » انه يحصل 
على ما بريد من مجلس الوزراء ولكنه فض يجهل الجيش » انه يكره اكثر 
الضباط وهم يكرهونه ايضا » انه يعتبر الجيش لمن هم تحت حمابته سواء 
كانوا اكفاء أم لا » ومعظمهيم كذلك ٠‏ ولحسن الحظ لا معرفة له بالضباط 
الصغار » لا يتدخل » أو لم يتدخل بعد ٠‏ 

ثم تكلم الجنرال رتتن عن الوصي فيقول : 

كان تموذ الوصى هو التوة الدافعة لرفاهية الجيش واصلاحه وقد 
منحنى اسنادا متواصلا وغير متضائل ايدا » وحيث انه بالمقارنة ») صغير السن» 
وساة الدكقاء وبحيط به دائما جماعة كبار السن فان وضعه وحند ولا بحسد 
عليه » ان قدرته لمساعدة الحيش تعرقلها محاباة الوزراء لاقاربهم وكرههم 
للجيش الذي حكم البلاد خمس سنوات من الانقلابات ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فان جهوده قد تكللت بالنجاح » ٠‏ انتهى ٠‏ 

قد بعجب القارىء من م لاء الساسة الذين اعمتهم مظاهر الحكم 
والتبعية للانكليز بحيث أخذوا يحاربون حتى الاصلاحات التي وضعها الانكليز 
اتفسهم لاصلاح الجيش لتخفيف نقمة الضباط على الاوضاع الفاسدة فنا 
منهم انهم بعملهم هذا يرضون الانكليز رغم معرفتهم أن الوصبي مع هذه 
)١(‏ تولى ارشد العمري وزارة الدفاع في وزارة السيد محمد الصدر التي 

تألفت بعد استقالة وزارة صالمح جبر بسسبب مماهدة بورتسعوث . 
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المطالي الدنيا ٠ن‏ التجهيز والتسليح لكسب رضا البعض الذين سيتخذؤن 
من هذا القليل حجه للدعاية والتطميل والتزمير ٠‏ وهمتكذا مهدت سياسة 
الانكليز الاستعمارة المبنية على استغلال اندهوب والتضحية سر ,تعاون 
معها وبسير في ركابها والقاءه في سلة المهملات » سعيا وراء مصلحتها » الى 
نشوء حركة الضباط الاحرار في فلسطين وانضمام عبدالكريم قاسم اليها 
كبا نرى في الفصول القادمه إن شاء الله ٠‏ 

لم مض على سقوط معاهدة بورتسموث اشهر معدودات الا وتحمرك 
الجيش العراقي لتحرير فلسطين كما قال السياسيون ٠‏ وبدآت المهازل والمآسي 
حيث ان الجيش كان ينقصه التسليح الجيد والتجهيزات ووسائط النقل 
وحتى التدررب حيث جرى تدرب الجنود المستجدين لتعليبهم الرمي الصحيح 
عمليا وهم ,تنقلون على الطريق في أج ثري ٠‏ ومع ذلك دخل الجيش العراقي 
الى فلسطين وهو لم يتدرب على الحرب النظامية » لان سياسة الاتكليز منذ 
فشبل حركة مايس التحررة في سنة 144١‏ كانت تهدف الى اعداد الجيشش للامن 
الداخلى فقط ولحاربة المتمردين ٠‏ ولف كتاب وزارة الدفاع المرقم ٠١‏ والمأورخ 
في ه كانون الاول 1445 الى رئيس البعثة الاستشارية العسكرية البريطانية 
حول تنظيم الجيش ما يلقي الضوء على حالة الجيش آنذاك وعلى السياسة 
البربطانية المتبعة في محاربته وعدم اعداده وتدرببه لحرب نظامية حدثة » 
حيث جاء في بعض فقرات الكتاب ما يلي : 

١‏ س أن تنظيم الجيش الاساسي ؛ كان قد بني على التدريب للحروب 
النظامية والقتال ضد عدو ظامى ؛ :بينما ان الاساحة الحالية ليست مخصصة 
اذا التعوشى + ١‏ 

؟س ان خطة.تسليح الجيش ونجهيزه مبنية على اساس تجهيزه بالمعدات 
العصرية التي قدمت الطلبات بقسم منها وستقدم الطلبات بالقسم الاخر ٠‏ 


بك 


م# يتضح ان ليس هناك من سبب احرمان وحدات الجيش من القيام 
بالتدرريب النظامي حتى بتسلح بالاسلحة العصرية وتستكمل جميع اقسامها » 
ولذلك علينا ان نباشر بالتدررب النظامى بدون تحديد اي مدة خاصهة اذا 
اجريى بالبدء بحدود لواء مختلط ٠‏ 

ه ‏ ان التدررب على الحروب النظامية لم يكن موضوع تظرنا ؛ 
ولذلك فان اقتراحكم حول اعادة التنظيم لا يمكن اعتباره اساسا للموضوع 
الذي نناقشه ٠١‏ الخ . وزير الدفاع 


ولاعطاء القارىء صورة واضحة عما كان يجري من مناورات والاعيب 
بين الجانب العراقي والجاب الاتكليزي او بين المسؤولين العرائيين اهم 
خول مسرحية تسليح الجيش العراقي تطبيقا لسياسة معينة اختطن! الا تكليز » 
وليعرف القارىء دور كل ممثل في المنزحية كما اوصى بها المخرج الانكليزي 
ليتحقق ضياع فلسطين وهزيمة الحرب وتسكين اليهود من تحقيق غاياتهم ٠‏ 
نورد ما جاء في التقرير نصف السدوي للمدة المنتهية في 1" .آذار 1444 حول 
ذهاب لجنة مشتريات عراقية لتآمين بعض طلبات الجيش الذي تقرر ارصساله 
الى فلسطين ؛ والتي زارت اتكلترا من 7١‏ ابلول حتى 8؟ تشرين الاول أي 
قبل دخول الجيش العراقي الى فلسطين بشهر ونصف الشهر ٠‏ يقول تقرير 
رئيس البعثة الاستشارية البريطائية الجنرال رئتن ما بلي : 

حصلت هذه اللحئة بصورة عامة على تتائج مرضية ٠‏ ومع انْ 
الاحتياجات العراقية لا بسكن تلبيتها بمواد جديدة كليا فانها جميعا قد لبيت» 
ولو انه في بعض الحالات » اقتضى قبول مواد مستعملة بشيء من الكراهية ٠‏ 
وف حالة النقلية الالية اقنتضى شراء عجلات عسكرية مصاحة من مقاولين ٠‏ 
ولتجنب مراجعة بغداد ؛ طلبت من الوصي خاصة » أن يرافق وزير الدفاع 
اللجنة وان يعطي صلاحية نامة لاعطاء القرارات بشاآن المشستريات وتمست 


رخا 


الموافقة على هذا الاقتراح ٠‏ وبعد عشيرة ابام من وصول اللجنة ؛ وصلت 
برقية من رئيس الوزراء صالح جبر تمنع اعطاء طلبات نهائية بابة مواد الا بعد 
حصول موافقة مجلس الوزراء على كل مادة ٠‏ سبيت هذه البرقية امتعاضا 
شديدا للوصي والوزير واللجنة ٠‏ وعند العودة الى بغداد اقتضى الدفاع عن 
كل مادة في مجلس الوزراء » وسدبت ستة اسابيم من التأخير » ٠‏ الى 
أن فول : 

2 ورفض رئيس الوزراء ان يعطي الموافقة على شراء ٠ه‏ سيارة نقل 
ذات حمولة ثلاثة اطنان ودفع ؛ عجلات مطلوبة فورا لنقلية الخط الثاني واصر 
على ان تكون عبجلات امربكية ذات دفم ؟ عجلة وان يسط الطلب الى امريكا 
بواسطة المتعهد المحلى ف بعداد(١)‏ وقد اغضب عمل صالح جبر هذا الضباط 
في الجيش عامة ٠‏ ويعتقد جميع الضباط ان صالح جبر ,شارك المتعهد المذكور 
في الارباح<2 ٠‏ ولا ريب انه يصعب.رؤية اي تفسير آخر لعمله غير الطبيعي 
هذا » ( وبعد أنهيار معاهدة بورتسدوث الغي العقد الامربكي ) »6 ٠‏ 


ع 

)١(‏ عندما تحرك الجيش العراقي للدخول الى فلسطين بدعوة تحريرها كان 
ولون يصعب الايهام والغش في تعسكرها لحمايتها من الجو كما تتطلب 
التعليمات العسكرية » بتكدس الجنود فيها عند الحركة خلافا للانظمة 
العسكرية ويتعطل الكثير منها في الطريق فتعرقل السابلة ويصل بعضها 
متأخرا عن الموعد المقرر . 

)١(‏ ان الطريقة التي اتبعها رئيس الوزراء صالح جبر في تمشية معاملات 
تسليح وتجهيز الجيش لا سابقة ولا لاحقة لها » لانه بعد موافقة مجلس 
الوزراء على تخصيص مبالغْ التجهيز والتسليح تصبح موافقته على قبول 
العطاءات التي تمترحها وزارة الدفاع امرا روتينيا لانها الحهة ذات 
الاختصاص . وفي الحالات التي تكون فيها مرعة التجهيز والتسليح 
ضروربية تعطي لوزير الدفاع صلاحية مجلس الوزراء في ذلك على ان لا بتم 
تحاوز المبالم المخصصة . 
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وكتب الجنرال ايضا في تقريره اللمورخ في ١ب‏ آذار 1448 قبل دخول 
الجيش العراقي الى فلسطين بشهر ونصف الشهر ما بلي : 

تأمين مواد الادامة : قدمت قوانم ادامة الجيش ( الملاس السنويه 
وغيرها الى مجلس الوزراء ف أيار رفض رئيس الوزراء صالح جبر النظر 
فيها لمدة اربعة اشهر وف الواقع قام بزبارة وزارة الدفاع في تموز ومنع 
تقديم اية طليات نهائئيا الى اتكلترا حتى تنشرين أول: ولم تصل الى الوحدات 
بدلات القتال ( ملابس الجنود ) والجوارب وغير ذلك ؛ مما كانت الحاجة 
اليها ماسة » حتى آذار بعد انصرام معظم موسم الشمتاء ٠‏ ان اعمال صالح 
جبر بهذا الخصوص وبشأن الخسسائة عجلة حمل (لوري) التي سبق ذكرها 
لم ترد في شعبيته في الجيش الذي كرهه ولم يثق به ذائما كما سبق ذثره 
ف تقاررري 5 

التجنيد : في بداية كانون الثاني ١9.40‏ حذرت الوزير من التدهور 
الخطير في التجنيد وان الراتب لم يكن ملائما لجذب المجندين » وعلى الرغم 
من اصرار الوصي ووزير الدفاع فقد رفض صالح جبر الموافقة على ايه زيادة 
في الراتب ٠‏ ف كانون اول يلغ النقص في قوة الاشخاص محموعا خطيرا هو 
٠٠‏ جندي عند ذلك فقط » وف اليوم الساق للمغادرة الى لندن وافق 
رئيس الوزراء على زيادة دينار واحد بالشهر في راتب المتطوعين » ٠‏ اتتهى ٠‏ 


ودخل الجيش العراقي في ١١‏ مايس 1448 فلسطين واصطدم بخط ايدن 
الدفاعي وتجهيزه وتسليحه وندريبه كما مر بنا » وهو لا يملك لغما واحدا 
وقوته الجوية من الهزال والضععف بحيث لم يحسب لها اليهود أي حساب 
وطائرات الفيوري المستلمة حديثا كانت عاطلة لعدم وجود طلقات التشغيل في 
القوة الجوية ٠‏ كان هذا ف الوقت الذي كان اليهود سملكون جيشا لم 
تعداده حوالي ٠٠0‏ الف جندي اكثرهم مندرب 'ندريبا جيدا على القثال 
ومسلحا بأساحة حدثة ٠‏ 


١ 


والغررب في الامر أنه في اثناء حرب فلسطين منة ١446‏ أرسل قائد 
القوة الجوية العقيد الطيا و الركن ساني فلم لإ الوززير يما يعد ) علي وان 
وفد عسكري لتدبير اطلا قات التشغيل هذه ولشراء ١‏ بعض الاساحة والاعتدة » 
1 ستجول ف او ب دة ست اشهر كاملة غير منقوصة واد بخفي حنين وقد 

تتهت الحرب وام ١‏ شتر اطلاقة واحدة ٠‏ 

وف سنه 14.44 عندما اريد الاطاحة بوزارة مزاحم الباجهجي ال 
اعتقدت انه بامكانها ان تخر جقليلا عن الخط المرسوم للمراق في حرب 
فلسطين ؛ اتخذ منفذو الشياسة البربطانية من الحصول على هذه الاطلاقات 
مقلبا لأزاله مزاحم الباجمجي من الحكم ٠‏ والى القارىء الكري "ما كتبه مدير 
شعبة الحركات آنذاك الرائد-الركن (العسيد) محمود احند الجنابي عن هذه 
القصة ليعرف كيف ان الاتكليز والسائرين في ركابهم من رخال المهند الملكي 
كانوا السبب في ثورة ١6‏ تموز وزوال النظا م الملكي تفسه » وبروز عبدالكريم 
قاسم الدم ي عرف كيف إستغل هذه الاوضاع المتردية ٠‏ ( نص الرسالة 
حرا قله وقززقيعهة + 

في احد ايام شتاء سنة ١49‏ وف اثناء وزارة مز احم الباجهجي استدعاني 
المرحوم شاكر الوادي وزير الدفاع » وكنت يومئد ١‏ بمنتصب مدير شعبة 
الحركات » وقال لي : وصلتنا معلومات ان القوات البربطانية في العراق قد 
نقلت بالقطار من الشعيبة الى بغداد وني طريقها الى الحبانية كمية من اطلاقات 
تشغيل طيارات الفيوري التي كنا بأمس الحاجة اليها لحرب فلسطين » وعلى 
اعتبار انها خراطيش صيد تمويها » وان رئيس الوزراء قرر مصادرة هذا 
العتاد ٠‏ وكلفني بالقيام بهذه المهمة وأشار على ان اخذ قوة فصيل مع اسلحته 
وعتاده من فوج الحراسة في وزارة الدفاع واذهب الى محطة غر بي بغفداد 
في جانب الكرخ وهناك اتخذ ترتيبات السيطرة على المحطة ومنع خروج ذلك 


"1 


العتاد منها وثم استلام العتاد مسن الحهة البر نطانية بالتفاهم »)او بالقوة اذأ 

لزم الأمر ٠‏ 
وقمت بتهيئة الفصيل بامرة الملازم خالد الشارود وذهبنا الى المحطة 
واتخذنا ترنيبات السيطرة والحماية ودخلت مخطة القطار # قسم اليضائع # 
ولم يبن هناك احد غير سيارة حمل مخملة بصناديق العتاد المزعوم وقد جلس 
علها عدد م ن اجنود الاثوريين التابعين للقوات الب يطانية م 8 كان تصصنالة 
ضابط طيار بر يطاني يرتبة ملازم اول وهم في حالة اتتظار كأنهم على موعد 
معي ٠‏ وذكرت للضابط المذكور اني مأمور من وزارة الدفاع العراقية باستلام 
العناد الذي بحوزتهم فأجاب ان العتتاد بعود للقوات البربطانية وانه غير مستعد 
للتخلي عنه وتسليمه الينا ٠‏ وكان الوقت بعد الظهر فاتصلت بوزير الدفاع 
الذي ظهر انه كان بانتظار انجازي ما كلفت به واعلمته يما حصل فقال 
حاول..استلامه: واقنا باتضال مع السفارة البريطائية حول الموضوع ٠‏ وعدت 
الى الضابط الب ريطاي وقلت له ان المداولة تجري الان مع السفارة البريطانية 
حول نسايم العتاد فاجاب انه لا يستلم اوامره من السفارة او غيرها وان مرجعه 
هو قامده في الحبانية وحسب ٠‏ واحسست ان الطبخة سياسية وفيها غرض 
دفين فقررت التردث وعدم التورط وبقيت منتظرا اي اتصال من الوزارة بعد 
المداولات مع السفارة البريطائية ٠‏ ولم يحاول الضابط البريطاني الحركه 
ومغادرة المحطة مع العتاد وحرسه المسلحين وكأنه نتظر المنادأة بالتحرش به 
من جانبنا لنرتكب ما سيوصم بالاعتداء عليهم وخلق مشكلة سياسية ٠‏ وبينما 
انا على هذه الحال واذا بالملحق العسكري البريطاني بالسقارة البريطانية 
الزعيم ( العميد بعد تغبير اسماء الرتب العسكرية ) اورلي بار يظهر قادمنا 
تحونا فظننت انه جاء لحسم الموضوع وانه مرسل من قبل السفارة وحين 
عبرت له عن ظني هذا انكر وقال انه لا علم له بالموضوع وائه جاء صدفة » 
أي انه جاء الى محطة بضاكم غر بي بغداد ودخلها ايصل الينا صندفة !! وتبادل 
هو والضابط الاخر بعض الكلمات التي لم أسمع منها شيا وغادر لتوه ٠‏ 
/" 


وقررت أن التزم مزيدا من الصبر وتسيبع الوقست عسى ان بأنينا الحل 
من حيث لا احتسب ٠‏ وحل الظلام ومضى الهزيع الاول من الليل ونحن على 
حالنا وكان البرد قارسا فقررت في منتصف الليل ان اذهب الى داري لاتناول 
شيا من الطعام واحلق ذقني واذهب مع بدء الدوام الى وزارة الدفاع لزيد 
من الاتصالات ولتلقي اوامر تحربرية ٠‏ وكان الوزير اراني كتابا موقعا مسن 
رئيس الوزراء تفسه بمصادرة العتاد المذكور ٠‏ وف الصباح راجعت المرحوم 
حسين مكي مدير الحركات وشرحت له الموقف فاحالنى على رئيس اركاذ 
الجيش وهو بدوره احالني على وزير الدفاع حيث انه هو الذي كلفني 
شخصيا بهذه المهمة ٠‏ وقبل ذهابي الى الوزير واجهت المثناور الحقوقي في 
مديرية الميرة والتموين السيد عبدالاحد كجهجي بدافع الصداقة ولاعتمادي 
على جرأته في ابداء الرأي وسألته رأبه فى مشروعية مصادرة عتاد يعود للقوات 
البريطانية في العراق بالنسبة الى المعاهندة العراقية البر بطانية النافذة والقانون 
الدولي » فاجاب ان لا حق للعراق بذلك لتمتع القوات البريطانية يسوب 
المعاهدة بادخال الاسلحة والاعتدة دون قيد او شرط ٠‏ فطلبت منه مصاحبتي 
استشهاد برأيه عند وزير الدفاع ودخلت على الوزير بمفردي وذكرت له 
الموقف فلمح بلوميلاني لم اقم باستلام العتاد بالقوة فقلت له ان قيامي يذلك 
يستلزم حصولي على امر تحريري لما في ذلك من مفوولية ‏ ولم ,يكن لدي غير 
الكتاب الموقع من رئيس الوزراء بالمصادرة ‏ ثم اضفت : ان هذا العمل 
سيكون مخالفا لبنود المعاهدة والقانون الدولى ٠‏ فقال ومن قال ذلك ؟ قلت 
اني ظننت ذلك وقد استشرت المشاور العقوقي وكان رأنه كما ذكرت ٠‏ فقال: 
واين هو المشاور الحقوقى فادخلته عليه وأيد صلاحية القوات البريطانية في 
جلب الاسلحة والاعتدة وسوقها داخل العراق بموجب المعاهدة وان التدخل 
في ذلك يعتبر خرقا للمعاهدة ؛ فصرفه وبقيت لوحدي فالتمت الوزير الي 
وقال ‏ رحمه الله « احمد انت هم صاير سياسي » زين روح » ٠‏ 


ينا 


وظهر لي بعدئذ ومن تحايلي للدوضسوع ان مزاحم الباجدجي كان 
قد عهد اليه بتشكيل الوزارة اثناء فشل حرب فلسطين واستياء الناس واتهام 
الحكومة فجيء بالباجهجي تَْئِيرا للوجوه ولما كنان بدعيه عن الوطنيه 
وحين خفات حدة الامور اقتضى ازاحة الباجهجي الذي 
ظهمر انه سك بالوزارة ولا يريد التخلي عنها فقرروا 
الذين وراء الكواليس ومنهم وزراء في وزارته ‏ ان يخلقوا له مغ كله 
يتورط بها فتقوم ازمة مع الجهة البريطائية بعد ان تصطدم بهم باللاح 
لاستلام العتاد المصادر بالقوة فيضطر هو او يضطرونه على الاستقاله ٠‏ 
وهكذا اوحدوا له مسآلة العتاد وتهور هو ف توقيع أمر بمصادرة ذلك العتاد 
دون اتخاذ قرار وزاري وكنت انا الالة لتنفيذ تلك المكيدة ولكن ادراكى 
وتررشي واحتياطي للامر افشل اللعبة ١ ٠‏ 

احمد محمود الحنابى 
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وسطع نجم عبدالكريم فاسم في فلسطين 


تحرك الجيس الغراقي في ماس خ44) يفترك في اسسرعية صر 
فلسطين كما قال المسئرولون آنذاك ولاقرار واقع التفسيم ( عمليا بالنسبة 
لانشاء الدولة اليهودية ) الذي قررته بريطائيا وامريكا باسم الامم المعمدة 
والحاق الفسم الذي خصص للعرب بالاردن بل لامن أاشاء دولة عرية 
بمنضى قرار التقسيم » ويلعب كلوب. باشا في هذه المسرحية دور المخرج 
والبقيه ممثلون ٠‏ 

و عطي كلوب باشا دور الاصطدام للقوة الالية وجحفل اللواء الاول » 
طليعة الجيش العراقي التي دخلت فلسطين » بخط اندن الذي انشآه الاتكليز 
كموضع دفاعي لايقاف الزحف الالماني الذي كان محتملا ستة 144519141١‏ 
وكانت قلمة ومنطقة؟ يشر الدفاعية تتألف من حصين كب مريع تقرريا ء لول 
ضلعه نحو مائتي متر وقد بني بالسمنت المسلح ولا يقل سمك الحدار بصورة 
عامة عن المترين ليقاوم قنابل مدفعية الميدان وجهز الحصن يآبار للماء مع 
سرادب لخزن الاعتدة وللاحتماء في بعضها من القصف الجوي ٠‏ وتحيط 
بالخصن ثلاثة خطوط من. الاسلاك الشساككة يثيت فيما بينها الثام شد 
الاشخاص والدبابات ٠‏ اما ابواب الحصن ( القلعة ) فمي من صفائح فولاذية 
وعلى التلول في خارج الحصن بسافة ١هكم‏ توجنذ متعات مبثية بالسمنت 
وهي مواضم للرشاشات والهاونات تتحكم بالارض المحيطة بها ولها مجال زمي 
واضع وترتبط فيما بينها ؤبين الحصن نخنادق وممرات بنيت تحت الارض ٠.227‏ 


)١(‏ تاريخ حرب الجيش العراقي في فلسطين ؛ صم » اللواء الركن خفيل 


بستتعيك . 


1 


ومما يزيد في الاسى ان هذا الحصن سلمه كلوب بائما(“ وقواته . قبل 
ساعات من دخوك. الجيش العراقي » الى اليوود الذين تحصنوا فيه بعد أن 
اعدوا العدة لذلك ٠‏ وحاولت القوات العراقية التي دخات فلسطين افتحام 
هدفها بكل جرأة رغم عدم وجود انة خرائمط او معلومات أو امكانيات حدثه 
تؤ هلها لانحاز هذا الواجب الصعب ٠»‏ 

و عجرح ف ائناء المعركة التي دازت حول قلعة كشر آمر الفوج الثاني 
لنواء الاول المقدم رفيق القامةجي » وبعين المقدم الركن عبدالكريم قاسم مدير 
الادارة ف مقر القيادة آمرا للفوج المذكور وكالة » ويصل مساء يوم 3107/» 
ويتسلم القيادة7١؟ ٠‏ وكانت المدرعات تتقدم بحذر » السرية الاولى في اليمين 
والسرية الثانية في اليسار ؛ بامرة الضابط الاقدم الرائد طاهر يحبى » وقد 
وصفمها ضابط هودي في كتاب ( مذكرات بهودئ عن معارك وادي الاردن ) 

[تقدسي المتبرعاتة: لي لام عبربي.حقتق علي العسح :وكانت في وخنههبا 
تشيه تنقل الاحجار في رقعة الشطرنج انتهى ) ٠‏ 

وانصبت على السربتين نيران الندو المتحصن واندفمت السرتان يحرأة 
بالغة نحو القلعة يتسايق متتسبوها لنيل شرف السيق في الجهاد ٠‏ ودخلت 
المدرعات الساحة المقايلة لباب القلعة واصيب آمر رعيل المدرعات الملازم الاول: 
فيصل الخوجة باطلاقة من نيران العدو » ورغم شدة نيران العدو استطاعت 
المدرعات الاحاطة: بالقلعة من جهتين حتى اصبحت بعضن المدرعات في الساعة 
الخامسة والنصف .لا تبعدء عن الباب اكثر من مائة متر وصب العدو نيرانة 


3( الجنرال كلرب باضا رليسن اركان الحيش الاردني عندما دخلت الجيوش 

اأمريية السعربى معطي ألما فيل .. ... 

(9) 2 ولت المقدم الركن عبدالكريم قاسم آمرية الفوج الثاني للواء الاول من 

17/ حتى 11٠‏ ثم نقل الى منصب آمر الفوج الاول من اا 
نقسه والتحق بنفسس اليوم ٠.‏ 

11 


هاوناته ورشاثاته-بغزارة واصيب الرئيس بحيى عكاثة. بطلق ناري ف رأسه 
بينما كان يطل من برج مدرعته وبعد نصف ساعة جرح الرائد طاهر بحبى2؟) 
الضابط الاقدم للسررتين لاصابته بطلق ناري نافذ ونقل الى الخلف وقاد 
السريتين الرئيس صفاء محمود بشجاعة فائقة باعتباره اقدم ضابط واستمرت 
حسب اوامره » تهاجم العدو وترمي على مزاغله » واخبر مقر كتيبة ( خالد ) 
بالموقف وبانه سيحاول فتح باب القلعة مهما كلف الامر ٠‏ ووقفت القوة 
المهاجمة بمندرعاتها وكأنها النمور المتحفزة للانقضاض على عدوها9؟ ٠‏ 

وعندما حل الظلام استمر التضييق على الحصن والاقتراب بالمثساة 
والمدرغات وبدأ“القتال بالرمانات اليدوية واستطاعت المفارز الامامية للنفوج 
الثاني من اللواء الاول بقيادة المقدم الركن عبدالكريم قاسم ومعه آمر سسرية 
الهندسة الثالثه الرئيس رفعت الحاج سري واللملازم الاول عبدالله الشاوي 
آمر فصيل هتدسة وفصيل من ف١‏ ل١5١‏ بامرة الملازم الاول محمد فترج » 
الوصول ف الساعة 88.٠‏ الى ابنية-معستكر كيشر والذخول الى المدرسة ٠‏ 
وما اقتربت احدى المدرعات من الياب تقدمت بسرعة جنونية وصدمت الباب 
الحديد بعنف ولكن الباب صمد للصدمة ولم ينفتح وتعطلت المدارعة تتيجة 
النيران والاسلاك والالغام وكان لابد من سح ها وانقاذ طائفتها فتبرع الجندي 
الاول ( قرياقوز عبدالله ) ونزل من مدرعته ووضع سلك السحب رغم الجحيم 
الذي كان ينصب على المدرعة حتى انهى واجبه وسحب المدرعة المعطلة الى 
الوراء خلف ساتر لحمايتها ٠‏ 


(؟) منح في هذه المعركة كل من الضباط طاهر يحيى ويحيى عكاشة وفيصل 
الخوحة نوط. الشجاعة ووسام الرافدين لشجاعتهم النادرة دفاعا عن 
ارض فلسطين 8 

(؟) راجم كتاب ( حرب الجيش العراقي في فلسطين ‏ 1118 ) الجزه الاول 
ص18 للواء الركن خليل سعيد . 


123 


وما ان قاريت الساعة الثالئة بعد منتصف ليلة 90١م1/ه‏ حتى انقض 
آمر فصيل المهتدسة الملازم الاول عدالله الشاوي 04 الذي اغتائل من بعض 
تلبيحات عبدالكريم قاسم واعتبرها مسا. بشجاعته وبسالته ومعه نانب العريف 
عبدالرزاق عبدالله ونائبٍ العريف عبدالله حسن"'١2‏ على باب الحصن ووضموا 
الحشوة الناسفة وعادوا الى المدرعة التي لم تكد 'ننسحب قليلا الى الخلف 
حتى انفجرت الحشوة الناسفة وفتحت ثمرة في الياب !« . 

ويقول الضابط اليهودي ف كتابه ( مذكرات بهودي عن معارك وادي 
الاردن ) : 

[ عندما تفقد آمر منطقة كيشر الاسرائيلي حامية الحصن ليلا وجد 
رحالها لا ستطيعون حراكا من شدءعء التعب والاعياء ووحجد القلمة قد كثرت 
فيها الثغرات وشاهد عند السياج اربع مدرعات تجثم ندون حراك ]20 ٠‏ 

ولا تحقق لامر فصيل الهندسة الملازم عبدالله الشاوي من نجاح المملية 
ذهب الى آمر الفوج عبدالكريم قاسم وأدى التحية له قائلا : سيدي فتحت 
الباب » تفضل أؤمر جنودك بالدخول واحتل القلعة » وآنا حاضر لكل آمر »وه 
قوة بالذخول » متذرعا بعدم تدرب الجنود على قتال الحصون والابنية 
وبعدم تبسر الرمانات اليدوية الكافية لدخول القوة المهاجمة ولا المدارات 
التي تساعد على الرمي السريع » من الوجهة العسكرية كان عبدالكرييم قاسم 
على حق ولابد من 'نيسر ما ذكر اذا أراد دخول القلعة » ولكن كان من الواجب 


)١(‏ لين من المفروض ان بصطحب مفرزة النسف آمر فصيل الهندسة 
عبدالله الشاوي ويقوم بنفسه باشعال الفتيل وكان بامكانه البقاء ببقر 
النضيل ولكن وطنيته ابت الا أن بقوم باشعال الفتيل بنفسه تحت وابل 
نيران العدو ‏ رحم الله عبدالله الشاوي ب . 


(؟) راجع كتاب حرب فلسطين » ل.ر خليل صعيلا ٠٠‏ 
بف 


التشكير بذلك قبل تقديم كل هذه التضحات وعيده الخسائر فق الارواح 
والعتاد لنسف الباى » اذ عاد اليهود واغلقوا الال مرة ثانة ٠‏ 

. ونظرا لتغبير هدف الجيش العراقي ونوجيهه وجهة اخرى ( حسب ارامر 
كلوب باشا ) الى الضفة الغربية » سحبت بحبت المدرعات » فابرق عبدالكري قاسم 
لى القيادة محتبجا على سحبها ولكن الخبر انتشر بين الضباط على غير حقيقت 
واخذ هو ومريدوه يشيهون ؛ انه زولا سحب المدرعات بدون علم عبدالكريم 
لأسم لاستسلمت الحامية اليهودية الى آخر الخزعيلات ؛ واصبح أمسم 
#بدالكريم قاسم على كل لبا وكات :مده اللبنة الآولى: قي بناء سمه 
لتي كسبها ف فلسطين كما سنرى وهي مزيج من الحقائق والخيال والجرأ, 
ليام فيها وعدم اتباغ السياقات العسكرية الصحيحة(؟ ٠‏ 

اليك ما كتبه العقيد عبدالكريم الجدة في الصفحة ف" من كتابه المثسار 
ليه لتعرف مدى الحقيقة في هذه العماية » حيث يقول : [ وف اليوم التالى 
وضغ خطته المسهورة ورتب كل ما يلزم لمحاضيرة القلعة واشاتبك مهم في 
تركة حامية استمرت الليل كله ادت الى كشف وفتح باب القلعة المذكورة 
ووضم مدرعتين للرمي باستقامة الباب المفتوحة » ثم ان الزعيم اراد أن يستريح 
الدة ساعة واحدة لانه لم ينم ليلتين منتاليتين فاخذ جائبا من الارض والتحف 
سعظفه ولكن لم _بمض على استراحته هذه اكثر من لصف ساعة حتى اتنبه. 
على صوت: بناديه ويعلمه ان اليهود قد اغلقوا باب القلعة فرد الزعيم : ان من 
فتح.الباب اول مرة بامكانه ان يفتحها في المرة الثانية ؛ دعن اكمل 
استراحتي ] ٠ه‏ ويستمر في سرد القصة الخيالية وكأنها مستمدة من روايات 
ارسين لوبين ٠٠‏ الى ان يقول : [ ولقد تأثر الزعيم من هذه الحركة غير 
الطبيعية.ؤابرق الى القيادة العراقية محتجا على سحب المدرعات التى كانت 


(1) . كأن المفروض بالقيادة العراقيتر ان تحيل المقدم الركن عبدالكريم قاسم 
أل مجلس تحقيفي لعدم اتباعة السياقات المسكزئة الصحيحة والتي 
ادت الى الخسابر عمل : 
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باسئاده دون علمه واوض هم الموقف على حقفنه » وعلى اثر ذلك صبدرت 
الاوامر القاضية ديه مر تراه الى قاطم كفر قاسم المشهور ] اتتهى ٠‏ 
وكأد أن بلقي بفوجه الى التهلكة 

وبعد أن وصل فوج شرطة عرافي من القوة السيارة بقيادة المقدم 
عبدالقادر حسين يوم اي الى منطقة المجامع واستلم مسوٌولية 
القطاع من الفوج الثاني للواء الاول بقيادة المقدم الركن عبدالكريم قا سم 
صدرت الاوامر الى الفوج الثاني بان ع بمرحلتين للالتحاق بححفل 
اللواء الأول على ان ,يسلك طريق ( المجامع # ونقيد اللقبيو 11 لاه بد 
عمال # جسر اللنبي ‏ اريحا ‏ جفتلك يي اريت 
عن خطوط النار اليهودية ٠‏ الا ان عبدالكريم قاسم لم ينفذ الامر بتعقيب 
الطرنق الذي اقترحته القيادة لانه اراد أن مجعل من حركة فوجه قصة مثيرة 
تتحندث عنها الركبان » وتضفي عليه صفات البطولة وعلم الغيب ؛ غير مَتّرث 
بالعواقف الوخيمة » التي قد نتعرض لها الفوج بما تتودي الى ابادته او ابره 
لو شعر اليهود بحرركته هذه ٠‏ وقد بحد الانسان عذرا لو ان الموقف المسكري 
تطلب المغامرة او المقامرة لتوقف نتيجة معركة مصيرية على وصول القوة 
أو انقاذ وحدة:من الهلاك المحتم او الاستسلام اذا تآخر وصول التجدة ٠‏ 
ولكن الامر ليس كذلك » وحركة الفوج انث فق غريف بتوخى فيها وصبوله 
بسلام وأمال ٠‏ ش 


لقد عقب عبدالكريم قاسم طريقا 'آخر مخالفا امر القيادة متحملا 
مسؤولية عمله » هو طريق ( المجامع #-ضفة نهر الاردن الشرقية ( نماذي 
للنهر ) # جسر دامية ‏ جفتلك ب نابلس ) بمواجهة المستعمرات اليهودية 
ومكشوفا نحت تآثير نيران المدفعية اليهودية ؛ الا ان هذا الطريق اقمبر مين 
الطريق الاول ولا بتطلب قطعه اكثر من نصف المدة التي يقطم بها الطريق 
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الاول ٠‏ ووصل الفوج نابلس مساء اليوم نفسه ثم واصل تنقله حتى عسكر 
جوار قرية عنبته ضمن قالع جحفل اللواء الاول ٠‏ 

وقلقت القيادة على مصير الفوج لعدم تمكنها من الاتصال به يسبب 
غلق عبدالكريم قاسم محطة فوجه اللاسلكية مما اضطرها الى ارسال ضايط 
لاستطلاع اثر فوج عبدالكريم على طريق ( عمان ‏ اربد ) دون جدوى ٠‏ 
واخيرا وبعد وصوله الى نابلس ابرق الى القيادة بوقت وصوله ٠‏ ولا سألته 
القيادة عن مبررات عمله » اجاب : بانه اعتقد بان الموقف بتطلب الاسعراع 
والوصول باقرب وقت مستطاع ؛ لان القطعات العراقة لابد وانها كانت 
بحاجة الى النجدة والعون وهذا ما اضطره الى سلوك الطرق الثاني(١2‏ وشيه 
عمله هذا بمآ.قام به القائذ الاسلامي العظيم خالد بن الوليد عندما لك 
طريق الصحراء والمحفوف بالمخاطر لنجدة المسلمين في معركة اليرموك ٠‏ 
ولكنه لم يسأل نفسه عن انعدام اوجه المقارنة بين الحركتين » وهدفيهما 
وقائدهما ؛ وماذا كانت ستكون اللنتحة لو شعر اليهود بحركته وابيدت 
القوة ٠‏ ولكن الدعايات انتشرت وأخذت تمجد بطولة عبدالكريم قاسم وان 
عركة فوج كانت رائلة ومثلا يعدي به الجيوش الغ كرية +:والئفس 
البشرية بطبيعتها تعشق قصص البطولة ؛ سواء أكانت من نسج الخيال أو من 
صميم الواقع » والتاريخ العربي بحدئثنا انه في زمن الدولتين الاموية 
والعباسية كان للقصاصين الخياليين مكان مرموق في المجتمع الاسلامي ٠‏ 


)١(‏ راجم ص.ه من كتاب الزعيم المنقدذ الذي اشر اليه فستجد الاعاجيب 
حيث يذكر المرحوم الجدة ما بلي حرفيا ٠‏ 
ذكرتئي هذه القصة والشيء بالشيء بذكر بقصة القائد العربي الاسلامي 
العظيم خالد بن الوليد عندما كان بنازل الفرس في المراق فتلقى أمرا من 
الخليفة الصديق بان يدهب بقسم من قواته الى الجبهة .. الغ . 
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ويتخذ عبدالكريم قاسم من منشور اسرائيلي 
على انه بعبع الاسرائيليين المخيف ‏ 


لا نتوقف اعداد الجيش للحرب على توفير اسباب الدفاع والهجوم من 
النواحي الجسمية والمادية والفنية والتعليمية فقط بل يتطلب مراعاة العوامل 
النفسية وحسن استخدام هذه الءوامل بطريقة علمية صحيحة ٠‏ ولاشك في 
ان قوة الجيش بقوة منتسبيه التي تعتمد على حسن الاختيار والتوزيع بحيث 
بؤدي كل فرد اقصى طاقاته التي تتناغم وتنسجم مع طاقات الجميع والتي 
تودى الى اكبر انتاج باقل مجهود ممكن لاكنته الدقيقة المنظمة التي شرف 
عليها خبير بالرغم من كثرة اقسامها ٠‏ 
وليس من السهل طيعا تحقيق هذه الغاية » لان الجيش لا يتكون من 
اجزاء بسيطه متجانسة بل من اشخاص يختلفون فيما بينهم » لا من حيث 
الخصائص الجسيمة فحسب بل ايضا وبصفة خاصة من حيث القدرات المقلية 
والميول النفسية ؛ واصبحت ظروف الحرب الحدثة 'نقتضى مراغاة ذلك وتهيأة 
الظروف والاجواء المناسبة » والاستماع الى ما يشعر به البعض بجدية 
ومعالجة ذلك للتخفيف من التونراتالنفسية التي بعيشها رجال الجيش فيظروف 
الحرب حتى قيل : إن الحرب عجلت بالذين لهم الاستعداد للاصابة بالامراض 
النفسية ان نقعوا صرعى امراضهم في الحال 6 وعلى الدولة ان تقدم الاسعافات 
الاولية في الحال ليعود المصاب سويا لخدمة مجتمعه لا أن يكون عالة عليه 
اذا ما تآخر العلاج لان حسن استخدام الجيوش يتوقف على حسن استخدام 
الطاقة المعنوبة ومعرفة الطبيعة النفسية وما تخسر ب وضع الانسان المناسب 
في الموضع المناسئب ٠‏ وكما قال الشاعر المتنبي : 
يذ 


ووضع الادى ف موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى 

ومن جملة ما تلجأ اليه الجيوش في تخفيف التوترات النفسية 
( وياما اكثرها حتى قيل ان نسبة كبيرة من أي مرض من الامراض الشمائعة 
قد يعود سببه الى الصراعات النفسية قبل أي اسباب اخرى ) ٠‏ هو استخدام 
وسائل الترفيه والراحه ومنح الاجازات الدورية: والمعالجات النفسية الاخرى 
ولكن السلطات المسؤولة آنذاك » ولاسباب كثيرة ومن ضمنها النقص الكبير 
في المراتب نجاه القوة العمسكرية اليهودية المتنامية ؛ لم تمر اي اهتمام 
للمتطلبات الاداريه والنفسية وغيرها الضرورءة المهمة » التي تحد من الوقوع 
بالاصابة بالمرض النفسي » ولنأخذ مثلا على ذلك الاجازات للمنتسبين » فلم 
يمنح المراتب غير المتزوجين ايه اجازة مع اله مضى على بعض الذين التحقوا 
منهم في الايام الاولى على دخول الجيش العزاقي الى فلسطين اكثر من سنة ٠‏ 
اما المتزروجون من الضباط وضباط الصف فلم يمنحوا خلال المندة تفسها 
الا مرة واحدة ولمدة عشرة ايام فقط ء هذا بالاضافة الى الاهمال والتقصير 
في امور اخرى لا مجال لذكرها وهي امور فرضتها الظروف السياسية الصعبة 
على قادة الجيش آنذاك ٠‏ 

هذه العوامل النفسية وغيرها دعت الجندي الرقم )٠١١٠007(‏ كامل مراد 
من فصيل مخابرة الفوج الاول للواء الاول ( فوج عبدالكريم قاسم ) من 
التحاقه بالحيش الاسرائيلي وقيل في وقته انه اسيئت معاملته عندما طلب , 
اجازة للذهاب للعراق لمشاكله العائلية » وقيل كذلك انه ذهب الى احدذى 
البيارات ليقطف الب رتقال ووقم في الاسسر وقيل وقيل ٠٠‏ والله اعلم * وعلى 
كل حال فاذا صح التحاقه طواعية فلقد خان وطنه وواجبه وامته واستحق 
الاحتقار وتنفيذ حكم المحكمة العسكرية التي اصدرته بحقه جزاء وفاقا 
ليلكون عبرة لمن يعتبر والجيش العراقي براء من هذا الخائن ٠‏ 
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استغل اليهود التحاقه بهم وملبعوا المنشورات التي القتها مطاثراتهم على 
الوحدات المرابطة في الجبهة ٠‏ وكان المنشور يقول حرفيا<! : 

« الجندي العراقي كامل مراد رقم ٠٠٠٠‏ من فصيلة المخابرة التابع 
لسرية المقر بالفوج الاول للواء الاول من كفر قاسم قد التحق الينا وهو في 
حالة حسنة وغاية الصحة والكمال وبخصكم بالسلام ويرسل تحياته لجميع 
معارفه واصدقائه ٠‏ ابها الجنود الى متى تصبروا رغما عنكم ٠‏ ضرب وحقارة 
ورزالة من قبل ضباطكم ٠‏ ابن ضباطكم ؟.ان ضباطكم ياكلون ويشسربون 
ما يحلو لهم ويطيب ٠٠‏ وانتم اكلكم وشربكي مثل الوحوش ٠.‏ الضباط 
ساكنين براحة تامة بالبيوت والخيم ». وانتم تقطنون من البرد. برطوية الارض 
والعراء قحت السماء هل انتم ليس آدميين مثل ضباطكم ؟ وهل حسهم 
الاصيل ( كما يعتقدون ) قد انساهم واجبهم نحوكم ؟ وهل المقدم عبدالكريم 
بريد ان بجعلكم عبندا بعصاه ؟ وهل جِئْتم الينا لكي تحاربوا أو لتعظوا الرغد 
والهناء لضباطكم ولتنعموا معيشتهم ! اعطوكم الاوامر لترك بوتكم ٠٠‏ اتنم 
الان ببلاد غريبة ٠٠‏ السكان هنا لا يحبونكم .. الجوع والمرض قاتلهم وقد 
مات منهم الكثير ٠‏ لاا تسمعوا بامر القوة والسيطرة التي جلبت لكم المصائب 
والفشل ! اعملوا جهدكم بانهاء هذه الحرب التي لا هدف لها والمصائب التي 
لا احد يريدها ويطلبها » لا تترددوا اكثر وتعالوًا لطرفنا ٠ه‏ * 

جندي اسرائيلي : انت مامور بهذا من قبل قبادتك للتعامل مع الجندي 
حامل هذا الاعلان بمعاملة حسنة ٠‏ هو جاء اليئا بسلام كصديق » عامله 
شرف وتعال به الى قيادتك ٠‏ 


ايها الحندي الكردي ** ورجل الحمال )١(!‏ 


)1( راجم النسخة المصورة من المنشور الاصلي المرففة في ص1ه , 
)١(‏ لقد قائل الجنود والضباط وضباط الصف الاكراد في حرب فلسطين وفي 
كل حروب الحيشس المراقي بسالة ثادرة بوتفمعية نتتاهية بواغلاص 
/ واقدام ووطلية حتى أصبهو ا مضرب الامثال »6 ولم بعر فا عن الاكراد 
فر هذه الصفات الحميدة في كل تاريخهم . 
أيذ 


حكومة العراق اعطتك الاوامر بقتل عائلتك واخواتنك وزوجتك 
واولادك بالسحن ٠٠‏ بيو تنكم وقررتكىم شبت بها النار ٠٠‏ ما لك والجيش 
العراقى المستبد المرعب ٠٠‏ أي جنون احبركم على ان تنسوا اصلكم ! الذين 
يضربوكي هم عراقيين ٠٠‏ ابن الاكراد الامحاد والاحرار ؟ هل تعرف من كان 
آبائكم ؟ متى تسلكوا طريقهم ؟ اتركوا الويل والمصائب لاصحابها .٠‏ 
التحقوا باصدقانكم واخوانكم الاسراثيلمين والحيش الاسرا يلي ساعدك ٠.‏ 

جددي اسرائيلى : ان قيادتك تأمر عليك بهذا للتعامل مع الجندي حامل 
هذا الاعلان بمعاملة حسنة » هو جاء الينا بسلام كصديق ٠٠‏ عامله بشرف ٠.‏ 
وتعال به الى قيادتك » ٠‏ انتهى. المنشور ٠‏ 

ورغم تفاهة ما جاء به هذا المنشور من حيث الصياغة والضمون والهدف 
ورغم صدوف الجنود عنه وتمزيقهم اناه بدون رقابة او أمر ورغم الاكاذدب 
والاضاليل والاباطيل التي جاءت فيه » وصدقني انها القارىء » لقد ابدى 
الجندي العراقي ضابطا وضابط صف كرديا. او عرها وت كناقا او من اي 
اصل او دين أو مذهي أو ملة من ضروب البسالة والوطنية والجرآة وضبط 
النفس والتضحية ؛ ومعاملة الفلسطينيين وكأنهم افراد عائلتهم » مما لا يمكن 
ان يعطيه الانسان حقه في الحديث ٠‏ لقد كانوا يتسابقون في اذاء واجباتهم 
بكل أمانة واخلاص وتحزد ٠‏ ولكن السبب كل السبب في ضياع فلسطين 
بعود الى قادة ذلك الزمان » والسياسيين واظمة الحكم التي ربطت مصيرها 
بالامريكان والاتكلير » وكانت اتكليزية اكثر من الاتكليز وَامريكية اكثر 
من الامريكانء٠‏ 

أقول رغم كل هذه الترهات التي جاءت بهذا المنشور ؛ اتخذ عبدالكريم 
اعد لل مي البعض نتقول ان المقصود في 
المتشور بحملة ‏ الجيش العراقى المرعب ‏ هو عبدالكريم قاسم نفسه » الى 
أق قيل آل عرد فك اس غدالكر, بم قاسم برعب اليهود ويخيقهم ٠‏ وكان 


0+ 


يفسر لمن يزوره من ضباط الوحدات الاخرى عبارات المنشور حسب همواه 
بحيث ظهر نفسه انه هو ولا بطل سواه وان الزمن كفيل باظهاره على حقيقته 
رغم ما قيل من ان سبب هروب الحندي هو اساءة معاملته ( في الفوج ) 
والتي تدين معنويا على الاقل اسلوب ادارة الفوج الذي آمره عبدالكرم 
قاسم ٠‏ ومع كل هذا وظف ما جاء في المنشور لصالح عبدالكريم قاسم واخذت 
الاشاعات تضخم 'دوره في فلسطين ( والاشاعة تطرق الاذان بلا استاأذان ) 
فتصدر الصفوف وظهر وكأنه بطلا أسطورنا : 


لل 


0 


ايبا الجندي الكردي 
ورجل الجبال 


عكة امات اسك الأرامم ختل عاتناك 
راخراك . زرجك دارلاط:واليين ..- يرتم 
رفرككم عبت ما قار . 

مالك والميش اامرلتي للنعد الرمب ‏ أي 
نون لسرم عل الن*جمبو لل 1. بال 
القرين يضربوك م عرتتين٠‏ إن اعرد 
لاد والاحرلر 

عل مرف من كان أونكم 7 عنى لكر 
حرنيم؟ اتركرا الزلى رللمائب لامجا ٠‏ 
قرا أمدتاتكم ولغرائحكم الاي يلين 
«ليش الاسرائلي ياسك. 

جندي لرائيل : ان فياديك لأس ملك 
مصاع لتم بين جلا الب 
عام حنة! 

حو جا. فنا ملام كيين 2٠.‏ نه 
شرفم رمال و ل اريك ذا 


احدى النشورات التي رعتها الطائران الاسرائيلية على الهش اتعراتمي 
عام م)19 


المي لمر افيلكاد مراد رقم نو الي ص ل نقار: قاع رذآ 
جرع الأرل لاد أربي من فر تل فد فل قينا قنا. وعو في حالة بي 
أقاية المسمة وال ٠‏ رعسم دللاه ورمل تج > مم هلر» ات 

ابيا النوو: : لل منى تسبروا رأ م . عرب -- سُ 
سطع : ان م بأكرا ويشرب! مارسلر وباب لم ... وانم اكلم جر 
مل الرحوش, اتضاط كاين يانه تامة رفاح ,اليرت دلكم . ,اترعال 
من اعرد برطرة الأرض وتيراء لمث اتيارء 2 

ل انم ابس إآديين نل ماط؟ ؟ رهل سم لأسيل (ك درق اخ 

د داعيم ترم ١‏ وهل الترن هد الكوم راد ان يتم ميد ءات 

ميش امب رجاه لاطي ولجسوا عيساهة : 
الآداي_لرك وتم ... م الآن_بلاد عرية ١١١‏ لون مرب + 
ل سكيع .سيد 

لاما أن تم ركئيط: تي عبت مح ماب وامقن 7 
بد يام“ هدام الحرب أي لا عدف ١‏ رضاب كر لاحم ربا ا 
لا تترحدوا امثر وما نارفا 


0 
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حدي إيرائل؛ ات مر بيذ من فل حك صلب ال نإ 


هنا الأملان ناه ل على حثكة. 
حر جاء الينا بسلا اكسديض دابل بليوط بو للى دا جيم 


, 
« ابد 


احدى المنشورات التى رهتها الطائرات الاسراليلية فل 
الجيش العراقي عام ١51/8‏ 


بدالكر.م فاسم يجرب تودبدك آمري جدحفلي لوائين في حرب فلسطين 

كان عبدالكريم قاسم آمرا للفوج الاول الاواء الاول في كفن قاسم 
وبعد الهدنة الاولى وحصار المصربين في الفااوجة وهجوم اليهود على النفب 
واصدار القيادة العامة أمرا الى المدفعبة العراقية بعدم الردي بحجة الاقتصاد 
بالعتاد الا بامرها الذي مر بعدد من عقك سلكلة الفيادة حتى يصل الى الرئضس 
او الموافقة ٠‏ ف مثل هذه الظروف ذهب عبدالكريم قاسم الى المرصد وتبعه 
ضابط استخبارات فوجه الثقيب .محسن الرفيعي'١)‏ فوجده بحالة عصجيه 
وهو يكرر : هل يقل أي عربي ان يرى ويسمع قصف المصريين ومحاصرتهم 
وبقى متفرجا ؟ هل «وجد موقف مثل :وقف.الجيش العراقي الان ؟ وفي اليوم 
الثاني والنقيب محسن برفقته زار العقيد الركن مزهر الشاوي آمر اللواء 
الثالك عارضا عليه استعداده لمساعدة المصربين وذلك بان يقوم فوجه .بالهجوم 
على شرط مساندته من قبل جخفل اللواء الثالث بدون علم القيادة لتوريطهنا 
بهذا النيوم - 0 

ان عبدالكريم قاسم يعرف جيدا ؛ ان نجاح مثل هذا الهجوم لابد وأن 
كون بعلم القبادة ويعد له اعدادا جيدا » وتوضع الخطة المتقنة التي تنسق 
فيها واجبات الوحدات » وان الضيط والربط في الجيش يختلف. عن الفزعه 
العشائرية التي سببت.المآسي والكوارث للجيوش العربية ٠‏ 

لقد فهم العقيد مزهر الشاوي مرامي عبدالكريم قاسم الدعائية واظهار 
فسه بمظهر البطل 'الشنجاع-الغيور امام الضباط واظهار غيره بمظهر التخاذل 
والهزدمة والخضوع لاوامر القيادة العراقية التي لا تتفق والغاية التي مسن 
اجلها دل الجيش العراقي فلسطبين كما فهمه الضباط ف العراق .. ولو كان 
عبدالكريم مخلصا في نواباه لكان حري به.أن إفائح آمر جحفله العقيد الرئن 


)١(‏ طلب عدالكر دم قاسم :من ضشنابد!. اسمخباراته ان. يتبعه كلما ذهب الى 
المرصضيتك ٠.‏ 


ان 


نجيب الر بيعي ويتفق معه على عمل ما » ونجيب معروف بوطنيته وقدرته على 
التنفيذ اذا ما اقتنم بوجهة ثره ٠‏ 


لبدء العملية يبرق به فوج عبدالكريم وعند استلامها يقوم جحفل اللواء 
الثالث بالتعرض على مواقم اليهود ٠‏ 

ويقول العقيد مزهر حول هذا الموضوع : اني اعرف أن عبدالكريم 
اذكى من يتورط بشيء غير معقول » ولكن ماشيته حتى ,شيع ما بدى له ٠‏ 

واخبر عبدالكريم قاسم ضائط استخباراته انه سبق وان اتفق ممع 
العقيد الركن صالح زكي توفيق آمر جحفل اللواء الرابع على الاشتراك بهذا 
التعرض ٠‏ وبينما كان عبدالكريم قاسم يتجول في سيارة الجيب التي يقودها 
بنفسه من وحدة الى اخرى » اذ انه من النوع الذي لا يستقر له قرار ولا 
يتمكن من الجلوس على كرسي لمدة ساعة ؛ وصلته برقية من القيادة تنذر احد 
افواج اللواء الثالث بالتحرك الى كفر قاسم حيث المعلومات التي بعثها معاونه 
تفيد بان اليهود يتحشدون لهاجمة كفر قاسم ء هكذا تراءى للمعاون في 
منامه » أما الحقيقة فهي أن رتلا بهوديا مر من الطريق المحاذي لفوج عبدالكريم 
لمهاجمة المصريين بالنقب ٠‏ 

واسرع عبدالكريم بالعودة لمقر فوجه ووجد معاونه بغط ف نوم عميق 
ولما تحرى الخبر عرف السبب وبطل العجب » ولم عد لما اتفق عليه مع آمري 
الجحفلين المذكورين أي مجال للتنفيذ(١2 ٠‏ وتحدثت الركبان عن مشاعر 


)١(‏ حديث طويل ومتشعب املاه علي العقيد محسمسن الرفيعي عن اتفاقات 
عبدالكريم قاسم هذه مع آمري الجحفلين مزهر الشاوي وصالح زكي 
توفيق وعن البرقية التي وصلته من معاونه وفحواها ومضمولها .. الخ 
وقد لخصت هذا الحديث كما قراه القارىء الكريم اعلاه . 

والعفيد محسن بيذكر قاسم بالخير ويعتبره مثالا جيدا وحسنا للضابط 
سس هيه 
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عبد الكر بم قاسم ومحاو لانه القيام باليجوم لشتخليس الممير دما هم فه ٠‏ 
واستمر عبدالكريم قاسم يمني مجده بيثل هذه الاساليب التي ل انميت الو 
العلم العسكري بصلة ء 
ويحال عبدالكريم قاسم الى منجلس تحقيقي 

كان من رأي آمر اللواء الاول العقيد الركن نجيب الربيعي : ان ما فجري 
على مسرح الاحداث ما نعي :الا لعبة حرب:+وان متسرحية دخول الجيقن 
العراقى الى فلسطين والتي يخرجها كلوب باشا مهزلة لا تمت الى الشسرف 
والوطنية والمثل العليا بصلة ٠‏ وانه لابد من تكتل الضباط الوطنين للقيام 
بالثأر والانتقام من هذه الطغمة الحاكمة الفاسدة عند عودة الجيش العراقي 
الى بغداد ليآخذ كل ذي حق حقه ٠‏ وكان يرئ انه من الحرام سفك دماء 
الجنود والضياط بهذه المهزلة » وانه من الواجب الحفاظ عليها بقدر ما نتطلب 
الحفاظ على كرامة الجيش ما دامت الهدنة قائمة وما يؤخذ من اليهود يعادلهم 
اما هئولاء الامرون الذين بتظاهرون بالرمي وارسال. الدوريات والاشتباك مع 
اليهود فغرضهم بث الدعاية لانقسهم واظهارهم بمظهر الابطال ٠‏ ولذلك كان 
بمنع أي عمل من هذه الاعمال الا اذا كلف بواجب معين من قبل قيادته 
لتحقيق اغراض معينة ٠‏ 

ولكن عبدالكرم قاسم كان يخلق المواقف ويقوم بفعاليات وتحركات 
في مختلف انحاء جبهة فوجه » وكان برسل دوريات القتال بصورة مستمرة » 
وذات يوم قام اليهود بهجوم مباغت على ربايا فوجه وتمكنوا من احتلال 
دعضها » فقام الفوج بهجوم مقابل وؤتنمكن من استعادتها وطرد اليهود منها ٠‏ 


لد 
بقول ٠ ٠‏ 
الراي قبل شجاعة الشجعان هون:اول وهي امحل الثاني 


لولا العقول لكان ادنى ضيغم ادئى الى شرف من الانسان 
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وثامت قيامة القيادة العراقية واعتبرث ان عبدالكريم قاسم هو السبب في خرق 
الهدنة والتحرش بالبهود وخاق ٠.واقف‏ لم يخطط لها ولم ترض عنها القيادة » 
فاحيل الى مجلس تحقيقي برثاسة العقيد مزهر الشاوي.» الذي يعرف 
عبدالكريم قاسم جيدا » وكيف اراد ان يتخلص منه نهائيا في حركات برزان 
وكيف اتصل به <ول مساعدته في مهاجمة اليهود خلافا للقواعد العمسكرية 
وهو يعرف ذلك جيدا واراد أن نتخلص منه في هذه المرة بنقله الى المقفرات 
والمراكز الادارية ٠‏ وكانت نتيجة المجلس التحقيقي هو تقصير عبدالكريم 
قاسم باعتاره السبب ف خرق الهدنة واحداث المتاعب ٠‏ وكان لهذا القترار 
رد فعل عنيف بين الض اط الناقمين على ما يجري من مهمازل واعترض 
عبدالكريم قاسم على المجلس التحقيقي وطلب احالته الى ضابط آخر مذكرا 


القيادة بما كان بينه وبين مزص الشاوى17) فك .خر كات برزان 6 ]| + 
وتشكل مجلس . تحقيقي. آخر برئاسة العقيد الركن عمر علي الذي برأ 

ساحته واعتس اليهود هم البادئين بخرق الهدنة وما نام يه عندالارم #السسم 

هو من قبيل الدفاع عن النفس المشروع وهو ما نتطلبه الواجب العسكري20. 


وعاد عبدالكريم قاسم الى ممارساته وانتشرت الدعايات حول بطولاته 
وشجاعته ,تملا الاذان بدون استآذان » وهذه طبيعة الاشاعات عندما يكون 


)١(‏ كان لموقف الشاوئ في صبيحة ١6‏ تموز وحضوره مبكرا وزارة الدفاع 
واتصاله بقائد الفر قتين الاولى والثانية ونصحهما بتأبيد الثورة الائثر 
الكبير في تناسي قاسم قرار الشاوي في المجلس التحقيقي بادانته في 
فلسعلين وتعيبيئله مديرا عاما للموانىء العراقية وظهورهما مهو 
الصدفين . 

)1( الخريي ف الآمي أن عبدالعيم قاسم لم يقابل عمل االلواة الى ا عض عي 
بالاعدام ثم ابدل الحكم بالسمحجن بيئما غيره من القادة الذن وقفوا قل 
مو اقغه عيذيم بوفلائف مختلفة ولم بتخد اي اجراء ضدهم 0 


الآن 


الفبال أو أي مجتمم في جهل عماأ حجري ووسائل. الاعلام تتجاحل 
شر الحقائق ٠‏ 
وعاد عبدالكريم مرة اخرى للايحاء ببطولاته 

وما أن برأ المجلس التحقيقي عبدالكريم قاسم الا وطلب تأليف دوريه 
ال من اقوجه عه لا تمق #شتكيلها .والآسبين التغيوية الخاسة يطبيعة دورة 
القتال وتآليف عناصرها ٠.‏ اذ أن دورية القتال تتألف كما تنص عليه الكتب 
العسكرية من ضابط أو ضابطين ومراتب من المشاة أو من المشاة والهندسة 
ومعهم اساحتهم الخفيفة ( بنادق » غدارات » رمانات ) ولا ستصحبون ممهم 
أي سلاح ساند ٠‏ وتكلف بواجب الاستطلاع ومعرفة مواضع العدو ومواقم 
اسلحته واسر بعض افراده ٠‏ اما دورية القتال التي طلب تأليفها عبدالكرم 
قاسم فهي تختلف كليا وما تعارفت عليه جميع الجيوش الحديثة ٠‏ اذ آنه طلب 
أن تكون هذه الدورية بقيادته ومئرلفة من آمر سرية الاسناد الرئيس الاول 
خضر عباس وضابط استخباراته محسن الرفيعي وآمر فصيل الفيكرس 
الرئيس كاظيم مرهون الفتلى الذي عليه ان ,ستصحب معه حضيرتي فيكرس 
المؤلفة من رشاشتين وثمائية. اغداد .+ وآمو سرية.مقناة الرئيس الاول هاشم 
مصطفى على ان يستتصحب معه آمر فصيل مشاة بقيادة الملازم الاول عزيز 
الححية ٠‏ اصدر آمر سرية الاسناد الى آمر فصيل الهاون الملازم الاول اكرم 
محمود أمرا بان نتهيا بنفسه وحضيرة مدفع الهاون « عقدة لتنفيذ هذا 
الواجب » وكانت الشمس قد اشرفت على المغيب » فاعتذر آمر فصيل الهاون 
م عقدة عن تننفيذ الواجب لعدم تيسر الوقت الكافي لتسجيل الاهداف وتعيين 
مواضع المدافع التي يجب ان تنم تحت ضوء الشمس لتحديد المديات وتثبيت 
الانجاهات وقال لامر سريته سيدي في حالة الاصرار لتنفيذ الامر فسن 
المحتمل جدا أن نرمي قطعاتنا » لان الاهداف لم نسحل هارا » ثم ما هي 
الاهداف المطلوب ضربها ؟ وفيٍ هذه الفوضى فمن الحتمل جدا ان تنقع 


لاه 


الدورية في الاسر وفيها جميع ضباط الدوج الميسين وأية 'كارئة هذه الني 
ستقع في الفوج ؟ وبالتالي بالجيش العراقي » وماذا سيقول العالم » اذا سمع 
بهده التعيئة ؛ ومع هذا فانا حاضر لتنفيذ الامر وراجع آمر سرية الاسناد 
آمر الفوج » وصرف النظر ٠‏ ولتكن الدعاية احاطته بهالة من البطولات » 
والموضوع كله كان كلاما ف كلام ولا علاقة له بعمل الدوريات حيث ما بريد 
تنفيذه قاسم يتعاق. باستخدام اسلحة الفوج الساندة للرمي في مواضع متقدمة 
على اهداف في عمق مواضع العدو ؛ لا .بسكن اصابتها من المواضع الاعتتيادية 
ويكون الرمي عليها عادة في الليل مركبا ؛ آي ان الرؤية بين السلاح والهدف 
مفقودة على ان يتم الاستطلاع لمواضع الأساحة والاهداف ومدياتها 
واتجاهاتها نهارا وهذا ما لم يطلبه عبدالكريم قاسم في الوقت المناسي20) , 


عبدالكريم قاسم يعتبر الغاما خمسا حفل الغام 
من زرع الالغام في مقتربات الفوج الى رباياه » وكلف ( معاون آمر السررة 
م«أول خليل ابراهيم حسين ) من قبل آمر سرية الهندسة الثالثة المرحوم رفعت 
الحاجسري باستصحاب مفرزةواستطلاع الامر ومعالجةالموقف ٠‏ وقمت بالواجب 
ورفعء تالالعام الخمس التي لم ,بحسن اليهود زرعها ولم يربطوها بابة مصيدة 
تمنع رفعها أو معالجتها ‏ لا بل ان اثنين منها لم يرفع منهما مسمار الامان2©0 ع : 
)1( انتثرت هذه القصص بين الضباط في فلسطين وبوٌكدها الان العقيد اكرم 
محمود الذي كان آمر فصيل الهاون آنذاك كما اكدها غيره من الضباط 
الذين كلفوا بهذا الواجب وهؤلاء الضباط الذين ذكرت اسماؤهم كانوا من 
الضباط الشجعان وابلوا بلاء حسنا في معاركهم مع اليهود في فلسطين . 
)١(‏ لم يكن اليهود مدربين تدريبا جيدا على زرع الالغام وتفخيخها وكثيرا 
ها كانوا بزرعوها ومسامير الامان لم تر فع من محلاتها وهذا ما ساعد 
تنبلة الهاون الاسرائيلية ولا اللغم الذي سقطت عليه والذي كنت احاول 
رفعهء فشعر اليهود بالمحاولة ‏ والاعمار بيد الله : 


6/ 


وسلمتها الى الفوج ٠‏ وطلب عبدالكريم اعادة زرعها » أسام الربايا باتجاءه 
العدو ٠‏ واننظرت الليل ونفذت الامر ورسمت المخطط المطلوب وسامته الى 
الفوج » وفٍ الصباح ابرق عبدالكريم قاسم ان المفرزة 'نمكنت من رفع حقل 
الالغام يدون حادث واعادت زرعه لمنع تسرب اليهود افرادا وآليات ٠‏ ولم 
يسأله احد كم كان عدد الغام هذا الحقل ؟ وهل يطلق على الغام خمس حقل 
الغام ؟ واختلطت الحقيقة بالخيال » وكان الرابح عبدالكريم » فهو الفمال 
والمندفع في مقاتلة اليهود حسب طريقته التي تمزج الحقيقة بالدعاية والتهويل 
والجو العام مناسبا لتصديق ما يقوله بعد ان عرف الضباط الغاية من دخول 
الحغن الى فلسطين والاعيب كلوب باشا الذي كان نفذ خطط حكومته 
برطانيا ٠‏ 
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وينضسم عبدالكريم قاسم ألى <ركة الضبائ الوطنيين 


( الاحرار فيها بعد ) 


كان لفشل اثلمة الحكم التي ارسلت جيوشها الى فلسطين لتحريرفا 


والمهازل التي اقترفها كلوب باشا رئيس اركان الجيش الاردني210 الاثر 


وعدم حدوىق بقاءها 0 


)١(‏ كان الجيش الاردني بتالف من الوحدات التالية في ايا ر/115 أي قبيل 


دخول الجيوثن الفربية فلسظين بخوالي شهن ( راجع الكتاب الذي طبعته 
القوات السلحة الاردثية وبعتوان ابام لا قنسى تاليف سليمان مويسى 
صم ) : ( يباع الكتاب في المكتبات الاردنية حاليا ) . 
١‏ الكتيية الاولى بقودها القائد (العقيد) الانكليزي هورسنى بلاكدن . 
بلي لمسا نيجس القائد (القدم ) الاتكليري سليد. 
الكتيبة الثالثة بقودها وكيل القائد (المقدم) الانكليزي نيومان . 
دب الكنينة الرابعة بقودها القائد (العقيد) الاردني حابس المجالي ( وكان 
قائدها اول ضابط اردني بثولى قيادة كتيبة مسلحة ) وتالفت هذه الكتيبة 
في بلدة #لادرت في شهر كانون الاول 1151 أي قبل ستة اشهر من دخول 
الكتيبة لاسادسة ويقودها وكيل القائد (المقدم) عبدالله التل وتألفت 
هذه الكتيبة في ٠١‏ مارت 116 على ان تكون قيادتها في اريحا 
وبالاضافة الى كل هذا تولى قيادة الجيش العراقي الفعلية 0 
ناشا بوجهه الوجهة التي تؤدى الى تحقيق التقمم وليس التحم 
ومنم أثامة الدولة الفلسطيئية » ني الوقت الذي كانت فيه تياذه اسن 
الرسمية لا تعلم من امرها شيئًا . والقى الشبافل تبعات الهزائم للجيوش 
العربية على عائق كلوب باشا . 


اذ بينما كانت خطط الحركات العربية التي اقفرت تقضي ان يكون واجب 
الجيش العراقي اجتياز الحدود عن طريق جسر اللندي فغور بيسان ثم يرحف 
نحو محور جنين العفولة ‏ الناصرة » ومحور نابلس ‏ طول كرم ‏ قلقيلية 
لقطم المواصلات بين حيفا وتل بيب ٠‏ اذ به يفاجا بتنديل الخطة قبل 48 ساعة 
من دخوله فلسطين » ويحول هدفه الى منطقة جسم المجامع لينطح رأسه 
بخط (ايدن) الدفاعية التي شيدت لصد الزحف الالماني » واصطدم بها فعلا 
وبقلعة كيشر بالذات ٠‏ 

وبعد آيام من بدء المعارك وضعت القيادة العراقية خطة. مهاجمة قلمية 
كوكب الهوى الساعة (٠٠ة)‏ من بوم ١5/ره‏ وموقكتك لها “القوة اللإزّفة 
واذا بالقيادة العامة رئيس اركانها ( كلوب'ياشا ) تأمز. بايقاف وتغيير محور 


> 


وحاول رفعت الحاج مسري بتشجيع من نجيب الربيعي وموافمعته 
وضع حد لهذه التصرفات مستغلا فرصة زيارة كلوب باشا للشوثئه في 
سباح كن توج النين لعرش ا رائية وعنترحاتة على الممسؤولين ثم بعود 
وصاحبة في سيارة واحدة للمرور على بعض المراكز الاردنية ٠.‏ ووضع 
ضباط ضف سيرية الهندسة الثالثة 0 والمرتبطين برقعت وبامره 
لغما معتقدين ان سيو صلهم الى .غايتهم»ولكن 'صادف أن مر ضابط عراقي 
فرأى الاسلاك الموصلة بالمواد المتفجرة فاخبر السلطات 4 وتنامى الى علم 
آمر الانضباط العسبكري العراقئ :الخبر ايضا » فاعلم السلطات الاردئية 
بدوره وحصلا على وسامين اردنيين رفيعين وشيق سبع فلسطينيين 
ابرباء الى المحاكم العسكرية التي حكمت على بعضهم بالاعدام بتهمة قيامهم 
بالمملية واعترافهم بها مع الهم ابرياء مما نسي اليهم » ولكن.اساليب 
الاعترافات القسرية الموحى بها التي اتبعت معهم اضدلزتهم على تنا 
الموت على تحول هذه الاساليب ٠.‏ ولحسن الحلط لم نفل الاعدام بل ايدل 
بعقوبة السدجن . ( سانشر ما كتبه العميد توفيق القرهغولي امر الاتشيباط 
العسكري في القيادة العسكرية العراقية آنذاك حول الموضوع ممتعقبلاً . 
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الحركات وتظل جئة المرحوم الرئيس الاول طالب العزاوي وبقية الجنود 
الشهداء في كوكب الهوى20 ولم يعرف مصيرها لحد الان ٠‏ 


)١(‏ المرحوم الرئيس الاول (الرائد) طالب العزاوي استاذي في الكلية العسكرية 
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كان من اشجع الضباط ومن اشدهم حماسا واندفاعا لقتال الاسرائيليين 
لتخليض. فلسطين: مما .يبيتة لها الاستعمان ومن االخلص هم. المقيدته 
الوحدوية ؛ احاط بسسربته اليهود في كوكب الهوئ الذين كانوا اكثر عددا 
وعده واسناد مدفعي وناري منه »© ولكنه لم نسحب وظل بقاتل حتى 
استشهد ( رحمه الله رحمة واسعة ) رثاه احد اصدقائه وتلاميذه في مجلة 
عالم الغد بعد استشهاده في مقال تحت عنوان ( اشجع من لبس الخاكي ٠)‏ 
ورسالته لي المؤرخة في /10/011 أي قبل حركة الجيش الى 
فلسطين بحوالي أربعة اشسهر وتنصف تظهر للعارىء روحه الوطنية 
واخلاصه لعقيدته ومدى استهانة ساسة العهد السابق في تخليص 
فلسطين مما بهددها وعدم جدبتهم في الامر فكانت نتيجتهم الطبيعية . 
ومما جاء في الرسالة المرفقة صورتها ما بلي : 
معسكر الزبير 
17/15 
اخي العزدز وصديفقي الكرنم الملازم خليل 
تحيتي اليك وسلام الله عليك وبعد : 
فقد اراك تتخير الالفاظ لفظا لفظا والكلمات كلمة كلمة فتتم الجملة 
لفظا ومعنى وانك بكلماتك القليلة قد اثبت ما تريد وقديما قيل ( خير 
الكلام ما قل ودل) 8 
اخي المرير 
ربما تستغرب بتاخير هذه الرسالة الى هذا التاريخ ولكن اذا عرفت 
السبب زال الاستغفراب فقد كنا في حالة الانذار والتهيوء والشند 
والاستعداد لحركة نعرف اتجاهها ولكن مع كل الاسف قد خاب املنا 
ورجعنا كما كنا فلا انذار ولا تهيوء ولا استعداد ولا حركة ( فكانما با بدر 
لا رحنه ولا جينه ) كانت فرصة سعيدة لو تحققت وكان بجب الاستفادة ٠‏ 
متها ( لآق القرض الهن مر السحائية ) . 
وختاما اتمنى لك صحة وهناء مفرونا بالعز والرفاه دمتم لالذي 
لا بنساكم مشعولا بعناية الله ورحمته » ارجو تبليغ سلامي وتحياتي للاخ 
اسه 


:000-0000 0 الل 


سه 


الملازم عبدالله الثاوي ولن لحب السلام علياء 


مكترال همه و 
ى العاالة 0 ابوروي 
ال الي سمت اكري هنل 6 1 
كل انك مهدع انل عل بعد : 
"ند ساك تح لد نما نط نط تلطا داه نتععادة مه ينع ا مله لملا وعذى واف يعات اتليله قد جه 
عا ل لها ند عا مل :هم عدا معدم ماعل دل »» 
ان افتدى نيد عببالزن عامل ساليل وا لهرت عل ه يناسن دبعم ى مثرا مثرالفوج وعدا عله يراعش عند رعود 
ع ليم نئل 0ل عرقي ف شطع و قا تروت مدالاتله:ة سر وعواله انيس الس برإتاع كاهلة . 
دا ا لي ل ا 
لمحتي نغ مامش يقال طرف اعت السب الال ا متخا به مقه كذ له عاله الوا دلي 
1 دائد ستحعاء يَف رف اجاصط دكن نوكل «لاسف د هاله أمذادد هذا ذا ميد اذام و سس ولد استعلاد ولزيرقة 
ومن ما ياعم لد ل هه و لا عه ) لقانت غر هله سميدة لوكمت ولاه قب ١‏ لد ستمها د شيل ف لعزم عر عر بست ) وعناعا افق 
قا موقا وق نف 15 بالط والرناة وتم ااه يرل كم توق ببديه اقه هه 


وز + ع اد :© ٠. ٠‏ 5 
ارعراط طح هدي كما ىه بترم المعومم مدان الادى ولن كل العم 


(الاحظ صورة الرسالة بخط وتوقيع طالب العزاوي ) . 


وهو اخد. اقادة التنظيم. السكري اللاي تاستسن في الجيش العراقي 
الحرب العالية العانية "هه الاتكلين وسياستهم وكان الطلاب ا : 
الثانوبة العسكرئة درتبطون بالمر حومين المملمين 4 في المدرسة الشمار اليها 


)مه 


1 


ونسف المرحوم رفعت الحاج سري آمر سربة الهندسة الثالثة::مضخات 
كضيخ مياه رأس العين الى القدس الجديدة » وريقع اليهود في حرج شديد لنقص 
المياه فيعيد كلوب باشا تصليحها ويضخ الماء مجددا وتعود الحياة الى اليهود 
محراسة القوات الدولية٠‏ 

ورأى الضباط العراقيون » اليهود يهاجمون الجيش المصمري وتقرر 
القيادة العامة أن يكون رمي المدفعية بامرتها خلافا لما هو متبع في كل جيوش 
العالم وخلافا لمتطلبات الحرب والقتال » أي أن آمر أي وحدة:اذا هاجمه 
اليهود لا يستطيع استخدام مدفعية الميدان الملحقة به والمخصصة لاسناده الا 
اذا اخبر آمر جحفل اللواء وهذا نتصل بالقيادة العراقية وقد تأتيه الموائقة 
بعد ان يحقق اليهود اغراضهم وتنتفي الحاجة لاستخدام المدفعية ٠‏ 


لقد شعر الضباط بهذا كله » وكان اول الثائرين والمفكرين:.لابجاد حل 
حاسم يقضي على فئة الحكم التي قبات واستساغت كل هذه الممازل 


--- 
الفلسطيئنيين الشهيد عبدالقادر الحسيني وواصف كمال وممدوح 
السخن وقد سفروا جميعا بعد فشل ثورة مايبس 1165١‏ . وكنا ندفع 
اشتراكا قدره ربع ديار شهريا ٠‏ وعلد دخولنا الكلية العسكربة استمر 
التنظيم مما حدى باحد الطلاب ( الذي لا حاجة لذكر اسمه وقد تخرج 
ضابطا ) بان يخبر الاستخبارات البربطانية فحضر رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع نوري السعيد ومدير الاستخبارات وفتششى الطلاب ولم يعثر على 
المنشورات المعادية للانكليز المخبر عنها والفضل في ذلك يعود الى الضمباط 
ضابط واحد سلم تصيدة الرصافي ( ايها الانكليز ) والمنشور 
الى الاستخبارات فراح ضحيتها طالب الكلية ثابت حبيب العاني الذي 

اعضاء اللجنة اأركزية للحرب . 

سساكتب بالمستقبل مفصلا عن هذا الموضوع وموقف آمر الكلية 
اليل الشريف المقدم الركن على فالب ( من السايمانية ) ومقولته 
الى الطالب المخمر أن الشعوب لا تتحرر بالتجسيس. ٠.‏ 
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هو الشيخ النقيب رفعتث الحاج سري الذي اشتهر نتقفواه وورعه وشجاعته 
وجرأته وأماتته » لا في فلسطين فقط ولكن منذ حرب ١44١‏ حيث عطل رعيل 
مدرعات اتكليزية لمدة طويلة باستخدام بندقية ضد الدبابات ٠‏ أما في فلسطين 
وهو لا سلك عتما واحدا 4 ورفعت اعدادا كبيرة من الالغام اليهوديه 
الامريكية الصنع » كما انه قاد المفارز لمهاحمة المستعمرات اليهودية » وتدرب 
ف سريته الكثير من الضباط السوربين والاردنيين والفلسطينيين على اعمال 
الققشفة والتخرس وريغ ورفع الالعام ومصائد المغفلين ٠‏ 

اقول قاقم بالربعوعارفعت الغقيف الركان اتويب اليس ا نيحقل 
اللواء بالفمكرة قاند الفكرة وهو ممن اشتهر نتقواه ووطنيته واخلاصه 4 
ووافق على القيام شديل تم الوحجوه التى 'تعاونت سبع الاجنبي عند عودة 
القطعات الى العراق ٠‏ 

واخذ رفعت ,بشر بريه وبتصل بآمري الوحدات وغيرهم فكان ان 
مفاتحة من بوثق به من الضباط وهكذا لم تمض مدة طويلة حتى انضم الى 
تكتل الضياط الوطنيين(1») المقدم الركن عبدالكريم قاسم واصبح يضم كل من: 
١‏ - العقيند الركن تحيب الربيعي آمر جحفل اللواء الاول 


0 _المقدم الركن عبدا لكريم قاسم آمر فال١٠‏ 

م المقدم الركن طارق سعيد فهمي آمر كتيبة مدرعات 
هس الرائد الركن عبدالوهاب الامين ضابط ركن القيادة 
ه الرائد الركن داود الجنابي ضابط ركن القيادة 


)١(‏ “سمي هذا التكتل بخركة الضباط الاخرار بعد قيام نورة 8؟ اتموز في صر 
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7 تا أ عا ب 7 1 6 ٠‏ ش 7 ١‏ 
5 17 او | السيي ع 4 
قد عيذ ار ع ا كنلء عاءة: 9 #اريك قعل ياتا تلم له 


الو الول مي بام حاو مان آغر سْردية المثا نه الها ها لقو لقه 
32 55 م الها رغللن 0 .جه 5 
نر .ف لور الجظيم اولك متشورا له 27 1 الويج للمسوات : والحيساة 


اي اسبييس:) »ا والمقضوض .بالعنّان ان. ,اخلط الاستعفار .تقضي :روت الامنة 
العر بيه والحماة الح ضيه وامعدن انتلظا 2 ' وخددم :مقاص تناه ٠_وهاجم‏ 
بالعيوي هذ إبخلبا جوقووتيا لحدكم. المصير: مقلم »وبين انه لابييفكن ان 
:تق هد المشائتيم ؤي :الامة: العزتينة وف» العواق ٠‏ رعيال لذ روا أ قضينل وعمياتهم 
فينتتيق إحتهم وأوقح- امتقنوان بابجم' تتكثل الغتباط بالواطتيين 69 يلد رتفا 
+ رةالعاا رءاا تلعلعقاا 

وعاد الحيش العراقى الى وطنه وانخذ النظام لكي احتيا سام 
أعاذ الوخدات الشرسه الثم جل الرلذو “أطي 1 لغيه 


هئ لت يلك يلت | ء نالصا لال 5 2 5 ونال 


الى وقت آخر .٠‏ <> ار / 
ل جف ا رجمعه فل هك ونال ربت با انفده لملسهاا رديه ال اراها ا« د رجه طعى لده 


:ب ربو دهم من مذكرات ير كلق الجيشرة1 ادر اقبي الهاي الال الزكن 
صالح صائب الجبوريي الموروف ‏ يتسلزق -- ا هذه ب تورات انعدات 
ناء على مسلونانت أوضلها الج ال الإتكليزي | نك) رمستشاربالري إلى رجال 
الحكم والتي تقول ان ن الجيشن الجراقي نحا المسياطة عند, عودته 
(؟) راجع افاق ويا لول وخر لست .فطلو لالوايةا ظوو رن التطلكيلآتا! السرية 

في الجيش العراقي واللري نثير بمقال_الدكتور! امي القشمي _تغستم عنولن 
اوراق عراقية في الوثائق البربطانية بعد اطلاعه عليها وهي الوثائق_التي 
رباطلقتها بر يطإنها يا والتي, تتحجدث عن نؤاة.جركة الضباك ونشباطهم. الممادمي 
للنظام الملكي التي تكونت في فلسطين سنة 1818 جه مما للظاع 


ك2 -. 


ا 


.من_فلسبطين و اف قائع ايده دق الفسريق الاولي ان مصاع صائب 
.البجيوري اي اغليقا! حداف ا 


١ | 2 مسلفنا‎ 


8 5 1 3 
زجا هدمه ل 5 ب 0 5 عنقم هلمم ّ 


0 وتحء تقلا بلعث "عفر بج لقؤ بق الاوك * الراكوة سحالح-متائيجع"اللجهودي 
من رئاسة اركان الجيش . اذ ان الوثائق البريطانية التي نفسرت حديثا 
كانت سير ؤائما رآ الى تقارير الجدرال (رنتن) رئيس البعشة 
العسكرية البريطانية التي يطلب فيها حلا لمشكلة الفريق الاول الركن 
صالح صائب المعادي للاستعمار الانكليزي . 

كتب اللواء ( ميجر حنرال ) رنتن رئيس البعثة البريطانية في تعريره 
نصف السنوي عن الجيشش العراقي الملتهى ني ا اذار /1151 ما يلي : 
"١‏ اذار 11517 ما يلي : 
لا يزال هناك بالطبع نواة صلبة ‏ يقودها رئيس اركان الجيش # 
ذات شعور معاد للبر بطانيين ف الجيش ولكن يظهر انها تتضاءل وكان العاء 
القنقن على 'ضابط ركن صغين تتهمة الغسسيوعية دليلا على التفبير ؛ وق 
السئة الماضية رفض رئيس اركان الحيش ان _بتخذ اي احراء عندما اخبر 
قائد الفرقة الثانية عن هذا الشااك ندسة 2 انق أخرقى ساك روي 
5 0 اتيت دب بن دي )سان الاشيرا ب داكن التغبير في الشعور العام 
0 1 تن 0 د رلك الي 
0 ييا 0 لجنرال ديفا لحي 3 وي عن | بن الجيشى العراقي 
ي. ل المنتهي في د اطول 3 1 آل قا عع ريسيا #القتب1! نأ 
أ اق و يسن اركان الححيشى ير شووؤون اع ينيل يي تب دلا 
5 الك بشت سطرمة العا ريع يوالشبكة فئ-اة ة اصلاحات| تقتررح ٠‏ في رأبي كان 
وز لسرن ركان اللجريثي 6 السؤول ع رن الفشيل في تامي نس كثير من 
1-0 امسيا م حا اليكان | سيفيد الجيشس العر|قِي وهو قادر 
أن حي : 1 


ميلد فدح تهنا عن امار نرقلى مالي اليك باكر الوادى في مثل 
ديب دم الإموس) ان الاخر يداني ذ 1 سس سل ا ع 


7 مالي لا الت 103 إعلية ندا سول الثائر. عليه بن التحدث 
غالة بالخ اه غلية هيالا عياا ينث رجناا. ولمع الله روب ؟ سناعلا 
الث لليايةا + اغبهاالر اق لحملين _قائام الفزرنة) الثالئة_المجزو فيد ديام يكفاءته 
عا عات حىيكم اخيرا في ماحكمة! غرفيا ل ولك اقيل ,انه ,فدرم الاإستر حام 
وتنية المعتاد رالىيدالرملفاوة, للمنسساغلاة: علي اسلباسق مشسلماموم [لو [ليئدةة جدا 
».نه إلبز يطاليؤن) التي سام ااعال اضف الحجح: باعماله البهلنية فيا اسنة 
ملناعل! لح إنعيؤمل اكثمرا انهاه يحال: الى التقاعد ؛. انتمنء شعصهه .لبا 

٠‏ رق ذا تاميغا هبتا ن! نالمت>ا رهبا نا عتما ريدع , “لمولقاا «مالميه 7 سد 


2 


لقد اخطأً الاتكليز بقائد الحركة ولكنهم عرفوا النوايا والمقاصد 
وبانضمام المقدم الركن عبدالكريم قاسم الى تنظيم الضباط الاحرار بندات 
مرحله جديدة سيلعب فيها دورا بارزا ومميزا سنشرحه في المستقبل ٠‏ 


لصسد 

وعندما قدم الفريق الاول الركن صالح صائب الجبوري رئيس 
اركان الجيشس آنذاك استقالته ابرقت السفارة البريطانية في المراق في 
تموز الى وزارة الخارجية البريطانية ما بلي : من الممتع ان نس مع ان 
ان استقالة رئيس اركان الجيشش العراقي والتي كنا نضغط على طلبها من 
مده طويلة قد قبلت . 

مساعد الملحق العسكري ابرق هله المعلومات الى وزارة 
الحرب وكرر برقيته هذه الى روبرتسون » وانا آمل ان تكون هذه 
الاستقالة اول التغييرات الخطيرة في القيادة العليا العرافية » الوصي مقتئع 
بضرورة ما حدث وكلمني من مدة لم تكن بالطويلة اله كان بضغفط عليها 
لاشهر » ربما كان اجتماع روبتسون مع الوصي ونوري السعيد في الاسبوع 
المافي ادى اخيرا الى هذا العمل البارع (راجع صورة البر قيتين في الملحق). 
المؤلف : حرى هذا الاجتماع الذي تشسير اليه البرقية مع روبتسون قائد 
قوات الشرق الاوسط في الحبانية وحضره ابضا وزس الدفاع السيد شاكر 
الوادي ابرقت وزارة الخارجية البريطانية في "1١‏ تموز 1151 الى سفارتها 
في العراق ردا على برقيتها ما يلي : انا جدا سعيد ان اعرف من بر قيتكم 
المؤرخة في ١8‏ تموز ان استقالة رئيس اركان الجيش قد قبلت » وهذه 
اخبار مشجعة حدا مما بجعلنا ان نتنبا بامكانية نجاح الجنرال راولنك 
في مهماته القادمة . ومن الممتع ان نرى احتمال ان تتبع تغييرات اخرى . 
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البرقية التي ابر قتها السفارة البريطانية الى وزارة الخارجية البريطانية 
تزف فيها البشرى باخراج رئيس اركان الجيش صالح صالب الجبوري 
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قياللس يبا قي لغاا قلغ نا بقبالفي.با! لفسا لوحة يا رينا! ليق ببا! 
يي مبعاا باله حال ربثيهاا نلل١‏ رسيل وال ذل رو يشباا لوية بغة 
رمشبعماا ن* 
6 


وتكرم, القيادة عبدالكويم قاسمهد ريه ن* ١!‏ ونننا رلقا ب7 ٠7‏ يغ - ؟ 
-“قدمنًاشرخا -مُوَجَرا *“للاعث ان" التي قاع بها عبدالكريم “قاسب” مالا لو لع 
قماذة< “فوج و 1 اكه 0 سم “وانضحم الاعمال” الغي 2 
هلء: ضخييع آنه كان تاراعلفي”الدعاتة .1" 6 بهذن اعثال عسسكرية او عيرهاء ١‏ 
ولكنٌ” يجب أن 1 نولاتوان؟ عاك 3 اللزائب والتجاط عن نطولانة” 
وشجتاعتة 7 تك من فزاخ وَلمْ "تكن" 5ح اووافعها تن وؤاقم” ع لاع الدعتاية ة 
ارادت ان تبنيه ٠‏ لقد كان عبدالكريم قاسم شجاعا 0ه 6 بك 
باررعل فين الدعا به لنفسيه ىتخسديم: اعرنالة! ؛رى وسيم نيترام بنمة وكلنه لخد 
القادة العظام الذدين عرزفهم. التاييخ ركهانيباك ناي الاسكندبن الو خا لدتين ءالو إيداء 
ورومل_#افشيجاعة عبد الكرويم! قاسم لإينكرها لح والبضرب الإمثلة.الاقيتفناا 
على ذلك ,. مه عمسمءلتاة هدلسا! 30 تتا وت رلولقه و معي ولة لماع هل 
3 علد قلعا فد وحور مفزوكا رشتين ندففتة جؤال 03 رفل1)1' 
39 مثا بوتختضياة م في اوقلا قلتاجرة" شغ لوعن يع 1 
الاردن من جسر الشييخ سطليذ (نجنوج"القظاع سبل اكت 
الواقعة:غرب,الاردق (يبيسان) و (ماعويز حام) قعفا شه بدايؤا وقعلت في لإرتال 
سياراته جسائر فادحة 4 وقد تنكت. السسياررات المعادية برجباتها متهزمة او,كذلك ) 
تصفت المهرزة كا ليفليتن التيزر. للعيدي! ثم علديتا_خوالي» »النسللاعة,الرنابغة نعيداء 
الظيهن للف مواضيعها الاصبليةراف: للقطاع 7( + موق :صا خاليوم: التالي ب /و/دء؛ 
ها لله (ماغوز جانيم) فتقدمت, المبرزة وهاجمتااالجصلوون) 
ودهسب ن, مو أضعه زو مجحل تجشلوانه .قصفا! ديد واوقعت افاالعدي اخللائيةع 
! 0 )همرت سيار معادية اع ز جا ديم) )وعطلت:مضلخة امقداع اا 
للعدوين..ثم اعادث' المفر و ةغال امو اضعهاء1 فكاشت) اعوال هذه المترز “ف الومزها ؛ 
انوع تهوزا أمثلاا مخ :اخثلة الالنفاع” ولج إن والغتا بلات لهاكلتها لع لم 


وموم كه ور عد ميم مم سم حو 


000 


1 تاريخ حرب الجيشسالمزاقن يأ فلسلا الوا رك تايل لايد ات:+ 


)]( 


و" 


؟ وي ٠‏ آت نقل المقدم الركن على غالب عزق .مدن منقلب” أمر 
الفوج الاول من اللواء الاول الى منصب الحاكم العسكري لبلدة نابلس 
وتسام آمرية الفوج المقدم الركن عبدالكريم قاسم الذي التحق بنفس اليوم 
وف ذلك المساء ها هاجم العدو مواضع « كر قاس » من اتجاهي المجدل ورأس 
العين بالمشاة والمدرعات ا درأق 0 والرشاشات: واستظاغت عقن 
ار المعادية التي تقدمت من المجدل ان تفترب من مواضع الاحتياط في كفر 
قاسم من الجناح الجنوبي ٠‏ 
اما مفارز العدو المتقدمة من رأس العين فقد احتلت ( بيارة المختارة ) 
داخل ا معسكر البريطاني م تقدمت واحتلت اشنية المعسكر الشسمالية-وطردت 
المناضلين منها ليلة ٠ 8/5١.‏ ولم سهلهم آمر الفوج الجديد عبدالكريم 
قاسم وانما قام بهجوم مقابل سريع استمر حتى الساعة الخامسة من صباج 
8/١‏ واستطاع طرد العدو والسيطرة على الموقف واسترجاع ابنية المع كر 
البريطاني الشمالية و « بيارة المختارة » وكذلك التلول في جنوب قرب كبر 
قأسم ولم إتكيد الفوج سوى اربعة جرحى من المراتب ٠‏ 
+ ب هاجم الاسرائيليون ليلة 8/5859 ربايا المناضلين الموجودة بين 
( قن بلوط ) وكفر قاسم واسندوا الهجوم بنيران الهاونات والرشاشات » 
واجبروا المناضلين والجنود على ترك بعض الربايا » ألا ان عبدالكريم قاسم لم 
بمهلهم في هذه المرة أيضا فاستخدم قسما من احتياطه واستطاع باسناد المدفعية 
اليهليي العدو وسديج + جميع الربارا في معركة استمرت طيلة بوم 8؟/8 
وف المبساه ابرق الى, السحفل. الاول والى القيادة المراقية برقع ال«ارح 
الساعة السادسة مساء ( انه من السهولة احتلال المجدل ) وطلب الامر بذلك» 
ولكن القيادة اجابته بما يلي : ( ليس لمجدل يابا اهمية كبرى20© » الاحتتفاظ 
بها بعد احتلالها يتطلب استخدام فوج آخر ٠‏ كما انه يؤدي الى اتساع جبهتنا 


. مجدل يابا  قربة فلسطينية ذات موقع تعبوي‎ )١( 


فى 


وعدم االأسراقة شواقل ولاسيما متكي على اغراف مسيطلة حندا ادي 
ال الاهداف العامة التى نتوخاها القيادة العامة في المستقبل ) ٠‏ 


واستغل عبدالكريم قاسم هذه البرقية احسن استغلال ضد القيادة 
العامة العراقية واخذ يشيع ان الحجج التي بررت بها القيادة عدم الاذن له 
بالتقدم هي حجج واهية وانه كان بامكانه احتلال المجدل والتقدم ا بعده 
وهكذا أخذت تختلط الحقائق بالاباطيل وانصبت النقمة على ظام الحكم 
ورجاله الضالعين مع الاستعمار وكان الرا ببح الوحيد من هذه البرقية هو 
عندالكريم قاسم » الذي وصف بانه قائد منتصسر في كل معاركه وعبقري 
( والفرق بين الجنون والعبقرية خيط دقيق لا تميزه الا العيون السليمة التي 
تميز الخيط الانيض من الاسود ) قبل الامساك في رمضان وبهذه الظروف 
التى قيدت القيادة العراقية وصيرتها لا تحل ولا تربط » واسلمت امرها الى 
كلوب باشا والانظمة التي تسنده خلقت شخصية عبدالكريم قاسم ٠‏ فالبطولة 
رمز للقوة التي استخدمها الانسان في صراعاته من اجل بقائه والصراع يدور 
في ارض فلسطين من اجل البقاء ايضا » فلا غروا اذا اشرأبت النفوس في تلك 
الفترة الحرجة الى بطل تتلهى ببطولاته الممزوجة بالحقيقة والخيال ليعوضها 
ويرضى بعض طموحاتها » فتطلق العنان للخيال » الى حد قبول الوهم 
كحقيقة » ومما ساعد على ترصين شخصية عبدالكريم رغم اهتزازها » سلوكه 
الذي تميز بمساعدة الفلسطينيين و كسب صداقاتهم والحنو عليهم ومديد 
العون للمناضلين والمعوزين اللاجئين الذين شردهم البهود من دبارهم وخاصة 
لاجئي اللد والرملة الذين سلمهم كلوب باشا الى اليهود بعد دخول الجيوش 
العربية » وراقب سلوك جنوده وضباطه مراقبة دقيقة » والحقيقة كانت رقابة 
النفس الذاتية لمنتسبي الجيش العراقى في فلسطين مدعاة فخر واعتزاز » 
ولكن النفس أمارة بالسوء » ومن امن العقاب اساء التصرف ٠‏ 


نف 


لبوا #سعاد عن عبد الكديع أنه شار شاخدا روانم آنل © رن غمرائلازةا 3 
هذه القراصلى فقسطين . ذلك “الواخ لقتال لحو حيرب اد ندم لمييهاء 
السأم والضحر"قار تق بلا بلا مما ولاقايلهإغ يكل المتولاك سو سهان 
انيري ة ٠‏ كما انه عحشلة ع تناو أي ليده : مم اورف انه 
كان في حياته له المصبكرية رامل وجلاسه بالشتريع في بعص الا بعا! ظه لعا 


ل في جيم 
لكان أعدالككا , قائجا اكوبأكاتااناجة ترج لازن تعرقمة ل 
تاه ادن ويا “ان فأموتج الا لشان سالك لمألتم غلية ور “ام سخ أ الخااتك ؛ 

واغيها غغجإزة »حب الهو به والكرما الحقيقي هئ-من- لذ تئافة اليد اليشرى» ؛ 
ما راعطت القد الله را نغ حتت لاله غال نضهع روناا د مسلة وى اليه 

نا| هلبا عا 14 يه لا ريق اعم ل شبعاا؟ نهنعكا! ني ناا ) 

كان عبد الكرم قا م وزع بعري ران رانم على ون ب 4 


م ع لعا ) علب 


30 3 
عا ثالة مه اا ا 1 
تفسيرا 'تويد الحاف) ى لان وراء ذلك كله جب الظهور لكن 


طلا يأ مد 0 1 رلا وه نا 3 
كسب رشادة الحشن وعلى رأسهم نوري السعيد يك اا 


ملا مان و ا ل لح تارم لكل ف لم 


ل ةله وشت ةيد ند لموع د «ققم 
ليامع وفياه جارهازه وهالائت مقلبلة بين :الم قينا الذاليين.و الجانيق"ا! 


السراقين الذي .نجل رالمقدع «طل| كنه عبنذالكرام قات( زا للتلي#مذلة-الفؤج»ا 
الاوفسبها اللواة الاوك الوجلا مف كثل قادج) وللرائيسن* الأول“ الزاك عن خليبن “ 
سكبلة مقدم المقفقاللواه الاؤلى تم وهاؤللابانو معريةه الهلداسة بإلقالئة الملدزمماا 
اول لي ابر اغيم #لخطين:(الق نسا) وأمئلة اليا ريخالا سر ائياق:ءشتلؤا مريوجناا 


الضباط ٠‏ 3 يش بمعتا! وليا! ب لقعا! ءا نش إخ دهبال قيله) نيسهناا ماع 


5 لبا 


وكان المراقبون الدوليون مزودين عم زف إوطلت يناسن : مغلوطا ” 
( قيل انها اشرت بموافقة كلورن بإشا )كانت المرافقة على هردان التأ شين قعني 
التخلي عن ١‏ راضي يدافم العراقيرة عه ؛ وتسإبيمها, الى الللإسرائيليين ومنما 
ابشة المعسكر كافة وببارا ات اخرى ‏ فرفض الممثلون العراقيون ان يتنازلوا 

لقف رمه اد ض ايا نا لحت 
ا 'الضراظ 0 82-5 


لكك يبان ع 1 إ 2ه 
هوا مؤشر فأهم سيعمذون الق المتخدام القوة في فرض مد نمم ,د 
سيحتلون ابنية المسسكر البقية وارافي جديدة بل سيحتاوز 0 
وكارك + خجراسةةالخلباط الم اقئيق #اوطلق والتهن هم عد | تكث , بلقا ريثا لقنا و 


حاولم ذلك والقم ريو الاي د تشقون 4 . ملتدا يراا اويا 0 ع ههيا! 
مذ فد فق العو ليله البح عار اراد خا امطاتنة. لين نه 
عبدالكريم قاسم ويمعاونة جحفل اللواء الاول لقنهم الدرس الذي عه 

وفشل هجومهم فشلا ذريعا”!' ٠‏ 

ان يبرز فيه وينظر اليه باعجاب وتعود اليه ثقته بنفسه التي فقدها بعد مصرع 

ابن عمته » ويخرج من عزلته » وتكرمه القادة العراقيه بكتاب شكر : 

١‏ من : قائمد القوات العراقية في فلسطين 
الى 2 آم قل المجامع (فال١‏ ( المقدم الركن عبد الكريم قاسم 
ورقمه .وئ” ف 1944/6/14 
ومحتواه 4 الشكر على جهوده المنطونة على العزم والحرأة وخصوصا 
منها العمل الاخير : جلب مدافع هاون ا عقدة التى سيق ان فقدها 
فإله١‏ ف منطقة كشر ٠‏ 


٠ البيارة في اصطلاح العرب الفلسطيئيين يعني البستان‎ )١( 


0/7 


من : قائد القوات العراقية 

الى آمر ف١ل١‏ المقدم الركن عبدالكريم قاسم 

رقم 5 في ١548/2/54‏ 

ومتسوة الفا بخص الاعمال المنطوية على الشجاعة التي قامت بها 

قطعاته في صد العغدو واسترجاع المواقع التي احتلها وتكسده خسائر 

لا بأس بها واغتنام اساحة منه ٠‏ 

ونال الشكر هذا عبدالكريم قاسم بعد ان قاد سيرية مقنأة تتفسته وطرة 
اليهود من الربايا التي احتلوها ؛ ولم ينسحب اليهود من المواقم اننسحانا 
عسكريا منتظما بل هربوا هروبا مخزيا » وتركوا في مواقعهم جميم امتمتهم ٠‏ 


عبدالكريم قاسم بعد عودته من فلسطين 


عاد عبدالكريم قاسم من فلسطين سنة 1944 واستقر بفوجه المقام في 
المسيب حيث المقر الدائم ٠‏ وفي 1// هوا نقل الى زمرة التدريب 
العسكري27 في مديرية التدريب وأخذ يرقب الحالة عن كثب فهو في الوقت 
الذي خسر فيه قيادة وحدة فعالة تؤهله ان سليء شروطه والحصول على المركز 
الذي يطمح اليه اذا قامت الثورة ٠‏ تمكن في بغداد أن يكسب ثقة المسؤولين 
في الجيش خاصة نوري السعيد كما سنرى » كما انه عزز اتصاله يرفعت الحاج 
سري الذي كان حائرا في امره » لانه لم يسبر غور اعماقه ويعرف كهنه حتى 
ذلك الوقت ومثله مثل منيقول : ليس في الامكان الا ما كان ٠‏ 

وتعان ثورة 5 تموز في مصر وتستتقيلها الاحزاب السياسية والمشتغلون 
بالقضاءا العامة بادىء الامر بالعداء والصدود والنفور » حتى حزب الاستقلال 
في العراق لم يختلف موقفه عن البقية » وكان الجميع مأخوذين بالانقلابات 
العسكرية التي حدثت في العزاق ٠‏ 

اما الغضمباط الثوريون (الاحرار) الذين كانوا بتداولون فيما بينهم 
( رفعت ؛ عبدالكرم قاسم » طاهر بحيى » محي عبدالحميد » اسماعيل 
العارف » خليل ابراهيم حسين » وغيرهم ) فقد رأوا في موقف الاحزاب هذا 
من الثورة المصرية الكثير من التجني ومجانبة الحقيقة وبعدا عن الواقع » اذ 
كانت تريد الاصلاح واقامة حكم نظيف عادل برعى مصالح الشعب لتهيئة 


)١(‏ كان العميد الركن شاكر محمود رامز يراس زمرة التدريب وكان برف 
على وضع التمارين هيئة بريطانية » وهكذا اشتفل عبدالكريم قاسم للمرة 
الثالثة مع عبدالسلام عارف الذى كان احد اعشماء الزمرة ٠‏ 


/ا/ا 


الظروف اللائمة لامترجاع حقوق عرب فلسطين التى اضاعتها الانظمة العربية 
القائمة » هكذا كانوا فشكرون وستغرب الضباط يدباو يت 
الاحزاب هذارإذ لمن عند الثولر | 

عر بد عند يمل مايه" 1 م لصريين لا 
ليلق عليه ب المفخات ._التالية ون 5 ماله م بمااءنة علد 


سس ءوكلية فالئيان_.الاول :ذل غلئىّ انا م ع الشوزة ينا 


عل بالخيشع* المتري :تن أعكالمة- وأعار-وتفضيجة )في :المي ((/ 4 ذا 
بدي الاابحاقة التسجزنيومينا تئر قوائ واد ١‏ قيار «اسيففلم 


١ 


بنف ا ٍِ اف وَأ كطلنات الثوااد جيه ةف قيهنثاا ةله انا ]| عسو تار جنا 


> هما | 


_ عل سبق أن أهداكا وأهدافيم 0 


58 عع ا ا 2 -_)أ] 


و تكوين جِيش قري وقلاز” تحشق رد | عبار الامنة اله 


الشعب الفلسطيني 1 2 000 والأنيام دون ا 1 
ماهوا لليه لهو أقتولة اللا نطال”بالقوارة-االصدؤيةا دم تقدق . 
لقتسا لجر :جه رالمختدانث _وغبدا لعزي <ناثتفاع ‏ شاكت كا القاغكاة 'الفقهية؛ لقؤال!: 
ل ألو اش نع /ال؛ اكرل قول>) اولنلأنينا انق 55 :زا المسشكوت ,في ممما ره 
الحاجة بيان ) لم يعترض ولم يويد » ولكنمةلطوا! بالفجلة“الانية!: لإ .طرفستك 
اللكثيرز من الماك السيواد بيني والازدنيينومالفلستطينبينها في لخرب فاسيطين ) ٠‏ 
أب بسكت» وماذا كان قصب .. مإذا يمني كولم يسأله ادم واقض. الاجتماع » 
وستعرف قي النصبل م0 كني الاتميال بالثورة المصيرية ومارهى موقيبه 
عور نانسا لم لله كان ضد منتقدي الث الصرية واعتيارها 

ا 00 ا 03 0 

انقلدل نا 5200 6 كان' ,2 حركة إسلاحية لاجر مها انها 2 
لتق لناة والطاري: نكال م وا لاخ و ل نا 
نغامش نلا بم نلتاا قينا زيالن» دان © جهمعبة 81 لث اا ليمعاا نلا )١(‏ 
قيملا مالة من«االلبه رلفتثا| اللقهع ١‏ قيالافن» مثيه ني لستاا هسنع ريلد 

1 تيدنا) دلغدا لعا نل رثناا ةلد د يلسا اليد هه هنالخاا 


بف 


هي كللعاا - 0 يه لاذلا سه : البمبة 


ناسشة شضةلهتاا تماق كا! تاءعطلعه «لا ب يكنا 

عبداتعر عو انشمبيان ثاني ب 6 

: طيقعاا ولمعا تتتلدلة عب السسااع شعءلحتة ماع م هتنناا تام كيني همال 
تلت «فبعد :لياه ررقو اللصرية عامةمك!: علدت الخلوفي الانكايز والافريكان 
على ساقم من :الضغيلاغ رفي [لالعراق» اذك التقااست لغورة <<ة حقيقية اسوة :بإلثورة 
المصرية بزعامة الرئيس عبد الناصر » وتقاربر سيف ر الهم تيمم توكد هذه 
المخاوف وتقترج. الإسرلع. بالاصلاحابت .والتخلص رمن ..الووجوه:القديية وهذا 
ما كتبه سفيوهم في يداد في داكرا ع5 حارو جكوبتوريما يتوقعة .من 
اخداث فيه العر اق موجيا لها قعرورة التخلص من. الوجوه القديمة وابجاة 
الرجل المنامسيق لايتغال الركز المناسب وهذا ما ستشف من تقريره الذي 
جولو امو سيم 


ع 


:أن .المعارضة ورجَال الشناسة 2 كذاد المتقدون نان حذوث انعلا قَِ 
5-5 مسألة وازدة وهي مسآلة'وقت ولقد حدثت انقلانات” في سوز” وَمَصَرْ 
وحتى لبنان:فلم :لا يحصل مثل هذا التغيير في العراق ٠‏ فاهل عداة الجن 
يرمز اليهم السفير بالبغداديين ) ( شعرؤن' بالخجل لانهم لم يقتلوا رئيس 
الوزراء) ثم يقلام السفير:غّدةتوجلهات الى إلوضي منها. القضاء على الرشوة 
والاتتهازية السو وضرورة رفم المستوى ني م الضباط 
والاعتناء إبتصالحهم واحوالهم ,1.2 1 1 ْ 1 

وف نهاية التقرير بين السفير لحكومته ان رئيس اوري 
رغم كل طذاة اعادو بان. 'الحكومة مظئئة لاخلا الجيش وانه لا شلك 
ادلة او: معلومات ت تتجاض أمع آزاء رئيس الوزراء(21 ٠‏ ولم بمض على هذا 


(1) () الؤلف اعتقاد السفير خطا ان تذمر الضيباط ورجال الجيثن مرققؤن 
بالاعتناء بمصالحهم وزيادة رواتبهم وكان عليه ان بدرك ان التذمر نغفعقة 
مأ امرخ نتابجج٠السيمالعةن‏ الب تطانية لرعلة االعراق ععجليهم باسيجغلالا؛ خيراته 

يالل در إوذاة افيف انجةا بن بطانيا اوكائه( بقحراة/ لحطويل؛!»! ولباهررهل؛ اد 1 


5 رمسيقاا زيءلسب ) مث دلا شه 


امقارا 


التقر در ايام معدودات الا وقامت انتفاضة تشرربن فسارت المظاهرات الطلابية 
هتف سقوط الملكية والاستعمار والاقطاع والمعاهدات_الاستعمارية وتطالب 
بالاصلاحات الدستوريه والاقتصادية والسياسية فاعلنت الاحكام العرفية » 
واصطدام المتظاهرون نم الشرطة ووقم فتلى وجرحى وكناة الزمام شلت 
والفوضى تعم » واصدر قائد القوات الامر التالي المرفق : 
تفرق كافة الاجتماعات والمظاهرات بعد انذارهم بالرمى ٠‏ 
ا الزعيم الركن ' 


فلسطين وما حل بالجيش والشعب العراقي من ماسي ومحن وهزائلم . 
ب افاق عربية ابلول ١1946‏ ص؟4؟ ‏ اوراق عراقية في الوثائق البر بطانية 


بحث للدكتور سامي القيسي . 


ووقع على الامر ايضا الفريقالركن نوري الدين محمود رئيس اركانالجيش 
ورئئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ٠‏ اذ تشكلت وزارته في اليوم 
السابق لتاريخ الامر المذكور اعلاه أي ف بوم 1558/11/50 ٠‏ ( راجمع 
ضورة الآمر ) ء 
الا ان الجيش لم ينفذ الامر وتصرف آمر الموقع العميد الركن حندي 
ابراهيم تصرفا شكر عليه » اذ حال بالحكمة والروية دون ازهاق ارواح 
المتظاهرين ولذلك حجب عنه القدم الذي منح لغيره من الضباط ولايد من 
ذكر » ان حركة الضباط الاحرار بقيادة قائد الفرقة الثالثة نجيب الربيعي كانت 
قد استعدت للقيام بالثورة وتحقيق مطالب الشعب غير ان النظر صرف عنها 
بسبب موقف عبدالكريم قاسم غير المؤيد لها لاسباب اقنع بها قائده نجيب 
الربيعي ٠‏ 
اذ بينما كانت المظاهرات تمدد اسس النظام بالانهيار وامن البلاد 
بالفوضى والانحلال والاجتماعات في البلاط تتوالى لابحاد حل للمعضلة التى 
تواجه سلامة الحكام وسلامة الغرب ويلاقي الوصي في طريقه الى البلاط وعن 
طريق الصدفة نوري السعيد » ويظهر انه لم يدرك بعد ما يحدث وانه احند 
المسؤولين عن ذلك » فيترجل ونتجه نحو سيارة الوصي التي وقمت ايضا 
قائلا : ( سيدي اسرع في تشكيل الوزارة فالامر جد ) فرد عليه الوصي 
بالتركية : ( واين الرأس الذي اوليه رئاسة الوزارة » لم اعثر على احد لحد 
الان ) ٠‏ وتحركت سيارة الوصي واذا بالمنبه لسيارة نوري السعيد يسدق 
متواصلا فيوقف الوصي سيارته ويتقدم اليه نوري السعيد قائلا : ( سيدنا 
أنا حاضر ) ٠‏ ولكن الوصي ومستشاريه خافوا العاقبة » فحاول الاستعانة 
بحكمت سليمان عدو نوري السعيد22© القديم لتشكيل الوزارة » وهو الذي 


)١(‏ مذكرات الفريق الاول الركن صالح صائب الجبوري التي لم تطبع بعد 
ومن احاديثي التاريخية المتكررة معه 8 


م١‎ 


اشتهر عنه وقيل عن سياسته لدى الاوساط الشعبية انها معادية للانكليز » 
لفل قيووله. بالنتكليف طني: هاده اليران اللتاسحة و الى حين ولكنه اعتذر 
قالا : ( سيدي » اقبل السماء والارض بين ددبك » اعفنى » انا لا أتمكن من 
كيل الوزارة ) * وفت في عشة. الوسى ٠.‏ 1 
ومع ان حكمت سايمان رفض التكليف » فان السفير البريطاني 
نقل الى حكومته بان توجه الوصى الى اختيار حكمت سليمان سيؤدي 53.6 
غلق حركة والمةاعدنها عظيل الماعدةالبراقةب البرطاية : واق المكومة 
الجديدة ستعجز عن الوقوف بوجه هذه الحركة ؛ كما ان البديل للش_خص 
الذي اختاره الوصي »؛ فيما لو نجحت الضغوط على الوصي » ستؤودي بالاخير 
الى الاتجاه المضاد ؛ الى اختيار احد الساسة القدامي ومثل هذا الاجراء » في 
رأي السفير » وان كان اقل خطورة على المصالح البريطانية » ولكنه مسيخلق 
استياء عاما وسيفلت زمام الامور من اندينا » ثم طلب السفير نصيحة حكومته 
بشأن هذا الوضء'”" ٠‏ ( عجيب امر الساسة البريطانبين فهم يتباكون 
ويقترحون المقترحات للاصلاح ثم يقفون بوجه كل من بريد الخير للبلد) ٠‏ 


ولكن الوصي لم بيأس » وحاول هذه المرة تكليف الفريق الاول الركن 
صالح صائب الجبوري27 رئيس اركان الجيش السابق الممروف بمعاداته 


المؤلف : اعتبر الوصي اختياره لحكمت سليمان مؤّشرا على رغبته في 
الاصلاح ودليلا على عدم خضوعه للانكليز أو نوري السعيد وبرهانا على 
الاتحاه الجديد لسسياسته في الانحياز الى الولابات التحدة 5 الامريكية لان 
الكفى من الع اقيين كانوا بعتبرون حكمت معاديا للوري السعيد الذي 
يعتبر حكمت المسؤول الاول عن انقلاب 11785 الذي ادى الى هروبه من 
البلاد ومصرع صهره جعفر المسكري © وسبق لنوري السعيد أن نسسج 
مؤامرة وهمية اتهم بها حكمت سليمان واحيل الى محكمة عرفية حكمت 
عليه بالاعدام ثم ابدلت العقوبة بالسجن . 

(؟) راجع مجلة آفاق عربية ‏ ابلول ١15/6‏ ص78 وما بعدها . اوراق عراقية 
في الوثائق البريطانية بحث للدكتور سامي القيسى . 


م ! 5 


للسياسة الير بطانية وبصدق وطنيته ونزاهته » فرد عليه :(سيدي انالم 
انكوزو سايقا »اليس لى من 'التجازب:ها بساعدني على حل الازمة ولا اعلم 
مع من أتعاون ؟ ) + وظل صالح الجبوري مصرا على رفضه كلما حاول الوصي 
اقناعه بالقبول » وترك الحجبوريى البلاط بعد ان إشره الوضى [ بلك لسكا 
لم يعرف بنية التكليف هذا سوى احمد مختار ر بابان الذي كان يجهل ايضا 
تفاصيل سبب استدعائك الى البلاط ) ٠‏ 

وف هذه الاثناء زار عبدالكريم قاسم كالمعتاد الفريق الاول صالح 
صائب الجبوري ولكنه في هذه المرة زاره ليعرف ما يدور واين ,ضع قدمه ٠‏ 
وطلب الوصي الفريق الاول الركن الجبوري مر قثانية مستعينا به مرة اخرى 
عله يوافق وبنقذ الموقف لتمتعه بالسمعة الطيبة والنزاهة في اوساط الشعب 
والجيش قائلا له ؛ بانه سيطلق يده يعمل ما شاء بحل الاحزاب وحجز 
رؤوسائها وتوقيف المعارضين واتخاذ أى اجراء براه لانقاذ البلاد مما همي 
عليه .من اقساد وقوظى » قرد الجبوري مذكن يه بسرقف اليج مته عتيدما 
كان بحاول اصلاح الحيش وتسليحه وتدرسه واعداده اعدادا عصربا » وكيف 
تم اخراجه من الجيش بتأثيرهم » وقد سبق له أن بين للوصي موقف الافكليز 
هذا منه في مراجعة سابقة وعليه فهو غير قادر على القبول لانه غير قادر على 
الاصلاح ٠ ٠‏ فرد الوصي بانه منذ عودته الى العراق اخيرا لم بواجه السفير 
البريطاني » فهو لم يخبر احدا بتكليفه لا السفير ولا غيره من العراقبين ٠‏ 
وقال الوصي للفريق الاول الركن الحبوري بان احد أعضاء حزب الاستقلال 
قال له بان الشيشكلى سيطر على سوريا بقبضة من حديد وتساءل فيما اذا 
كان الشيشكلي اقدر منه على ادارة الحكم ٠‏ ولكن الجبوري كرر الرفض 
ا 


الجيش الاسبق 4 ير الطبوعة ومن احادبثي المتعددة تنه عالقا ل له 


إذذ 


وفي خضم هذه الاحداث فكر الضباط الاحرار بازالة الوجوه اللي 
اساءت الى العراق والامة العربية » خاصة وقد تولى العميد الركن ( الفريق ) 
نحبب الربيعى قيادة الفرقه الثالثة » الاب الروحى والرئيس المنتفق عليه في 
تلك الفترة لقيادة حركة الضباط الاحرار ٠‏ ومما يزند في احتمالات النجاح 
للثورة الى حد اليقين هو هذا الغليان الشعبى من اقصى العراق الى اقصاه 
والمظاهرات الصاخية التى دعت اليها كل اليوات والهيئات الوطنية » 
والصدامات التي وقعت بين قوات الامن والمتظاهرين » وتقديم الوزارة 
القائمة استقالتها وعجز الوصي عن اقناع سياسي مرموق بتولى رئاسة الوزارة 
يضاف الى هذا وذاك قرار المسؤولين الاستعانة ببعض وحدات الفرقة الثالثة 
وارسالها الى بغداد للسيطرة على الوضع وقمع المظاهرات كما كانوا يعتقدون 
اذا اصبح الجو مهيأ ومعبا ليتولى الثوار العراقيون السلطة ولم .مض على 
على ثوار مصر الذين قاموا بشورتهم من اجل الاهداف تفسها التي يسحى 
اليها العراقيون اكثر من اربعة اشهر ٠‏ 

وتم الاتصال بين رفمت ورئيس ركن الفرقة الثالثة محيي الدين 
عبدالحميد(١2‏ وقد اخبر ان القائد وافق على القيام بالثورة واستلام رئاسة 
الوزارة؟ » وتبديل الوجوه المسيئة والقيام بالاصلاحات الفمرورية » 


)١(‏ راجع ندوة آفاق عربية حول ثورة ١6‏ تموز العدد لا سنة 115 وحديث 
العميد الركن محيالدين عبدالحميد عن الثورة المحتملة وعن اتصالاته 

حول اللموضوع . 
(؟) وبعد ان ابدلت الثورة المصرية النظام الملكي بالنظام الجمهوري في 18 
حزيران ١567‏ فررت حركة الضباط الاحرار في اجتماعهم في سبح 
واسالمي سي ل لتر لي ل 0 آليها امؤصسن 
نجاح ثورتهم واقايطة الشيح أحمة الى كان مقاتسا الاير ٠‏ مطة 
الدكتور رفعة علي الذي كان على صلة بالحزب اليو لوطب ايل 
حكومة ظل وان شولى هو وزارة الدفاع في هله الحكومة وان بصم 
#إسه 


5م 


بالاستفادة من وحدات الفرقة المرسلة الى بغداد ومن قطعات اخرى من غيد 
الفرقة الثالئة ٠‏ سافر رفعت وماجد محمد امين وخليل ابراهيم حسين الى 
المسيب للاتصال بالمقدم الركن اسماعيل الجنابي وكيل امر الفوج الاول 
نلواء الاول الذي وافق على الاشتراك بالثورة وبدون ابة مناققة أو تردد 
عند أول اشارة لثقته المطلقة برفعت ولحماسه ورغبته ف الاصلاح”" ٠‏ 

لا اريد ان اطيل الشرح عن محاولة الثورة والذين اشتركوا فيها 
واسباب عدم القيام بها اذ يمكن الرجوع الى مجلة آفاق عربية ‏ ندوة 
تموز 19484 - التي اشنترك فمها العديد من الضباط الاحرار والتي اشسرت 
اليها اكثر من مرة » ولكنى اريد بما بينته وشرحته ان يعرف القارىء موقف 
عبدالكريم قاسم من هذه المحاولة وهذا بيت القصيد ٠‏ 

كان عيدالكريم في اتتفاضة تشرين ثاني في زمرة التدريب كما ذكرنا » 
نلا قيادة وحدة فعالة » وهذا اللمنصب لا ثرهله ان ناور او بعطيه وزنا او 
مقاما في هذه الثورة » فهو في عقيدته » سيكون مجرد (كمبارس) ولذلك فهو 
لا ؤمن بثورة لا يكون فيها من البارزين وممن لا تشترك قطعاتهم بالثورة 
فعلا ء ومعنى هذا ان اي منصب سيتولاه سيكون منة وفضلا من الثائرين ٠‏ 


لصعمه 
الذكبوو واقعت: الى التنظيم وقق رفضن الطلب طبعا وقطمت صلة :مله 
بالتنظيم واذا بالحزب الشيوعي العراقي بصدر بيانا في الول 167 
اقطعة القاعقاة ‏ يقؤل افيه : ان السنقارة الامريكية وبعواسيسبها الخلبوا 
يتقبطون بين بعض الضباط (الفاششست) من عملائهم » واخد هوؤلاء 
الضباطك بتصلون بالضباط الشر فاء الاخرين 2( بأسم المقضاء على الفساد 
وباسم الديمقراطية والوطنية والقضاء على الدكتاتورية وتاليف حكومة 
من رجالات الجيش الخونة المباعين للامريكان للقيام بانتقلاب عسكري 
فاشستي ممائثل للانقلابات التي قام بها الامريكان في سوريا ومصر . انتهى٠‏ 
استمر الحزب الشيوعي في محاربته لحركة الضباط الاحرار حتى 
بروز عبدالناصر كقوة تقدمية في المنلطقة بمد الاعتداء الثلائي على مصر . 
(؟) راجم ندوة افاق عربية العدد لا سنة 116 حول الموضوع . 


6م 


وعبدالكريم بحكم نشأته وتكوينه النفسي الذي خلقته تفاعلات احداث 
الماضىي ومرض الاضطهاد المصاب به » لا يرضيه الا أن كون بارزا أو أحد 
البارزين في أنه ثورة » وان نتصدر الصفوف أو احد المتصدرين على الاقل 
ليشبع طموحه وغروره وحبه للزعامة ٠‏ وعليه فاذا نححت هذه المحاولة فمعنى 
هذا القضاء على طموحه وآماله التي بناها بالحق حينا وبالتهويل والتضخيم 
احيانا ولربما بالخيال » وهى لا تستند الا على اقل ما دمكن من الحقائق » فاذآً 
دمن اسياض أو 1131 سطولة بى هنذا القدل :ست حبية ارمس 
المناسبة لتصدر الصفوف ٠‏ 

اتصل عبدالكر يم بالعقيد رفعت حذره من مغبة الحركة لان الضابطين 
الفلانى والفلانى وقد سماهما باسمائهما وكانت وحداتهما قد وصلت بغداد 
لأ انراق ههما وآله سبق :واق سرع له باتهنا شاد عذه الانفاظة لان شيب 
ابادي شيوعية ( غررب ! ١١)‏ وانهما بخشيانها وعليه » فلا تصدق بما يقولاه 
لك لانهما مم العهد الملكي ؛ وانه سيحاول طلب نقله الى وحدة فعالة » ولذلك 
برى تأجيل الحركة الى فرصة مناسبة ؛ ولا لم بجد لدى رفعت قبولا لرأيه 
ذهي الى نحيب الربيعى2'؟ واقنعه يفكرته » واوغر صدره واقنعه ضد بعض 
الضباطءوانهم لا يؤتمن بهم ولاقت هذه الاقوال هوى في نفس القائد وصرف 
النظر عن تنفيذ الحركة » وجاء محي الدين عبدالحميد ليخبر رفعت ويخبر ني 
باق الثائد. اجل اقوورة للإباليه الثى بأكرئاها بوعليفا الطاب «ضيع شما 
الوسدات القرغية أن نسكوا اتصايم وصضنيوا كل نا بيه الى اسمن 
والمتظاهرين » وتم له ما اراد ٠‏ واندفع عبدالكريم قاسم ليتصل بالوحدات 


)١(‏ ولكن عندما تولى عبدالكريم الحكم قرب الشيوعيين واعتمد عليهم في 
ضرب القوميين ثم عاد وقلب لهم ظهر المجن وسلمهم الى كل من يقدر على 

الثأر منهم واخذوا يقتلون في الموصل علنا بعد مجزرة كركوك . 

)5 راجم حدلرث محيالدبن عد الحميد حول تأجيل الثورة فٍِ ندوة افاق 
غرسة!. صقر السالق, > 


لد 


ميدات الوسايي ددا بين النقذ ) اللي 
« لما وجد الشعي العراقى ان حكامه ا لاسرا لخبي اليا 
وثبتهم في نشربن الثاني من سنه و١‏ على الحكم الجائر ومن ورانه الااستعمار 
مما ادى الى سقوط وزارة مصطفى العمريى » واصبح عبدالاله ونوري 
عن وزارة تنقذهم من الموقف المتازم » فكان ان :نلعت برناسة المرق الركن 
منآ اتيك الى سه #ؤارى الدفاع والداخلية » ولكن الشعب لم ثق بهده 
الوزارة فاستمر على تظاهراته العدائية ضد الحكم القائم » وشملت هذه 
اللاعرات. اغلب مفث العرآق + وال ير سناجب المناصسسب القطيرة الأرسع 
المريق الى أكوق نوريالدين محمود اللا أن يجلب لواء المشاة الاول الذي كان 
بامرة العقيد رفيق احمد القامجى من المسيب”") ويزج به في الشوارع حسب 
خطة أمن بغداد لتفريق المتاظرين وان ادى ذلك الى فتح النار على الاهلين » 
ولما علم الزعيم عبدالكريم قاسم الذي كان شغل منصب العضوية لزمرة 
عه كم قاسم على السفارات ما يلي :. 
ا جاسم امم ذنيا اإسايه فيض عن زعيمنا الحبيب 
اكملتها بعد ثلاثة اشهر من قيام نورة تموز المباركة » فاودعتهااليه 
ورجوته 'تنصفحها وانبأني موافقته على نشرها وطال انتظاري مدة تزيد 
معن وو جيي بموافقته فاخرحجت هذه المذكرات الى 


)1 م يوسن اليام الأول يكامله ككل يقفا يفال قويها تفي اللسيب بس 
استعانت السلطات بوحدات من الفر قة الشاكئة والتي مقرها في بعقوبة 
كما ذكرنا. 


/اق 


التدررب في مديرية الحركات العسكرية”"؟ صمم على ان يحول دون هذه 
الاجراءات التي ستؤل ولاشك الى سفك دماء ابناء الشعس(2© لذلك اخذ 
يتنقل بين القطعات في جانبي الترخ والرصافة طالبا منها تحافي تصووب 
الرشاشات وفوهات البنادق على المتظاهرين وان لا بوجهوها ايضا نحو 
الشرفات والشبابيك لئلا يصاب احد فيها » وقد كان الضباط والجنود الذين 
يعرفونه حق المعرفة ويكنون له الحب والاحترام ؛ منذ ايام حرب فلسطين 
التي قاد فيها فوجين على التوالي من اللواء الاول المذكور فتجاوبوا مع رغبته 
ونزلوا عند ارادته 5, 

غيد ان الفريق نورالدين محمود الذي وصلته اخبار موقف عبدالكريم 
قاسم المشرف من المتظاهرين ؛ ثارت ثائرته واستدعاه على الفؤر » فدخل عليه 
مبتسما كعاعدته وبادره قائلا : كنت اود زيارتكم لتهنتتكم بتشكيل الوزارة 
غيد أن كثرة اشغالكم ووقتكم الثمين حال دون تحقيق هذه الامنية في حينه 
وقد سنحت فرصة استدعائكم لي الان لتقديم التهاني بتشكيلكم الوزارة 
واستتباب الامن بدون سفك الدماء » وبهذه الواسطة استطاع الزعيم 
عبدالكريم قاسم من تعديل سجية نورالدين محمود من حالة الغضب والهياج 
الى البرودة والهدوء ؛ وان يكتف بامر نقله الى منصب معاون مدير العينة 
بدعوى انها تشتغل بالعقلية القديمة وانه بريد اصلاحها على يديه » وفي الواقم 
انه يريد ابعاده عن قيادة الوحدات وتجميده في هذا المكان » اتتهى ( ما كتبه 
المرحوم الجدة كان باشراف عبدالكريم قاسم وتوجيهه ) ٠‏ 

وبعد ان انتمى عبدالكريم قاسم واصبح ف ذمة التاردخ قررت زيارة 
الفريق الاول الركن نورالدين محمود للاستفسار منه عما ذكره عبدالكريم 


(؟) زمرة التدريب من دوائر مديرية التدريب العسكري وليس مديرية 
الجركنات: الميسكرية .. 

)١(‏ راجع الامر التحريري باطلاق النار الموقع من قائد القوات ورئيس 
الوؤراء المرقق لتمرف. النقيقة .. 

8/ 


الجدة في كتابه عنه فطلب مني » عند مقابلتي: له » فراءة النص وكرر الطلب 
باعادته ثائية وعلق على ذلك بما يلى وكما املاه علي : 

ر انني لا اصدق نفسي حتى الان » ان عبدالكريم قاسم يقدر أن يقوم 
ثورة لاسباب كثيرة ولذلك لم تخامر ني شكوك حوله حتى تركي الخدمة 
العسكرية في سنة 1408 » كما اني ما كنت اعتقد بعد الثورة ( 14 تموز ) أن 
عبدالكريم قاسم شيوعي رغم تاكيد الكثير من المشتغلين بالقضايا العامة 
فنشل حدسي في الاولى ونجح في الثانية ٠‏ وفي مظاهرات تشرين جاء عبدالكريم 
قاسم لزيارتي في وزارة الدفاع » وكنت رئيسا لاركان الجيش » وقال انه حاضر 
وانه من الخير للبلد في هذه الظروف لو تولى قيادة لواء ٠‏ وقال انه يعتقد ان 
التسموعفق وراء هذه المظاهرات وانه يخشى ان بتأثر ضباط الصف والضياط 
الصغار بدعايات الشيوعيين ويفلت الزمام وانهم'قد يلعبون بعواطف الطلاب » 
وانه يرى خطرا كبيرا على البلاد اذا تركوا وشأنهم ٠‏ كما انه قال : سيق وان 
قاد بعض افواج اللواء الاول وهو يعرف الضباط وضباط الصف والجنود 
جيدا من فلسطين وانهم يحبونه ويحترمونه ولذلك فهو سيمر على آمري 
الفصائل والسرايا وحتى ضباط الصف ويطلب منهم ان لا يلتفتوا الى اشاعات 
الشيوعيين وان يتحلوا بضبط النفس » وان عليهم تفريق المظاهرات بما يكفل 
سلامة الناس وسلامة البند ٠‏ وافقته وأذنت له ان يفعل بما يقول » لانى أنا 
كذلك اطلب الامن والامان وتقدم يلدي واكره سفك الدماء » ورأيت كلامه 
المعسول معقولا » فاذنت له بذلك وان يفعل كما قال ٠‏ ولذلك طلبت من 
مرافقي ان نتصل بآمر اللواء العقيد رفيق القامجي ويخبره بواجب عبدالكريم 
قاسم وان يلقاه بترحاب لاني أنا الذي كلفته بهذا الواجب وبعد أن توليت 
رئاسة الوزارة جاء عبدالكريم مهنئا وبعرض خدماته ثانية وشكرته: على ما قام 
به من اعمال ٠‏ هذا هو كل ما اعرفه *٠‏ اما ما مكتوب ف هذا الكتاب فلا 
اعلم عنه شيئا » ٠‏ انتهى *٠‏ 
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وهكذا ظهر للقارىء ان عبدالكريم قاسم كان في كل خطوة يخطوهما 
حيها حانا دقَيِقًا ٠‏ فان كان ما فاه به الفريق الاول الركن نورالدين محمود 
صدقا » وأنا اعتقد بصدق ما قاله في هذه القصة ؛ فمعنى هذا ان عبدالكريم 
قاسم قد استغل ارتباك رجال الحكم وخوفهم من هذه المظاهرات لتثبيت 
مركزه وكسب ثقة المسؤولين وعرض خدماته عليهم لكسب هذه الثقة وعدم 
تصديتهم أي شيء بنقل ضده » وهو في عين الوقت اظهر نفسه امام الضباط 
الثوار بالمظهر الوطني الشجاع والجريء فهو لم يبال برقابة رجال العهد الملكي 
واوامرهم وانه قد جازف وعرض نفسه لخطر الانتقام عند مروره على ضباط 
وضباط صف اللواء الاول وكلمهم بضبط اعصابهم والابتعاد عن كل ما سيء 
الى الشعب والطلاب ؛ وهو في عين الوقت اخذ يقنع البعض انه لو كان آمر 
وحدة لتمكن من الاستيلاء على الحكم » وهكذا كان سلوك عبدالكريم 
كعنصر الزئيق لا ستقر له قرار انه اللغز المحير ٠‏ 
وينجح عبدالكريم قاسم بالتقرب من نوري السعيد 

وبعد انتفاضة تشرين وف ١0/1/08‏ نقل عبدالكريم الى منصب 
معاون مدر العينة » وقد اعتبر هذا النقل ضربة له ولمستقبله » ولكن حانت 
له فرصة ذهبية لتوطيد علاقته بنوري العند الذي اصبح وزيرا للدفاع في 
وزارة جميل المدفعى التي شكلها في .9؟ كانون ثاني 160 ٠‏ 

ساق العهد الملكى طلاب الكليات الى معسكرات تدررب خاصة في تلك 
المترة التي اعقبت انتفاضة تشرين ؛ وذلك للسيطرة عليهم والتخلص من 
نشاطهم كما كان يعتقد ولكنهم ازدادوا اسانا حق امتهم في الحياة واصلاح 
الاوضاع وضرورة التخلص من هذه الطغمة فكثرت المناشير السرية التي كانت 
توزع في معسكراتهم ومحلات دراستهم وهي تهاجم ظام الحكم وتطالب 
بالاصلاحات الجذرية » وتشكلت المجالس التحقيقية من الضباط المعلمين 
والاداريين في تلك المعسكرات للتحقيق مع من اتهم من الطلاب في توزيعما 
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وكانت النتيحة البراءة للطلاب » لان الضباط المحققين كانوا شاركون الطلاب 
مشاعرهم اضافة الى ان بعضهم كانوا من المنتسبين الى حركة الضباط الاحرار 
التي اخذت تنتشر بسرعة وخاصة بعد نجاح الثورة المصرية ٠‏ 

أكاق. تون ي السعيد وزيرا للدفاع سنة «ميهة! كما ذكرنا وأراد اعداد 
كل ما يلزم للطلاب الذذين سيساقون الى معسكرات التدريب في هذه السنة » 
من تجهيزات وآثاث خلال شهرين بحيث اذا ما التحق الطلاب بمعسكراتهم لم 
بحدوا أي نقص ِ قضاباهم الادارية فيزدادوا تذمرا ونقمة ٠‏ 
المقررة وان له ترد 5 حب بدي عنام ” لنسسل الوسبيد ات والواد 
الاخرى وخاصة طلبات القطعات الشمالية التي تكون فيها ظروف المناخ 
شتاء اقسى مما تحجابهه القطعات في الوسط والحنوب » هذا اضافه الى 
اهتمامه الخاص باكمال جميع نواقص دورات ضباط الاحتياط التى بوشسر 

ولكن مدير العينة اخبر وكيل رئيس اركان الجيش بان الوقت قصير 
لايكفي لتلبية هذه الطلبات بهذه السرعة فالقيت المهمة على عاتق معاون مدير 
العينة العقيد الركن عبدالكريم قاسم شخصيا فتعهد » رغم حداثة تعبينه » بان 
سينحر كل ما هو مطلوب خلال المدة المقررة » وقد وف بتعهده ٠‏ 

وكانت اخبار عبد الكريم قاسم في انحاز المهمة التى اخذها على عاتقه 
تنقل عن طريق آل الجدة07١2‏ الى وزير الدفاع نوري السعيد واطلع الوزير 


(9 تاق اتوئزى السهيد حديقا اليائثة آل (الحدة) اللخدادية القدمة وبسسسبه 
هذه الصداقة اشسرف عبدالجبار الجدة عميد العائلة على بناء دار نوري 
السعيد القديمة والواقعة فى باب المعظم مقابل بناية المكتبة العامة وباعها 
لياعده ثثمنتها على بناء دار اخرى »© واسيب القببة اخثار المقدم 
عبدالرزاق الجدة مرافقا له بعد اخراج المقدم وصفي طاهر من المرافقية. 
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على ما بذله عبدالكريم من جهود لتأمين كافة الطلبات وكيف كان يدور 
بيارته على كافة محلات المتعهدين ومعاملهم المختلفة من نجارين وحدادين 
واضعان نعلات وكيف كان سجبهع على اتجاق اعبالم .ول يشلد الى لانن 
حتى في ايام العطل وعيد الاضحى ٠‏ وقد استصحب نوري السعيد معه 
وبسيارته عبندالكريم قاسم وتفقدا سير تجهيز اللوازم والمعدات في الاماكن 
التي اخذت على عاتقها مسؤؤوليه اعدادها » غير مرة ٠‏ ومسر الوزير بحجهوده 
المثمرة » ويما كان إشقل اليه عن ززاهة عبدالكريم وابتعاده عن دناءا المادة في 
تعامله مع هؤؤلاء الباعة والمتعهدين الذين تغود بعضهم على شرراء الذمم 
وافساد الفسماق -. 
وف احدى اجتماعات مجلس الدفاع اثنى نوري السعيد على عبدالكريم 

قأسم بقوله : ان العقيد الرك نعبندالكريم اا أو بقاري د 0 
كثيرا وينجز اعماله بسرعة'١؟‏ وهكذا اصبح عبدالكرم موضع ثقة نوري 
السعيد التي لا تتزعزع بحيث تغافل عن كل ما نقل اليه عن نشاطه السياسي 
ضد ظام الحكم بحيث نقل في نهاية +145 الى منصب آآمر اللواء التاسسع 
عشر حسب رغبة نوري السعيد الذي كان يحاول ضمان آمري الوحدات 
التريييق من يغاناد + 


(؟) وانتشر ثناء نوري السعيد على غبدالكريم قاسم بين الضباط بعد أن تحدث 
به دمض اعضاء مجلس الدفاع تعد انفضاض الاجتماع . 
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وحانت فرصة العمر لعبدالكريم قاسم 


عين المسؤولون ف وزارة الدفاع العقييد الركن عبدالكريم قاسم آمرا 
للواء التاسع عشر ومقره في معسكر المنصور ف 1940/1/1 ولكنه لم 
بلتحق الا في نهاية الشهر الاول من سنة ١٠04‏ » وكانت هذه فرصته الذهبية 
في تولي قيادة جحفل لواء مشاة » وقد كسب ”ة ثقة نوري السعيد الذي اصبح 
سندا له » .نتصل .به عن طريق 'آل الحدة ؛ الى الحد الذي اعتبره من رجاله 
( أو زللمه ) وانه يدخره ليوم كربهة أو طعان للاسباب التي ذكرناهما والتي 
تعززها نزاهة عبدالكريم التي ينشندها السعيد(!؟ ويتحدث عبدالكرم قاسم 
الى الوفد الكوبتي عن ثقه رجال العهد الملكي به في مقره الرسمي بوزارة 
الدفاع صباح يوم الخميس الموافق م» آب ١.08‏ والذي جاء للتهنئة بالثورة 
قائلا : ( فأنا شخصيا كنت متصلا برجال الحكم في العههد السابق وكنت اعتبر 
واحدا منهم في نظرهم وكنت اسايرهم وهم بين الشك واليقين من امري » ولو 
انهم يعتبروني منهم إندافع عن كيانهم الهزيل )20 ء اتتهى ٠‏ 


)1 لعد كان نوري السعيد نزيها لم بترك اموالا في مصارف او اراضي زراعية 
او عقارات باسمه ولكن كان باسم زوحته داران الاولى في كرادة مريم 
والتي هرب منها وصادرتها الثورة خطا ظنا منها انها تعود لنوري السعيد 
ولما عرف عبدالكريم قاسم الخطا الذي وقع فيه لم يصلح الخطأا وابقى 
الدار باسم أاسميد أميمة ساق المز ف لوج وري اعد وسيل 
بها الورثة بعدلكل طبقا للشريعة . 

اما الدار الثانية فكانت ايضا في كرادة مريم وقد اجرتها الامانة العامة 
لادارة الاموال المحجوزة ببسب احراءات نظام الحكم لمدة سنة الى الرائد 
الركن عبداللطيف عبدالرضا شطيب بمبلع (.148) ديارا . راجع عقد 
الايجار المر فقة صورته . 
(؟) راجع الصحف العراقية الصادرة يوم 1568/48/54 . 
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وقد سبق ان ذكرنا ما وجب ذكره عن تحركات عبدالكريم قاسم في 
فلسطين والتي كانتمثار اعجاب الكثير من الضباط الاعوان ( من رتية ملازم 
في مستوى رتبته او اعلى فلم يكن تجربحهم او تشنيعهم من ضروب المنافسة 
او النقد البئاء بل كان حسدا او حقدا على ما اصابه من شهرة9؟© ٠‏ 

والثل يقول : الها ردت انا تون مساربا في الشررق فين بارا مين 
اقنر الك » 

حدث فيضان نبسان 6+4ة وهدد بعداد بالغرق واقترحت دواء ثر الري 
اخلاء السكان وبعد البحث والد راسة صدر قرار مجلس الوزراء بعدم الاأخلاء 
واناطة مسؤؤولية درء الفيضان ع ن بعداد وحماتها على عاتق الجيش بالتعاون 
مع الري والدوائر الاخرى . واصدرت مدير ية الحركات العسكربة اوامرها 
باستدعاء القطعات ٠‏ واليك ما كتبه المقدم الركن اسماعيل العارف ( العميد ) 
قاسم ومن المهمين في حركة الضباط الاحرار ف تلك الفترة حول حثسد 
الوحدات والمداولات التى جرت لاعلان الثورة وفشل المحاولة 
1 نيه قفي الثضاة » ازى الح عل ابن مسمد الأمردي في تابد تسيل 

النظر وتعجيل الظفر في اخلاق الملك وسياسة الملك المتوفى سنة .665 ه 

عن الحسد والمنافسة ما يبلي : 

الحسد ٠‏ ليس خصال الشر اعدل من الحسد لانه بدا باضرار الحاسد 

قبل المحسود ٠‏ 

المنافسة : وآما الملافسةهة فهي غير الحسد فلا باس ان بنافس الاكفاء في 

فضائلهم ويتشبه بالآخيار في محاسنهم وبجتهد »© ان لم بزد عليهم © ان 


لا بقصر عنهم © فما تكافل فضل الاخيار الا بالاقتداء بالاخيار . لان كل 
نفس في الخير حظا مطبوعا وحظا مكتسماء فاذا اجتمعا تكامل الخير بيئهما 
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در وحالما اتتهى اجتماع مجلس الوزراء وخلال اشعارنا بالمهمة » اعددت 
الخطة كاملة لذلك واصدرت البرقيات والاوامر اللازمة لجلب القطعات 
العسكرية من خارج بغداد حيث عينت لها القواطع الخاصة بها على السداد 
والاماكن الخطرة الاخرى ؛ كما صدر في نمس الليلة امر بتعيين العميد الركن 
لل حميل مدير الهندسة آمرا تنفيذيا للفيضان وخول كافة الصلاحيات 
اللازمة للسيطرة على الوسائل الميكانيكية والمواد المقتضية لانجاز هذا 
الواجب بالتعاون مع الحركات العسكرية ٠‏ 

لقد اجتسعت معظم قطعات الجيش وخاصة القريبة من العاصمة في بغداد 
لانحاز هذه المهمة وكان من بينها اللواء التاسم عشر الذي كان آمره الزعيم 
عبدالكريم قاسم حيث استلم قاطعا على السدة الفسرقية قريبا من معسسكر 
الرشيد واجتماع هذا العدد الهائل من الوحدات العسكرية في بغداد ادى الى 
دغول حركة الضباط الاحرار بمرحلة جديدة حيث بدأت اتصالات واسعة 
النطاق بين ضباط الحركة7١؟‏ وتم ادخال عدد كبير من ضباط الوحيدات 
المختلفة التى جاءت الى بغداد وسرى مفعول الدعوة المسرية بين الضباط 
سمربان النار ف وسيم 1 

كان قد نزح معظم سكان الصرائف خلف السدة الشمرقية الى الجاف 
الثانى منها نظرا لاكتساح مياه الفيضان تلك المسرائف ؛ فزاد اضطراب 
الحكم من تجمع هذا العدد في منطقة محلة السعدون وغيرها من الضواحي 
التى كان .سسكنها عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الدولة خوفا من 


)١(‏ تقول الوثائق البريطانية التي اطلقت في سنة 1180 ان الحكوم ةالبريطانية 
توقعت قيام الضباط الاحرار بالثورة للاستيلاء على الحكم وانها درست 
مختلف الاحتمالات لنقل رعاياها الى قبرص او الى اماكن اخرى وما هو 
المو قف الذي ستتخذه من الثورة اذا تهددت مصالحها ؟. وتركت الامر 
غامضا ولم تتوصل الى حل . ( وساحاول الحصول على نص الوئائق 
انكلترة السيد ابرأهيم العفيدي ) ٠‏ 
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السلب والئهس وحوادث الشغب كما كانوا بدعون » فاستغلت هذه الفرصة 
وطرحت على رئيس اركان الجيش رفيق عارف فكرة تأليف رتل أمن » من 
بعض قطعات معسكر الرشيد لغرض استخدامه في حالة الفوضى وكنت قد 
اتفقت مع الرائد رفعت الحاج سري على ذلك » فصدرت الاوامر من مديرية 
شعية الحركات بتأليف هذا الرتل الذي سمي برتل الرشيند بامرة رفعت الحاج 
الاتصالات اتفقنا على ان ننتهز فرصة شلل ورعب الحكم القائم بسبب كارثة 
الفيضان لاعلان الثورة واعطيت الكلمة الرمز ( صقر ) للقيام بالثورة الى ان 
ول : غير ان استلام الحيش مسؤولية الميضان وازدباد الخطر على هذه 
المدنة التار دخية دفعنا الى صرف النظر عن تنفيذ الثورة وارجاء ذلك الى 
حقيقة فشل المحاولة : 

والحقيقة ان سبب افشال المحاولة هو اعتذار عبندالكريم قاسم سيو 
اللواء التاسم عشر » رأس رمح الحركة عن القيام بالثورة وذلك بعد ان 
ابدها واند الاعداد لها وتهمئة خططها والاتصال بقائد الفرقة الثالثة لاخباره 
ولكنه ارسل السيارات لجلبٍ اساحة الافواج التى جاءت بدونها تاركة اياها في 
مشاجبها في معسكر المنصور لصعوبة حفظها والجنود ,شتغلون باعمال الحفر 
والاملاء والاكساء باستثناء الاسلحة الضروربة للحراسة » وبملة وصول 


)١(‏ تعين الرائد رفعت الحاج سري الى منصب آمر سرية هندسة القاعدة 
بتاريخ 1151/11/18 وترفع الى رتبة مقدم بتاريخ 141457/6/1 ونقل 
بتاربخ11051/1/0 وقد التحق به بتاريخ 1151/15/6 بعد زوال خطر 
كلفت بها مريته ٠‏ 
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اا اللسسدا 


الاسلحة وضع منهاح' للتدرب عليها » ورد عن الاستفسارات الخاصة عن 
ست سس حليه الاسدة بعد ان نركها في المعسكر بان لواءه قد يكلف من قيل 
الحكومة للحركة الى سوربا » وبعد كل الذي حدث واذا بعبدا لكريم قاسم 
نكص على عقبيه وناتي الى مقر رفعت الحاج سري الذي يحدثنا عما جرى 
في هذا اللقاء : ان عبدالكريم قاسم ذكر انه درس كل المسالك المفتوحة امامنا 
لنجاح الثورة فتلهرت له حسامة المخاطر وعظيم المجازفة غير المحسوبه اذا 
اعلنت الثورة ٠‏ لانه ما دام الاعتماد الكلي على عنصر المشاة المللوب يعتمئد 
على لواءه » قهو لم يدرس ضباطه جيدا لانه حديث العهد بالالتحاق باللواء 
ولم يمض عليه سوى 'لاثة اشهر تقريبا » والثورة تتطلب دراسة الضباط جيدا 
لغرفة الموئوق بهم من غيرهم ++ والاهم من هذا انه مخشى على يغداذ مسن 
الغرق فيما اذا تحركت الوحدات للسيطرة على المراكز الحسامة في الدولة 
كوزارة الدفاع ودوائر البريد والجسور وغيرها » ولم ببق من بدراً خطر 
الفيضان عن مدنة بغداد فتعم الفوضى ويحدث النزوح وتتحول الثورة الى 
كارثة » وسيصفنا التاريخ باننا مخر بون دل وصفه لنا بالمصلحين ء وائه 
استغل فرصة وجود قامد الفرقة نجيب الربيعي البارحة في بغداد وبين له كل 
هذه المصاعب التي تواجهه ولذلك نتعذ,. عليه الاشتر تراك في هذه المغامرة غير 
المحسوبة وسيبقى لواءه يدافعم عن بغداد من الغرق وندراً الفيضان عنها » اما 

اتتم فاعملوا ما شئتم اذا استمر اضراركم على الثورة ٠‏ 
ويؤكد رفعت ويقول : لم ,يكن ما ذكره عبدااكريم قاسم الا كلمات حق 
اراد بها باطلا » فهو لم يتخذ هذا الموقف ويثراجع عن موافقته الا بعد آن 
وجد استحالة الاستجابة لمطلبه المتضمن تعيينه رئيسا لاركان الجيش 
والذي لم يعبر عنه بصورة علنية ٠ ٠‏ اذ سألني هذا السؤال : ومن سيكون 
ريا لإركلم اليس 10 عدم احير ا 1 : انه لابد وان يكون 
اقدم ضابط من الذين تشترك قطعاتهم اشتراكا فعليا في الثورة ويطلب منها 
العيل مأ عام عي ائيس ستول طسب ركابة سيور ركلف زاج 
4 


امق.وآأماق ومستقيل القورة من الردة ومؤامرات السلاه والاستعمار + وحسنا 
فعلت الثورة المصرية بتعيين الصاغ ( الرائد ) عبدالحكيم عامر قائدا عاما 
للقوات المسلحة©2 . 

ونقول رفعت : ولا قلت له » لكل بلد ظروفه وما يصلح للجيش المصري 
فسن ,التريرة سلب افيش ابرق 8124 بلاق سا تراه لدي الى احالة 
مئات الضباط المدربين على التقاعد والذين صرف عليهم البلد الالاف وهياهم 
لواجباتهم ٠‏ ومع هذا ء فهذا لا نقرره انا وانت ولابد وان يتفق عليه مم 
الاخرين وخاصة مع رئيسنا قائد الفرقة الثالثة .٠‏ ولو اني لا اعتقك أن 
الاقتراح سوف دلقي قبولا من احد ٠‏ 

وهكذا ظهر للقارىء ان عبدالكريم قاسم لا بخضع لقرارات التنظيم 
التي لا تضمن له مكانا بارا في المناصب التى سيتولاها الثائرون ليكون له 
منطلقا جديدا لما هو اعلى ٠‏ وسنرى في الفصول القادمة انه سيسير على نس 
الطريق للوصول الى هدفه ما وسعته الحيلة واجاد التبرير ٠‏ وكان هذا الموقف 


)١(‏ اعلنت الجمهورية في مصير يوم ١/‏ حزيران 16 ومن اتحعد كينيب 
رئيسا للجمهورية مع احتفاظه بمنصب رئيس الوزراء وتخليه عن منصب 
وزذسر الحربية والقائد العام للقورات المسلحة . ودخل مجلس الوزراء عدد 
من البارزين في مجلس قيادة الثورة حتى لا يثير تعيين عبدالحكيم عامر 
قائدا عاما للقوات المسلحة الحسد والضيق في نفوسهم . فعين جمال 
عبدالناصر نائبا لرئيسس الوزراء ووزيرا للداخلية وصلاح سالم وزيرا 
للارشاد وعبداللطيف البغدادي وزيرا للحربية وكمال الدين حسين 
وزيرا للتربية . 

كان اول قرار جمهوري وقعه محمد نجيب هو قرار تعيين الصا 

(الرائد) عبدالحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة بعد ترفيعه الى رتبة 
الذين قفر فوتيم عبدالحكيم ل الا لواب بسي قائد السلا 
الجوى مما ادى الى هزيمة عام 19501 سسبب هذا التعيين . راجمع قصة 
9'" يوليو (لموز) لاحمد حمروش ص١؟7ا‏ . 
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أعبد الكربم قاسم هو الذي دفع رفعت الحاج سري الى اعادة النظر في رايه 
بعبدالكريم قاسم واعتقاده بعد ذلك ؛ بان قاسما سوف لا شترك بابه نورة 
مسستقبلا ما لم يكن فيها الرجل الاول ٠‏ اما المنهاج : اما فلسفة الحكم »اما 
شكل الدستور » آما فترة الانتقال ؛ أما ازالة القواعد الاجنبية في العراق٠٠‏ 
أما بقية مطالب الشعب العراقي التى يلح عليها في رفع مستواه وتخليصه مما 
هو فيه من واقم اليم » فهذا لا فكر فيه ٠‏ المهم في الموضوع هو أن يتصدر 
وبتزعم وينظر في حل المشاكل بعدئذ والتي ستتعقد ويصعب حلها اذا لم 
مخطط لها من البداية ٠‏ 
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عبدالكريم قاسم يتصل بالضباط السوريين والارد نيين 


تحرك جحقل الفوج الثالتك من اللواء التاسع عثسر يوم ١٠05/١٠/5‏ 
من منطقة التمرين الى ابي غرب ‏ المحمديات ‏ ايج ثري تنفيذا لبرقية 
الحركات الصادرة بوم ١١/5‏ ثم تحرك مقر اللواء مع جحفل فوج آخر .بوم 
م/ ١٠١‏ بنفس المراحل حسب يرقية الخركات رقم ١ك‏ تاريخ ٠١/5‏ ثم تحرك 
الفوج الاخر يوم ه/١٠١‏ » وهكذا غادر اللواء التاسم عفر منطقة التمرين 
بقدمات الى امج ثري وبتحرك في كل قدمة جحفل فوج واحد وذلك لخوف 
النظام من حركه تشكيل كبير بمقياس لواء ومروره ببغداد » اذ قد يس تمل 
الضياط الاحرار ذلك للاستيلاء على الحكم ٠‏ 

واجه عبدالكريم قاسم توري السعيد كما سيمر بنا وسافر الى مقره الجديد 
عازما على الاتصال بالسوريين والاردنيين كما وعد الباشا » وخاصة الضباط 
السوريين الوطنيين والذين حالوا ويحولون دون جر سوريا الى حلف بعُداد 
ودون وحدة سوريا والعراق ما دام حكم توري السعيد والقواعد البرءطانية 
تعشعش فيه + قاذا ما أزال العراقيون العائقين فهم على استعداد للوحدة معهء 
ولا بهمنا من الذي حاول الاتصال بالاخر اولااء هل هو عبدالكريم قاسم 
أو مدير المكتب الثاني ( الاستخبارات العسكرية ) عبدالحميد السراج كما 
معلوم ٠‏ ولكن امهم لقد تم الاتصال بين عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف 
من جهه ورئيس اركان الجيش السوري ومدير الاستخبارات العسكرية 
من جهمه اخرى ٠‏ 

ولاجل ان بعرف القارىء ماذا كانت الغابة من هذا الاتصال وكيف تم 

ومأذا دار فيه فاليك ما املاه السسد عبد الحميد السراج نفسه على (المؤلف) 


1++ 


عندما كان مقيما في القاهرة سنة 19071 والماحق بهذا البحث ٠‏ كما ارففت 
ابضا ما قاله عبدالكريم قاسم عن هذه الاتصالات كما كنيها العقيد عبدالكريم 
الجدة وما كتبه الفريق عفيف البزري عنها ايضا ٠‏ 

لم يكتف عبدالكريم قاسم بالاتصالات التى جرت بينه وبين الضباط 
السوردين ولكنه احرى اتصالات مع ضباط اردئيين لم .بحن الوققت بعد 
لبحث تناصيل ما جرى بينهم ولكن سكن ان نقول ان احدهم ارسل رسالة 
الى عبدالكريم قاسم من معسكر الرشيد بعد #ورة ١4‏ نموز ( أوقف الضباط 
الاردننين لحماءتهم ) » يطلب فيها السماح له بالعودة الى الاردن » ويعاتب 
عبدالكريم قاسم لاتمراده بالثورة وعدم اخبار الضناط الاردننين الذين سيق 
لحزب وحدودي واخبرهم بانه والضباط السوريين قد اتفقوا مع بعهض 
الضياط الاردننين ووضعوا خطة عسكربة مفاحئة للاستيلاء على الحكم في 
الاردن واعلان وحدته مع سوريا » ولكن المساسيين الاردنيين حذروه من 
مثبة عمله.هذًا الذي قد .يودي :الى اجتياح اسرائيل للاردن وساأفصل .لك 
في الصفحات القادمة ٠‏ 

الزعيم عبدالك رد بم يصف اتصالاته 

ومن اجل اعطاء القارىء صورة واضحة عن اتصالاته ومواففه الدعائية 
فاليك ما كتيه العقيد عبدالكريم الجحدة في صا" من -كنابه الزعيم المنقق.< 

« لما حدث الاعتداء الثلاثي على مصر ارادت الطغمة الحاكمة 2 العراق 
حدوث اي خطر بقع عليها ٠‏ فارسلت في تشرين الثاني اللواء التاسم عشير 
الذي وده الزعيم عبدالكريم قاسم الى الممرق وضمت اليه القطعات المساندة 
الاخرى ليكون على انم استعداد لمعاوتة مصير ضد اممرائيل يئبا الغرض 

٠١ 


المراق منتهزة فرصة انشغال مصر في معركتها الرهيبة مع المستعمرين ٠‏ وقد 
اتضحت للازعيم عبدالكريم نوايا حكومة العراق الشريرة المبيتة نسوريا منذ 
وصوله أنى المعرق ووجد ان الموقف بين الاردن وسوريا ومصر وبين المراق 
قد اخذ تحرج ويتأزم يوما بعد بوم ٠‏ فاذاعة العراق قد بلمت ذروتها في 
الحمله على الشقيقة مصر وسوريا فشتكيل اليهما التهم وترميهما بالشيوعية 
وفقا لمششسيئة الاستغمار + بينما كان سكان الاردن الذين ,نترأس وزارتهم 
النابلسي المعروف بوطنيته .بوجهون الاتتقادات الى العراق ويشتمون حكامه 
من الوزراء » واما الجيش السوري الذي كان قد عسكر داخل الاردن 
استعدادا للطوارىء فكان بطبيعة الحال غير مطمئن الى جيش العراق المرابط 
في المفرق نظرا الى كونه.بعود الى حكومة تناصب حكومته العداء ٠‏ 
اما الزعيم عبدالكريم قاسم فقد حدد موقفه ازاء هذه التيارات 
المتعاكسة وقرر ان لا يقوم باي عمل ضد سوريا وجيشها ٠‏ ولا يلبي اي طلب 
لحكومته .في هذا الخصوص » وهذا ما حدث فعلا ٠‏ فان حكام العراق 
اخذوا يعدون لهذا الامر عدته ويمهدون سبله بطرق استفزازية بوجهونهما 
الى الزعيم كأن يطلبون اليه اخذ الحيطة والحذر من الجيش السوري وان 
يراقب الحدود السورية لان للسوربين نوابا سياسية لا ,سلمآن اليها ٠‏ 
ولكن الزعيم الذي يعرف ما انطوت عليه هذه البرقيات من مقاصد كان 
برد عليها بكل هدوء وسين لحكام العراق ان اعتداء الجيش السوري على 
الجيش العراقي بعيد الاحتمال ومستبعد جدا ٠‏ وابرق لهم مرة بقصاد 
اضعاف معنوياتهم برقية بصريح العبارة » بان قوة الجيش السوري تفوق 
الجيش العراقى بخمسة اضعاف ولذلك كان ابة حركة ضده من جانب العراق 
تبوء بالفشل وهذا مما جعل حكام العراق يرتابون من الزعيم عبدالكرم 
ويرسلون ضباط ارتباط الى ( المأمرق ) لأراقبته .وموافاتهم بالامور على 
حقيقتها ٠‏ الا ان الزعيم رفض قبول هؤلاء الضباط وطلب سحبهم باصرار 
أ 


فسا لبئوا أن عادوا من حيث أنوااء ولا نزال نااك البرقيات التبادله بين الزعيم 
عبد الكر يم وطغسمة العراق الحاكمة محفونلة بوزارة الدفاع وهي ولاشك 
تار بخية تبرهن على اخلاصه وحسن نواياه نحو الشقيقة سوريا وتدل 
التي انتكرها لاحباط تلك 


ونابق 
على مهارته ياتباع تلك الطريقة من حرب الأعصاب 
المؤامرة الخسيسة هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه وضع كل الاحتمالات التي 
تتصور » وقوعها من جاب العراق نصب عينيه ٠‏ لذلك قام بدوره البطولي 
فاتصل بقادة الجيش السوري الذين كانوا بارتياب شديد من الجيش العرافي 
ونوايا حكام العراق :تجاه سوريا » واجتمع ايضا برئيس اركان جيشهم السابق 
عفيف البزري وطمآنهم واكد لهم بان الجيش الذي بقوده هو يستحيل ان 
يقوم بابة حركة عدائية ضدهم » بل وانه لا نتاخر عند الاقتضاء من الاانضمام 
بقواته اليهم » فارتاحوا له واظهروا سرورهم واعجايهم به وابدوا استعدادهم 
للتنازل عن قيادة جيشهم ليقوده هو الى جنب قيادة الجيش العراقي » وفي 
هذه الحالة ابدوا استعداد حكومتهم لتحمل نفقات القوة العراقية » وطليوا 
اليه الاجتماع بالوزراء السوريين ورئيس الجمهورية » غير ان الزعيم 
عبدالكريم رآى بثاقب نظره بان الوقت لم يحن بعد للقيام بمثل هذه الحركة 
فآثر التريث والانتظار ررشما ينجلي الموقف على حقيقته » وقد انجلى.الموقف 
بعد قليل بعودة عبدالكريم قاسم بقطعاته الى العراق مرتاح الضمير ليستأتف 
كفاحه من قريب ضد الحكم الجائر والطغاة المستبدين وال متآمرين على سوريا 
ومن ورانهم الآ هعبار ج10 بن 


)1( ان ما كتبه المرخوم العهية. عبد لكريم الجدة على لسان عبدالكريم قاسم 
مريج من الحقائق والخيال والاسطورة لانه يتعارض والسياقات 
الحقائق بعد الاطلاع على ما كتب حول الموضوع من مصادر اخرى شاركت 
في هذه الاحداث .. ولكن هذه هي طريقة عبدالكرم قاسم في الدماية 
الى نفسه في جميع مراحل حياته فهو يخلق من الحبة قبة وقد نجح 


فا 


آمر فصبل الدفاع والواحمات بنتحدث عن اتصالات 


عمد الكر نم قاسم بالضساط االلسوريين 


قال الرائد الركن المتقاعد حافظ علوان ما بلى : 
ف احد الليالي قال لي الزعيم عبدالكريم قاسم : اريدك ان تلازم خيمتي فان 
ضباطا من الجيش السوري سيحضرون الى هنا وبصورة مسرية للمقابلتي » 
وفعلا جلست خارج الخيمة للمراقبة ومنع اي شخص ضابطا كان او جنديا ان 
يقترب منها بناء على آمر عبدالكريم قاسم ٠‏ وبعد مدة وصل عبدالسلام 
عارف ثم شخصان اخران يرتديان الزي العربي ودخلا الخيمة ويدآأت 
مناقشات بينهما تنعلق بالتنظيم وحركة الضباط الاحرار ومناقشة الغابة من 
وجود اللواء التاسع عشر وكيف يفوتون الفرصة على الحكم بالعراق وفعلا 
فقد تم لهم ذلك » الا ان الذي جلب الاتنباه فإننا وفي طريق العودة الى 
امج ثري من المفرق ونحن على الطريق التقينا مع رتل عسكري اردني وبعد 
التحري والتدقيق ظهر لنا بأن اللواء التاسع عشر كان مطوقا بقطعات اردنية 
دون ان بعلم أحد وحتى عبدالكريم نفسه ٠‏ ولابد من ذكر بأن الضابطين 
اللذين وصلا بالملايس العربية الى الخيمة كانا عفيف البزري وعبدالحميد 
السراج *زار عبدالكريم قاسم بصحبة عبد السلام عارف رئيس وزراء الاردن 
5آنذاك سليمان النابلسي وعرضا عليه السيطرة على الحكم في الاردن كما ذكر 
لي عبدالكريم قاسم الا ان النابلسي رفض ذلك وقال : الاولى ان تسيطروا 
على الحكم في العراق وتزيلوا نوري السعيد لان الاردن دولة ديمقراطية ٠‏ 

كثرت الاجتماعات بين الضباط السوريين والعراقيين » وذات مرة 
حضر الاجتماعات العقيد عبدالرحمن عارف آمر كتيبة المدرعات المتجحفلة مع 
الملا 


ل فقلت الى العقيد الركن عبدالسلام مازحا ( اضربوا سيدي انت واخوك 
اعضاء فٍ مجلس فيادة الثورة كل واحد منكم آمر وحدة ) فرد علي 
عبدالسلام شنو مجلس قيادة ثورة امهم نحرير العراق من الاستعمار ٠‏ 

مما نجدر الاشارة اليه ان الكثير من ضباط لو؟ انضموا الى حركة 
الضباط الاحرار حتى ان احد ضباط الفوج الثالث الذي بقوده عبدالسلام 
عارف طلب مني حضور احد اجتماعات ضباط الفوج » دخلت الخيمة ووجدت 
معظم ضباط الفوج وعندئذ قال لي الرائد فاضل محمد على نحن جميع 
ضباط الفوج مفاتحين فسالته : اين المقدم حسن عبود آمر سرية الاسناد 
وضباطه الملازمون الاولون سفيان ضياءالدين وخزعل علوان وكاظم محسن ؟ 
لاني لم آر أيا منهم في هذا الاجتماع » رد علي” فاضل محمد علي قائلا : ان 
هناك خلاف بين آمر الفوج عبدالسلام وآمر السرية حسن عبود وهذه الليلة 
ستصالحهما وتنتمهي الخلافات وسيحفرون ف الاجتماع القادم 5 

تقرر في هدا المعسكر اعلان التورة غتدما بلقنابات المللئ والوصي قوري 
السعيد سيزورون المعسكر فأعطى عبدالكريم قاسم لي أمرا ؛ بصفتي آمسر 
فصيل الدفاع والواجبات بفتح النار عليهم ولكن تأجلت القورة .. بسسبب 
تأجيل الزيارة ٠‏ 

ومن المفارقات التى يجب ان تروى في اثناء مسيرة حركة الضباط 
الاحرار ان احد امراء الافواج الذي لم يكن منظما ولم يفاتخ وقد لاحظ 
اجتماع ضباط الفوج الثالث مما جلب انتباهه وفسر بأن هذا الاجتماع لابد 
ان يكون مقدمة لثورة وخاصة وقد تبلغنا باحتمال وصول اقطاب النظام 
الملكي » ذهب آمر الفوج هذا الى عبدالكريم قاسم قائلا له : سيدي الفوج 
الثالث بريد ان يقوم شورة ٠‏ قال هذا امام آمري سات وكان من ضمن 
الحاضرين المقدم فتاح سعيد الشالي آمر سربة الهندسة وعندئذ اتتصب 
عبدالكره بم قاسم واقفا قائلاا موحها كلامه الى آمر الفوج هذا ( أنا اكور 
لق ابواتب فا عاق حزلك افروق؟ الت قلس اتورةااسيء نستي 
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وق صست> اللواء ( دا نهار في انسوج صذا واصبح حل اتشاد الشباد ومادهةوى 
ومن 5 سمر الدين لاموه مقدم اللواء الرانك الركن سعدون سي 11 إىا 


وعد نورة ,74 تمووز ابعال عبدالكريم قاسم آمر الفوج هذا الى التقاعد 


وهكذا يلهر للقارىء بطلان ما كنب عن عبدالكريم قاسم من انه لا يتراس 
تنكيمأ وال عبد السلام عارف وَصَبع تحت التحر به لان كل ما 5 'عالاه حرى 
قبل ان ترى النور ما سمي بالهيئه العليا بعد ثورة ١4‏ نموز ولم تكن كذلك 
في اي اجتماع من اجتماعاتها العشر التي سادتها الماجرات وال مشاحنات 
ولم ,نجز فيها آي مفترح ٠‏ 


00) 


1 


اعمل حماة النظام الملكتي كل الوسائل والاجراءات التي تؤدي الى ديمومة 


النظام وحفظ سلامته الى درجة التسيب واللامبالاة بما سيحدث © 
والقصة التالية التي نرويها تعطي للقارىء دليلا واضحا على ما قلت وهي .: 

ذهبة المفيع فتضة. كلل تزيم توصعة عسككل فضي وثلاثةامتدووين :سح 
الصحف : الاخبار »© الحرية ؛ الشعب وممثل عن مديرية الا ستتحخبارات 
العسكرية الى جحفل ل14 الرابط في اللفرق لتسجيل رسائل من ضسباط 
وجنود الجيش ألى ذويهم واهليهم واذاعتها في ركن الجيش من الاذاعة 
ونشرها في الصحف المذكورة »6 وماان وصلنا مقر المعسسكر“الا وانفجر 
عبد ا لسلام عارف شاتما الحكومة وسابا الو فد ناعتا اياهم بالخونة واذناب 
الاستعمار باعتبارهم ابواق الى الاستعمار والحكومة الفاسلة » الا ان 
عبدالكربم قاسم هدأ الامر طاليا الى الوفد عدم الالتفات الى اقوال 
عبدالسلام لانها صدرت من شخص بعيد عن اهله وفي حالة نفسية سيئة 
فوافقنا وأيدناه على تعليله وتبريراته . وصلنا بغداد وارسل علي مدير 
الاستخبارات وسألني ( الحديث لليد محمد علي كريم المذيع وعضو 
الوفد ) عن صحة ما دار في تلك النفرة مؤكدا انه يملك كل المعلومات 
وكل الاقوال التي صدرت من عبدالسلام وهي مسحة في التقرير الذي 
رفعه الى المديربة ممثل الاستخبارات فارجو منك ان ترفع تقريرا الي 
العام انني اعمل هناك وهو رئيسي المباشر واذا كان'لابد من كتابة التقرير 
فلاند ان تطلب ذلك من رئيسي المناشار لاقدم التقرس الى الدائرة التي 
انتسب اليها ولما وصلت داثرتي دعاني المدير العام وطلب مني كتابة هذا 
التغعرير فأستمهلته ثلاثئة ايام وبعد انتهاء المدة كرر الطلب © فرحوته ان 
يمهلني ثلاث ايام اخرى ثم صرف النظر ولم يطالبني المدير بالتقرير ويظهر 
انه اعتقد اني ارفض ان اكتب هكذا تقرسر . 

محمد علي أن جم 


عبدالكريم قاسم يعرض السيطرة على الحكم في الاردن 
فيرفض عبدالناصر ذلك 


عسكرت القوات التي يقودها عبدالكريم قاسم في ادج نري ثم في 
الممرق ولم تمض مدة طويلة الا ووقم الاعتداء القن على دمي في يوم 
8 دا فقامت لللاعرات الوطنية في ارجاء الولن لوبي وف جبيع 
مصر ييخ 1 فرق من السسياسيين الذين سثلودٍ 5 الوطنية والإعسواب 
السساسية مذكرة ة إلى الملك ف 0 اتتقدوا فها موقف حكومة 
العراق ووسائل ادي بن النتوال علي عد يسان عسي لاعلان 
والمعتقالات لبوا تتحية وزارة نوري السعيد عن - تاليف حكومهة 
الموقوفين والمعتقلين يسبب مساندتهم مصير 9 رد العدوان اه 
الصهيو ني7١)‏ 0 الخ ٠‏ 

وصل جحفل اللواء التاسع عشر معسكره الجديد والاوضاع السياسيه 
في الاردن' غير مستقرة وخلايا الضباط الاحرار تنتشسر في الجيش الاردني 
وكان البعض منهم نتصل بالسياسيين الوحدويين بمختلف. فئاتهم حتى ان 
بعض هئرلاء السياسبين كان لهم خلاياهم الخاصة في الجيش ٠‏ 
)1( راجع التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية ف العمراق 1168-١461‏ 
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كان رئيس الوزراء آنذاك السيد سليمان النابلبى الذى فاز حزيه 
باغلية المقاعد .في اتخابات برلمائية. زبهة مما ذعا الملك: لاستدعائه لتعسكيل 
وزارته القوميه وكان وزير خارجيته السيد عبدالله الرساوي الذي كان على 
اتصال بعدد من تكتلات الضباط الاحرار من حزبه في الجيش الاردني : 

قام عبدالكريم قاسم بدراسة الوضع في الاردن جيدا باتصالاته بيمدد 
من الضباط القادة ذوي الميول الثورية الذين لم ,بحن الوقت بعد لكشف 
اسمانهم واتصل بعدد من السياسيين الحزبيين ٠‏ وبعد انتهاء العدوان كثف 
عبدالكريم قاسم اتصالاته بالضباط السوريين والاردنبين وعرض على 
السيد الرساوي فكرة القيام بانقلاب عسكري في الاردن كما زار رئيس 
الوزراء السيند سليمان النابلسي الذي لمح له بفكرة السيطرة على الحكم 
وتبديل النظام الا ان النابلسي رد عليه قائلا ان الاطاحة بنوري السعيد هي 
الاساس وهو المطلوب بالنسبة للشرق الاوسط وليس تبديل النظام 
قِ الارون17) 9 


)١(‏ (أ) ذكر الملك حسين في كتابه مهنتي كملك صفحة ١56‏ والمطبوع في .سنة 
ها بلي : 

« لفد اعتقلت السلطات الاردنية ضابط من كتيبة الدبابات الاردنية 
الرابعة اسمه ( احمد بوسف الحياري ) وبعد التحقيق معه افاد ان انقلابا 
سيحصل في بغداد وعمان قرببا جدا » انتهى . وقع هذا الحادث قبل ايام 

من ثورة 1| تموز . 
وس قول السيد.عبدالله الريماوي وزير خارجية ينابق في الآرذن واحد 
اقطاب حزب البعث العربي الاشتراكي في الاردن قبل خروجه منه ما بلي: 
عندما اتصل بي الزعيم عبدالكريم قاسم وافصاحه عن بواتاة 
سافرت الى القاهرة وعرضت الامر على الرئيس عبدالناصر الذي رفض 
الفكرة بشدة واصرار وعارضها بقوة » وقال ان الانقلاب في الاردن لا بخدم 
القضية العربية والو<دة العربية والدعوة اليها لان اى انقلاب وحدوي في 
الاردن سيؤدي الى اجتياح أسرائيلي وهذا لا شله اي عر بي غيور على 
مصلحة امته لان الاردن سياتي مختارا وبطلب الوحدة اذا ما تحققت وحدة 
الاقطار العربية الاخرى المحيطة به وال عبدالنامر كما اني اعارض اي 
#اإسه» 


انقلاب عسكري في لبئان لان ذلك سيؤدي الى 'نقسيم لبنان وفيام الدولة 
المتحالفة مع اسرائيل والمدعومة من الولابات المتحدة الامرركية 
وكل القوى الاخرى المعادية لوحدة الامة العربية . عدت الى الاردن وابلغت 
عبدالكريم قاسم بوجهة نظر الرئيس عبدالناصر ولكنه لم يقتنع اذ علق 
بما بفهم بعدم رضاه ( رسالة السحسة عبدالله الريماوي اللاحيء 
السياسي في الماهرة سنة ./ا9١‏ ) . 
ج ‏ كان للسيد الريماوي كتلة من الضباط الاحرار في الجيش الاردني في 
تلك الفترة ( فترة الغليان الوحدوي ) وللدليل على ذلك اثبت ما قاله 
الفريق عفيف البزري رئيس اركان الجيش السوري الاسبق في كتابه 
الناصربة وف ص 5/5 (:بصرف النظر عن عدم دقة معلوماته وعن اهدافه 
واشراضة:المعروفة التي اخثلف معها كل الاختلاف ) حيث؛ قال : ( وفكرت 
حكومة النابلسي بتقديم استقالتها في ه نيسان 1101 الا انها لم تقدمها 
بالفعل و سعى الريماوي لتشكيل حكومة تلائمه فرأى ان سيق ثورته 
السياسية هذه بعملية عسكرية » وقد اوعز ذلك الى انصاره العسكر بين 
ليقوموا بحركة توهم الناس بتأبيد الجيش له فقامت لذلك كتيبة 
المدرعات الاولى بمحاصرة عمان في صبيحة الثامن من نيسان 115 بعد أن 
خدع انصار الريماوىي بعض ضباط هذه القطعة واوهموهم بان هذا الفمل 
هو تنفيذ لقرار الضباط الاحرار »© والواقع ان الاكثرية السساحقة لهؤلاء 
ساكل الامجران 4 أكاتيعة لتحيل امن هقد الشير كة تسيلف تواتتة إل روعت 
بقيامها » وعتدما سثل الضباط الاحرار الريماويون عن الاسباب التي 
دعتهم الى القيام بَهَذه المظاهرة اجابوا : نريد ان نرهب القصر .. الا ان 
النتيجة كانت وقوع الانقسام في صفوف الجيش الاردني في تلك الظروف 
الحرجة مع اثارة انتباه السلطة وحثها على العمل السريع كي لا تضيع 
الفرصة من يديها . 

وكانت اكثربة الضباط الاحرار ترى بغد الحركة الانفة الذكر » الحركة 
التي كشفتهم القيام بالثورة في اليوم ذاته »6 الا ان موقف الريماوبين كان 
التريث ورفضوا اكمال حركتهم- التين بذاوها هم بالذات . انتهى ما كتبه 
البزري حرفيا. 


احلا 


الاستاذ عبداتحميد السراج يتحدث عن اتصالاته 
بعبدالكريم قاسم وبعبدالسلام عارف سئنة 5ه ١‏ 


رجوت الامتاذ عبدالحسد المسراج عندما كنت في القاهرة في سنة 
١5/٠‏ أن ,نحدثنا عن كيفية اتصاله بعبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف 
عندما كان اللواء .ه١١‏ معسكرا في المفرق وماذا كان موقفه الى آخر المعلومات 
التى بود تتدمها خدمة لتارم امتنا العربية وللحقيقة المحردة ٠‏ 

فاجاب مشكورا بما بلى حرقيا : 
المكتب ( الاستخبارات ) الاتصال بالضمباط العراقيين لممرفة اتجاهاتهم 
بالاضافة الى ذلك استعنا بالمقدم مفلح علي الناصرة الذي كان ضابطا في العراق 
واسقطت عنه الجنسية العراقية سنة ١94١‏ وسفر فاستقر في سوريا واصبح 
مدرسا لمادة التاريخ في الكلية الحربية0١؟‏ » تمكنت المخاير! ت السورية في 


)01 السيد مفلح علي الناصرة كان ضابطا في الجيش العراقي برتبة ملازم اول 
م رع و لو سه الجائسية البراتية جل وبعد 
بالكلية السستكرية هناك م سم لمدة ربع قرن وبعد ثورة 1 تموز 
القادة الاريع ) وتؤليه وزارة النفط الضيم السيد مقلم هلي الناضرة من 
موؤيدى عبدالكرم قاسم أنه متووج من أخت الوزدر غييكة افتقل سيب 
هذا الرواج وسفر يسبب امطهة الفلسطيني »© عيئه عبدالكريم 
قاسم بعد الانفصال مدير مكتب الخطوطل الحورة المراقية في سوريا وبعد 
زوال عبدا لكرجم قأسم تسيع المشيتين . 
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اللواء المعسكر ف الممرق الاتصال يعبدالكريم قاسم وعبدالسلام ول عارف 
ونقل الينا إن طليهم ان بجتمعوا بصورة سرية بركئيس الاركان العامة للجيش 
السوري » واخبرتهم انه من الافضل ان اجتمع بهما في مكان معزول ( وكان 
العراقيون بعسكرون في ادج ثري ) » وفعلا 'نم الاجتماع و» واخذ عبدالسلام 
يهاجم النظام العراقي آنذاك وانه لا يشعر بالروح الوحدوية وانه صلتماتم 
للم هماو الغربي وانه لا يهمه من الخطر الصهيو ني ثيء ٠٠‏ الخ ه.وكاد 
عبدالكريم قاسم رنده ف اقواله وف اثناء الحددث عرفت منهما انهما برندان 
ان يلتحق اللواء العراقي الذي يقوده عبدالكريم قاسم بالكامل في الجيش 
قرا لان الحكومة غير جادة في موضوع فلسطين ولدخول العراق في حلف 
بغداد الذي بعادي مصر والوحدة العرسة وامانى الامة العرسة ولذلك 
فلاظهار موقف الضباط العراقيين والشعب العراقي الوحدوي وانه برىء من 
سياسة حكومته المعادية للامة العربية وللاسباب الاخرى التى ذكراها في بدابة 
الحديث اقترحا ترتيب لقاء يجمعهما ورئيس اركان الجيش فرددت 

عليهما ان ذلك ممكن وشأخبرهما 3 

لان الاحسن بقاؤهما ف الجيش العراقى خدمة للامة العربية والقضية العربية 

اذا تمكنا من تغبير الاوضاع في العراق 6 ومن هذا المنطلق كان من الممكن 

تغيير اوضاع العراق وخاصة بعد ان ذكر عبدالسلام عارف ان لهم تنظيما 
واسعا في الجيش بهدف الى الثورة وتبديل الاوضاع في العراق وان له اخا 
قود كتيبة مدرعات وتعسكر الان معهم وذكر ان التنظيم اصدر عدة 
منشورات للمهاجمة النظام في العراق واعطانى احدى هذه المنشورات: التي 

اصدرها التنظيه7!؟ ٠‏ 

71710107575751””'” ب لاا 0000 

(1) برجى ملاحظة ان ما ذكره الاستاذ السيد عبدالحميد السراج عن المرحوم 
عبدالسلام والتنظيم الواأسع في الجيش واصدار النشورات والعزم على 
تبديل الاوضاع في العراق كان في شهر تشرين ثاني ١107‏ مع العلم ان 
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تم اللقاء الثاني مع رئيس اركان الجيش اللواء توفيق نظامالدين 
وعفيف البزري ركيمن المجموعة في الاردن وعدد من الضباط ٠‏ وتم الاجتماع 
في مكان اخر من الصحراء ف الاردن ف خيمة ايضا » ودار الحديث وعرضنا 
نفس الافكار لنفس الاسباب فرد عليهم رئيس اركان الجيش السوري قائلا.: 


سوربا ترحب بكم وقبولها لكم في جيشها ولكن نرى من الافضل 
بقاؤكم في الجيش العراقي وتغبير الاوضاع السيئة في العراق مادامت منظمتكم 
بهذا الانتفاز وهذه القوة الي الدرحة التى تصدرون فيها المنشورات 7357-7 
النظام ٠‏ أما اذا كنتم بائسين من عدم القدرة على تغيير اوضاع العراق فاهلا 
وسهلا بكم وسوريا بلدكم والجيش السوري جيشكم » وبعد مدة وصلتنا 
الاعتماد عليه ٠‏ قررت الاجتماع بعبدالسلام منفردا وقلت له ان فكرة 
الالتحاق بالحيش السوري تحب ان نسشعدوها وان بقاءكم لتعبير الاوضاع 
ماه نو الوشوع عله هذا تف 4 يتما دي الم 
7 سري بطرق متعددة » وعن طريق عبدالسلام عرف التحديد الاولى 
وعد ثورة ١4‏ تموز عندما وصلني رسول عبدالسلام بوم ه أو ٠١‏ تنموز 
وكان له طلبات ذخيرة » ومدافم ه رطل » وطبارات » واجهزة رادار ومدافع 
ضد الطيارات » الى آخرء في حالة نجاح الثورة واعددت هذه الاعتدة 
لهده 

اا 7 القادة لس ١5‏ ينه انل 

ومع اك هذه الحقائق الدامفة دذكر العميد الركن عبدالوهاب الامين 

عرسا لصويب بو ماف الرأريدي: ختد - 

للانضمام اليهم وانهم ميخو فى ذلك وطتيرة أن يقل + تسر السيريةا قد 

ستة اشهر وانه وانه . . الخ , 
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والاسلحة في ميناء الاسكندرية وفعلا شحنث وسفرت الى اللاذقية بعد 
نجاح الثورة بعلم الرئيس عبدالناصر وأمره ٠‏ 
سؤال : ما هو انطباعك عن عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف عند 
الجواب : بعد الاجتماع عمل المكتب الثاني دراسة تحليلية ظهر فيها ان 
عبدالسلام عنصر قومي وشجاع وعقائمدي وهو بعنى ما يقول ٠‏ اما عبدالكريم 
قاسم فظهر انه رجل غامض ولكنه ضابط نزيه وشريف وشجاع ٠‏ 
العسكري العراقى في بيروت وضلوعه في التآمر ضد سوريا هاجمه عبدالسلام 


عارف بغنف وقال هذا لا ينفع ولكن قاسم اثنى عليه ولما اتفرد عبدالسلام بي 
لوحده قال ان رأي- قاسم بالملحق كرابي انا ولكنه حذر جدا ولاحظت ايضا 
ان عبدالكريم قاسم اخرج مصحفا بقسم عليه وكرر العملية غير مرة بالاضافه 
الى تناقضهم في. المبادىء ونظريتهم الى الامور السياسية ٠‏ 

سؤال : متى جرى انصالك بحركة الضباط الاحرار ف العراق ؟ 

الجواب : ف سنة ١404‏ كنت مديرا للشعبة الثانية ( مدير استخبارات 
عسكرية ) وكانت الضربات والمثوامرات الغربية تحاك ضد سوريا قررنا نقل 
المعارك الى الدول التي تتآمر علينا » ولما كنت قد تعرفت على رفعت الحاج 
سري ف اخدى مناورات الجيش العراقي سنة 1404 ورفعت معروف ف كافة 
الاوساط القومية بوطنيته وعقيدته الوحدوية وقد اشر الي ان هناك حركة 
ضباط احرار وبعد ذلك اخذ الاتصال يجري بيننا عن ظريق: امد الديلوماسيين 
في السفارة السورية وغيره من العراقيين الوطنيين منهم الشهيد المرحوم باسل 
الكبيسي. الذي قام بدور كبير وعن طرنقه كانت تصلنا النشرات وكنا تتعاون 
على كشف ما يطبخ في مطبخ الاستعمار ضند سوريا وقدم الشيء الكثير في 
احباط المأوامرات التى تحاك ضد سوربا ؛ هذا بالاضافة الى ان التعاون كان 


زننا 


ناما والاتصال مستسرا بين حركة الضباط الاحرار وبيننا عن طريق رفعت 
وعبدالسلام وباسل وغيرهم من الذين ساعدونا على كشف مؤؤامرة 1555 ضد 
سوريا والتي وقتت مع العدوان الثلائي على مصر والتي اتهم فيها عدنأن 
الاتاسي وميخائيل اليان وحزب الشعب والحزب الوطلني واحيلوا الى القضاء 
وحكم عليهم بالسحن وبغعد ثورة ١4‏ تموز ووصولي الى بغداد وجدنا الوثائق 
التى وقعت في بيروت والتى اسنخدمت كأدلة اثبات في المحاكمة ضد المتهمين 
وجانا النسخ الاصلية تفسها تحمل تواقيعهم وحكومة العراق آنذاك هي التي 
دفعت لهم المبالغ وزودتهم بالسلاح الذي ادخل الى سَوريا للقيام بالانقلاب 
ومن الجدير بالذكر اننا تمكنا من دقع أحد السوريين مع المنآهرين مما 
ساعدنا في كشف المؤامرة التي اشترك فيها صبري العسلي » الذي كان رئيس 
وزراء آنذاك واشخاص آخرون من الذين دفعت لهم العراق المبالغ المعروفة» 
سوال : هل تعاونتم مع السيند خلوق امين زكي بنقل الامسنلخة النى 
العععناق؟ ,! . 
الجواب : نعم كانت سوريا كالغريق المعلق بالحبل وكنا نريد ان نخلص 
آنفسنا من كثرة المؤامرات التى تحاك ضد سوريا 1405156 كانت سوريا 
هدف الاستعمار الغربي للقضاء على روح المقاومة التى تبديها سوريا ضد 
المشاريع الاستعمارية وكذلك كانت هذه المؤامرات تهدف للقضاء على تعاون 
سوريا مع عبدالناصر الذي كان بهدد الاستعمار الغزبي والامردكي آنذاك ٠‏ 
تطوع الكثير من الوطنيين للتعاون معنا في مقاومة هذه المخططات كنا 
تتعاون مع أي شخص غير ٠شبوه‏ ويقدم نفسه لخدمة الحركة الولنية فمثلا 
جاءنا احد كبار ملاكي الاراضي العراقيين وا-نن كانت عنده روح وطنية كبيرة 
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ضد ما بخططه الاميركان لسوربا وجاءنا احد الاكراد العراقيين وعرض علينا 
خدماته في خدمة الحركة الوطنية ومقاومة مخططات الاستعمار الغربي 
والامربكي ضد سوريا وهو لا بريد جزاء ولا شكورا وعلى هذا الاساس 
تعاون معنا السند خلوق امين زكي بروح وطنية خالصة لحاربة مفساريم 
حلف بغداد والمخططات الاميركية ونقل عدد من الرشاثات عبر الحدود 
لتسلمها الى قادة تركة العسامل الآسرار . 


ضابط ركن حركات واستخبارات لواء عبدالكريم قاسم 


يتحدث عن الاتصالات بالضباط السوريين 


اما ضابط ركن حركات واستخبارات ل.١‏ المقدم الركن عبدالرزاق 
الاردن » وعسكر في منطقة المفرق حيث بقينا ما نقرب من الشهر ؛ كان الزعيم 
عبدالكريم قاسم بجر ي اتضالاات مسشمرة - قاقد الححفل السوري اللواء 
( الفريق فيما بعد ) عفيف البزري والعقيد قائد المدرعات السورية حيث كانت 
القوات السورية ترابط في منطقة غور الاردن » وكنت انا شخصيا احضر هذه 
الاجتماعات بصفتى ضابط ركن حركات واستخبارات اللواء التى كانت تعقد 
في ملحا فيقاطع القوات العراقية مع كافة مستلزمات الاجتماع العسكريه منها 
خرائط الموقف العسكري »؛ كانت هذه الاجتماعات تعقدد لغرض دراسة 
التعاون العسكري بين جحفل لواء ١9.‏ والقطعات السورية في حالة القرار على 
السيطرة على الاردن ٠‏ وللتمويه على هذه الغابة وابعاد الشضك عن غرض 
الاجتماع الاصلي كنا ننشيع حسب طلب عبدالكريم قاسم ان الغاية من هذا 
الاجتماع هو دراسة موقف المعركة المقبلة مع اليهود ف فلسطين ٠‏ انتهى ٠‏ 

وهكذا ظهر مما سبق بيانه ان انصالات عبدالكريم قاسم في الاردن او 
في ايج ثري كانت ذات جوابٍ متعددة وغايات مختلفة وابعاد عميقة هو 
بقدرها حسب قدرها وبحسب حسابها بحذر وتآني لتومن له الثقه لدى نوري 
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للوصول الى غاياته ومراميه فمثلا في اتصالانه بالفريق عفيف البزري الذي 
اتخذ منه صديقا واكثر من لقاءاتد معه منفردا طلب منه ان س_للخدم تفوذه 
الواسع لدى الحكومة السورية بالتخفيف من حملانها الاعلامية ضد العراق 
وضد حلف بغداد ومحاولة التقرب من الحكومة العراقية ابعادا للحشضف ود 
التركية على حدود سوريا والموا مرات التى تحاك ضدها حتى سنوح الفرصة 
المنام.ه بعودة القطعات العراقية الى العراق واعلان الثورة ووحدة العراق 
ور 2101 ين فهو لم ,يطلب » كما طلب ف أول الامر من السيد عبدالحميد 
السراج بانضمام اللواء وضباطه الى سوريا وعليهم تدبير الرواتب ٠‏ وهو لم 
يكن جادا بتنفيذ مقترحه هذا في أي وقت وانما استهدف به كسب ثقة 
الفشباط السوربين به وبوطنيته التي بلغت درجة التضحية التي يعرضها ٠‏ 
وكتب عبدالكريم قاسم الى الحكومة العراقية بمقترحاته التي ترضي العمد 
الملكى واخفى الجانب الذي عرضه على الجافب السوري وهكداظل 
عبدالكريم قاسم يرقض على الحبال في سركس الاحداث حتى: سقط على 
رأسه حثه هامدة ٠‏ 

0 تفتق ذهن عبدالكريم واخد شكر بارسال برقية الى بعداد تساعده على 
ازالة ما علق بدذهن المسؤولين من وساء وس وشكوك عن اخلاصه للعهد » وفي 
فس الوقت يشبع رغباتهم باظهار الجيش السوري بالمظهر الذي يفتقد الى 
الكفاءة في تدر سه به والى القيادة القوبه ( كلنا في الهم شسرق ‏ آو كلئا في 
الهوى سواء أو مافيش حد احسن من حد ) وتعميق يقينهم يكفاءته وحاجة 
الحيش السوري البه وازالة ما قد ,شيره في نفوسهم من شكوك اذا وضلت 


(١)هذه‏ حجج عبدالكريم قاسم التي كان يسوقها الى البزري لتخفيف الحملات 
الأطلامية الجوريل يف العراق. وقهتة في تفنين الرقنت يحاول اسعفلال 
وقف الحملات بتعميق ثقة نوري العيد والعهد الملكي به بافهامهم بانه 

تمكن من ايقاف هذه الحملات ند العراق بفضل ثقة الضباط السوريين به , 
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اخبار اجتماعاته هذه اليهم ؛ وتلافيا لذلك صاغ البرقية الحفرية التالية التي 


( الجيش السوري في الاردن مرابط في منطقة اريحا ٠‏ مقر قيادته في 
الرمثه قوته لواء مشاة ٠‏ آمره برتبة عقيد ٠‏ بعض المشاة مرسلين الى منطقة 
الغور شمالي اريحا ٠‏ التجهيزات جيدة ٠‏ معظم الاسلحة جيكية ٠‏ الضماط 
احداث وبحاجة الى التدررب قيادتهع ضعيفة. لديهم رغبة بالتعاون بالقتال مع 
قطعاتنا تحت امرتي شخصيا ٠‏ سأخبركم قرسا بمعلومات وتفاصيل اخرى 
اننؤنا)». 

وبعد حل الجفرة » عرضت البرقية على معاون رئيس اركان الجيش 
اللواء الركن غازي محمد فاضل الداغستاني وبدلا من ان يطلب منه التعاون 
مع مديريه الاستخبارات العسكرية لتقييم الضباط السوريين ومعرفة نواياهم 
الحقيقية ومدى علاقتهم بالشيوعية التي .ثيرها الغرب ضدهم وخاصة امريكا 
التي كلما وقف الجيش السوري موقفا صلبا ضد مشاريعها وضد مشاريم 
اسرائيل في الاستيلاء على المنطفة » شت الاشساعات حول 
شيوعيه الجيش السوري »؛ ودفعت جيران سوربا من عرب وغير عرب 
لحشد الحشود العسكرية على حدودها والتباتي على مصيرها ٠‏ وبدلا من 
ان تطلب دائرة الاركان العامة زبادة التعارف وزبادة التعاون وتشميله كافة 
الميادين القتالية والتدرسية وتبادل المعلومات لغرس الثقة في تفوس الضباط 
السوريين الدين ينفرون من نوري السعيد وارتباطه بالغرب » فبدلا من هذا 
كله » ولاذات فاعدة « الحرامى خافهه » ارسلت دائرة الاركان العامة بركة 
في الساعة ٠٠٠؟‏ من يوم */11 الى جحفل اللواء التاسع_عشر تقول فيها : 

« ان معالجة قضابا التعاون العسكري بين الاردن والعراق » وبين 
سوريا والعراق متروكة للجهات العليا عن طريق هيئة الاركان المستركة 
والزعيم الركن محسن محمد علي ٠‏ ان بحث التعاون من قبل جهتين مختلفتين 
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فد يسبب المشاكل لذا نرجو عدم التطرق لهذا الموضوع مع الجهة السورية 
وحصر مقابلاتكم للضباط السوربين في المجاملة فقط » ٠‏ انتهى ٠‏ 

وظهر ان نظام الحكم في العراق كا زيعتقد ان النسباط الاردنيين 
مضمونين » ولكن خاب فالهم لان الثورة عمت عدواها الكثير من الاقطار 
العربية وكان الاردن من جملة تلك الاقطار وقد اشسرنا الى اتصالاات رئيس 
اركان الجيش الاردني السابق الفريق الركن علي ابو نوار بحركة الضباط 
الاحرار غير مرة كما اشرنا في كتبنا السابقة الى هذا الموضوع ولا حاجة 
للتكرار ٠‏ 

لم يطل المقام بجحفل اللواء التاسع عشر في المعرق اذقدمت الحكومة 
الاردنية مذكرتها المرقمة ١١هوه/هس/ده‏ المؤرخة 1405/15/5 والتي ترجو 
ها سحب القوات العراقية من الاردن بسيب الازمة الدولية ٠‏ أما الحقيقة 
فكان يسبب نشاط ضباط اللواء التاسع عثر العراقيين الذين كانوا يتصلون 
بالضباط الاردنيين ان كان في زيارتهم للزرقاء او عمان او غيرها وبدعونهم 
الى التكتل وتنظيم الخلايا لنفس الغرض الذي هم يهدفون اليه ٠‏ ولم تعمد 
السرية والكتمان متبعة من قبل الضباط. الاحرار في بداية التنظيم في الاردخ 
وانما كانوا يجتمعون بلا حذر ولا خوف ٠‏ 


الفريق الركن عفيف البزري يتحدث 
في ايام ازمة السويس والعدوان الاستعماري على بور سعيد » كنت 
آمرا لقطغة سؤرية #فسكر ف :شعال الاردن:+ وكان كر الى جاقينا جحفز: 
عراقى بقيادة الزعيم عبدالكريم قاسم 6 واكاك ترد الى قيادة الجيش السورى 
في تلك الاثناء اخبار عن مؤامرة كبرى يحوكها نوري السعيد للاطاحة 
باستقلالنا » فتلقيت بذلك تعليمات من قيادة جيشنا بمحاولة الاتضال بالضباط 
العراقبين للاطلاع على ارائهم في الاوضاع العربية بصورة عامة وارائهم بموقف 
حكومتهم التي كانت تتآمر علينا خاصة » وقمت بالاتصالات اللازمة » فهيأت 
الممل 
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ف اواخر شهر تشرين ثأني 5ه.و١‏ لقاء سوريا عرافيا قرب مطار المفرق وكنت 
آنا ف اللقاء من الجاف السوري 2 رسن الاركان توفمق نظام ؛ وامين 
تقوري » وعبدالحميد السراج ؛ وكان من الجا العراقي الزعيم عبدا لكريم 
قاسم والعقيد غبدالسلام.غارك + وبعد اخذ.ورد طويلين افضى آلينا الزعيم 
فاسع برا خطيرا بتلخض : بآ هناك منظامة واسعة جدا من الفساط المراقين 
وان هذه المنظمة والاكثربة الساجقة من الجيشى ,والشس العراقى غير راضين 
ابدا عن اوضاعهم في العراق وهم ينتظرون الفرصة الملائمة للقضاء على تلك 
الاوضاع الفاسدة ٠‏ وقد شرح لنا خطة المنظمة الاتفة الذكر للوصول الى 
هذا الهدف واضاف بانه واخوانه لن دكرروا اخطاء حركة ١94١‏ فيتركوا 
المجرمين يفرون الى الخارج ليعودوا بعد ذلك على رأس قوات اجنبية 
تسباعدهي على اذلال الشتعب العراقي مرة اخرى + يل أن الثورةالم تبدلم الا 
اذا ضمن الثوار وجود جميع اولئك المجرمين للقبض عليهم ٠‏ 

ثم اننا التقينا بالضباط العراقيين بعد هذا اللقاء عددا من المرات » وي 
آخر مرة أي قبل عودة الجحفل الى بغداد ؛ طلب الينا الزعيم قاسم ان لا نحاول 
الاتصال به في العراق » لانه هو الذي سيدبر هذا الامر بايفاده من بثق به 
الى دمشق وذلك حفظا للسر ٠‏ الا ان اخباره انقططعت عني حتى قيام ثورة 


ال ين 3 


)١(‏ كانت هذه الاحتماعات التي أشار اليها الفريق البزرري وكول عبدا لكريم 
قاسم له ان هناك منظمة من الضباط العراقيين » قبل ولادة كتلة الضباط 
القادة والتي سماها البعض بعد ثورة ١6‏ تموز بالهيئة العليا وبالتاكيد 
كانت التسمية هذه اثناء محاكمة عبدالسلام عارف سسنة ه5١‏ ( ما هي 
كذلك ) وهذا بنفي ما جاء على لسان بعض اعضاء هذه الكتّلة من ان 
عبد ا لكر بم قاسم لم يكن له تنظيم من الضباط الاحرار وأنه حىء به وانه 
شرق الثورة وصاحبه عبدالسلام الى آخر التقولات التي لا تؤبدها الوئائق 
ولا تمت الى الحقيقة بصلة لا من قريب ولا من بعيد . يقول المرحوم اللواء 
الركن محسن حسين الحبيب وهو احد اعضاء هذه الكتلة التي لم تتجاوز 

#ه#> 


ليلا 


بسثمر الفريق عميف البزري في حديثه فيقول ؛ 
كان استمرار اتصالنا بالضباط العراقيين مفيدا لنا في ظروف المثوامرات 
الاستعمارية التي كانت قحيط بسوريا طيلة عام ٠ ١981‏ 
ف.عحد اكتشاف مترامرة ستون حجن جنون الاستعمار الامريكي » واخد 
دالس وزار خارحية امريكا بحرض علينا شقيفاتنا الدول العرسة لينان 6 
والعراق » والاردن » والسعودية ٠‏ 
وقد اصدر سانه الشهير بأن سوربءا 'تشكل خطرا على كيان واستقلال 
بها حينداك ٠.‏ وكان من الطبيعى آنذاك ان ذاذر اصدقاء نا ف الحيش العراقى 
فطليت من السراج رئيس الشعبة الثانية ( الاستخبارات العسكرية ) في جيشنا 
ان يفعل كل ما باستطاعته للاتصال باازعيم عندالكريم قاسم فقال لي : ان هذا 
الامر صعب وغير مفيد » لان لديه معلومات تدل على عدم اخلاص هذا القائد 
العراقى فأكدت امري للسراج باقامة الاتصال بالضباط العراقيين الاحرار بآى 
نمن » لما في هذا الاتصال من فائدة كبيرة لنا بمنع نوري السعيد وطغمته من 
جر الجيش الشقيق الى مواقف تسيء الينا ٠‏ ثم ان الامور تطورت بعد ذلك » 
واتجه الاميريكان الى تحريض تركيا لغزونا » وقام الحشد التركي بالفعل على 
واس 
اجتماعاتها العشرة خلال عمرها الذي لم يمتد الى اكثر من سنة في كتابه 
الموسوع ( حفائق :عن ثورة ١6‏ تموز في العراق:) صهه وما بعدها ما يلي : 
في احد الايام من شهر اذار 1١161/‏ اخبرنا ناجي طالب بأن عبدالكريم 
قاسم طلب الاجتماع به على انفراد » وان هذا الطلب نقل اليه بواسطة 
وصغي طاسر نوا بخن مان 409 وجرى الاجتماع بينهما دار عبد لكريم 
عبدالكريم قاسم متفق معنا في الفكرة وانه يرغب في الانضمام الينا فوافقنا 
يل ذلك : بسع انعد بأن الكلام. والمشاورات دارت حول ” عبدا لكريم 
بمفرده اذ لم يكن لديه تنظيم يرتبط به كما ادعى البعض . 1 


قبلا 


حدودنا الشمالية الا ان فائدتنا من موقف مانم للحيش العرافي آنداك كانت 
وما تزال قائممه » فسآلت السراج مرة عما تم بمسالة الاتصال بالزعيم قاسم 
فآجابني أن شيئا لم يتم بعد لان قاسم على حد قوله نتهرب من كل اتصال بناء 
واضاف السراج فائلا : ان لد.ه معلومات اكيدة تفيد بأن قاسم هو من جماعه 
نوري السعند وكان كاذبا لان اتصاله بالقائد العراقي المذكور لم ينقطع ابدا 
فكان الضياط الاحرار العراقيون بأتون الى دمشق بلا انقطاع وكانوا نتصلون 
بالسراج كممثل للقيادة السورية » الا ان هذا الاخير كان يحتفظ بهذه 
الاأسرار لا تقيادة جيشه السوري وهو رئيس الشعية الثانية ( مدير 
الاستخبارات ) في اركان هذا الجيش وانما لعبدالناصر ٠‏ ومن المؤسف ان 
هذا الامر بقى مجهولا من قيادة الجيش ولم يدر به احد الا بعد فوات الاوان 
وهو يشكل كما نتضح جردبة بشعة ارتكبها السراج والناصرية » وليس من 
حق السراح ان تكتم عن قيادة جيشه معلومات كهذه على درجة كبيرة من 
الخطورة ٠‏ وكانت في وقتها في غاية الاهمية والفائدة للدفاع عن استقلال 
سوريه » وليس من حق عبد الناصر ان نتصل بالسراج من وراء ظهر الجميع 
فيحرضه على كتم هذه المعلومات الخطيرة عن الجيش السوري الذي ,شترك 
مع الجيش المصري في قيادة مشتركة في تلك الايام لقد كانت سوريا مستقلة 
آنذاك » وهي دولة عربية كانت تحيط بها اخطار مميتة ٠‏ فكانت بامس 
الحاجة الى تلك المعلومات في تلك الظروف ٠.٠‏ بل ان تاريخ المنطقة كلها يتغير 
لصالح العرب قاطبه لو لم بخف عنا السراج » بتحريض من عبدالتاصر » هذه 
الاتصالات نضياط الحيش العراقي الشقبق ومن الواضح ال هدف عبدالناصر 
وهدف سياسته من هذا الفعل هو منع القوى الثورية من الاتصال بعضها 
ببعض ليسهل عليه نشتيت هذه القوى وليسهل عليه بالتالي ابتلاع الاقطار 
العربية الواحد بعد الاخر فسوريا مثلا تكون اكثر لينا للوقوع ني شباكه 
عندما تجهل الاوضاع على حقيقتها في العراق » ثم ان ابتلاع العراق .تكون 
اسهل بعد ابتلاع سوريا ٠٠‏ الخ ٠‏ 

بقل 


ولقد عرفت بعد قيام الوحدة مم مصر ان عبدالناصسر كان ستخدم 


(1) 


1 بتك كنا كبه اقيق البريي املق وى بعد الو ااضيع ناسو ارافان 
جيش يجهل معنى الوحدة واشكالها ومضاميئها وانه يجهل علاقة 
عبدالناصر بحركة الضباط الاحرار فق العراق منذ سنة ٠هؤا|‏ وعلاقة 
السراج بها منذ سنئة 11014 وقد وثقئنا ذلك في صه. من لاكتاب الخامس 
ويجهل ان عبدالناصر تطوع للقتال ضد الانكليز في ثورة العراق سنة ١151‏ 
وللقتال ضد اليهود سئة ١9511‏ عند صدور قرار التقسسيم وقد وتعنا ذلك 
في ص.١‏ من الكتاب المذكور . ان الفريق البزري يجهل انه عند اعلان 
ثورة ١5‏ تموز كان الهتاف باسم عبدالناصر احد العوامل المهمة التي 
الثورة » وانه يجهل ان عبدالناصر هو الذي وضع النص في الدستور 
الثلائي لمصر سنة 1167 للقضاء على عبدالناصر وبالتالي للقضاء على الثورة 
الجزائرية كما كانت تعتعد وانه هو الذي عجل برحيل الاستعمار البريطاني 
من الجنوب العربي ومن مناطق عديدة في آسيا وافريقيا كما يذكر ذلك 
فد لبعز لو دد وزس خارحية بريطانيا الاسبق في مذكراته 4 وانه هو الذي 
رفخى صلحا مع اسرائيل يمهد لها بدخول المجال الحيوي الاتتصادي 
العربي رغم عروض الامربكان بلابين الدولارات سنوبا لانه اعتبر ذلك 
الجرعة القاتلة لاقتصاد الامة العربية وتبعيته للاقتتصاد الاسرائيلي . 


ويجهل الفريق اركان حرب البزري إن سبب تكالب قوى الشر العالمية : 


امريكية وانكليزية وغربية وصهيونية وشيوعية محلية وعالمية ورجعية 
عربية وقوى شعوبية حاقدة على عبدالناصر كان يسيب عقيدته بوحدة 
الامة العربية وانمانه بها ودعوانك الها ومقاومته للمشاريع الامستممارية 
الغربية والامريكية التي تغخر بمصالح الامة المربية مما حدى برئيس 
وزراء بريطانيا المستر ابدن تكليف اجهزة العمل السرى البريطانية بافتيال 
جما اضر والضفيقتة جسديا بي اد 116 وذ ٍ دبا 3 


عرس او ضربه اي بالاشتراك ٠‏ مع ضابط مصري 2 صلة 
بالاتكلير ولكن جميع هذه الخطط باءت بالفشيل ٠‏ راجع ص هم من 
اباب موا بق العو سوس ! 


02105 ابآلآشفط 171185 1112م لاط 041011105 لاطم 


5 ,2 .1987 آلآ فظ :نام 


#لهه 


رن 


٠ 5 1 : : 

ان رئيس المخابرأت المصرية كمال رفعث جمغ بعض اللاجئين العرت فق :سيق 

وقال لهم ان يكونوا على اس تعداد لان احداثا خطيرة ستقم عما قريب في ٠‏ 

لأسب 
للوكيل السابق لادارة المخابرات البريطانية 21.1.5 ( بيتر رايت ) والذي 
حاولت رئيسة وزراء بريطانيا السيدة ماركريت تانشر منع نشره وطبعت 
طبعته الاولى في استراليا سنة /1941 . 

ان من حق السيد عبدالحميد السراج ان بكتم المعلومات التي تهم 

مصلحة الامة العربية عن اعدائها وخاصة في تلك الظروف التي كانت تخوض 
اعنف واشرس معاركها التحررية . لقد كان عبدالحميد السراج وحدويا 
عن عقيدة وايمان وبتجرد » ولم يعرف عنه انه اغري بالجندس والمال اداتي 
فساد الضمائر والذمم وقصة عرض مائة مليون حنيه استرليني هليه اذا 
قام بانقلاب يحول دون وحدة مصر وسوريا وان الولايات المتحدة الامريكيه 
واصدقاءها سيعتر فون بالنظام الجديد حال نحاحه واستلامه عربونا 
حوالي مليون جنيه وتسليمه ما استلمه النْ الشعب العربي عن طريق 
عبدالناصر معروفة وموثقة في ص 7.١‏ وما بعدها في كتاب ١‏ الغليان لمحمد 
حسنين هيكل ) والسراج هذا هو الذي فجر انابيب بترول الشركات 
المنتجة الاحتكارية في العراق في سنة “146 بدون موافقة رئيس الوزراء 
صبري. المسلي. الذي حدره :قائلا : هل تقر نحن .لى: الاتكليز على 
الامريكان ولكن البترول توقف وبدا الجنيه الاسترليني يتعرض لضغط 
عنيف وبلغت الخسائر في اسواق المملة بلابين الجنيهات وانهار الاقتصاد 
البريظاني مما ساعد على" قبول بربطانيا “واقف القتالَ والانستحاب ٠‏ 
والسراج هذا هو الذي هدد بنسف انابيب النفط ثانية اذا نفذ قاسم حكم 
الاعدام سنة .117 بشسباب حزب البعث العربي الاشتراكي الذين حاولوا 
اغتياله سنة 1165 فكان له ما اراد لان عبدالكريم قاسم كان في ضائعة 
مالية ولاسباب اخرى-لا منجال لذكرها .. والسراج والسراج .. الخ . 


لقد برهن السراج على صحة توقعاته عندما قدم البزري: نفسه عربونا 

لاعداء الامة العربية وتماون مع الحزب الشنيوعي المراقي في محارية 

الوحدة العربية ودعاتها وفي فصل سوريا عن وحدتها مع مضر وتخلى عن 

كل مبادئه الوحدوية لمجرد انه نقل من منصب ئيس اركان الجيش 

ولاسباب اخرى معروفة »2 لقد اقام البرري في المراق مدة"من الزمن كان 

بعدم تصفية الجو العربي وخاصة مع عبدالناصر ورفض الاجتماع به » 
سمهبه ١‏ 
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العراق .وعتدما الدالفت ثورة الرابع عقبر من تبوز كنت. في القاعرة » فعدث 
الى دمشق ف ذات النهار على الرغم من عدم رضا السلظات المسبرية + القسد 
كنت عضوا ق محلم, وهمى لا وجود له وهو مجلس التخطيط الاعلى وكنت 
اقضى وقني بدود اي عمل ف هذه الوظيفة الوهسية7(١» ٠‏ وقد خمنت ان 
سورياً آصبخت ف خطر من الا تممار الامركي والاتكليري :وان مسن 
واجبي ان اترك القاهرة الى دمشق » لاشترك في الدفاع عن وطني اذا ما دعت 
الحاحة ذلك ٠‏ وقبل معادرتى القاهرة قابلت المشير عامر وكان عنده عدد من 
المسؤّولين واذكر منهم السراج وعلى صبري » وقد اخبر ني الممراج عندئذ 
بانه اتى الى القاهرة في اليوم السايق اي عشسية ثورة العراق ٠‏ وعندما سا لعة 
اتى اليه في دمشق واخبره بتوقيت الثورة ٠‏ وكان مجيء هذا الضابط » على 
حسب قول السراج » في اوائل شهر تموز » أي في زمن قريب من ذلك الدي 
كان كمال رفعت يخبر فيه اللاجئين عن احداث خطيرة ستقع في العراق » وقد 
استدرك السراج » بقصد التموبه على » فقال ان هذا الضابط من غير جماعه 
الزعيم عبدالكريم قاسم ٠‏ وف طريق العودة الى دمشق كنت مع السراج في 

سو سا 0 

مه 
الامة العربية في تحقيق وحدتها في تلك الظروف والحديث طويل ومتشعب 
وكان الله في عون الامة العربية من عداء ابئائها لامانيها في سبيل المناصب 
واكراستن: وامال : 

)١(‏ المؤلف بعد ان قرر الرئيس عبدالناصر ان يكون جيش العربية المتحدة 
باقليميها مهنيا منصرفا الى واجباته العسكرية بعيدا عن التطاحن الحزبي 
الذي كان سائدا في الجيش السوري قبل الوحدة » نقل الضياط الحزبيين 
من الجيش الى الوظائف المدنية وكان منهم الفريق عفيف البززي المتهم 
بالشيوعية وعندئدذ لم يترك البزري وسيلة مشروعة او غير مشروعة الا 
واستخدمها لفصل وحدة الاقليمين والقى بكل ثقله بجانب الحزب 
الشيوعي العراقي بعد ان تنكر لتطر فه في الدعوة الى وحدة الاقليمين 
الدمجية وبقية القصة معروفة», 


املا 


طائرة واحدة » وقد قص على خلال السفر قصصا كثيرة عن الثوار العراقيين 
وذلك بقصد التبجح واظهار الخدمات الهائلة التي قدمها لعبدالناصر بالذات 
في العراق وكان في كل هذه القصض كل ما قام به العراقيون من اتصال 
بالجيش السوري قبل الوحدة وقد تبجحت الصحافة المصممرية بقولها ان 
عبدالتاصر هو الذي دفع الضباط السوربين ليتصلوا بأخوانهم العراقيين في 
الاردن اثناء حوادث السورس عام ه.ة! وكان هذا التبجح بعد احداث 
الموصل الدامية وبعند توتر العلاقات بين مصر وقاسم ٠‏ 
عفيف البزري 

( راجع صه#م_٠.6م‏ الناصرية ف حملة الاشتعمار الحديث ٠‏ دار 
الشرق للنشر والتوزيعم ‏ دمشق سنة +145 للفريق عنيف البزري الذي 
نشرته حكومة اللاقصال) ٠‏ 


لا 


موقف عبدالكريم قاسم من اتصال 
حركة الضسباط الاحرار بالثورة المصصرية 


كان المقدم الركن اسماعيل العارف وراء الاتصال الاول لحركة الضباط 
الاحرار ف العراق بالثورة المصرية » ففي لقاء آخر في دار احدهم ف نهاية 
شهر مايس 217150 ضم عبدالكريم قاسم ورفعت الحاج سري واسماعيل 
العارف وخليل.ابراهيم -حسين وغيرهم » طرح اسماعيل العارف مرة أخرى ف 
هذا اللقاء ضرورة الاتصال بالثورة المصرية مقدما نفس العلل والاسباب 
لغرورة هذا الاتصال وانه قادر على القيام به لان الملحق العسكري المصري 
العقيد جمال: حماد اصبح من اصدقائه ويطمئن اليه كل الاطمئنان ٠‏ وعتدكذ 
قال عبدالكريم قاسم : 

( آنا لا احبذ هذا الاتصال في الوقت الحاضر » لاننا لا نحتاج الى المال 
ولا الى السلاح » وثورتنا ستكون ثورة اصلاحية » ومشكاكلنا تختلف في 
بعض الحالات عن مشاكلهجم » وقد تتشابه في حالات اخرى ؛ ولكن هذا 
لا بمنع من مر اقبة انجازاتهم » ومدى نجاحهم في حل مشاكلهم » فمثلا مبنستفيد 
جدا اذا تمكتوا من اجلاء الانكليز من قاعدتهم قِ قناة التويين 4 وعندئذ 


)1 ممتاعى الى استماع الاستخبارات العسكرية ان الرائد رفعت الجا يا" سري 
ابن اخت رئيس الوزراء آنذاك حميل المدفعي هو وداء ما بسمى بحر 
الضباط الاحرار وقد نفى السيد جميل المدفعي رئيس الوزراء هذه 
الااخيباد ف الوسوايا قائلا ان الجيش بعري : ابعد ما يكون عن 
ورّاجع التطورات را [للسواصية قِ العراق م١‏ ؛رة ١‏ الدكتور 
عفر حياس حفيدي: سن 181 ١‏ ؛ 

1 1/ 


سنتخد ما توصلوا البه قاعدة في نعاملنا في <حل مشاكل القواعد البريطانية في 
العراق التي ستكون من أولى اهداف ثورتنا في ازالة هذه القواعد » كما 
سنستفيد من الحلول التي يضعونها للقضاء على الاقطاع وتوزيم الارافي 
على الفلاحين » وسنتخد من تجربتهم هذه دليلا لنا في تعاملنا مع الاقطاع وحل 
مشكلة الاراضي وتوزيعها على الفلاحين » ان ثورتنا ستزيل الملكية » وهم 
لحد الان لم بلغوا هذه الملكية ؛ ان الثورة المصربة لا زالت في بداية الطريق ٠‏ 


هذا رأري » اما اذا اردتع انتم الانصال فاني اقترح أن لا نذكر اسم 
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يمس العربية المتحدة او عبدالناصر بل بالمكس دعا الى التعاون معها ومعه 


اتصل عبدالكريم قاسم بعدد من ضباط الجيش السوري والاردني وبعدد 
من سياتي البلدين وباحثهم حول اصلاح الاوضاع السياسيّة المتردية في 
العالم العربي بسنب سيطرة الاستعمازين الامر بكي والانكليري ولوائه 
مستعد لتبديل الاوضاع ٠‏ كما بعث مع المرحوم عبدالسلام رسالة شفهية 
الى الرئيس جمال عبدالناصر عن طريق عبدالحميد السراج وعند عودة 
اللواع قٍِ نهابئة 65ة١ا‏ اقام علا قات وطيدة مع الديلوماسي السوري متحمد 
كبول الذي تان على صلة وصداقة وطيدة مع عدد. من الضباط الاحرار 
النشيطن والذي كان بزودهم بالسلاح وهو الدبلوماسي الذي طلب منه 
عبدالسلام ابلاغ السراج باليوم الموعود للثورة وشحن السلاح الى العراق 
وقد سبق وان اشرت الى ذلك الا ان عبدالكريم قاسم اخذ يتضايق بعد * 
الثورة من كل من يذكر علاقة عبدالناصر بالثورة او علمه بها حتى انه اوغز 
الى وسائل اعلامه والى المحكمة ان تكثف من تأكيد هذه التاحية ولم-اجده 
فرحا منشرحا في بوم عندما يمر على المديرية.مثل اليوم الذي نشرت فيه 
جريدة الزمان بعددها 4250 والمؤرخ في ١‏ تشرين اول 1558 المصادف 
١1‏ ربيع الاول 1118 تصريح السيد حسين جميل سفير العراق في الهند 
آنذاك الذي نشره الصحفي الهندي المعروف نارادا في صحيفته الهندية 
وتحت عناوين بارزة : 
عبدالكريم قاسم الدماغ المفكر والقائد الحقيقي للثورة » كيف فوجىء 
الرئيس عبدالناصر بثورة المراق . ومع ان التصريح قد صيغ بلباقة 
الدبلوماسي العريق المعروفة عن الاستاذ حسين جميل ومع ان التصريح لم 


هده 


الا يبيب سس سي 0 


ومع كل هذا اطربته بعضجمل التصريدالتي اعتبرها انها تماما كسياسته 
التي بطلب انتهاجها:وصولا لاهدافه التي بريدها مما حدى به.آان بطلب 
تعميم التصريح على السفارات العراقية وطبعه وتوزيعه وهله الجمل 
التى, هزت مشاعر قاسم هي : 

١‏ أن الزعيم عندالكزيم قاسم ليسر منحرد ورقة وكته في الواقع الدماغ 
المفكر والقائد الحقيقى للثورة . نالرغم مما قد برعمه.الممض. فان ئورة 
المراق قد كانت بمجموعها من ثمار كفاح الوطنيين العراقيين وحدهم . 
كانت احداث ثورة ١4‏ تموز مفاحاة للرئيس عبدالناصر وكما كانت مفاحاة 
لغره. وني الواقع 'فانعدالكريم قاسم والرئيس عبدالناضر لم يكونا بعر فان 
بعمضهما شخصيا على الاطلاق الى ذلك اليوم:):. 

وقد اشر عبدالكزيم قاسم بالقلم الاخمر نحت الجملة التالية التي 
تمثل.وجهة نظره في.الوحدة العربية : ( :ان العراق اليوم:.سيد مصتيره 
ولكنه برحف ضمن المجموعة العربية الكبرى بدا بيد مع ج.ع.م وليش في 
هذا ما يسمونه بالاستعمار الناصري ) ٠.‏ انتهى 

ولو عرف السناسة الاخرون والمسبتوزرون اقداف 5-8 قاسم في 
الوحدة هذه كما شخصها الاسِتاد حسين جميل لربما كانت الاحداث التي 
وقعت تكون أقل عنفا والاضرار التي اصابت العراق والامة العربية آقل 
خسارة ولكن نجري الرَبَاح بما لا:“نشتهي السفن ٠‏ ْ 
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جمال حماد يتحدث عن الانصال بالضباط الاحرار 


وبعد مغي مدة على الاجتماع السابق ورغم عدم وضبوح ما؛بريده 
عبدالكريم قاسم تسكن المقدم ( العسيد الركن ) اسماعيل العارف من الاتصال 
٠‏ .بالملحق العسكري المصري الذي سيحدثنا عن ' هذا الاتصال وغاءاته:: 

كتن الى اللواء الركن جمال خناد. املق المسكرى المصرى في العراق 
اسنة 1405 عن كيفية آتصال حركة الضباظ الاحرار في الراق بالرئيس 
حال عبدالتامر ا إلى ١‏ 

بعد قيام ثورة .5 إوليو ١66‏ ف مصر عينت في سيتمبر (ابلول) ؟5و١‏ 
ملحقا عسكريا في غدد من الدول العربية في آن ؤاهد وهي ( سوريا.» لبنان » 
الاردن »: العراق") بصفتى احد الذين قاموًا ندور رئيسي ف انجاح الثورة ٠‏ 
كان مكتبي في دمشق تاغتبارة مكانا متوسطا بين العواضج الازيم ‏ كنت 
اقوم 'بزيا رالع عمل كلقا من بقللسويسان وزززوت لها فطق دن تعييني كان 
هو لاكون سلقة الأتسال بين ثورة 7 يوليو (تموز) وبين هذه الذول العربية. 

وفيما ,يختص بالعراق فقد بدأت اتصالاتي مع الممؤوليق كلها ورت" 
العراق وكان نوري السعيد في اغلب الاوقات وزيرا للدفاع » وكنت اتعامل 
مع كل من نتصل بي بحذر شدند لاني كنت اعلم جيدا ميول نوري السعيد 
وكبار المسؤولين آنذاك مع الغرب وخاصة اتكلترا ٠‏ 

كنت اعتقد ان الضباط في المناصب الرئيسية الذين اتعامل معهم ضالعين 
بالطبع مع نوري السعيد وسياسته وبالتالي مع الانكليز وسياستهم هم » ولكن 
بين لي من اتصالاتي الشخصية ببعض الضباط العراقنين اثناء حملي انب 
.تمتعون يقد اكيز ميج الوطية الضقة + وميوامم غرية قومية »ول افا 
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زباراتي لوزارة الدفاع تعرفت بالمقدم الركن اسماعيل العارف ضابط الركن 
الاول ف شعبة العمليات (الحركات) عام «ه؟١‏ ثم اصبح مديرا للشعبة وبعدنذ 
اصبح سكرتيرا لرئيس اركان الجيش_٠‏ 

كنت معتحجبا: بشخصية اللواء' الركن .رفيق عارف رايس اركان. الجيش 
وكان على قدر كبير من الثقافة العامة علاوة على اللياقة والدمائثة في الخلق 
وقد لمست انه شديد الرغبة في التعاون مع:جمهورية مصر رغم القيود الي 
كنت اعلم أن وزير الدفاع .فرضها على علاقات الحبثئن: العراقي. بثورة 
ع0/ بوليو * 


اثناء ترددي على وزارة الدفاع. -ازدادث صلتي 8 الزكن اسماعل 
العارف و كان شتهز فصه ملاقاتي القليلة لبوحه 2 اشئلة عن طبيعة “تنظتمات 
الضماتل الاخرار في مصر وكيفت “نموا الثؤرة الى أآخره.ؤكان: يعبر لي “عن 
تصباعرن ندل نمافا على وظنية وأصدق وإحداف قوامية حتى انق عجيت«كيف ان 
ضابطا بقذه الرتبة وبهذا المركز الحساس .تحلى هذه الثوزية الوطنية والروح 
العربية في نظام ملكي مستبد-ضالع مع الاستعمار-» ولكن في.الثفسن شفافية 
روحتية يمكن للانسان المومن ان" سيز: بين الحق :والباطل والطيت“من الخبيث 
ولذلك اعتقدت ان مشاعرَ المقدم اسماعيل العارف هي مشاعر حقيقية وتجولت 
صلتى به الى صداقة واحترام » وكنت أحريصا على مقائلته كلما'زرث بغتتداد 
ايه امم ق ؛ كان كل كي عن عر عع قا 
بالسفارة ا عله لاني اعلم المنون والأزضتاد 4 كان بثها نوري 
السعيك هة ل ١‏ 9 

في ايلول:ه.ة! دعيت لخحضور مناورات الفرقة القن التملنة في شتمال 
العراق في* منطقة راوندوز 'فتوجهت: الى نغداد على رأس وفد عكري مصرزي 
حضر.من القاهرة » وبعد وصولنا الى بغداد سافر ؛الوفد. بقطار, الموصل,وكنت 


رجا 


في كابينة (قمرة) وامضيت طول الليل في القطار في طريقنا الى الموصل » 
فوجئت بمد منتصف الليل بطرق خفيف. على, داب الكابينة ولا فتحت الباب 
موجئت بالمقدم الركن اسماعيل العارف مرتديا البجامة ( ملابس النوم ) 
فادخلته ورحبت به واغلقت الباب » وابتدأ الكلام قائلا انه انتهز هذه الفرصة 
الوحيدة التي تمكنه من ان إلقاني فيها على اتفراد دون اي رقابة من احه 
منذ لقائي الاول معه في بغداد ولا بعلم احد في هذا اللقاء الا خصين 
ستعرفهم في المناورات اذ انهم شمر كان معنا فيها ٠‏ 

اخذ ,سألني عن تنظيم الضباط الاحرار امس كله 500 
استمر ؟ كيف حدثت الثورة ؟ ما هي تفاسكليا نا هي اجراءات الحكومة 
المضادة ؟ الى آخره ٠‏ فأجبته بما اعرف من معلومات لاني احد الضباط 
الاحرار الذين شاركوا في الثورة وبعد ان استمع الى اجاباتي قال امسماعيل 
العارف : أن هناك نخبة من الضياط العراقيين بنهجون :نفس نهج الضباط 
الاحرار في مصر وانهم بدأوا بتنظيم اتقسهم منذْ مدة وانهم يجرون اتصالات 
سربة فيما ينهم وانهم مستمرون في عملهم حتى يحين الوقت الملائم لاحداث 
التغير والقيام. بالثورة التي ستطيح.بالنظام: الملكي. الاستبدادي -الفايتيدد في 
العراق .وكل. طلباتهم. من قائد ثورة 5 بوليو جمال عبدالناصر.هو معرفة 
مدى المساعدة:والدعم حال إعلان الثورة خشيت على الضباط الاحرار في 
العراق:وعلى اسماعيل العارف تفسه ان.سمع غيرنا هذا الحديث لاني: اعلم 
ما.حدث: للضباط الاربعة.العراقيين الذذين: قاموا بثورة ١441١‏ وكيف علقوا ,على 
اعواد المشائق فاخذتٍ انصحه بضرورة مراعاة السرية:الكاملة .لان اي معلومات 
ولو عن طريق الشك اذا وصلت الى المسؤولين العراقيين وخاصة نوري السغيد 
فليس مغنى ذلك فقط القضاء على آمل الثورة والما.معنى ذلك القفاء على 
نخبة من اخلص واصدق الضباظ. العراقيين, وطنية :وروحا عربية. ومن::العسير 
إبجاد. مثل هذه النخبة قبل خمسين سنة اخرى اذا :عزفنا ان.“ثورة 58 .بوليو 


بهذا 


ةا لم تحصل الا بعد سبعين عاما من ثورة غرابي باشا ولكي اللمئنه ذكرث 
له انني لم اتكلم ف هذا الموضوع كتابة او شفاها الا مع الرئيس جمال 
عبدالناصر شخصيا حتى لا تتسرب المعلومات حتى ولو عن حسن نية وللم 
احاول ان اعرف منه اسماء الضباط الذين معه في التنظيم مراعاة للمرية 
ولكنه عرفني ائناء المناورات بالرئيس الاول (رائد) رفعت الحاج بتري 10) 
وبالمقدم الركن عبدالسلام محمد عارف قائلا انهما من قادة الضباط الاحرارء 
وكان اسماعيل العارف على صلة صداقة واضحة معهما وكان تذمرز من 
الوضع في العراق وينتقد النظام بشدة امامهما مما جعلني اعتقد انهما من قادة 
التنظيم فعلا وانهما المقصودان ( يقوله ان لقاءنا هذا لا يعلم به الا شخصين 
ستعرفهم في المناورات وانهم شتركان معنا فيها ) وانهما من قادة حركة 
اقفتا الالحيال ٠‏ 

حرصت على تنفيذ وعدي فلم اخبر انسانا بهذا الامر وانتهزت فرصة 
سفري الى القاهرة » بعد اسابيع قليله من مغادرتي العراق واثناء مقابلتي مم 
الرئيس جمال عبد الناصر ادليت له بتفايل الموضوع وان هناك تنظيما 


)١(‏ قال عبدالسلام عارف في ص15 من الكتاب مذكرات الرئيس عبدالسلام 
محمد عارف وهي المقابلات التي اجراها مع الصحفي المصيري علي منير 
والتي نشيرها في حينه ما بلي : 

ف عام 65 إبالذات كانت بدابة العمل الجدي لقد وحجدت ما كنت 
افكر فيه يعتمل في_نفوس زكلاة لي احسوا بالماساة التي يعيشها المراق 
وادركوا المسؤولية الكبرى التي تفر ضها الظروف العصيبة عليهم . 

وكان في مقدمة اولك الضباط الشهيد رفعت الحاج سري الدي 
ادرك بحسه الثوري الدور الذي لابد للجيش ان يوديه لينقذ البلاد من 
الشر المحيط بها » وفي ليلة من ليالي كانون الاول ( ديسمبر ) 1151 النقيت 
بالشهيد رفعت الحاج. سري »© كان رفعت مثالا للعسكري الصلب. الجرىء 
وبطافه عدوم وق ساكله ثروة عارعة 1 تان عر عونا سلما © كان 
5 فعت في نادي الشجاط دقان لماءنا حول اوضاع بلدنا » ومند اللحظات 
الارلى كان هناك ادراك مشترك لان اللحظات الحاسمة من اجل الميل 
الثوري قد انت تت وكان علينا ان نبدا العمل فورا انتهى حديث عبدالسلام٠‏ 


يفن 


للضباط الاحرار في الحيش العرافي وانهم نزيدون ان بعرفوا ما هي المساعدات 
المسكرية. والساسية: التى يمك ان اتقدهها ثور معسر وبالذات: الركسن 
عبدالناصر الى الثورة العراقية حال قيام الضباط الاحرار بها ٠‏ 

لم يسألني الرئيس عبدالناصر عن اسماء الضباط الاحوار في: العراق 
او الضايط الذي اتصل بي وابلغنى بهذه المعلومات حفظا على السرية .وعلى 
سلامة التنظيم واعضائه كبا اني بدوري لم اخير الزئيس 2+ الناضر بالاسماء 
التي عرختها لنفس الغرض ولانه م يطلب مني ذلك : ولكنه اوداني وطلب 
مني التأكد مدى جدية حركة الضباط الاحرار ف العراق وهل الملوضتوع 
حقيقي أم مدبر من نوري السعيد كتمثيلية منه لمحاولة معرفة هل هناك تنظيم 
حقيقي أم لا وكذلك اصطيادي وتوريط مصر بالموضوع ؛ ولكني اكنّدت 
للر يعن عبدالناصر ان الموضوع جدي. ولا يقبل الشك ؛ وان الضباط.الذين 
تكلمت معهم في المتاووات وان-الضابط الذي اتصل بي كلهم فوق كل شبك 
'و اتهام وعتدئذ كانت تعليمات الرئيس جمال عبدالناصمر ان اعود اليهيكم؛ 
واتصل بهم سرا واخبرهم بأن مصر ندعنهم تماما ولكنها لن تتدخل اطلاقا 
2 نشاطهم وتنظيماتهم واستعداداتهم للثورة وعند اغلانها سييتكون, ل 
امكانات مصر المستطاعة دولما تحت تصيرفهم » لان في حالة الاتصالات 
المستمرة بين ثورة مصر وبينهم » فاربما ادى الى اتكشاف هذه الاتضالات 
عن طريق مخابرات الغرب والعراق » وفعلا أبلغت اسماعيل العارف بتعليمات 
الزئيس عبدالناصر ؛ وانقطعت من ذلك التاريخ اتصالاتي بالضباط الاحرار 
تنفيذا لتعليمات الرئيس جمال عبدالناصر » كما ان الرئيس جمال عبدالناصصر 
تعمد بعد تأكده من اخطار توجيهاته الى الضباط الاحرار في العراق أن بعين 
ملحقا عسكريا نخاصا بالعراق وحده وهو المقدم كمال الحناوي الذي 
كلف بواجب الاتصال ٠‏ 


15 


كان الرئيس جمال عبد الناصر خريصا على قطع علاقتي بالضباط الاجران 
ف العراق حرصا على السرية وعدم اتكشاف امرهم » لان المبداقة اللي 
نشأت بينى ونين قادتهم الدين..اشرت الهم ريما لا بسكن اخفاؤها اما علاقاتي 
بالملك فيصل ونولي العهد عبدالاله في اثناء اتغالي في العراق فالاثتان 
حاولا اكتسابي الى صغهما كلما حللت في بفداد. فكنت موضع اهتمامهبا 
ورعاتهما الشخصية لدرجة انتى كلما قدمت. الى شداد اجد مندويا في 
اتتظارى بالمطا ر لياخذني مباشرة لمقابلة ولي العهد ثم للك فيضل تقرئا مسن 
تورة :معبر الأسادعا عن محور السياسة السعودية » وذات بوم اقام لي ولي 
العهد عبدالاله حفلة شاي فاخرة في قصر الرحاب ثم اختلئ بي لوحدي واخد 
يتحدث معي لمذة ساعات ويحاول ان اكون وسيطا له مع الثورة المصرية قائلا: 
ان سياسة مصر التقليدية السابقة بحب ان تتغير لتميل نحو العراق وليس الى 
سياسة السعوديين كما كان الحال أيام الملك فاروق وسياسته الموالية للسعوديه 
وانه اذا كان هناك خلافات بين الهاشميين والسعوديين فيا دخل مصرّ بهذا 
الخلاف » والوضع الطبيعي ان تكون مصر مع العراق ؛ ومما نيدل على مدى 
محاولتهم لاكتسابي الى جانبهم في مناورة راوندوز دعوني للعشاء في سرادق 
الوصي وكان الملك والوصي قبل العشاء جالسين مع الخاصة :من رجالهم ولم 
بتحرجوا امامي من التصرف على سجيتهم سواء في الحديث او الفكهات '. 
التندر مما ندل على انهم يربدون اعتباري احد اصدقانهم » لقد قابلت الملك 
فيصل في مكتبه عدة مرات وكنت احاول ان اضمه الى السياسة المصرية ما دا 
قد عرض على صداقته لمصر » وكنت احاول تحرير شخصيته من تسلط 
الاستعمار الاتكليزي الذي يفرضه خاله في العراق بحذر شديد » ولكنئ كنت 
الاحظ انه كان ضعيف الشخصية الى حد كبير » فكلما سألته سؤالا سياسيا 
معينا لدعم سياسة مصر كان بقول سوف اعرض الموضوع على خالي مما 
جعلني لا آمل فيه خيرا لسياسة مصر التحررية ٠‏ 

يارنا 


واخيرا اعلنت ثورة ١4‏ المول هقية! وننخت ناها فين الاذاعة ء تللك 
الثورة التي: كنت اول عربي غير عراقي سمع بالاستعداد للقيام بها في. القطار 
المتحه الى الموصل وكانت فر حتي متدفقه وعظيمة وصدق حدمي في اسماعيل 
العارف ورفعت الحاج سري وعبدالسلام عارف مع العاع لي و 
الثورة داخل صدري ولم اتكلم مع اي مخلوق في هذا الكون الا مم 
الرئيس جمال عبدالناصر ٠‏ . 

رحم الله برحمته الواسعة شهداء ثورة ١4‏ يوليو( تموز ) وعلى رأسهم 
قادتها عبدالسلام عارفء ورفعت الحاج سري الذين عرفتهم في المثاورة معرفة 
شخصية وكانا مثالا في الرجولة والوطنية ٠‏ 

القاهرة الاو١‏ التوقيم 

جمال حماد 


احم زا 


اسماغيل المارف يروي اتصال خركة النسباط الأحرار بالثورة المصربة 


كتب العميد الركن ( الوزير ) اسماعيل العارف في صءْمْ من كتايه 
( إسرار نورة 14 تموزا١2‏ وتأسيس الجمهورية في العراق ) المطبوع في لندن 
منة دمهة! عن كيفية اتصال حركة الفياط الاحرار ف العراق باللورة 
الممرية ما بلي : 

جرى ف عام 1968 تمرين واسع النطاق في شمال العمراق بمنطقه 
( راوندوز ) دعيت اليه وفود اجنبية وعربية + وقد عينت مرافقا للوفود 
العربية وكانت مصر ممثلة في وفد يضم المقدم محمد البديوي والمقدم زكرا 
العادل والعقيد جمال حماد الذي كان شغل منصب الملحق الصسكري في 
سوررا والعراق ٠‏ وقد توثقت الصلة بيني وبين الوفود العربية وعلى الاخص 
الوفد المصري + وخلال احاديثنا سألني جمال حماد يوما ما اذا كان هناك 
أمل في قيام الجيش العراقي بثورة عسكرية وهل هناك "محاولة لحلق تنظيم 
للضياط على غرار تنظيم الضماط الاحرار ليُقوم بمثل ما قام به ذاك وسقط 
الحكم الملكي في العراق ؟ ولما لم اكن قد تاققشت الموضوع مع زملائي 
ترشت ف احابته » وقلت له ان الوضع السياسي ف العراق لا يمكن ان يبقى 
على ما هو عليه: وانالشعور الوطني المتأجج قد بلغ اقصاه وان الجيش 
متأئر بذلك ٠‏ ظ ظ 

وذات بوم شاهد حمال حماد العميد الركن نحيب الربيعي وقال لي 
مشيرا اليه » ( ان هذا الرجل زي الرجل ابتاعنا ) ويقصد بذلك ان نجيب”"؟ 
(() ساكتفي بنشر ما كتبه المميد اسماعيل العارف بكتابه املاه وسآنشيس 

ادي لي برسالته بخطه وتوقيعه حول .هذه الاتصالات بناء على طلبي 
() كان الفريق الركن ننجيب الربيعي رئيس المحكفين في ذلك الثمرين ٠‏ 
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الرتعي كه محمد كويب فال الثورةا السربة حتى مله وميه + ونعد أن 
تعزز الثقة بيئنا نوهت له بان في الجيش حركة ستطيح بالنظام:القائم غ فعرض 
على 1آنذاك نيابة عن الثورة المصربة مساعدة مصر الكاملة لاي عمل يقوم به 
الجيش العراقي ضد الحكم الملكي واستعدادهم لمعاونة الثورة: بكل ما تيسر 
من معونه ٠‏ ولم ازد على ذلك واتفقنا على ان ازوره ف بغداد عند عوذته 
لزبارة العمراق ثانية ٠‏ 7 ء١‏ 3 غ١‏ 

وعند عودتنا الى بغداد ناقشت الموضوع مع المقدم وفعت الحاج سري 
وبعض الاعضاء الاخرين ؛ فقررنا اسار د عر الى بغداد » وفعلا 
قابلته ف دار المستشار ر المصري في الوزيرية وبصحبتي رفعت الحاج نري 
واخبرناه بوجود تنظيم في الجيش يسعى للقيام شوزة وامقاط النظام الملتي٠‏ 
وقد اجانا حماد انه قد اوصل الخبر مقتضما با الى عمال عبد الناصر وَأنْ القادة 
المصرية تكد استتدادها لدعم الثورة العراقية المقبلة وانها جامزة لحمانءة 
الضباط ومعاوتتهم بكل ما لديها من امكانيات0) ٠‏ قي ». 


المسعشار المسري لزدارة سال 02 ولم يجتمع به الا اثتاء المناورات في 
الشمال فقط وبعد ذلك لم بره . بويد قولي هذا جمال حما دتفسه 
في رسالته . 


ونا 


اي 0 لمم 


موقف عبدالكريم قاسم عندما تقرر اعلان المورة 

حجرت احداث ضخمة عام ه6١‏ نسببت في تشيرات كبيرة في المنطقة 
ادت الى زيادة حمدة الصراع العربي الاسرائيلي وتفاقم الصراع بين الغرب 
والشرق ف المنطقة ٠‏ فقد كان (دالس) .شكر في الطريقهة التي يعاقب بها 
عبدالناصر نتيجة تبنيه سياسة الدفاع عن المصالح العربية والقضية الفلسطينية 
بالاضافة الى شرائه اسلحة سوفياتية واعلانه سياسة عدم الانحياز ٠‏ 

فاعلن (دالس) ف ١6‏ تموز ه5١‏ عن سحب الولايات المتخدة عرضها 
بالمساهمة في تمويل السد العالي وتبعتها انكلترا ثم:البنك الدولي ٠‏ وجاء 
رد الرئيس عبد الناصر سريعا وحاسما فاعلن في غلاب ماع ملتهب عدم 
السياسة الاستعمارية لتعبئة الجماهير ف مصر والعالم العربي ) في 5" تموز 
الااسستتبد رب يباب شرك جاة السوس .» حتى يمكن ‏ تمويل بناء البسبد 
العالى من مواردها » هذه القناة التي كانت احد الاسباب المهمة في استممار 
مصر وصدور وعد بلفور ( ١517/1١/5‏ ) وفي الويلات التي وقمت على 
العالم العربي » واخذت امريكا وبريطانيا تسج خيوط مؤامراتهما ضد 
سوريا مستخدمة بعض”"دول ميْثاق بخداد المجاوزة لها كرأس :رمح 
للاطاحة بحكومتها الوطنية ٠‏ 

وف هذا العام نفسه اشتدت حملة اذاعة صوت العرب والصحف المصريه 
والوطنية العراقية والعربية والهيئات.والاحزاب العلنية والسسرية في العراق 
ضد حلف بغداد الذي حول العراق باجمعه الى قاعدة عسكرية للغرب. بدل 
القاعدتين العسكربتين في .الحبانية والشعيبة اللتين سلمتهما بريطانيا الى 
العراق تخلصا من نفقات ادامتهما » مو كدة ان العراق سيكون وقود حرب 

عل 


ودية لا تبقى ضرعا ولا تذر زرعا مع أنه لا ناقة له فيها ولأ جمل ٠‏ وأ غدو 
لعراق الحقيقي هو اسرائيل التي زرعتها بربطانيا وامريكا في قلب العالم 
العربي محققه حلم بالمرستون ( 1830784 ) , احد رؤساء بريطانيا'ووزبر 
خارحمتها وليس الاتحاد السوفياتى . 

صحيح اننا لا نقبل الشيوعية عقيدة ولكن ليس معنى هذا ان نمادي 
الاتحاد السوفياتي وتتحالف مع الدول الرأسمالية التي استعمرت بلادنا 
واستعلت خيراتها ونهبت ثرواتنا + واقامت اسرائيل ف قل الامة العرية 
داعمة عدوانها وتوسعها بكل الوسائل المادية والمعنوية سْيْاسَيا واقتصادنا 
وعلكاا 3 ش 1 . 

و هذه الفترة اشتد التآمر ضراوة على سوريا واخذت امرنكا تخطط 
بالاتابي وميخائيل الاليان وبعض العناصر من حزب الشعب والحزب الوطني 
فاغدقت الاموال على المتآمرين وسكن اللواء الركن غازي الداغسبتاني في 
فندق سان جودرج قِ نيروت لدفع_بعضص المبالم - المتآمرين ٠‏ وبامكبان 
القارىء ان بجد التفاصيل في محاكمات محكمة الشعب (المهداوي) ف العراق 
ح“ الاجواء ا غلاة وان ٠‏ 

ولا كانت طبيعة حركة الضباط الاحرار » تحررية وحدوية وكان بعض 
اعضاءها » بحكم مراكزهم على علم بما يخطط ويبث وينسج ضد الافيكهار 
العربية المتحررة » لذلك: تنعاونت الحركة مع الضباط السوربين الوحدويين » 
' وساعدتهم. على كشف مخططات التآمر لانقاذ سوريا مما يدير لها ٠‏ فدلتهم 
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الى المحاكم السورية وحكمت عليهم بالاعدام واخذ العراق نتشبث. بكافة 
السبل لتخفيف الحكم ء وكان .له ما اراد(١؟ ٠‏ 

( ولما قامت ثورة ١4‏ تموز سيق الى محكمة الممداوي بعض رجال 
العهد الملكي الذين اعتبرهع عبدالكريم قاسم مشاركين في التآ مر على سورءا ٠)‏ 

وبيئما كان العراق يغلي والجو مشحون ضه ما بخططه الااستعمار 
الغربي ضد البلاد الغربية المتحررة ويحاول قادة الضباط الاخرار التفتيش عن 
مخرج لاحاله التي يمر بها الغراق وفرض تمكنهم من اصطياد. رؤس- النظام 
واذا.بمدنريه التدريب.العسكري تصدر بنضن اليوم الذي :سنحيت فيه 
الولابات المتحدة الامربكية مساهنتها في بناء السد العالى اي في 18.تموزا 
كتابا بشير الى النية في تطبيق.تمرين بقطعات ذي جانب واحد وبنطاق قوة 
سدان مه لفة, من فرقتين وجحفل لواء. في فصل الخررف في ,الفترة ما بين عب 
شرن الثاني » وان الغاية مله تدرب التشكيلات على اشغال موضع دفاعي 
. على جبهة واسعه ٠‏ فتنفس الضباط الاحرار الصعداء وترقبوا الاحداث وسير 
اتمرن + ولم بطل الانتظار ؛ اذ افوخ مديرية التدرب العسبكري في م 
آب وصايا التمرين الممصلة وما ب بخص المظاهرة بالرمي الحقبقي الذي كلف 
باجراثها اللواء التاسم عقر وضنوفه الساندة والذي كان .بقودة اليه 
الركن عبدالكريم.قاشي» بعد أن :تمكن العقيذ الركن امتماعيل'القارف صكزٌ تيا 
رئيس اركاق_الجيشن من 'اقناع: مددزرية التريب: المسيكزي. بذ لايم 


)١(‏ كان الضباط الاحرار الدين لمكتهم مراكزهم من الاطلاع على ما يجخرى 
ضد سؤريا العرونة آندذاك يتصلون “السئئد محمد كبوّل'السكرتم في 
الستفازة ا(وقبله بالسَيدا'احمذ صافية)' وابلافهما بخطط.التآمن الع تدبره 

..لدي رسالة بخط السيد خلوق امي زكي, يشرج فيها كيف انه كان يقوم 
بنقل السلاح من سوريا الى العراق بعد أسالانك بن افجعيو نو - 
ولن يسلمه. 3 


ام 


واعتقد قادة الحركة ان امكانية نجاح الثورة قد لاحت تباشيرها الان 

وذلك تكليف التشكيل الذي شؤده عبدالكريم قأسم باجراء مظاهرة الرمي 
؛ ضاف الى ذلك ان عبدالكريم قاسم نفسه كان من اوائل الضباط 

الاحرار ومن اشد المتحمسين قولا للمشاركة بالثورة التي يتقرر اعلانها 
للاطاحة بالنظام ومما بقوي مركزه وبدعم تنفيذ قوله » هو وجود لوائه 
مجتمعا بأفواجه الثلاث في منطقة التمرين واستلامه عتادا حقيقيا لاستخدامه 
ف التمرين » وكان العتاد يحجب عن. الوحدات في مظاهراتها وتحركاتها 
ومسيراتها سابقا الا بقدر معلوم وتحت رقابة شديدة ٠‏ 

وانتظر قادة الضباط الاحرار اجراءات وزارة الدفاع في تطبيق التمرين 
وكانت الندايات تنبيء بان ساعة الخلاصضن قد قربت * 

ولم بطل الانتظار طونلا ذلك ان برقية اخرق من مديرية التدرْتَ 

العسكري مؤرخة ف الاول من ابلول تقول أن رئيس اركان الحيقن فد 
وافق على تأليف قوة سدان المخصور بقمادة اللواء الركن نحت الرتبعي قائد 
الفرقة آلثالثة وانه على الضباط المنسبنَ مقر القوة الالتحاق بمناصيهم الوقتية 
لاغتراض التمرين ٠‏ 2 جك 

وتلتف المرحوم رفعت وصحبه هذا الخبر , بسرور غامر م علي 
انه لابد من اهتبال هذه الفرضة النادرة التي تحشد فيها ما .قرب من نمب-ف 
وحدات الحيش 'العزاقي_المقاتلة آنذاك وبقيادة: اللؤااء.. نجيب. الربيعق. الرئيسل 
ملي والروسي العركة ‏ في ذلك الوقت» والتتي عزف ين الا بالسفات 
الحمندة والوطئية ٠٠‏ وتساءلوا أفبعد هذه الفرصة الفرددة » فرصة اخرى » 
أم:آن الاعذار جاهزة والتبريرات طبخت بمطبخ الانانية. وخب:الزعافة وتصدر 
الصفوّف ٠‏ واتظر الضباط الاخرار“ما ستتمخض عنه الاتصالات النهائية ف 
الآيام المقبلة ٠‏ والايام حبالى يلدن كل عجيب ٠‏ 
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اتصل المرحوم رفعت ( ابو نجيب ) مجددا بالمرحوم نجيب الربيعي17) 


( ابو براء ) وبين له ما براه الضباط الاحزار وما يتوقعونه وما صمموا عليه 
ويريدون سماع كلمته ٠‏ فكان الجواب التأييد على حسن اختيار الوققت 
والظرف والتشنجيع والاستعداد والمماركة ‏ بالقول.: سيروا .على بركة. الله » 
ما دمتم على حق وغيركم على باطل وما دمتم تريدون: خير امتكم ودينكم 
وغيركم قد تنكر. لمثلها ومبادئها وتواطأ على ضياع مقدساتها ٠‏ 


الركن الطاسة العارف وبالمقدم متألح 58 اللساقر 8 لى آمر بيربة 
الدبابات المشتقلة (:وخدة الدبابات 'الوحندة في الجيش آنذاك ) وعبدالكريم 
قاسم آمر اللواء التاسع عشر المكلف باجراء المظاهرة بالزمي الحقيقئ وبطاهر 
بحيئ آمر كتيبة المدرعات وبعبد الوهاب الشواف آمررفم لِ؛١‏ الذي تعهد 
بالسيطرة على لوائه, بيساعدة الضباط الاحرار وبالعقيد. الركن عبدالوهاب 
الامنن مدير شعبة الحركات والعقيد الركن محيالدين عبدالحميد الذي التحق 
في 7# في بغداد منقولا من الملحقية العسكرية في عمان الى آمرية جنباح 
التدريس في الكلية العسكرية والذي تعهد فيما بعد بامكانية اشراك الكلية 
العسكرية بالسيطرة على معسكر الرشيد" ٠‏ 


وفرصه ة الفرص لاسباب كثيرة منها 5 


ودرس _الموضوع 'دراسة مستفيضة . وكانت النتتحة انها فرصة 5 


يس لاا هذ © مَمببة بلاا< 


بك 


(1) 


كانت الورات العسكربة في تلك القترة نفعش عن تند ابر لوبي بي 
الع غليبة وظتية“وبالتزاهة وتحن السرة لان للقدء حرمته سمط 


: الزلبية أمفامها ولذلك قامت ١‏ الثونة امسرية باسم اللواء محملا'نجيب . أما 


قورة يردا ملام مسار فنفأنا' وعريفك شود اثورة في“ليبريا وحتى في 


/ العراق و و ا عا اي الي ا 


تموز !1171 وقضى عليها بسرعة ..وساكتب عنها مستقبلا . 
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١‏ موقف امردكا المعادي لاماني الامة العربية في التقذم والذي 
تحستة سحت تمويل السند الوهالى, مما الهب حماس واندفاع الضباط والذي 
زادها اشتعالا هو تاميم قناة السورس. وخطب عبدالناصر الناربة ؤمققالات 
الصحف المصربة التي كانت تهرب الى العراق .من سورنا وبتلقفها الناس 
بلا خشيه او خوفا من عقات رغي منم السلطات لها ٠‏ 

؟ ‏ طول اتتظار الضباط الاحزار: لفرصة ازاحة النظاع-المتمرىء. الذي 
تخلو عنه حراسة والمعادى» ابرع الامة الغرسة ع:وسمق حركة الضماط 
الاحرار: المصرية شور تهم للحراكه ف العراق بسنوات اربع مع ان وقعت 
واسباب نشوءها: واحدة هي :كارثه فلسطين سنة 1448 بسسبب تهاون 
الأظلمة العسرية ٠‏ ا 

رغم هزال وضعف النظام فهو لا نفك »نتآمرعلئ- البلدان المتحرة 
سؤر ومضر وشجم ندعم اخند اقطار الغلف: ( “مركي ) "علق : التحرش 
بالاولى واتهاتها بالشيوعية:ومتوء العافنه و 7 ما هو 5ك الال 
مَحَقاضاه1 أهو لواه آخ صيستدى بالتلين .” ! 

4 آق اقدم قاط ف التمري هو قائد قوة المدان اللواء الكن تحيب 
الريعى الذي بارك الثورة المزمعة » كما ان تشمكيلات ووحدآت فرعة تقودها 
وام عرد مشحقتة وتسغ نك في التتريئخ مثل :*ل48- كتلية-مدترمات » 
سرية دبابات مستقله » سرابا الهندسة الع : تعتيز معقلالشباط الاخكراز » 
و ديد 2 بويد ب أت الثورة وسحقق اهم شرط من شروط 
نجاحهآ الذي ٠‏ شترطه كل الضباط الاحر ار وعلنى رأسهم عبدالكريم 5 تانسم هبق 
سيوم الملك وولي. عهده ورئيس الوزراء نوري -النعيد المؤتمر. النهائي في 

منطقة التمرين والذئ سيمّكن الثواز من القاء: القبض غليهم واعطاة الاشارة 
لوخدات_بغداد بالسيطرة على الآذاعة والمزاكز الحيوية ٠‏ وكتتيحة لذلك تقرن 
ان تكون ساغة الضفر عند عقد المؤاتمر النهائي بعد اتمام الاننتعدادات 
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بمظاهرة الهجحوم المدير بالرمي الحقيقي والذي قوم به اللواء التاسع عشر في 
مقر قوة الميدان الرئيسي واجتماع الافنلاب الثلائة لحضور هذا الموتمر .يوم 
الآر ه81 , وسترى في الفصول القادمة موقف والاعسب 
عبد الكر بم قاسم : 


)١(‏ اقرا وجهة نظر المقدم الركن اسماعيل العارف حول الثورة المزمع اعلانها 
والدعوة لاجتماع بعضس قادة الضباط المشستركين في التمرين في مشتمل 
الكاظمية والتعطورات اللاحقة لهذا الاجتماع في كتابه اسرار لورة ١6‏ تموز 
ص7؟١‏ وفي كتابه غير المطبوع اضواء على ثورة ١6‏ تموز والمحفوظ في 
هيئة كتابة تاريخ الجيش العراقي والتي تمثل وجهة نظره فيما وقع . 


166 


ناقش عبدالكريم قاسم مناقشة مستفيضة رفعت الحاج سري في ملاقاة 
لاحقة بكل الاحتمالات والاستنتاجات التى توصل اليها ولكنه استدرك 
على اثر ذلك قائلا : ( ان في الجو نذر شسر مستطير وعلينا توخي اليقظة 
ششخصيات القساط المفتتركيق دراسة جيدة وان الؤائنى سيكوق القوة الائيسية 
في اعلان الثورة ونحجاحها نتوقف على موقفي ؛ وآنا اقدم ضابط من الضباط 
الذين بودون وحدات فعالة في التمرين وان الثورة لابد وان بحميها اخلص 
ابنائها وانه في الاشهر الاولى التي تعقب نجاح الثورة سيكون لتماسك 
الجيش وادامة الضبط والربط فيه لرد كل ردة او محاولة رجعية ومعادية 
لغرب الثورة المقام الاول في النجاح والقضاء على الثورة المضادة » وكل 
هذا توقف على شخصية رئيس اركان الجيش الذي سيختار لتولى هذا 
المخصب ما دام اللواء تحبب سينو لى رئاسة الجمهور به ه اما القدم واخراج 
عشرات الضباط من الخدمة فيسا اذا اختير رئيسا لاركان الجيش اقدم الضباط 
المشتركين فعليا ١‏ في الثورة والذي حدثتني عن مساوئه في المرة السابقة فهو 
عندي لا قيمة له اذا نجحت الثورة في ترصين موقفها وموقعها ونفذت البرامج 
منه من تصرفات العهد الملكي )217 
)1( احال عبدالكريم قاسم فور نجاح الثورة صبيحة يوم ١6‏ تمر لجيج 

الضباطك الذبن ن هم اقدم منه على التقاعد وعين بعضهم في وظائف مدئية 

باستثثاء مدير الامور الطلبية الذي عينه بعدئدل وزيرا للصحة وتولى 


0 عب ملصب نالب القَائْدَ العام متخطيا قدم عثرات الضباط 
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ورد عليه رفعت قائلا : ( انني سبق ان عبرت لكم عن رأبي ٠‏ ان قرار 
التعيبنات ,يجب ان تم بناء على قرار اكثرية قادة حركة الضباط الاحرار 
وكان الممروض ان تكلم اللواء الركن نجيب الربيعي ي بالموضوع وانت دالع 
الاتصال معه بحكم قيادته لكم واذ شتراككم بالتمرين ) ٠‏ 


ولكن عبدالكريم قاسم رد على رفعت قائلا : (.اترك تنفيذ هذا الاقتراح 
لك وانا اعرف مقدار تأثيرك على الاواء نجيب وبقية الضباط ٠‏ وان ما قلته 
لا اقصد به مصلحة احد بقدر مصلحة نجاح الثورة واستمرارها وتنفيذ 
مناهجها الاصلاحية ) ٠‏ ثم قال : ( اتركتي ادرس الاحتمالات جيدا والخطوط 
المقترحة مع الضباط 2 منطقة التمرين ولايد من لقاءات اخرى © واحادث 
اخرى ٠000)‏ 

وقول رفعت : ( عرفت ماذا يعني » واذا كان ما ذكره في محاولة 4هو١‏ 


ولكن اللواء نجيب الربيعي رغم انتقاده لعبدالكريم قامسم في بعض 
تصرفاته ورغم الاحتكاكات التي وقعت سنهما الا انه كان لا يزال يعتبره من 


)١1(‏ كتب الفريق الركن: نجيب الربيمي. قائد الفرقة الثالثة في التقرير الستوي 
لسنة ه148 عن عبدالكريم قاسم آمر ل19 الفزقة الثالثة ما بلي : 
آمر لواء قدير وحريص .ونريه نتفائى في آداء واجبه » طيب النفس 
سابية أخرم اياف لكر قري وس قو دمتاطع ول لبر طياة ل 
الامور الاذارية والتنظيم . 


يفن 


القادة الذين بوئق بهم وانه قادر على التنفيذ اذا تتفرر اعلان الثورة 
وانه ضابط حمد وكفموء(١) ٠‏ 


عبدالكريم قاسم يؤكد شروطه ثانية للاشتراك بالثورة 

وي الم دمر التمهيدي الذي عقدنه قوة مبدان المنصور 52 الساعة وهيةء 
من يوم 6/ة/ه.! للقادة الامرين المرؤسين من آمر لواء فما فوق وآمري 
الوحدات والصنوف المتقلة » ( قائمد الفرقة الاولى وجماعة استطلاعه وآمري 
تشيكيلات الفرقه وصذوخها وجماعات استطلاعهم وآمر الجحفل الجوي ) » في 
هذا المؤتمر لاحظ الضباط عدم حضور قائد الفرقة الاولى اللواء الركن 
عباس على غالب لا نتداءه منصب مدير الشرطة العام وانفكاكه من قيادة 
الفرقة ف 25 والتحاق اللواء الر كن مزهر الشاوي ا معين وكبلا 
لقيادتها في اليوم السابق للمؤتمر في 0٠/.ه ٠‏ وهذا بعنى بالنسبة لقادة الضباط 
الاحرار ان النظام الملكي اخذ نتخذ 'ندابير احتياطية لمواجهة العاصفة ؛ ولابد 
وان انباء نشاطهم وتحركاتهم لغرب ضربتهم للاطاحة بالنظام قد وصلتهم ولو 


)١( )١(‏ العقيد الركن صبحي عبد الحميد متزروج من السيدة شقفيقة اللواء 
الركق. شاائر محوت شكوي .. 
ب كتب الاستاذ صبحي عبدالحميد بخطه وتو قيعه حول تكليف المرحوم 
رفعت له ها بلي حرفيا : 
ببدو ان المرحوم رفعت كان متفقا مع عبدالكريم قاسم لاستغلال 
التمرين.والقيام بثورة بولقد اخبرن في حيته: العميد الرين شاقر ميعيود 
شكري عندما كان لواءه ( اللواء الرابع عشر ) بتحشد في منطقة حمرين 
ان عبدالكريم قاسم عرض عليه ان بتعاون لواءه ( التاسع عشر ) واللواء 
الرابع عشر لاعلان الثورة في منطقة التمرين وبظهر ان في اثناء تواجده في 
بغداد ذكر الحديث الذي جرى بينه وبين عبدالكريم قاسم الى 
رفعت وعند زيارتي للمرحوم رفعت قص علي ما نقله اليه ابراهيم وطلب 
مني ان اتأكد من صحته من العميد شاكر نفسه الذي ايد الحديث . 
صبحي عبد الحميد 


١8 


بصورةٌ مشوشة وهذا انذار بالأسراع باغلان الثورة قبل ان شنت النظاأم 
جمعهم »اي بحب أن تعدو بالنظام قبل ان للعشى يهم كما تقول المثل الشعبي* 


وف اوائل شهر ابلول وقبل الموتمر اعلاه قابل المقا.م ابراهيع اسماغل 
رفعت الحاج سري واخميره ان العميد الركن شاكر محمود تسكرى آهو ن:١‏ 
فاتحه بقرب اعلان الثورة وباستغلال فرصة تحشد القطعات في منطقه العرغه 
الثالثة لاجراء المناورات | وستجد جواب اللواء الركن ( وزير الدفاع بعدكد ) 
حول استفساري عن الموضوع مرفقا ] ٠‏ طلب المرحوم رفعت من التقيب 
صبحي عبدالحميد7١؟‏ ( وزير خارجية وداخلية يعدئذ ) ان يتصل بالعميد 
شاكر محمود شكري ليتأكد من صحة ما أفاد به المقدم ابراهيم وعاد صبحي 
ليؤكد صحة الخبر ٠‏ راجم ما ذكره حول الموضوع في جوابه ٠‏ 
وبينما كان رفعت ببدي قصارى جهده للتنسيق والتوفيق بين قادة 
الضباط الاحرار ومواقف عبدالكريم قاسم ومقترحاته ومطاليبه واذا بخاله 
السيد جميل المدفعي ( رئيس وزراء سابق ) يخبره : انه بقدر فخره واعتزازه 
سواقفه الشجاعة والنبيلة في فلسطين سنة ١548‏ وشجاعته في حركة مابس 
١‏ الا انه شلقه جدا ويحزنه جدا ما سيعه الان من اللواء عبيد المضا يفي 
من غضب النظام يسبب نشاطك المعادي لهم ء واذا كنت قد دافعت عنك في 
سنة #زهية | وعن جماعتك وتفيت بشدة ولم اصدق ما وصلئا عن نشاطكم 
فانا الان لا اقدر ان احول دون نقلك خارج بغداد في منصب ثانوي » وبحب 
ان لا تلوم الا تمسك » وارجو أن تكف عما نويت عليه » اذ ليس في الامكان 
الا ما كان ونحن لا نقل عنكم وطنية » وقد تندمون مستقبلا على اعمالكم 
هذه وتقعون فى نيه لا أول له ولا آخر وهناك كلام آخر لا مجال لذكره ٠‏ 
وف اواخر شهر شهر ايلول لافى عبدالكريم قاسم المرحوم رفمت 
الحاج سري بناء على طلبه في داري وتكلم عبدالكريم قاسم عن امكانات 
نجاح الثورة والتغييرات التي حدثت في بعض مناصب القادة » وانه يعتقد ان 
لحل 


النظام الملكي قام بتعيين قاند الفرقة الاولى 5 عاما للشرملة لشعوره بما 
لتهدده من اضطراب الاحوال مستقبلا خاصة وان الجو الدولي ملبد بالعيوم 
ودر بوقوع احداث خطيرة وان ضرورات أمنه وأمانه تحتم عليه تسليع 
فيادة الشرطة لضابط27 ينتقد فيه النظام انه مخلص له وققادر على كبح 
المظاهرات والاضطراب ولكنهم اخطأوا التقدير » ولكن هذا الاجراء لابخيف 
الضباط الاحرار ولكن الذي يخيفهم ويجعلهم الكلام ( لعبدالكريم قاسم ) 
يشكرون الف مرة ويصر على مقترحاته السابقة بضرورة تسليم المناصب القيادية 
لابناء الثورة المستركين فعليا هدو حديث المرافق الاقدام للملك اللواء عبيد 
المضا يفي لي ( الكلام لقاسم ) صباح هذا اليوم عن احتمال الغاء هذا التمرين 
اذ ان هناك في الجو ما بثير المخاوف من ان بقع في العراق ما وقع في مصير 
ولكن ما ببعد هذا الاحتمال وبعبد الطمأنينة الى النفوس هو .اك تراكي في 
التمرين » اذ كما تعرف يعتبرونني من دعامات ظامهم واخلص مؤيديهم » 
ولكني اكدت ثنقة النظام بي وابعدت وساوسه وقلت له لا يوجد في الوقت 
الحاضر في الجيش ( زنابير عسل ) ٠‏ كما ان هناك حادثة ثالثة لها اهميتها 
ودلالتها والتى تتوكد ان وراء الاكمة ما ورائها وأن على الضياط الاحرار 
ان يبتوا بكل ما يودي الى نجاح الثورة وترصينها وسيرها قدما بعد نجاحهاء 
هذه الحادثة هي زيارة معاون الملحق العسكري البريطاني وزوجته 
الحسناء لمعسكر اللواء في المنصور ( والتي اخبرتني الفرقة عن هذه الزيارة ) 
قبل ثلاثة ايام من عقد الموتمر التمهيدي لقوة ميدان المنصور في 1/4 وأولت 
له وليمة غذاء في؛ مطعم الضباط دعوت اليها من اعتمد عليه مسن الضباط 
الاحرار وكان معاون الملحق في سياق كلامه ( يهاجم عبدالناصر وما ستجره 


)١(‏ كان قائد الفرقة الاولى اللواء الركن عباس علي غالب مسالا وبعيدا عن 
العنف ويكره استعمال القوة في تفريق المظاهرات ويدفع بالتي هي احسن 
وهو محبوب من الضياط ولا اعتقد انه كان سينفطذ مرامي العهد الذي 

عينه بهذا المنصب بتفريق المتظاهرين بفتح النار عليهم ٠‏ 
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سياسئه بالتقرب من روسيا من نشر الشبوعية في البلاد العربية وبين كيف ان 
العراق بامكانه ان يقى تمسه من هذا الوباء بالتلمية والبناء بموارده الكبيرة 
وكيف انه مسرور للغاية من الضباط العراقيين الذين لم يناثروا بدعايات 
عبدالناصر التى تأثر بها بعض رجال السياسة المعارضين في العراق والمخدوعين. 
ولكني كنت ( عبدالكريم ) اصني اليه باهتمام وكنت أؤيده بما يقول حتى 
لا اجعله بشعر بآي شيء غير عادي ٠‏ ولكني اعتقد أنه لابد وان نسربت بعض 
المعلومات عن نشاط الضباط الاحرار في هذا التمرين الى الجهات البريطانة » 
وجاء ليرى الوضع على الطبيعة وبعد أن اطمأن كما ظهر بان كل ثيء هادىء 
في الجبهة » سافر بعد الغداء الى اللواء العشرين ف جلولاء ٠‏ 


وبعد هذا الحديث مع المرحوم رفعت غادر الزعيم عبدالكرم الدار 
قاثلا : لابد من اجتماع مستعجل قبل المؤتمر النهائي واجتماع الاقطاب 
الثلائة للاتفاق على كل شىء اثرناه والبت فيه بسسرعة والا سبقنا القطار 
فضس غلينا اللعقاق به ولاك ساعة مندم ٠‏ وسأله رفعت هل كلمت اللواء 
نجيبٍ حول الموضوع ؟ فرد عبدالكريم قاسم : ان اللواء نجيب يقر ما نقررهء 
ادرس الموضوع ٠.١‏ ولابد من اجتماع عاجل ٠.‏ وعاد الى منطقة التمرين ٠‏ 
وهكذا ظهر من حديث عبدالكريم قاسم انه لا يريد ان بشترك في ايه 
ثورة ما لم يبت نهائيا بالمنصب الذي سيسند اليه ( كأن يحاول ان يتكون هذا 
المنصب رئاسة اركان الجيش ) ولذلك حاول افهام رفعت ان مركزه من القوة 
لدى النظام ما جعلهم ينظرون الى مستقبلهم بعين الاطمئنان مادام عبدالكريم 
قاسم يدهم ء كما حاول افهامه انه في حالة عدم تلبية رغياته فا حديث 
اللواء عبيد المضايفي يدل على ان النظام قد يتخذ اجراءات تكفل بمنع الثورة 
المزمعة » وبرهن على صحة توقعاته وتخملاته زبارة معاون الملحق العسكري 
البريطانى غير المألوفة سابقا الى معسكر المنصور وبصحبته زوجته الحسناء ٠‏ 
ولكنه استدرك وقال : انه موه عليه ونركه بذهب دون ان محصل على أي 
1,6١‏ 


ا ومعلى هذا ان كل شىء شوئف على موكفه وعلى قادة الغضماط 
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(1) 


لرف 
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الاحرار ان بقدروا موقفه الدقيق والحاسم وسسنحوه ما بريد" ٠‏ 


الس ل م وس سس ا اموس ست مغ 


رسالته بخطه وتوقيعه الموجهة لي ما بلي : 

بقودها الرائد رفعت الحاج سري الذي تعود معر فتي به منل طفولتي لاننا 
ابناء محلة واحدة » وحال تخرجي من كلية الاركان في ابلول ه1160 تعينت 
بي آمر اللواء الزعيم الركن عبدالكريم قاسم اذ سبق ان عرفه بي المرحوم 
الاجتماعات مسجمرة مع تنظيم جلولاء الذي كان برئاسة طاهر يحيى وفي 
تمرين الفرقة الثالثة الذي جرى في منطقتها في خريف 11601 بلغني 
عبد الكر بم قاسم ان اتهيأ لان الثورة ستعلن مستغلين فرصة تجمع 
بلغنى مرة ثانية ان استعد للاشتراك بالثورة عند حركة اللواء عبر بفداد 
في طريقه الى ابج ثري الا ان المحاولة تاجلت مرة اخرى بناء على طلسب 


بقول المقدم الركن عبدالرزاق محمد سعيد القيسي ضابط استخبارات 
اللواء 19 : انه بعد مغادرة معاون الملحق العكري البريطاني وزوجته 
ممسكز اللتضور متوجها الىممكر الاواء المفسرين في جلولاة ؛ كلسم 
عبدالكرم قاسم بعض الضباط الاحرار الذين يعتمد عليهم بحضوره 
قائلا لهم : خدعته ولا تقدر الاستخبارات البريطانية ان تحصل على اي 
شيء مما نوبت عليه . 
كتنب العميد الركن اسماعيل العارف في كتابه ( اسراز ثورة ١5‏ تموز ) 
منشورات الماجد لندن 1945 صفحة ١٠.56‏ عن محاولة الثورة ضد النظام 
الملكي في هذا التمرين نقتطف منه ما بلي : عقدنا عدة اجتماعات قبل ذلك 
مع الزعيم الركن عبدالكريم قاسم بحضور المقدم رفعت الحاج سري تقرر 
خَلالها تحديد موعد مبدئي للثورة في تشرين الثاني 1183 خلال تمرين 
عسكري يجري في منطقة خانقين وجلولاء ستدعى اليه وفود اجنبية من 
حملتها وفد بريطاني برئاسة المارشال مونتغمري » وسيحخضر المؤتمر 
النهائي للتمرين الملك والوصي ونوري السعيد وجميع الشخصيات 
لصدهة 


00 

#ل>ه 
الحكومية المهمة وبضمنهم قادة الجيشش البارزين »© واعتبرنا تنفيذ الثورة 
خلال ذلك التمرين فرصة ذهبية لا مثيل لها ويمكن ان يضمن لها نجاحا 
تاما . واخيرا يقول : واختبر ان يكون التنفيد بوم عقد المؤتمر النهاني 
على اربعة ضباط هم الزعيم الركن عبدالكريم قاسم والعقيد الركن 
اسماعيل العارف والقدمان صالح عبدالمجيد السامرائي ورفعت الحاج 
سري »© وبعد ان يسرد المؤلف خطة الثورة بالتفصيل راجع المصدر اعلاه 
ولكنه لم يذكر لنا لماذا لم تعلن الثورة ولماذا عارض عبدالكريم قاسم اعلانها 
واكتفى بهذا القدر ولا اريد ان ادخل في مناقشات لاحاجة اليها . 


ردىل 


رأي اللواء ألركن شاكر محمود شكري بفشل المحاوفة 


سئل العميد الركن ( اللواء فيما بعد ) شاكر محمود شكري عن محاولة 
الثورة واشتراكه فيها عندما تحشدت قطعات الفرقة الثالثة في منلقة التمرين 
قبل الاعتداء الثلاثي على مصر سنة ١05‏ » ومن هم الضباط الدين فاتحهم 
والوحدات المفروض اشتراكها في هذه الثورة ؟ ولماذا فشلت المحأولة ؟ 
فكتلب برسالته الموجهة الى:7 بخطه وتوقيعه » موضحا هذه الاسألة 
كما بلى حرفيا: 1 

ان ما جاء في السؤال فهو صحيح ( عدا مفاتحة ابراهيم محمد اسماعيل 
بالحركة ) حيث اخبرته فيما بعد » بعدما ارسل في طلبي الفريق رفيق عارف 
رئيس اركان الحيش بعد الاستطلاع بمدة واستدعاني الى بغداد ناصحا بأن 
تقارير رفعت عني بأني اقوم بنشاط سياسي في جنوب العراق واتصل ببعض 
آمري الوحدات والتشكيلات (وهي تقارير سلمان الدركزلي والاستخبارات) 
وطلب الكف عن ذلك خشية على من حقد البلاط وقال لى انه سيشغر منصب 
احد الملحقين ورئيس البعثة السبكية قي لبيا ورب حماية لك الابتعاد 
فترة من الزمن حيث ينتظرك مس تقبل جيد في الجيش واحتجيت على فكرة 
النقل وحاولت ان انفي ما ,شاع عنا لكنه كان مقتنعا ان شيئًا ما يجري وقال 
لي فكر في الموضوع ؛ ولم اخبره بشيء او اتصل به حيث سمعت بأن امسر 
المي وابعادي الى ليبيا قد تقرر وصدر الامر في تفرين الثاني ١55‏ ( وفي 
«وضوع النقل هذا اخبرت ابراهيم اسماعيل لا بيننا من صداقة فٍ جلولاء 
و نسابة عائلية ) ورجح ابراهيم لي بالابتعاد عن العراق خشية على ٠‏ وكنت 
اشعر بعاطفة رفيق عارف نحوي فهو بقدرني من اشتغالى معه في فلسطين 
( راجع كتاب تعييني آمرا للفوج الالى ف فلسطين ) ٠‏ 
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وكنت خلال الاستطلاعات قد اتصلت مرارا بالعقيد الركن عبدالكريم 
تاسمه وقضيت يوما كاملا بعدسحتى المساء فاوضاتي إسيار» لي2 الى جاولا* 
وعاد الى معسكر المنصور وتكلم: اكثيرا عن امكانيات القيام بالتعاون سو نه 
في حركة عسكرية وقال لي بحب الاتنظار او التمرين وعودة 
القطعات ( كان ذلك في شهر ادلول 5ه ) وعند العودة زرت اللواء نجيب 
الربيعي ف بعقوبة زيارة ودية وعلمت منه اله يعرف كل شيء كما اخبرني به 

وتم تحشد القطعات واوصلت لوائي الى منطقة التحشد وكان امر النقل 
قد صدر فودعت اللواء الرابع عشر في المنصور وعدت وحدي الى بغداد 
فالناصرية حبث قمت اتهباً للعودة الى بعداد قالتسفز الى لبسا وكانيت 
على طريق .روما ومتها :الى ليبا بوساقزت فعلا الى روا 6 ومنها الى اقنسا 
تاركا عائلتى ف بغداد ٠‏ اتنتهى التوقيع 
عبدالكريم واجتماع مشتمل الكاظمية من وجهة نظره الدعائية 

كتب العقيد عبدالكريم الجدة في كتابه الزعيم المنقذ عبدالكريم قاسم 
الكاظمية ما يلى : 

كان قد قرر ملاثة من الضباط الاحرار عقد اجتماع مع العقيند الركن 
اسماعيل العارف ف حديقة شقيقه صفاء العارف22 في الكاظمية قبل الهجوم 
الثلائي على مصر سنة ١505‏ وقد اتصل بالزعيم عبدالكريم قاسم احد اصدقانه 


(١)لم‏ يعقد الاجتماع في الحديقة ولكنه عفد في مشتمل ( دار صغيرة ) تعود الى 
السيد صفاء العارف 0 


١66 


المخلصين العقيد الركن اسماعيل العارف ودعاه الى هدًا الاجتماع للتداول في 
شؤون الثورة على الحكيم الملكي الفاسد وانقاذ البلاد من محنتها » فرفض 
الزعيم الاجتماع معهم عندما علم باسمائهم ؛ الا انه طلب من العقيد الركن 
اسماعيل الغارف ان يجتمع بهم ويخبره بما دار بينهم وقد نم اجتماع الضباط 
الاحرار في المكان الذي اشسرنا اليه وجرت فيه بعض المباحثات » وبعهد 
اشضاضه حصل ما كان يتوقعه الزعيم فوصل خبر هذا الاجتماع مسامع 
نوري السعيد » فما كان من هذا الا ان بأمر بمراقبة ( اسماعيل العارف ) 
وكان يشغل آنذاك منصب سكرتارية رئيس اركان الجيش ومراقبة الحديقة 
المذكورة التي عقد فيها الاجتماع وقد اخذد مدير الامن السابق (بهجت العطية) 
هذا الامر على عاتقه ورفع نقريرا الى نوري السعيد باسماء اثنى عشر ضابطا 
بتهمهم فيه بالافكار اليسارية فاستفسر نوري السعيد من مرافقه في ذلك 
الوقت العقيد عبدالرزاق عبدالرحمن ن الجدة عن اولئك الضماط وعما اذا كانت 
لهم اتجاهات شيوعية فنفى العقيد عبدالرزاق الجدة التهمة المذكورة عن 

الضباط الموما اليهم » ولكن نوري السعيد لم يقتنم بذلك انما اتصل برفيق 
عارف رئيس اركان الحنئن وامره ان يشدد الرقابة على سكرنيره اسماعيل 
العارف ويستوضح منه عن اجتماع الكاظمية وعن الضباط الذين حضمروا 
الاجتماع » كما امره ان يستدعي الزعيم عبدالريم قاسم من معسكر المنصور 
لواجهته » فقام رئيس اركان الحيش بما امره به ولما قدم الزعيم عبدالكريم 
قاسم الى بغداد كنت قد اسرعت الى مواجهته واخبرته بكل ما نورني به اخي 
عبدالرزاق الجدة الذي كان مطلعا على تفاصيل همذا الموضوع » ومع ان 
هذا الموقف كان بالنسبة لازعيم على غابة من الخطورة نظرا الى كثرة الشبهات 
حوله والوشايات التي اعطيت بحقه لكنني وجدته غير مكترث ولم سد عليه 
"أي اهتمام انما ذهب الى مواجهة رفيق عارف فاستفسر منه عن اسباب 
صداقته الوثيقة مع اسماعيل العارف واشار عليه بلزوم ترك هذه الصداقة ٠‏ 
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اما الزعيم عبدالكريم قاسم فقد رد عليه بقوله : ان اسماعيل العارف هو 
نلبيذي وانه ضابط ممتاز وليس هن حق رئيس اركان الجيش ان يدعوه الى 
فصم هذه الصداقة البريئة ٠‏ ثم قال له : ان اشرت انا عليه بمثل هذا او طلب 
اليك احد ترك اصدقاءك المخلصين فما هو موقفك ؟ فسكت برهة ثم قال : 
عليك ان تلبث في بغداد ريثما يطلبك نوري السعيد » وهكذا بعد ان بقي 
الزعيم عببدالكريم طلبه نوري السعيد ٠‏ وعندما حضر ديوان الوزارة استقبله 
العقيد عبدالرزاق الجدة وتعمد ادخاله على السعيد في فرصة ملائمة وقد 
سنحت هذه الفرصة ندخول على الشرقي الوزير السابق على نوري السعيد 
حبيث كان أشن الى قدومه وينشرح الى محادثاته » قفي هذا الوقت بالدات 
دخل الزعيم عبدالكريم على نوري السعيد فسلم عليه مبتسما كما هو ثأنه » 
وقال له : كنا ولانزال نترقب زيارتكم لنا بمعسكر المنصور فأجابه نوري 
مازحا : سأزور معسك ركم واجلب لك معي كيسا من الاسمنت » وقد اراد من 
الاشارة الى تس الاسمنت التلويح بكميات الاسمنت الكثيرة التي زود بها 
الزعيم عبدالكريم بناء على طلبه بتبليط شوارع معسكرات الجيش في 
المنصور * 
فأجابه عبدالكريم قاسم محاملا : انك ان زرتنا فان الخير الذي سياآتينا 
هو اثمن من السمنت ٠‏ 
وهنا قال نوري السعيد بما انني لا اشك بصدقك واستقامتك 
يا عبدالكريم اطلب اليك ان تخبر ني عما اذا كنت قد حضرت اجتماعا سياسيا 
او انك متصل بجهة سياسية » فأجاب الزعيم : ما دمت قد اعترفت لي 
بالاستقامة » فأن المستقيم والصادق لا بقول غير الحق » واما الكاذب فأنه 
يكذب وان اقسم اليمين وعلى هذا الاساس اقول لك » بأنني لم اجتمع بجهة 
سياسية ولم احضر اي اجتماع سياسي » ومن نقل اليك خلاف هذا فاأنه 
كاذب » فلم يشك نوري السعيد في صحة قوله » لذلك اتصل تلفونيا برفيق 
/م١‏ 


عارف واعلمه بأن الزعيم عبدالكريم وقد واجههه وهو لا برى حاجة ببقائه في 
بغداد وبامكانه العودة الى لوائه في معسكر المنصور22© ٠‏ 

وقد كنت باتتظار ننيجة هذه المقابلة على احر من الجمر فلما كلمني 
الزعيم تلفونيا واخبرنى بان المقايلة كانت ناجحة وانه عائد الى معسسكر 
المنصور هدأت افكاري واطمئن قلبى ٠‏ جرى هذا ف الوقت الذي كان فيه 
الزعيم دامر قاسم يحتفظ بخطة 14/ تموز في جيمه مع كافة البيانات 
التي كان قد اعدها منذ ذلك الوقت وهو رابط الجأش ثابت الحنان مع ان 
العثور عليها بحيازته كانت عاقبتها وخيمة ولا شك فيها ولا جدال ٠‏ اتتهى ٠‏ 


)1( دعى عبدالكردم قاسم ان وزاره الدفاع مع آمري الوية اخرين يوم 
0١‏ ووكن القصد من دعوته مع آمري الالويةلابعاد تقول الناس 
ونفي الاشاعات عند الضباط عن النشاط السياسي لعبدالكريم قاسم 
المعادي للنظام الملكي لان رئيس اركان الجيش لا بريد ان يقال ان الضباط 
بتكتلون ضد النظام الملكي وهو رئيس اركان الجيشش معد لتولي مناصب 
سياسية كبيرة في المستقبل لثقة النظام به وهذه هي طبيعة القادة آنذاك . 
وه عبداقري' قاسم في نفس اليوم المشار اليه كلا من نوري الس 
ورئيس اركان الجيش مع ملاحظة ان ممر لواء عبدالكر يم قاسم كانه 

ل المتصوى آل باشر بالل من مسسكنه ل ارين بقدمات جحافل 
عمية كرا 


١6م‎ 


الوثائق والحقائق تنكلم عن اجنماع الكاظمية ومواقف عبدالكريم قاسم 


استمر مقر قوة ميدان المنصور سارس اعماله استعدادا لاجراء التمرين 
ف موعده المقرر رغم ارهاصات ثورة صد النظام الذي لم يدن حماته اداء 
مهامهم ولم يدرك سياسيوه التطورات العالمية ٠‏ 


2 يوم ١905/1١/1١‏ كان عبدالكريم قاسم في بغداد بناء على استدعاء 
مديرية الحركات العسكرية ( رئاسة اركان الجيش ) واجتمع مع رفعت قبل 
ان بعود الى مقره في المنصورية وفاجأه بقوله انه لابد من تأجيل اعلان الثورة 
لان الظروف التي استجدت لا تساعد على القيام بها لان الجو الدولي ينذر 
بالشرور وآن هذا التمرين سيلفى او يؤجل كما اعتقد ولكن لتفرض أن 
التمرين نذ بسواعيده ومواقيته وحضره الفيلد مارشال مونتغمري 
والشخصيات المهمة الاخرى من دول حلف بغداد كما هو مقرر واذا تقزر اعلان 
الثورة في اجتماع هثولاء الآجانب واقطاب النظام الثلاثة كما هو متوقع وحاول 
البعض مقاومة الثورة واعمال السيطرة على المراكز المهمة والقاء القبض على 
رؤوس النظام وانطلقت النيران التي يصعب السيطرة عليها آنئذ وقتل فيها 
الفيلد مارشال مو تتغمري أو اى من الشخصيات الاجنبية الزائرة الاخرى » 
فهل تعتقد أن الانكليز لا تدخلون » و سيت ركون الامر دمر بسلام اذا اصيب 
أي من شخضياتهم المهمة ولهذه الاسباب أني ارى ( الكلام لقاسم ) التأجيل, 
للوقت المناسب لان فشلها سيؤدي الى ضياع كل الجهود التي بذلت في هذه 
المدة الطويلة واذا رأرت غير هذا الرأي واصر البقية على اعلان الثورة فآني 
سوف لا اشترك فيها وأني سأتصل بقائد الفرقة اللواء الركن نجيب الر بيعي 
عند عودتي وأعرض عليه ما عرضته عليك » وتكلم رفعت وطلب: عقد اجتماع 
عاجل لاقطاب الثورة ( الذين سبق أن آشرنا الى اسمائهم ووحداتهم وموافقتهم 

لا 


على الاشتراك ) قُْ فباء وم الجمعة المقبل ه تشربن الاول ٠‏ وافق فاسم 
واقترح ان يكون الاجتماع في مشتمل الفاضي (الحاكم) صفاء العارف 
(أخ اسماعيل العارف ) والدي كان اتردد عليه مع اسماعيل ٠‏ 

طلب مني رفعت ابلاغ الشواف الذي كان في بغداد مراجعة دوائر 
الدفاع لاكمال نواقص فوجه قبل اجراء التمرين للاتصال به حال استطاعته 
ذلك وكذلك ابلاغ محيالدين عبدالحميد لنفس الغرض وقام رفعت بمفاتحة 
عبدالوهاب الامين مدير شعبة الحركات وصالح عبدالمجيد آمر كتيبة الدبابات 
( الذي نقل المجتمعين الى محل الاجتماع بسيارة اجرة (تاكسي) كان سلكها 
وتشتغل لحسابه ) واسماعيل العارف سكرتير رئيس اركان الجيش ٠‏ 

وف ؟ تشرين الاول 1١905‏ أستلم مقر قيادة المنصور برقية من الحركات 
( رئاسة اركان الجيش ) تقول ,ينهي جحفل الفوج الثالث ه ن اللواء ١‏ للحركة 
الى امج ثري ويتهيا باقى الجحفل للحركة خلال ست ساعات من تلقيه الامر ٠‏ 


لقد وضح الامر الان بعد هذه البرقية للاذا تنصل عبدالكريم قاسم من 
الاشتراك بالثورة المزمعة بعد أن أبدها كل التأسد واوحى في اثناء احاديثه 
بالنصب الذي يرضيه ويدفعه للاشتراك بالثورة ؟ أن لواءه سيترك منطقة 
التمرين ؟ ومعنى ذلك سوف ,فقد مركز الصدارة في هذه الثورة وهو لا .رضى 
الا أن يكون بارزا أو من البارزين لان المحاذير التي عرضها وبينها لم تمنعه 
من التصميم على اعلان الثورة بوم كانون ثاني ١08‏ ( بعد أن اصبح القوة 
الضاربة الرئيسية والشخصية المتزعمة بعد نقل نجيب الربيعي ) وفتح النار 
على منصة اقطاب الحكم وقد تودي هذه الى قتل العديد من الاجانب 
والملحقين العسكريين المدعوين من مختلف الدول لمشاهدة هذا الاستعراض 
ولولا ممائعة نجيب الربيعي وحضوره الاستعراض بنفسه # والتي سنفصلها 
مستقبلا ب لمضى عبد الكريم قاسم في طريقه لاعلان الثورة والوصول الى 
السلطة مهما كان الثمن ٠‏ 
1 


حل مساء بوم الجمعة ه تشرين ووصل الى المشتمل محل يتناج رفعت» 
اسماعيل العارف »؛ عبدالوهاب الامين » وصالح عبد المحيد الساهرائى بسيارة 
الاجرة التى أشير اليها وطلب من السائق ان بعود بعد ساعة0© ( هذا ما ذكره 
لي رفعت ) ٠‏ تخلف عن الاجشاع عبدالكريم قاسم ومحيالدين عبدالحميد 
والشواف الذي ترك بغداد متوجها الى مقر فوجه مع ااتاكيد انه سينفد 
ما نقرره المجتمعون ٠‏ 

كتبت مديرية الامن العامة تقريرا الى وزارة الداخلية تقول فيه: ان 
اربعة ضباط عقدوا اجتماعا وان هذا الاجتماع في تقدير المديرية لابد ان 
يكون اجتماعا سياسيا يساريا وا ذلفائق السامرائي صلة بهذا الاجتماع . 
ومما وكد للمديرية أن اجتماع هذه المرة هو اجتماع سياسي وجود رفمت 
الحاج سري دينهم وهو المعروف بتقواه وورعه ولا سكن ان فسر الاجتماع 
غير هذه الصفة ( مع ملاحظة أن التقرير ذكر الاسم الاول للضباط المجتمعين 
وهم اسماعيل » عبدالوهاب » صالح السامرائي ) وان المديرية. تشك بعلاقة 
عبدالكر بم قاسم بهم بهم وف بوم ١١ ٠/0‏ شعر المقدم اسماعيل العارف بمراقيته 
ومراقبة دار اخيه فطلب مني أن ابلغ رفعت الحاج سري وبقية الضباط الاحرار 
البق طرؤزة يقر الأنه الأرد وان الاجتماع قد اتكشف ( راجع ما كتبه 
اسماعيل العارف بكتابه اسرار ثورة ١4‏ تموز المطبوع سنة 1985 صفحة ١١6‏ 
حول قصة الاجتماع الكاملة والملابسات الني حدئت وتكليفي بانذار رفمت 
الحاج سر 40 , 


إكان القدم مسال عبد الجاد تابرل يلك اكز سن سياؤة وانصدة 


بعد انكشاف مصاع بن باو انا الرئيس يل ابراهيم حسي 


بده 
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ادت هذه الملابسات الى اثارة الشكوك وتبادل الاتهامات بين العقبد 
الركن اسساعيل العارف والعقيد الركن عبدالوهان الامين واخذ كل منهما 
بجمع معلومات و نشرها بين الاصدقاء ليبرهن على براءته من الوشابه والقاء 
تبعتها على الاخر وقال كل منهما في الاخر ما لم بقله مالك في الخمر وللحقيقة 
والتاربخ فأني اقول ان كلا منهما برىء من تهمة الوشابة براءة الذئب من دم 
بوسف ؛ ودليلى على ما أقول : 

١‏ سان احدا لم يوقف ولم سحن ولم بحر التحقيق معه من هؤلاء 
المجتمعين او الفباط الذين لم يحضروا لهذا الاجتماع بل ان اسماعيل العارف 
سافر الى الولابات المتحدة سهمة وبعد ستة اشهر تعين ملحقا مسكريا في 
واشنطن وظل عبدالوهاب الامين مديرا لشعبة الحركات المهمة في الجيش 
وكان تولى المديرية بالوكالة كلما غان المدر الاصلي ونقل صالح عبدالمجيد 
لدوم في الى معاون ملحق افسارقيا ذ يوخيان وظل اوت آمرا لفوحه 
الزعيم الركن عادل احمد راغفب ها كنا عسكر با عاما للعراق بعد أن عمست 
اما رفعت الحاج سر ي فقد اخمره خاله (المدفعي) بالنقل قبل هذا الاجتماع 
وقد.سيق:آن اشرنا الى ذلك ه 

هه 
والمتساقطات لانفجار ذري في الهواء وبصفتي ضابط ركن الحرب الذرية 
في الجيش العرافي راجعت مديرية التدريب العسسمكري وسافرت الى مقر 
الفرقة الثالثة لوم السبت ١‏ لتأمين هذا الحانب التعبوي وممرفة 
ما يجري واختليت بقائد الفرقة اللواء الركن نجيب الربيعي وبلفقه 
برسالة رفعت الشفهية لما حدث كما واجهت الزعيم الركن عبدالكريم 
قاسم الذي لازال في مقره بتهيا لحركة بقية اللواء بعد ان غادر احد 
الافواج الى معسكره الجدبد .. واخبرته با حدث فرد علي لا تخف انهم 
زائلون مهما حاولوا لاننا على حق . 
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؟ ‏ ومسا يوكد براءة ع.دالوهاب الامين من هذه التممة بالاضافة الى 
ما ذكر ناه اعلاه أنه هو الذي أصدر ووقم وصابا عملية صقر # وصايا حركات 
امقر العام الرقم ح/ صقر /5م/ تار بخ ه؟ حزيران هوا ( المرفق صورته ) 
فلو كان الاتهام الذي يكال الى عبدالوهاب صحيحا لاعترض على حركة 
جحفل اللواء مجتمعا واحركه بقدمات ‏ جحفل فوج بعد آخر ‏ كما كان 
يبحصل في السابق ولاخبر رؤسائه بكل النوابا والاهداف » ولما تمكن جحفل 
اللواء العثرين من أعلان الثورة هذا على فرض أنه لا يرند ان سىء الى 
الضباط الثوار الاحرار الذين بعرفهم جيدا ويعرف قادتهم ونواياهي وهو من 
اوائل المنضمين منذ سنة ١5144‏ وهو يعرف جيدا ان اللواء سيقوم بالحركة 
عند مروره من بغداد .بوم ١4‏ نموز رغم نمي عبدالسلام عارف وتأكيده له 
دوم ٠٠‏ تموز بأنه سوف لا بعلن الثورة عند مرور اللواء وذلك للخلافات 
الشديدة التي وقعت بينهم وقد اشرنا في الجزء الرابع الى انسحاب عبدالوهاب 
من اللحنة الذي أشار الها عبد السلام 5 

م ب أما بالنسية للاتهام الموجه الى اسماعيل العارف فأنه لا بست الى 
الحقيقة بصله لا من قريب ولا من بعيد فقد كان من قادة حركة الضباط 
الاحرار آنذاك وهو صداق لعبدالكربم قاسم وبعرف الكثير عن اجتماعات 
الضباط الاحرار ونواباهم واسمائهم في تلك الفترة وما صرحوا به وما قالوهء 
وشارك وخطط للاعداد سحاولات سنتي 464 ودمية! وكان بامكانه ان 
نفهم المسؤولين وبعرفهم بالضباط الاحرار وبدون ان دكشف حتى عن أسمهء 
ولا ننس انه اول ضابط من حركة الضباط الاحرار » بعند اخذ موافقة رفعت» 
يتصل بالعقيد الركن جمال حماد الملحق العسكري المصري في سوريا والعراق 
والاردن سنة ١6#‏ ف تمرين الفرقة الثانية ليرى امكانيات الرئيس عبدالناصر 
ف دعم حركة الضباط الاحرار اذا حاولوا القيام بثورة ٠‏ ولهذه الاسباب 
كان عبدالكريم قاسم يدافع عنه بحماس وحرارة وقد اختلف مع عبدالسلام 
بشدة حول معارضة ترشيحه لتمثيلٍ العراق في الامم المتحدة ٠‏ لقد كان 
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عبدالكريم قاسم بق باسماعيل العارف الى درجة لو كتنب لحكمه ان سثمر 
لاختاره لمنصب: رئيس الوزراء فيما اذا اصبح رئيسا للجمهورية كما كان 
بخطط لذلك20© . 

وكان عبدالكريم قاسم يعتقد ان الذي وشى بهم هو المقدم صالح 
عبدالمجيد السامرائى(١2‏ آمر كتيبة الدبابات الاولى ‏ سنتورين علامة ,ا 
وقد نقل .بعد اتكشاف الاجتماع الى منسب ملحق عسكري في الاردن 
واحاله عبدالكريم قاسم على التقاعد صبيحة بوم ١4‏ تموز فالتحق بالاردن 
ووقف من الثورة موقا معاديا ٠‏ كدا ان عبدالكريم قاسم كان سيء الظن باحد 
المعارضين السياسيين ٠‏ 

لم تكن هناك وشاية بمعنى الوشاية ولكنه لربما كان الامر دفاعا عمسن 
النفس :اد الى استنتاحات كان بامكان السلطات التساتووية :| ان , نسل الى 
حقائق الموقف لولا تكتم المسؤولين ورغبتهم باظهار اتفسهم بمظهر المسيطرين 
على الوضع »؛ وأن ظامهم ندعمه الشعب وانه يات 
بكل الطرق والسبل بجب ان لا يعطوا أي حجة او دليل الى عبدالناصر بأن 
نظامهم مكروه من الشعب وه نالجيش » فستأخذ اذاعاته وصحفه بالتشهير 


)١(‏ المؤلف : وبعد التحقيق الدقيق توصلت مبدثيا الى ان سائق (التكسني) 
سيار ةالاجرة كان احد رجال الامن وان المجتمعين لم براعوا السرية والامن 
اثناء سير هم وحدلثهم الذي كان بالرموز والاحاجي والذي تردد فيه أسم 
عبد الك ريم قاسم ولماذا لم لحضر 9 مما اثار الشكوك في نفس رجل الامن 
السائق ©» فقدم تقريرا عاما ذكر فيه ما دار من الحديث العام وانهم ذكروا 
كان تقر بر مديرية الامن العامة مشوشا لم بحدد الامداف من هذا 
الاجتياع ولحهل شرن الامن هذا بالاسماء الكاملة للضباط نراه بستصر 

على الاسماء الاولى التي ترددت .. مع العلم ان بهجت العطية لم يبح بمن 

كخيره ها ا ٠‏ هله عقيدني في موضصوع اجتماع اين 

(؟) عاد المقدم صالح عبدالمحيد 5 اراق واودع المسجن وهرب 3 يروت 
ثم عاد الى العراق ده من الوم وسافر ال سروت وقتل هناك , 


15 


به ٠‏ كما أن وري السميد وعبدالاله ما كانا على استتعداد رق الممسؤولة 
ولربما البلاد لاتاحة الفرصة للملك ليمارس سلطانه الدستورية » وقد كان 
الانكليز والاميركان بحاولون جاهدين تبديل السياسيين القدامى الذين أكل 
الدهر وشرب على سياساتهم البالية للحفائل على الملكية الدستورية التى كانوا 
يستبرونها الضمان الوحيد لتأمين مصالحهم في استقرار العراق بعد هذه 
الاصلاحات » وقد أشرنا الى ذلك ٠‏ 
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مدير الامن بهحت العطية بدلي برأيه حول اجتماع الكاظمية 


استدعيت السيد بهجت العطية في الاول من آب ١458‏ الى مديريه 
الاستخبارات لاستفهم منه شخصيا عن قضية الاجتماع في المشتمل التي كثر 
الجدل حولها وتنازع عليها القائدان والثورة في ايامها الاولى » وسآنقل 
للقارىء بعض اقواله بأمانة وتحرد » قال : 

إنه متشائم وان سوء حظه العاثر جاء به الى بغداد لانه كان في طهران » 
وكان معه مدير الامن العام الابرانى ٠‏ وبالصدفة قرر السفر الى بغداد مع 
أن واجباته لم تنتهى في طهران بعد وأنه لم .بكتب تقريرا عن حركة الغضباط 
الاحرار لان رئيس اركان الجيش كان «غضب من أي تقرير او أي مراجعة 
الى المسؤولين تحذرهم من النشاط السياسي للضباط في الجيش وان التقرير 
المورخ في م١‏ تموز ؛ الذي بتكلم عن نشاط بعض الضباط صغار الرتبة لم 
يكن بتوقيعه لانه لم ,يكن موجودا ف العراق ٠‏ ومع هذا فانه سيعدم لان 
الشيوعيين يصرون على اعدامي ( الكلام لبهجت العطية ) وسيحكم علي 
بالاعدام وينفذ الحكم ( مع انه لم تكن قد جرت محاكمته بعد ) وتمى عن 
تمه تهسة تعذب المعارضين وقال : انه لا سلك الا (الفلقة) والخيزرانة 
للشيوعبين فقط ٠‏ كنا نفسربهم على ارجلهم فقط .. وانه كان من مدراء 
الامن المحبوبين حتى من رجال المعارضة وانه لما أراد أن ستقيل جائه فلان 
وفلان من المعارضة ورجوه أن سقى في منصبه لانه خير من ,شغل هذا 
المنصب . ورجا واصر على اعفائه من سرد اسماء الذين كانوا يمرون عليه 
وبحدثونه بأحادرث شتى يستفاد منها في كتابة تقاريره لانه مؤتمن على اسرار 
واجبه كحفاظ المحامى على اسرار موكله والطبيب على اسرار مريضه وانه 
انسان يحب ويكره ولربما كتم اسم من يحب وشنع على من ,نكره وبمذا 
هما 


تضار العدالة اما القائمة التي تعرضها والتى تحتوي على حوالي اربعمائة اسم 
فتدلك على اننا لم تكن نعقب الناس او نحصي اتناسهم كما يشيع رجال 
المعارضة ٠‏ فهل كفي الاربعمائة شخص لاحصاء انفاس الناس عليهم ٠.‏ انها 
كلها اشاعات شيوعية ٠٠‏ ولم تكن نحرككات بعض الضباط السياسية بالحركات 
السرية المقرونة بالكتمان ٠‏ وكان البعض بدعى انه ضابط تكلمنا بالتلفون 
ويحدر من _وقوع انقلاب أو ثورة ونتهم فلانا وفلانا و٠‏ وذات مرة طلمت 
مواجهة الوصي » وقابلني وبيده كأس ويسكي وطلبت منه اعفائي من منصبي 
لان الاخبار تنبىء بوقوع انقلاب في الجيش » فرد على : كن مطمئنا نحن آل 
البيت لو شعرنا ان /,٠‏ من الشعب العراقى ضدنا لاخذنا جنطنا ورحلنا ٠٠‏ 
ثم بيش يطليونا ٠.‏ اذا ما يريدوننا » نطلع بره +٠‏ ومع السلامة ٠٠‏ لقد تعينا 
من هذه الاشاعات ٠.٠‏ انها اشاعات شبوعيين ٠٠‏ لا تعرها اهمية ٠٠‏ ان 
لشيوعيين بريدون أن يسودوا سمعة ضباط الجيش المخلصين ٠٠‏ وعندما 
عدت الى داري اتصل بي تلفونيا رئيس اركان الحيش الفريق الركن رفيق 
عارف وهدد بالويل والثبور وعظائم الامور وان ما عتدي من اخبار مو 
تلفيقات الشيوعيين الذين يريدون ان يسيئوا الى .معته والى سمعة الجيش 
والى سمعة الضباط وان علي ان انصرف الى واجبات الامن الداخلي اما 
الجيش فمن واجباته وانه كما يسسك عصاه بيده اليمنى فهو قايض على 
ناصيه الجيش بيده اليسرى ٠.‏ أما من وشى ومن اخبر عن اجتماع مشستل 
الكاظمية فلا اعتقد أن هناك وشاية بمعنى الوشابة اذا تفحصنا القضية من 
جميع جوانبها » فمشتمل الكاظمية روقب كنتيجة لطلب وزارة الداخلية اضافة 
عبدالكريم قاسم وتلفونه'١؟‏ قبل الاعتداء الثلاثي لمعلومات وصات الى 
الداخلية ( رغم معرفتنا بثقة نوري السعيد به ) ودلتنا رقابته على تردده على 
)١(‏ يؤكد العقيد مجيد الوبس الذي كان مسؤولا عن رقابة التلفونات على 

صحة رقابة تلفون عبدالكريم قاسم لدة قليلة ثم رفمت الرقابة بمد 

الاعتداء الثلائي مباشره . 


يذه 


هذا المستمل ولم نشك احظة واحدة في ان تردده كان لغادات سياسية او كان 
المستمل وكرا سياسيا ؛ ولكن مجيء رفعت المراقب من قبل الامن والمشهور 
بتقواه وورعه الىهذا المشتمل جملنا نعتقد ان اجتماع الضباط لابد وأن يكون 
سياسيا في تلك الظروف التي تغلي كالمرجل وترشح الاشاعات الجيش للقيام 
شورة .٠‏ وكان تقرير الامن بهذا المآل لا بخرج عن هذا الاطار والذي رفم 
الى المراجع المختصة ٠‏ اما من وشسى ومن اخبر بامكانكم مع افة 
ذلك من رئيس اركان الجيش الذي ناقش المجتمعين كما سمعنا ٠‏ أما طلى 
تورخ السيد تولجنة عدالكري قاسم ابره 4 ٠‏ فى ب 
توقيع 
بهجت العطية 

اما رفعت فلم يطلب احد من المسؤولين مواجهته واننا صدر أمر 
نقله الى ضابط تحنيد قلعة صالح يوم ٠١/4‏ والتحق بمنصبه الجديد يوم 
16 أي بعد اكثر من شهر حيث ودعناه أنا ( المؤلف ) وماجد محمد امين 
الذي كان يقود سيارته الى مدينة الكوت ثم عدنا الى بغداد ٠‏ وصدر'امر 
قل صالح عبدالمجيد الى الملحقية المسكرية في عمان من. ستكرتازية رئيس 
اركان الجبش خلافا لما هو متبع في الجيش حيث تصدر اوامر النقل من مديرية 
الادارة ٠‏ وغادر بغداد بوم ٠١/1‏ 5 

وف اواخر شهر تشرين الثاني غادر العراق اسماعيل العارف الى 


٠ واتمنتظن‎ 
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الشروف الني املت على نوري السسعيد 


التفاضي عما سمع وقبول تبريرات قاسم عن الاجتماع 


ف الوقت الذي كسب عبدالكريم ثقة نوري السعيد الذي اعتبره من 
رجاله الدين بدخرهم لليوم الموعود الذي بهدد فبه اصحاب التقرازق393؟ 
نشاطهم السياسي دوائر الامن بدون دليل ملموس بدين احدا حتى 'تتخد 
الاجراءات ضده ٠‏ ومما يزند ف اطمآنانه وثقته التزكية المستمرة والمديح 
المتواصل الذي نعدقه آل الجدة عليه » اد عتقدون انه بعيد عن السبياسة 
ودروبها كيعدهم عنها وعن تعقيداتها ٠‏ وبينما نوري السعيد غارق في هذا 
الذخر والذخيرة و موضع التقدير والرضا » نشاط سيامسى معاد للحكومة » 
الاحرار » وان تردده السابق على المشتمل قد يكون له علاقة باجتماع 
الضباط الاربعة في مشتمل العطيفية وانه قد يكون على صلة برفعت الحاج 
سر ي وعلبه فدوائر الامن تضع هذه الحقائق امام الياشا لنتخدذ ما براه مناسيا 
وعاقديه وتصدر حركة التحرر العربي واذاعاته تتهم الوضع ف بغلاد انه 
متهرىء لا بمثل الا نفسه ولنل أنامه قردبة وليس له من نصير او حافظ ٠‏ 


)١(‏ لقد اصدرت حركة الضباط الاحرار بعض المناشير سنة ”116 ثم اوقف 
حسين الجبورى في اصدار منشورات بعد تشكيل كتلة مستقلة ارسل 
فالعاقبة وخيمة . 
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فكيف يصدق ويسمم ما يقال عن عبدالكريم قاسم الذي عرفه جيدا 
ضابطا أمينا ومؤتمنا وشجاعا وكان .عرض خدماته كلما لاقاه في ( جرداغ ) 
آل الجدة وكا كرر وقول : ائة سيف الياشا الول شد اعدائه 
واعذداء النظام9؟ 0 


ومما بزند الطين بل موقف المعارضة العراقية الذي يمدد النظام دانما 
ونات: مقبرار وجل التداخيطى النيابي أو في خارجها بان للجيش موقف معلوم 
اذا لم تستجب مطالبها الاصلاحية » فهل يعطي للمعارضة الحجة للتشهير بنظامه 
ودمغه روش بقوة الاستعمار » ويحيل عبدالكريم وغيره من الضياط على 
التحقيق » فيتلقف عبدالناصر واعلامه هذه الاحالة ليشهر بالنظام ووظهره امام 
يي اراس ون سانا التي تضغط على توري السعيد 
كلما سنحت الفرصة القيام ببعض الاصلاحات الديمقراطية خدمة لاغراضها 
الاستعمارية كصمام أمان ا الاتفحار الموعود حتى انها اقترحت بضرورة 
ترك ولي العهد العراق وتحربر الملك من سيطرته وافساح المجال بممارسة 
سلطاته الدستورية بدون تدخل وضغط واكراه من خاله20 ٠‏ 


ويتذكر الباشا جيدا منشور الشيوعيين » القاعدة في ٠٠‏ ايلول » الذي 
مضى عليه ثلاث سنوات وما أحتواه من تحريض للسلطات على ضباط الحيش 
خطوات عبدالناصر ٠‏ فرغم تحردات دواثر الامن والاستخبارات الممتمرة 
حسبما تقول » لم تحصل على أي دليل مادي ملموس لؤيد ادعاءات 


(؟) لقد ذكر عبدالكريم قاسم مرات عديدة كيف تمكن من خداع الباشا. 
وراجع ايضا ص27" وما بعدها من مادىء وره تمور ف خطب 
الزعيم 4 الحرء الاول . 


كن 


الشيوعيون ويزمرون وقد يكون انهام عبد الكريم وصحبه بقصد التشكيك 
بضباط العهد المعتمد عليهم ٠‏ اذ ابن الدليل المادي الدي قدمته الدوائر 
لحد الان ١‏ فمنذ ان صرح السيد جميل المدفعي في ١5‏ مارس1408 امامالمجلس 
النيابي بأنه ينمي تهمة وجود حركة ضباط احرار في الجيش مؤكدا ان الجيش 
منصرف الى واجباته » لم نعثر دوائر الامن والاستخبارات كما تقول على 
الادلة المحسوسة والملموسة هم التي تكال للضباط ٠‏ فكيف يقدم على اثارة 
التسكوك بعبدالكريم قاسم بعد أن اخبر الاردن بحركة لواثه الذي تم 
تحشده قبل خمسة ايام فقط » وعن ثقة الحكومة المطلقة به ؟ فكيف ستنظر 
الحكومة الاردنية الى القوات العراقية التى رابطت على حدودها للتعاون 
معهم ف درء الاخطار عنهم اذا كان تاكنسا مق الضياط الاحرار ومشكوك في 
ولانه للنظام ؟ واني اقدر واستنتج انه بعد هذه المناقشات طلب نورى 
السعيد مواجهة عبدالكريم قاسم ليعرف منه ما يقال وما بشاع عن نشساطه 
السياسي وعن اجتماع الكاظمية » ما لونه » ومقصده وجوهره وعلاقته به 
و بالضباط الاربعة وبعض السياسيين المعارضين ؟ 


وحتى لا تخدش الثقة بعبدالكريم وحتى لا تضخم الاشاعات وتصل 
المعارضة وعبدالناصر حددت مواجهته من قبل نوري السعيد يوم ٠١/١١‏ 
وهو اليوم الدي استدعى فيه آمرو الوية الجيش العراقي ليتحدث الى كل 
منهم على اتفراد رئيس اركان الجيش ٠‏ واجه نوري السعيد عبدالكريم قاسم 
ودار حديث بين الاثنين نجده فيما كتبه اسماعيل العارف في كتابه المشسار 
اليه في ص١1‏ ؛ وكتاب عبدالكريم الجدة ايضا في كتابه المشار اليه ٠‏ 
اما ما قاله لى عندما مر بي في شعبة الحرب الذرية في مديرية الخطط العسكرية 
فهو في مجمله بودي الى نفس المعنى فيما كتبناه ٠‏ ولازلت اذكر قوله لي : 


١/١ 


لقد خدعت'1؟ الباشا وقلت له انا سيفك المسلول ٠‏ أنا مخلص » وجهني الى 
أي جهة تردد والى أي سياسي تريد ٠‏ أنا لا افهم بالسياسة » أنا عسكر » ولكن 
النووعيين يريدون تحطيم المخلصين من الرجال وتحطيم العراق مثلما يعملون 
في سوريا الان ٠‏ لوائي عسكر بالقرب من السوريين ؛ أنا قريب منهم ء 
سأتصل بهم » سأعرف نواياهم » سأدرسهم ٠‏ وخرجت وهو اكثر ثقة من قبل 
واكثر اطمئنانا وكانت كلماتي بردا وسلاما على قلبه ٠‏ 

ولما سألته وماذا قلت للباشا عن اجتماع الكاظمية ؟ قال : سألني هل 
الضياط الاربعة لهم نشساط سياسي يساري ؟ وهل تعرفهم ؟ اجبته : آنا 
لا أزكيهم ولا أتهمهم » ومعرفتي بهم معرفة ضابط قائد مر على خدمته عشرون 
عاما » فهم كضباط مهنيين جيندين » خوش ضباط أما هل لهم نشاط سياسي 
او غير فلا اعرف لاني اكره السياسة التي سببت الكوارث لهذا البلد ولعائلتي 
بالذات » والضابط واحبه اتقان مهنته » وهم لا يتكلمون بالسياسة امامي 
ابدا لان الضباط .عتبروني من مؤيدي سياستكم ٠‏ 

وخرج عبدالكريم قاسم بعد ان ترك نوري السعيد وهو اكثر اطمثنانا 
وثقه واعتقادا بان « دار السيد مأمونة » ٠‏ وما درى أن لاعب الحبال سيتصل 
بالضباط السوريين وبالضباط الاردنيين وبالسياسيين ويحاول الاتفاق معهم 
وتخد من كلماته : أنا صرت قريب من السوربيين » سأعرف نواياهم-»» 
سأدرسهم ؛ ان الشيوعيين يرددون تحطيم العراق مثلما يعملون في سوريا 
الان ٠٠‏ الخ ٠.‏ حصنا منيعا يحصنه ضد تقارير السلطة ان اتكشفت اتصالاته 


. يعتعد عبدالكريم قاسم انه كان صادقا مع الباشا في كل كلمة قالها‎ )١( 
لانه يعتقد ان حركة الضباط الاحرار من اوجب الواجبات لاقتلاع القواعد‎ 
العسكرية ورفع الحيف والظلم عن الشعب واما قوله اكره الياسة‎ 
التي سببت الكوارث فيقصد السياسة الخاضعة لمشيئة الانكليز للو صول‎ 
الى الحكم والاحتفاظ به خلافا لرغبة الك عب .. الخ . هكذا كان‎ 
. ففسسر [اقوالية‎ 


فن 


ولكن اذا كان للسلطة عيون في العراق فليس لها مخ وعقل مدرك وواع يحلل 
وبدردس وستنتج وويصل الى النتيجة المنطقية المحتملة ٠‏ وسترى باذا عسل 
عبدالكريم قاسم بعد ان صدرت البرقية التالية المرقمة اهلهم من مدبرية 
التدرب العسكري بتاريخ ؟5/١١1/ه١١‏ : 

( امر سعادة رئيس اركان الجيش بصمرف النظر عن تطبيق تمرين 
المتعتور وتستمر التشمكتلات والوحدات بتطبيق مناهج التندرب ٠‏ يلغى 
تأليف مقر قوة ميدان المنصور ٠.‏ الخ ) ٠‏ وهكذا عادت القطعات الى مقراتها 
واعتقد النظام انه تخلص من التهديد بالثورة التى تبشر به اذاعة صوت العرب 
وينفيه نوري السعيد ولا بريد ان يسمع ان ف الجيش حركة ضباط احرار 
او اي تهد ند للنظام ٠‏ 

موقف عبدالكريم قاسم من العدوان الثلاثي 

فوجىء العالم بعداون القوات الاسراسلية على مصر نوم 4 ش.ربن 
الاول وى اليوم التالي بد الغزو البربطاني الفر نسي فاحجتاحت العالم العربى 
موحة من العغضب الشنديد لهذا الهجوم ولتواطىء الدولتين مع امسرائيل 
الخيانة والعدر » بيئنما استعمل نوري السعيد اساليب الارهاب واستخدمت 
قوات الامن النيران لتفريق المتظاهرين الامر الذي سبب ازدياد النقمة 
والتباعد بين الشضعب العراقى والنظام الملكى في العراق » واعتبر القضمماط 
الاحرار نوري السعيد ضالعا في المؤامرة ولقد أبدت مذكرات كل من ابدن2١)‏ 
)١(‏ قال ابدن في ص6؟؟ من كتابه : 

في مساء الساةمن والعشرين, من, تمون .+ كنا على -المائدة تدتاول: المعناء 6 

ومعي الملك فيصل وغيره من زعماء العراق واذ بسكرتيري الخاص يخبرئي 

بان عدالناصر قد استولى على قناة السنور سس واغتصب جميع ممتلكات 

الشركة التي كانت تدير القناة وفقا لاتفاقية دولية .. الى أن بقول : فقد 

اعلن عبدالناصر في خطابه في الاسكندرية ان مصر نفسها ستجد الاموال 

التي تبني بها السد العالي من دخل القناة . وابلغت ضيوفي النبا وادركوا 

في الحال ان كل شيء بتوقف على الطريقة التي سنقابل هذا التحدي . 

زفنا 


وسلوين لويد(" صحة ما ذهب اليه الضباط الاحرار ٠‏ 

وطار نوري السعيد الى طهران وقابل حسين علاء وزير البلاط الايراني 
ورئيس الوزراء السابق وهو الذي درس وعاش في بربطانيا بحكم اشغال 
والده منصب الوزير اللفوض ف بلاط سان جورج » وبحث عودة النظام 
الملي الى مصر بعد ازالة عبدالناصر واختيار احد الامراء المصربين السابقين 
الى عرئ مصر ) الذي بست بصلة القرابة الى الاميرة خطيية الملك فيصل29) 
وف هذه الاوضاع العربية المتردية اعتقد حلف بغداد ان بامكانه تحقيق اهدافه 
بعد ازالة عبدالناصر بضم الاردن وسوريا للحلف ولذلك ابرقت الحركات 
العسكرية الى جحفل اللواء التاسع عشر بان بتحرك من ( ابج ثري ) ويتحشد 
في المفرق ثلاث قدمات : 

القدمة الاولى : جحفل ف ورتحرك ليلة ٠ ١١/4‏ 

القدمة الثانة : مقر جحفل اللؤاء التاسع عشر مع ف لو١‏ ويتحرك 
ليلة 4ه/١١‏ 

القدمة الثالثة : جحفل ف١٠‏ وبتحرك ليلة ١١/5‏ . 

قام عبدالكريم قاسم بزيارة خاطفة الى الاردن وسوريا وعلم من ضباط 
وسياسيي البلدين ان حكومتي سوريا والاردن عرضتا معاوتنيهما العسكرية 
على مصر بالهجوم على امسرائيل لتخفيف الضغط عليها » الا ان الرئيس 


(؟) ويقول سلوين لويد في ص؟/ من كتابه : 
كانت لي كلمة او كلمتين مع نوري وان نصيحته كانت : اننا بحب ان 
نضرب عبد|اناصر بشدة وبسرعة . 

(؟) سمع المحاورة باللفة الانكليزية الملحق العسكري العراقي في طهران العقيد 
الركن فريد ضياء محمود ( اللواء ومعاون رئيس اركان الجيش فيما بعد ) 
وسجلتها عنه وهو معروف بصدق القول والنزاهة , 


من 


عبدالناصر طلب عدم اشتراكهما في الممركة حتى لا تعرضا للمدوان 
البريطائي ‏ الفرنسي(0) ٠‏ 

وجاء عبدالكريم الى بغداد بوم ١١/4‏ ووجد ان الفباط تكلمون 
علانية وبحماس وبلا خوف ف دوائرهم ووحدانهم ضد النظام للتنفيس عما 
بعتمل ف نفوسهم من غليان وحقد على السالطة الحاكمة التي لا تحس 
بروابط العراق القومهة فتقدرها حق قدرها الى درجة ان احدهم صاح باعلى 
صوته : با نجيب سر على طريق نجيب » او ليس في العراق نجيب0» ؟ 

وف هذه الاثناء دعت الحكومة قائد قوة المنصور قائمد الفرقة الثالثة 
اللواء الركن نجيب الربيعى والعقيد طاهر بحيى آمر كتيبة المدرعات الى بغداد 
للتشاور معهما تمهيدا لارسالهما الى الباكستان لاشتراكهما في مناورات 
الجيش الباكساني ظاهريا وللتخلص منهما خشية صحة ما يشاع ويقال عن 
نشاطهما المعادي للنظام واحتمال اشتراكهما بالثورة » في هذا الجو المحموم » 
ضد النظام الذي وهنث اركانه ولا يحتاج الى قلعه من أساسه الا هبة خفيفة 
تنولاها وحدة صغيرة .يقودها ضابط مغامر شجاع وجسور ؛ وسط ما كان 
سائدا من حماس وغليان شعبي بعد أن فقد الحكم هيبته واحترامه لا بل 
وحتى مبررات وجوده وشامه ٠‏ 

ويقدر الضباط : رفعت الذي لا يزال في بغداد » والشواف آمر فوج 
في ل4١‏ الذي تعهد بالسيطرة على اللواء الرابع عشر ؛ وطاهر بحيى الذي 


(9) ذكرات السيد محيوق رياض آبيخ .عام جائسة الدول المرمية وولايسر 
خارحية مصر الاسبق في كتابه ) البحث عن السلام والصراع في الشيرق 
الارسط 199781١1‏ ) ص|"” حيث بقول : وعرضت سوريا والاردن 
معاونتهما المسكرية لمصر بالهجوم على اسرائيل لتخفيف الضغط عليها 
الا ان الرئيس لسر ظلبة قم اشكل ااوااي اينغ ىكحي ذا برها 

(؟) بقفصد اتيب الرديم قم بنفس العمل الذي قام به اللواء الركن محمد 
نجيب المصري الذي اعلن البيان الاول باسمه في الثورة المصرية 1961| . 


ب/1 


لم نفك من كتيبته بعد » الذين اجتمعوا بعبدالكريم قاسم ان الوقت قد حان 
وان ساعة الحساب قد أزفت وان الموت حق والشهادة حق والتضحية واجب 
وانه من العار ان نرى ما يحدث لمصر ونحن نتفرج » كما انه من النادر ان 
تتهيأ فرصة كهذه الفرصة ؛ فالاقطاب الثلاثة في بشداد والرأي العام معبا 
ششكل لا مكيل لها والشاءك والجنود يهاجمون النظام صراحة وبلا وجل 
ويتهمونه بالتواطوء مع اسرائيل ويصدقون اذاعة صوت العرب من ان 
الطائرات البريطانية تقلع من الحبانية لقصف مصر( » وتزيد نقمتهم بسبب 
تعليقات الاذاعة العراقية واغانيها وخاصة اغنية ( البوسطحية 
اشتكو ) للتقليل من شأن عبدالناصر باعتبار ان والده كان موظف بريده 
وهكذا ادت تصرفاتهم الى رد فعل عنيف ضد العمد وحكامهة ومؤ يدنه 
ومناصريه الانكليز والامريكان وغيرهم ٠‏ 

الا ان عبدالكريم قاسم اعترض قائلا ان حساباتكم غير دقيقة + صحيح 
ان الثورة سوف لا تلاقي ابة مقاومة من ابة وحدة عراقية تعلن الثورة حتى 
لو كانت سرية مشاة ٠‏ ولكن ماذا اعددتم من قوة للطيران البريطاني في 
الحيانية وفي غيرها من القواعد المنتشرة والقريبة من العراق » وصوت العرب 
تستعيث وتدعى صدقا او باطلا ان مصر تضرب بالقنايبل من قاعدة الحبائية 
ولاب بوان الاتكليد استعدوا للدفاع عنها ومقاتلة اية قوة تحاول الاستيلاء 
عليها » كما اني اعتقد اذا قامت ثورة في العراق الان فسيستخدم الاتكليز 
الحبانية للاجهاز على الثورة واجهاضها » ولا يضمن اتتماء ضابط طيار واحد 
أو اثنين لحركتنا كما .يقول الشواف من تبديل النتيجة المحتومة لفشل الثورة 
(5) رسالة الفريبق طاهر بحيى بخطه وتو قيعه والتي تتنحدث عن هذه الاحداث 

وتؤيد اعتراض عبدالكريم قاسم على اعلان الثورة ضد النظام الملكي اثناء 

الاعتداء الثلاثي والاسباب التي بينها . 


١ك‎ 


واددم الحدل واحتكم عبدالكريم قاسه'١١‏ الى عبد الناصر لاخذ راأيه ف 
اعلان 'لُورة أو عدمه ٠‏ 

وبرسل رفعت بالااتفاق مع عبدالكريم قاسم احد سكرتيري السفارة 
السوربءة » الذي كان على الصضال دالم بحركة الضياط الاحرار ومن اصدقاء 
رفعمت وعبدالكريم قاسم وبعود بالقول الفصل ومفاده ان عبدالناصر وقد 
كسب الرأي العام العالى ومن ضمنه الامريكي فهو برى ان الاتكليز 
سيضربون اي ثورة تقم في العراق في الوقت الحاضر لانهم يخوضون معركة 
مصير انبراطوربتهم المحتوم وسيقولون ان الثورة شيوعية وقد نخسر الرأي 
العام الامررنكي فيتحول الى جانبهم في معركتنا ٠‏ ولذا فهو يرى التآجيل292. 
وهكذا ظهر آنذاك لقادة حركة الضباط الاحرار ان عبدالكريم قاسم يدرك 
الاحداث السياسية وان تحليلاته وتقديراته لا سيحدث وما سيقع صائبه وانه 
على ادراك عميق وواسع في مجريات الامور وتطوراتها المستقبلية ٠‏ وفاتهم 
ان عبدالكريم قاسم قد اطلع.على رأي عبدالناصر من الضباط والسياسبين 
السوربين كما ذكرنا سابقا ٠‏ 


كما اني اعتقد ان عبدالكريم قاسم وقد رأى لواءه في هذه المترة موزع 
بين المفرق وادج ثري ومعنى هذا من الصعوبة عليه الاشتراك:؛ اشتراكا فعليا 
في الثورة التي برند اغلانها.الضباط الاحرار مما يحرمه من القوة والنفوذ 
اللذين زؤهلانه لاملاء شروطه التى يريدها لتبوأ المكائة التى بنشدها ؤهى 


)١(‏ لم يخبر عبدالكريم قاسم المجتمعين بمعارضة عبدالناصر لمشاركة الاردن 
وسوريا في المعركة خشية من تعر ضهما للعدوان الانكلو فرنسي التي اشرنا 
اليها والتي عر فها عبدالكريم قاسم من الضباط السوريين والاردنيين عند 
زيارته للبلدين » حتى يضفي على نفسه هالة من العلم والمعمرفة وتقييم 
الامور والتنوء بالمستقيل فيكثر مر بدوه ومئاصروه 5 

(؟) راجع ص06؟ ‏ الذاكرة التاريخية لثورة ١4‏ تموز ١10‏ وقد اشرت 
ان الملوضوع بي الندوة التي عقدتها محلة افاق عربية سنة 6م195 . 


يفنا 


الزعامة الاوحدية أو من زعماء الصف الاول على الاقل ولذلك قدم الحجه 
والمبررات التي تؤجل اندلاع الثورة وكان له ما أراد ٠‏ 

واخيرا سافر اللواءالركن نجيب الربيعى قائد الفرقةالثالثة والعقيدان نعمان 
ماهر وطاهر يحيى آمر كتيبة المدرعات الى الباكستان لحضور تمرين عسكري 
( تمرين النشاط ) وهو مناورة عسكرية ذات فريقين في شمال وشمال غرب 
مدنة لاهور ٠‏ والملحوظة العامة التى عاد بها المريق الربيعي بالاضافة 
للملحوظات العسكرية الاخرى في تقريره عن التمرين هي ان اغلب الضباط 
الباكستاننين معجبين بالعراق خاصة والدول العرببة والاسلامية الاخرى عامة 
وان الكثير منهم كانوا قد تطوعوا لاجل القتال بجاف مصير عند وقوع 
الاعتداء الثلاثي عليها(1» ولكن قرار مصمر بعدم قبولها اشسراك قوات 
باكتانة في قوة البوليس الدولي قد اثر على شعورهم واعتبروا هذا العمل 
خطأ كميرا تجاههب 20 5 


)١(‏ كان الشعب الباكستاني ولازال يتعاطف مع القضابا العزبية التحرّرية 
ومع نضالهم ضدك الاستعمار وخاصة في قضية فلسطين التي شرا 
الشهبه الباكستائي اقصيعة الرئيسية وكان شعون الضياك الاكستانيين 
الذين كنا نلتقي معبم بالدراسة وبالتمارين والمئاورات لا بقل حماسا 

وصدقا عن شعور الضباط العرب ضد الصهيونية والاستعمار الامريكي 
البوسية ود عو قيا ا اق موقف الحكومة الباكستانية رسيس 
كان يختلف عن ماقف شعبيهًا اثناء الاعتداء الثلاثي على مصر حيث كانت 
باكسداق عضرا تؤميسا ف خلقه وعدام روالر لسن عاةالفااسر سن ان ااعَقآء 
هذا الحلف وقبول عب الناصر للقوات الهندية قٍِ قوة الطوارىء الدولية 
هلم اد و مسايا ابي ليل ص 
9 د الزعماء العلاث” الذين أسسوآ حركة عدم الانحباز ب 
حمال عبدالناصر وتبتو . 

)١(‏ وهأ أ وقع الاعدتزاء الثلاني على مصر الا وهمت المظاهرات جميع أنحاء 
العراق جنوبا ود الا وتهادد النظام بالسقوط بأئيله وحدثئت اضطرابات 
في مختلف انحاء العراق وخشيت الحكومة من زج الجيش لقمع هذه 

سرمت مد 


الي يا ب ةا 
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المظاهرات والسسيطرة على الموقف فاعلنت الاحكام العرفية وقسم العراق 
الى ثلاث مناطق فعين العميد الركن عادل احمد راغب قائدا لقوات منطقة 
بغداد والعميد الركن سعدي علي قالدا لقوات منطقة كركوك والمميد 
الركن احمد صالح العبدي قائدا لقوات منطقة البصرة وتعيين المميد الركن 
عبدالرزاق محمد علي الجنابي رئيسا للمجلس العرفي في بغداد والحاكم 
(القاضي) نريا. على غالب عضوا فيه ومن طريف ما يذكر ان مظاهرات 
الطلاب في الكرخ كانت عنيفة جدا والاوامر الى الشرطة تقضي بعدم فتح 
النار على الطلاب وتحرج الموقف فارسل قائد قوات بغداد العميد الركن 
عادل احمد راغب خابط ركه المقدم الركن سعدو زعوني المد نعي الذي 
حمله المتظاهرون على الاكتاف واخذوا يهتفون بحياة عبدالناصر والقومية 
العربية والجيش العراقي وكانت مطاليبهم ان يقوم الجيش بالاستيلاء على 
الحكم لتخليص البلاد مما هي فيه ولا طلب منهم المقدم سعدون المدفمي 
التفرق والانصراف الى دراستهم استجابوا لطلبه الا ان مديرية الامن 
العامة كيت تكرير! عبد امدق فها كان مى, لين أركاق السيشن "ان 
استدعاه وطلب عدم ذهابه ثانية للمظلامرات . 
كان اخطر تحدي الحكومة حدث في العراق عندما احتل ...7 متظاهر 
مسلح قضاء الحي التابع للواء الكوت ( محافظة واسط ) مركز القفرطة 
وحاصروا القائمقام فق داره ومدير الناحية والحاكم ووضع المتظاهرون 
رشاشتين على سطوح احد الدور . قررت الوزارة استخدام العوة 
السيارة للسيطرة على ما يحدث وطلبت من وزير الداخلية السيد سعيد 
قزاز ارسال فوج لتأمين الامن في مديئة الحي » اتصل العميد الركن 
عادل احمد راغب قائد قوات بغداد بضابط ركئه المقيد سعدون عوتي 
المدفعي لاحضار المتصرف أسماعيل حقي رسول ومدبر شرطة اللواء على 
التلفون الا ان ضابط الركن اخبره انهم غادروا الكوت ني طريقهم الى الحي 
لتهدئة الموقف واخيرا تمكن العميد عادل من الاتصال التلفوني واعطى 
التعليمات التالية : 
١‏ يقوم الفوج بالاحاطة بالمدينة ويحتل مداخل ومخارج الطرق 
ويسيطر عليها بدون ان يدخل داخل المديئة . 
؟ ‏ ارسال ممثل من المتصرفية بعاونه بعض المدنيين لمفاوضة رؤّوس 
الثائرين لمعرفة ماذا بريدون ومحاولة تأمين مطالبهم المعقولة على أن لا تهدد 
لامة البلاد قبل استعمالالعنف ام فتحالثار من قبل فوج القوةالسيارة. 
اجاب المتصر ف بان الثائرين مصصرين على عدم اخلاء مركز شرطة القضاء 


همه 
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أو فك الحصار عن 0 القاتمقام وان 02 ن مطاليهم اعللاق سراح جهمجيع 
الموقوفين من المتظاهرين في بغداد والمدن العراقية الاخرى وضرب القوى 
الرجعية الميطرة على الحكم في الحي والكوت وباقي انحاء العراق . 

سال المتصرف قائد قوات بغداد ماذا اعمل وكيف اتنصرف بعد أن 
تلقيت هذه الاجوبة فرد عليه العميد عادل استخدم فصيل للتقدم للبلد 
وان يطلق الثان في الهواء الا ان المتظاهر بن اللدين كانوا يمتفون اهنا بود .د 
هنا بود سعيف. عناواوا مو مسي و قرط واصسيبية يسفن الا 
وان تستخدم القنابل المسيلة للدموع وان تفتح النار في الهواء وتقدم 
الغرج فاخلى الثائرون مركز الشرطة والدوائر الاخرى والقوا باسلحتهم 

في النهر والمي العبض على هلا شخصا بأسلحتهم وانحولى الفوج لسو 
لسع ن كذلك . وفتشت الدور مفرزة الهندسة التي كانت نت تضاحب 
فوج الشرطة وعثرت على اسلحة واعتده وقئابل 3 وتغرر التحّق مع 

من القي العقبض عليهم في بغداد تجنبا لحصول مضاعفات فأخلى سبيل 
من لم يكن لهم دور فعال وحكم المجلس العرفي على اخوين صاحبي مكتبة 
بالاقدام كبتقا حتى,. الوت ول عنقك الح الا بعف ازسال حميقيات الحكم 
الى وزارة العدل للتأكد من سلامة الحكم القانونية وبغد صدور_الارادة 
الملكبة ونفك حكم الاعدام في سحن الحي وصيدر علئ الاخرين احكام مختلفه 
بالسحن احيلت .هذه الاحكام الى هينة استشاربة همن الحكام المدنيين 
بدالا المكيلي وممثل الشرطة محنك وام جميل والمشاور السداين 
ايبسن النظام عات الظروف لثورة اعبو تموز . 


عبدالكريم قاسم ني طريقه للسيطرة على العكم 
والفوضى السياسية نعم العراق 


ومضى عبدالكريم قاسم قدما في طريق ممهدة لتحقيق غاياته يزور هدأ 
وذاك وتودد الى الاخرين مستغلا الفوضى السياسية التي استثرت بعد 
انقلاب بكر صدقي وازدادت حدة وتعمقت بعد احداث ١94١‏ وعودة الاحتلال 
البريطاني الثاني السافر » الذي ايند اقل مق إنتوسم فيه خيرا واخلاصا 
لخدمة امته واستمرار الصراع بين رؤس النظام الملكي على السلطة والتفوذ 
والجاه والمنصب الوزاري لا يهمهم امر الاصلاح والحفاظ على النظام الملكي 
الذي ظهرون الاخلاص له ويحتمون بمظاته » بقدر اهتمامهم بتأمين مصالحهم 
والحصول على الاراضي والعقارات والاموال واغداق النعم والمراكز المرموقه 
على الاقارب والمحاسيب الذين لم يكونوا حتى من اقل المستويات التي يمكن 
السكوت عليها ٠‏ وحتى وزارة الخارجية التي تمثل وجه البلد الحضاري والتي 
كان ينفق على دبلوماسييها بسخاء بالعملة الصعبة المفروض انفاقها على التئمية 
ورفع المستوى المعاثي لم تخل من هذا الشذوذ بتعين من هب ودب من 
الاصهار والمبخرين خلافا لكل الاعرافه الدبلوماسية ضاربين بعرض الحائط 
بكل الشروط التي يجب توفرها بالدبلوماستي الذي سيعكس تطور البلد 
وحشارقه وتقدمه: بسلوكه االفعظر وبثقافته العميقة ولا يمه ما سيقولة 
العالم المتحضر عن مستوى هؤلاء ما دام المحاسيب يتنعمون بالخيرات ورواتب 
الخدمة الخارجية المغرية ٠‏ 

كان نوري السعيد احد اقوى اعمدة النظام الرتيسية سيواء كان قي 
السلطة أو خارجها وكان مؤمنا بالملكية وبالعائملة المالكة ومخلصا لها ونزها » 


1/1 


ولكنه لم يستطع ان بهم مصدر هبوب واتجاه رياح التغيير التي انطلقت بعد 
الحرب العالمية الثانية وتسلت جميع التشسعوب التى اطلق عليها فيما بعد 
شعوب العالم الثاك ٠‏ وظهر ان ثقافته لم تسعفه بادراك ان قوق سنياسية 
تقدميه قد ظهرت ف المنطقة رفعت شعارات تستهويها الجماهير العراقية 
والعربية وتتفق مع طموحاتها وآمالها وكانت تشعر بنهب خيرات بلادها النفطية 
وغيرها من مصادر الثروة الوطنية من قبل الانكليز والقوى الاستعمارية 
الاخرى ؛ وبهول النكبة الني حلت بها من جراء اقتطاع فلسطين من جسم 
الامة العربية بفعل هذه القوى الاستعماويية ٠‏ كما ان القوى التقدمية الجديدة 
اعتقدت بانها ربما تحقق آمالها في رفع مستواها الاجتماعي وفي وحدتها وتحرير 
الارض العرسة واستر جاع ما اغتصمب منها ء اذا ما تولت السلطة 
والحكم بأي طريق كان وبدلا من ان يدرك نوري السعيد 
ان بريطانيا اصبرحت من دول الدرججة الثانية وانها في طريقها الى 
ان تحمل عصاها وترحل من المنطقة العربية عسكريا على الاقل » 
وان دوله استعمارية عظمى جدددة اندفعت تتغلغل في المنطقة بكل ثقلها ولها 
مصالح عسكرية واقتصادية وسياسية استجدت بعد الحرب العالمية الاولى 
ونعمفمت وتوسعت واستشرت بعد الحرب العالية الثانيه وهى مستمدة ان 
تدخل في صراع سياسي واقتصادي ضد بريطانيا لتأمين مصالحها ان لم 
تستحجب لهذه المصالح كما حدث في الخسيتات عندما امم مصدق البترول 
الابراني وحصلت على حصة الاسد من عوائد هذا البترول الاقتصادية بعد 
سقوط مصدق بانقلاب دبرته وكالة استخباراتها المركزية لسلب ما حصل عليه 
الشعب الابراني من حقوق بعد عودة الشاه ٠‏ 


لم يدرك نوري النعّد أن وعي الشءوب الان غيره بالامس وان ااارض 
غير الارض وان الظروف التي كونت منه سياسيا بارزا في المنطقة ما بين 
الحر بين الاولى والثانية قد تغيرت فكل شيء قد تبدل عما وعاه وادركه وكان 


ما 


يفمل ومثله كمثل بعض الاباء الذين يترد عليهم ابناؤهم لعدم ادرالهم 
تطور الزهن وان ابناءهم خالهوا لعير زمانهم ٠‏ 
ما ذكر ناه ذلك الصراع الذي استفحل بين نوري السعيد وولى العهد عبدالانه 
الذي كان سبحث عن عرش له » وما درى ان عهد العروش قد ولى ٠‏ 

وف هذه الفوضى التي لا بعرف اولها من آخرها والتى حار الاستعمار 
البريطاني بخبرته الطويلة في كيفية ابجاد الصيغة المناسبة للتوفيق فيها بين 
مصالحه وادامة الاستقرار 2 البلاد التى برفضش السياسيون الدين تمتعون 
ببعض رضا الشعب لمواقف معينة » تولي المسؤولية ٠‏ 

ويزداد الصراع بين المصالح البربطانية التى تدعمها المدرسة السعيدية 
وبين المصالح الامريكية التي نسندها المدرسة الجمالية والتى جرت بعدئذدذ 
ضمن له عرشا”١»‏ وحتى بدونه ٠‏ وف الايام الاخيرة اخذ يكرر : ماذا يريدون 


(1) يقول الفريق الاول الركن صالح صائب الجبوري ( وذير ورئيس اركان 
جيش سابق ) في مذكراته التي لم تطبع وخلال احاديثي معه عند زياراتي 
لهها يلي : 

انه في يوم ١151/5/1‏ (أي بعد سنة من قيام دولة اسرائيل وضياع 
فلسطين ) دعي الى البلاط الملكي فوجد هناك كلا من نوري السعيد رئيس 
الوزراء وشاكر الوادي وزير الدفاع واحمد مختار بابان رئيس الديوان » 
ودار حديث حول امكانية دخول الجيش العراقي الى سوريا لحمايتها 
من الشيوعية وعدم استقرار الاوضاع فيها » كان هذا ظاهر الحديث اما 
باطنه فيظهر انه كان لابجاد عرش للامير عبدالاله » وني اثناء الحديث هذا 
قال الفريق الاول الركن الجبورى ان هذا امر خطير جدا فلابد من بحثه 
من اقبل السياسيين وعتك الوصول الى قراو سددلك تمل اق عاق 
امكانياتنا العسكرية ويجب ان لا بغرب عن البال ان لتركيا مطامع في منطقة 
هه 


م1 


منا . اذا ما بريدونا .. اننا مستهدون لترك العراق في حين اعتقد وري 
السعيد وغيره من السياسيين ان ولي الععهد هو السبب في فساد الاأوضاع 
لانه يتدخل في كل صغيرة ولبيرة ٠‏ وعليه اذا اربد اصلاح العمراق 
فلابد من معادرته العراق ٠‏ 

قال لي السيد تحسين قدري : ( الذي جاء مع الملك فيصل الى العراق 
من سوربا والذى فضى خدمته الطويلة ف البلاط الى وبحكيم خدمته هده 
عرف الكثير من اسرار البلاط ) ٠‏ 

كلف نوري السعيد السيد محمد الصدر بأن يقول لولي العهد الآمير 
عبدالاله ان السياسيين العراقيين يرغبون بتركه للعراق ليمارس الملك فيصل 
الثاني حقوقه الدستورية بدون تدخل منه وان السياسيين يرون ان من مصلحة 
العراق الااستحابة لرغبتهم هذه تمهمدا لاصلاح الاوضاع واستقرارها 
ولا مانع لهؤلاء السياسيين بأن يتولى منصب سفير العراق في واشتطن اذا 


سه 

حلب وقد تستغل دخول الجيش العراقي فتحتل المنطقة التي تسعى 
لاحتلالها مستغلة ظروف دخول الجيش العراتي سوريا » كما انه هناك 
والسوري اذا حاول الجيش العراقي دخول سوريا » وعندئد رد نوري 
السعيد على هذه الاقوال التي عبرت عن عقيدته وما بشعر به لان نوري 
السعيد كان يعارض في قرارة نفسه دخول الجيشس العراقي الى سوريا . 
ولكنه لم يكن بفصح عن رغرته هذه لعدم اغضاب الوصبي عبدالاله » رد 
نوري السسعيد : ألم اقل لكم ان صالح صابب لا بريد اشرأك الجيش 
العراقي في هذه القضية ( وبهذا حمل نوري ممانعة دخول الجيش العراقي 
على عاتق رئيس :اوكان الجيشىالفريق الأول الرين. الجبوري ) وخبرج 
المجتمعون ودخل الفريق الاول الجبوري غرفة رئيس الديوان التي دخلها 
نوري السعيد ايضا فقبض على بده اليمنى وابرز سبابته والابهام قائلا 
الى الجبووي ( صلخ لو زعال ) ؟ وهى يتصد هل.انكه يا خبوري حضبت 
من ردي ام لا !أوبعد هذا خرج الجميع ولكن المطالبة بعرش سوريا لم 
بنته عند الامير عبدالاله وظل مطالبا به حتى لاقى وجه ربه . 
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رغب في ذلك ٠‏ ويقول السيد تحسين قدري ابلغ السيد الصدر رغية 
السباسيين هده الى ولي العهد التي جاءت على لسان نوري السعيد » وبعد 
ذلك ذهب الاثنان سوية الى الملك وابلغاه بنا اوصله السيد الصدر الى 
الامير عبدالاله ولكن الملك لم يرد عليهما سلبا أو ايجابا ٠‏ 

للب ولي العهد نوري السعيد وسأله عن صحة ما ابلعه به السيد محمد 
الصدر فرد نوري السعيد بالايجاب » فغضب عبدالاله وانقطع ثلاث ايام عن 
المجىء الى البلاط وبقى الملك يمارس صلاحياته لوحده ( حيث كان ولي العهد 
لا نفارق الملك ف كل قراراته كظله ) » وبعد ثلاثة ايام عاد ولي العهد الى 
مباشرة اعماله في البلاط وقال : أن اثنين من زعماء المعارضة وقد سماهما قد 
زاراه واخيراه بأن نوري السعيد اذا كان سياسيا فهما كذلك وهما لا يوافقان 
على تركه العراق لتخلو الساحة لنوري السعيد وينفرد بالسلطه ٠‏ 

قابلت السيد عبدالله بكر ( بصفته رئيس الديوان الملكي ) وعرضت 
عليه ما قاله السيد تحسين قدري فآبد الحادثة واكدها من حيث المضمون » 
ولكنه اردف قائلا ان ذلك كان عند تسكيل وزارة نوري السعيد في صيف 
4هة! حبث كان الملك وولي العهد بصطافان في سرسنك وحيث تشكلت 
الوزارة هناك وعندئذ قال السيد محمد الصدر ان مصاحة العراق تقضي ان 
نترك الملك يمارس سلطاته الدستورية حرا لشآنه وان لا تكون عليه سيطرة » 
ملك جديد ولابد ان يمر بعءهد جديد ولذلك فمن مصاحة الجميع ان يترك 
الامير عبدالاله الملك وشأنه » فايده نوري السعيد واتفق الاثنان على هذه 
النتبحة وبلاغ الامير عبدالاله بهاءاتنهى٠‏ ظهر من استقراء الاحداث ان المرشح 
الذي استقر عليه رأي اميركا وبريطائيا لتولي رئاسة الوزارة في العراق هو 
العميد الركن ( لواء فيما بعد ) غازي الداغستانى معاون رئيس ازكان الجيش 
ف تلك المترة لصفاته الحميدة التى تؤهله لاشغال هذا المنصب ٠‏ 


1689 


اخد الانتدبز والامريكان بتسابقون في جس نبض الشسعب العراقي 
لمعرنة ٠.دى‏ التايد الذي سيالافه نرشيحهم هدا . وف هذا المدد يحدثنا 
العسيد الركن محيالدين عبدالحسيد ( وزير وقاند فرقه سايق ومن اواتل 
الضباط الاحرار 1515 ) برسالته الموجهه لى بخطه وتنوقيعه : 
كنت معلما ف الكلية العسكرية وقد انتدبت لتدرنس دؤرة الاقدمين 
( القادة ) الممتوحة ف كلية الاركان وكان المقدم وابت هيد البريطاني الجنسية 
معلما في الكلية المذكورة كما جرت العادة آنذاك ٠‏ وفي احد الايام وجه لي 
السؤال التالي : ما رآ.يك في ترشيح اللواء غازي الداغستاني ليحل محل نوري 
السعيد في حالة فقدانه » لانه وصل من العمر دور الشيخوخة ؟ فقلت له : ان 
غازي الداغستاني (قوقاسي)17) وانه قد تربى تربية ارستقراطية ولا يصلح 
لحكم العراق » ولا بنظر اليه العراقيون على انه عراقي ٠‏ 
ويقع الدور على معاون الملحق البريطاني وني احدى دعواته لحملات 
الكوكتين التي دعى الها المقدم الوك غانم اسماعيل ضابط ركن لواء غازي 
الداغستاني حيث سآله الداعي عن رأنه بعازي الداغستاني وما هي مؤهلاته 
وصفاته ؟ فيجيبه المقدم غانم ب : هل هناك من لا يتمنى ان يكون بشكل 
ومؤهلات وصفات غازي الداغستاني7") ١‏ 
اخذ عبدالكريم قاسم يرقب هده التطورات بعين حذرة وتنامى الى 
سمعه استفسارات الللحقين العسكريين البريطاني والامريكي فيشن حملة 


)1( التسب او القومية هي : لغة وشعور وسلوك وولاء وانتماء والكثمي من 
علمائنا الافاضل الذين تفخر بهم الانسانية والعروبة والاسلام هم من 
١صول‏ غير عربية ولكنهم بلفتهم وثقافتهم وولائهم وانتمائهم بعترون 
انفسهم عربا فخورين بعروبتهم وامامنا خير دليل على ذلك الشاعر معروف 
الرصاني الكردي الاب » عاش ومات وهو يفخر بالعرب والعروبة وانتسابه 
لهم » وبناء عليه فالذاغستاني عربيا بثقافته: وشعورة وسلوكه واتتمائه 
وقديما قيل النسب ( جنان وبستان ) . 

(؟) روى لي هذه الحادثة العميد الركن اسماعيل الغانم واكدها غير مرة . 


كما 


اليه اعكداء مزعوما على ارض زراعيه وفيام غازي الداغست نى باسناد خاله 
ف هدا الاعنداء وهو بعلم بعد الداغستانى عن الباطل وقريه من الحق 
انه بجهل ما بعانيه الفقراء والفلاحون من نكد وضنك وهو غربي الاتجاه 
ولا يؤمن بالامة العربية وهو ضد وحدتها وهو بعادي مصر وعبدالتامر » 
فكيف سسيتولى رئاسة الوزارة ؟ ان رفيق عارف 'اقدر منه على تولي هذا 
المنصب » وعلى القدرة على الاصلاح » وهكذا اصبح عبدالكريم قاسم في 
هذه الفترة وبقدرة قادر وحدوبا ناصربا مع انه يعتبر تفسه اقدر من عبدالناصر 
في جميع النواحي”"' 
كانت افكار وعبدالكريم قاسم هذه تتداعى عند زيارته الى بغداد 
والجلوس فق مقهى ( شررف وحداد ) مع بعض اصدقائه الذين كنت احدهم 
كما كان العميد محمود اسعد القببى ايضا ٠‏ 
اسمروة الاوضاع بالتدهور والمغارضةتشتد ضد النظام ورؤس النظامحيرى 
حت :من بعض افراد الاسرة المالكة من اصلاح الاوضاع الفاسدة التى كان 
الشعسب شكو منها بصوت عال ٠‏ ومما زاد في صعوبة محاوللات الاصلاح 
هذه فقدان الحماة الدسقراطية الحقيقية وغباب مؤسسانها التى تضمن وحجود 
مر[ لق قوى تقوم اعوجاج السلطة وتحد من استبدادها وطغيانها وعنحهيتها ٠‏ 
وتواصل الصراعات بين نوري السعيد”١؟‏ والوصي من جهة وبين نوري 
(؟') هكذا ظهر عبدالكريم قاسم بالمظهر الوحدوي في دعايته ضد غازي 
النافستاتي ا لا استولى على لحك كان اشد أقلذاء الوخلة ومين 
التحرر العربي وفكرة الوحلة . 
)١(‏ راجع كتاب ( الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد ) خيري امين 


العممري و (او راق عراقية في الوثائق البريطانية ) ) محلة آفاق عربية المدد 
1 سنة ١46‏ ص ”70/1 للدكتور سامي الفيسي . 


اما 


الفيد وصالح -:بر دن ناحية ثانية ولكل انصاره مؤ يدوه الدين دخلوا حلبة 
الصراع لينال كل منهم هن الاخر وتضعف مركزه ف الوقت الدي ثان ئل 
منهم ينال » ف واقم الامر » من النظام ويضعضم كيانه فتضطر السفارة. 
البريطانية الى انندخل بطلب من حكومتها لتنقية الجو واصلاح دات البين 
بين نوري السعيد وصالح جبر أو بين الوصي ونوري السعيد ٠‏ 

هذا الوضع الميؤس منه جدا دفع احد افراد الاسرة المالكة هو الشريف 
ناصر خال الملك حسين ان .نتساءل عن مصير الملك فيصل وماذا بتوقم له اذا 
حدثت الثورة المتوقعة في العراق واليك ما كتبه العميد الركن محيالدين 
عبدالحميد لي حول هذا الموضوع حيث يول : ْ 

طاب مني رئيس اركان الجيش الفريق الركن رفيق عارف » وقد كنت 
وكيلا لامر الكلية العسكرية سنة ١905‏ نظرا 'لنقل اللواء الركن عادل راغب 
لتولي منصب رئاسة اركان الجيش الليبي » قبول الامير محمد بن امالك 
طلال في الكنية العسكرية » وسألني ما عي نوع المعاملة التي سنقدمها او 
او نقترحها له ؟ فقلت ان من الإفضل تطبيق نفس معاملة المدرسة الحربية 
للامير غازي (الملك) عند التحاقه بالمدرسة الحربية وفعلا عند التحاق الامير 
محمد تقرر ان ينام في قاعة اسوة ببقية الطلاب وبين الطلاب المعروفين بالخلق 
القويم ٠‏ الا انه لم يستمر بالدراسة الا لمدة ثلاثة اشهر وف اثناء دراسة 
الامير محمد حضر نزبارة الكلية العسكرية خاله الشريف ناصر الذي تخرج 
من الكلية العسكرية الملكية العراقية وكان من تلاميذي وكان بحب المللك 
فيصل ودكره الامير عبدالاله ٠‏ وكانت غايته من الزبارة كما اتضح لي هو 
الاستطلاع والتأكد من صحة شكوى ابن اخته من ان الطلاب بسمعونه بعض 
الكلمات التى لا بريد سماعها وانه بخشى الطلاب » وانه حذر جدا منهم » 
وانه ينام والمسدس تحت رأسه وف اثناء الحديث استفسر مني قائلا : ماذا 
سيحدث للملك فيصل لو حدثت ثورة بالعراق » وهل سيمس الملك بسوء ؟ 


فم ا 


( وفيل في حينه ان المقدم صالتح عبدالمحيد الذي نقل الى وظفة معاون ملحق 
سكرئ الى عسان بعد اكتشاف اجتماع مشسي تمل الكالسة “هوا وقفوى 
علاقته كثيرا بالشريف ناصر هو الذي اخبره ان العراق مقبل على ثورة او 
احداث كبيرة ) ٠‏ وكان جوابي ) انه لو حدثت ثورة فالنتائج لا يمكن تقديرها 
مقدما فلريما » 'لا بسكن السيطرة عليها قبل نجاحها او الحيلولة دون اعمال 
قد ترتكب باسمها وهذا هو تاريخ الثورات شاهد عليها » كما لا دمكن معرفة 
مقدما ما يدور 'فن فتكر القائمين يا + التهى :ه 

وبرز الصراع على اشده بين صالح جبر ونوري السعيد على السلطه 
اولا وعلى الجهة التي يتعاون معها العراق اي مع بريطانيا كما يريد نوري 
السعيد او مع امريكا كما يريد صالح جبر ومدرسة الجمالي » واخيرا توصات 
بريطانيا بالاتفاق مع امريكا على الا يكون صراعهما على النفوذ في العراق 
حائلا دو زاتفاقهما على الحفاظ على مصالح الغرب الاقتصادءة والسياسية 
والعسكربة عامة والمصالح البريطانية بصورة خاصة بالاضافة الى المصالح 
الامركية 'التىي استجدت بعد الحرب العالمية الثانية والحفاظ على الملكية 
والملك ف العراق التي بدونها قد تنهدد هذه المصالح ويصعب الحفاظ عليها 
ولا دكون ذلك الا بتولى ضابط رناسة الوزارة تمتع باحترام الجيش والكثير 
من الاوساط الاخرى لتمتعه بصفات النزاهة والاستقامة وعقيدة الحفاظ على 
الملكية والملك وحب الاصلاح تمهيدا لابعاد الوجوه السياسية القديمة امثال 
نوري السعيد وصالح جبر وحتى الوصي نفسه ٠‏ 

وتوئيقا لهذا الرأي أنقل 'للقارىء الكريم وجهة نظر ساموئيل فول 
السكرتير الشرقي في السفارة البربطانية في مذكرة رفعها الى السفير 
مابكل رايت حيث كان يقترح تشكيل حكومة جدبيدة برئاسة عسكري قدير» 
برضى عنه القصر والجيش وبدخل عددا من الزعماء الوطنيين لاعادة الثقة 
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بالحكومة لان الجنرال نوري السعيد كما يمتقد (فول) قد بلغ من العسر 
ما لا يصح معه ان يكون في رئاسة الحكومة »ء وان بعين عبدالاله سفيرا 
لبلاده في الولاءات المتحدة ظرا لكره الشعب له » فاذا تم الانسجام بين الملك 
وهذه الحكومة فانه يستطيع اثقاذ البلاد من حالة الاستياء العام20 ٠‏ 


(1) 


الحلا 


راجم هما كته المرحوم عبدالرزاق الهلالي ثلائة تماثيل ببغداد حكمت 6 
المشيربنات والثلاثينات محلة افاق عربية العدد ١١‏ تشرسن ثاني 


عبدالكربم قاسم بمود الى مس كره في المنصور 
ويطلب من ض.,اطه بالاعداد لاعلان الثورة 


جمع جحفل اللواء التاسع عشر اكداس عتاده وارزاقه وتجهيزاته وغادر 
المغرق وعسكر في ابج ثري بوم ١٠1/؟١1/دهة!‏ ثم غادر انج ثري يوم ١1/18‏ 
ومنها الى معسكره في المنصور بعد أن عسكر في ابي غريب واثناء ذلك 
اجرى عبدالكريم قاسم بعض الاتصالات مع مدير شعبة الحركات العسكرية 
العقيد الركن عبداتوهاب الامين ورفعت الحاج سري ومع غيرهما من الضباط 
الاحرار مدعيا بدراسة الموقف. وامكانية اعلان الثورة ولكنه سار ف طرقه 
الى معسكره في المنصور ٠‏ والرسالة التالية التي كتبها المقدم الركن 
عبدالرزاق محمد سعد ضابط استخبارات اللواء التاسع عشر توضح لنا 
موقفه وتبريراته في التأجل : 


صفحة مصورة من طلب الحكومة الاردنية بسحب النوات العراقية 


المملكء الارذبية الهاشمية 
ورارة الغارجحية 
مان 


الرئفم ١5كزوو‏ ”+ هده 
انار ممح 9 5 


بهدى وزاره خارجيه المملكه الاإردبه الهاشمنه بحيانها الى السسمفارة 
العرافية فى عمان ونتشيرف بان بر<وها تمل هده المذكره الى الحكومة 
المراكبك باسدرع ما يمك نظرا لاعمبها الخاصة ٠‏ 

٠‏ اسسئانا الى فرار مجلس الوزراء الارددر رقم 55 الصادر بماريخ 
21/5 والأوضح بالواففة الملكة السامية المرفق نسخة مله بهله 
ا مد كر ه مر<و الحكومه الاردبيه الهاشمصد من الحكومه العراقه سحب جميع 
الفواى العراقية من الاراصى الاردنة بأسرع ها يمكن . ٠‏ 

8 ثفوهء.‎ ٠ ٠ شمهز‎ 


الب هاره الهرافمه . عمان 


+ >-- ,دم الفسرزار 46 1 م عاد 
مجلس الوزراء 00 مس 


بالئسمدة الى كا ورد فى مذكره ححكوهة المهلكة الاردنمة الهاشمية الوجهة 
جواسسطة سدفاردها فى بفداد الى الحكومة العرالمة تحت رقم 838/10/14 تاريخ 
1 وبسبب الظروف الهامة التى طرأت بعد دخول القوات 
العراقية الى الاراضى الاردنسة وكا كانت الازمة الدولبة فد انفرجت قرر مجلس 
وزراء المملكة الاردنية الهاسمة ان يطلب الى الحكومة العراقيه سحب جمبع 
ذوانها دن الاراضى الاردنية باسرع هما يمكن ورفع هذا القرار الى السدة 
الملكذد لنقيرن بالتصد:ق الملكى السمامى ٠‏ 


58 5 جريب 


وا عيية و دوم 
0 


ب ل ٠‏ 


1 


صفحة مصورة من البيان 


امدرت الحكرمة المرائية ببانا دافمث لبه من النوايا المرافية نحاهءه 
الا..دن وح'لث عذالله الر دمار ي ورب حار حبة الارفن سب للب يبحب 
القواتب اعرافية ومنا ها به 8 


العراق لا ينوي عزلسوريا 000 | 


رنيم ابرح المراق بالسماح ان يحقف اكتعفزن المراتقي الاردى 
سمل مسوربا الشقيقة راياب الاردس يسم رحود ضرور: لذلك ٠٠١‏ اخد 
الؤولورن الار دليون الذاسى رفضوا ادلخال سسوريا في منظمة هده العيادة 
بمرحرن نى كل مكان بان العراق بتوحى يمزل سوديا ونمريضها رحدما 1 
لتمقوان الاسترانيل ' أ 
: 

ا 

م 


وهده إتراعم يفتهاايما الشطط المدسررة صورته فى ص 55 لعنظيم 
الفبادة الودية ‏ الاردنية ‏ المراقية ‏ المستركة اللى وضمه المراق 
رفدمه اليهم فى حينه كملحق للكتاب الذى يشير اليه قرار مجلس الوزراء 
الاردس الاانف الذكر والمرتمم // والمزرخ ١985-١١-5‏ * 


الالهام الذى تلقته الحكومة الأردنية ! إٍ 


وما تال : لاذا حدث هذا اتدل المفاجىء فى موفف الحكومة إٍِ 

الاردنة ؟ و+نى تلقت الالهام برففس التعلون العراقى ؟ | 
تقد حدث هذا بعد إن عاد معال السيد مدا الربماوى وزير النولة 

الاردنية للشزون الشغرجية من سارته الى دمشق , وكان قد ذهب الى هنال 

لا لسنهم عيئة عربية مسؤولة / أو جهة عدكرية ذات الختصاص ٠‏ كلا ' 

بل لتنقى الوحى / او الانهام ٠٠+‏ ممصن يسمونهم البعثيين ١‏ * 


افر معالى الر يماوى الى دمثق > وعاد منها الى عمان فى للة واحدة 

ومى صاح الوم التنلى لها » وعند اجراء مراسيم وديم الرزراء العراقين 

اعضاء مجلس الدقاع ‏ وقف ماله م والقى قله الثى سنمت فى للة 

واحدة ! وفال : ائنا لم 'تفق ! 
التهى 

امج ثري كان في النية زيارة كل من الملك قيصل والوصي ونوري السعيد 
القطعات العراقية المرايطة في امج ثري ٠‏ وعقد النية عبدالكربم قاسم للقضاء 
على 'الوصي و نوري السعيد واعدت الخطة ذلك بالاتفاق مع تنظيم بفداد 
الحركة واذاعة الخبر الا ان الزبارة اقتمسرت على الملك فيصل الثاني فقط 
1 


فأجل تنفيد الخطة ثم صدرت الاوامر بانسحاب جحفل اللواء الى بغداد ف 
كانون الاول هذا الى معسكر ابي غررب ايضا حيث ستريح بعض الوقت 
قبل مروره ببغداد وتقرر تنفيذ الثورة ٠‏ وعند وصولننا الى ابي غرب اصدر 
الزعيم الركن عبدالكريم قاسم أوامره بملازمة المعسكر وعدم النزول الى 
بغداد لحين تلقي الاوامر ٠‏ أما هو فقد ذهب الى بغداد ولم بعد حتى صباح 
اليوم التالي » حيث اصدر أوامره باستمرار المسير الى معسكر المنصور ٠‏ 
وقد عرفنا فيما بعد ان سبب عدم تنفيذ الثورة وتأجيلها الى وقت آخر كان 
بناء على رأي مدير شعبة الحركات العقيد الركن عبدالوهاب الامين » الذي 
بلغه الى عبدالكريم قاسم من ان الظروف غير مؤؤاتية وان من الخير لحركة 
الضباط. الاخرار “التاجيل ٠‏ اتتهى ٠‏ 

( المؤلف ) : اما آنا فاقول ان التأجيل كان محتوما وان مظاهرات 
عبدالكريم قاسم الدعائية باعلان الثورة مستمرة ما دام اللواء الركن نجيب 
الربيعي رئيسا لتنظيم الضباط الاحرار وقائدا للفرقة الثالثة التي ينتسب لها 
اللواء التاسعم عشر ومادام تكتل بغداد وغيره بدين بالولاء لرفعت الحاج 
دري الذي بيدعو التزشييع انتيب الربيعي للرئاسة في كلل حركة يتاغزلك افيها + 
( ولم .نتخل عن هذا الرآي الى آن تخلى نجيب الربيعي عن الثورة بعد نقله 
الى جدة ) ولذلك سيظل عبدالكرم ساطل وبناور حتى تتهيأ الظروف التي 
بتصدر فيها الثورة وقد كان هذا في ١4‏ تموز عندما كان نجيب ف جدة ٠‏ 

عبدالكريم بثير زوبعة جديدة لتعميق ثقة نوري السعيد به 

ما ان استقر عبدالكريم قاسم في معسكره بالمنصور الا وارسل برقية 
الى الفرقة الثالئة اعطى صورة منها الى كافة دوائر وزارة الدفاع والى 
سكرتير الوزير والى سكرتير رئيس اركان الجيش بقول فيها ان السيارات 
الاهلية التى اجرتها مديرية الميرة 'لنقل اللواء من الاردن الى المنصور كانت 
قديمة وغير كافية لنقل الجحفل » مما اضطر الى تكديس الجنود في السيارات 
15 


خلافا لقواعد 'نقل قطعات الجيش وان بدل ابجارها كان مرتفعا لا يتناسب 
واجور الثقل السامدة » وقد ابدت الفرقة الثالثة برقية آمر الاواء ومدعياته ٠‏ 

وقد اثارت هذه البرقية غضب رئيس اركان الحيش والدواثر الاداريه 
في وزارة الدفاع واعتبر الجميع ان اعطاء صورة من البرقيه الى الوزير 
تحديا للمرجع بالاضافة الى اظهار نفسه بأنه احرص من الداثرة المختصة على 
راحة الجنود والمال العام كما ان قِ المرقية اتهاما صريحا واضحا ف الاهمال 
وبوء التسراق العض الدواة. : 

تكهرب الجو في دوائر وزارة الدفاع ذات العلاقة واستدعي رئيس 
اركان الجيش الزعيم الركن عبدالكريم قاسم ٠‏ وقبل حضوره طلب المقدم 
الركن باسين محمد رؤوف مدير شعبة التنظيم والتسليح ف مديريه الحركات 
العسكرية من سكرتير الوزير المقدم الركن فاضل العزاوي مستعلا صدافته 
عرض البرقية على الوزير حال وصوله وقد تم ذلك حيث طلب الوزير مسن 
رئيس اركان الجيش التحقيق 'في الموضع مما حال دون اتخاذ اجراءات ضد 
عبدالكريم قاسم ٠‏ حدث هذا قبل مجيء عبدالكريم قاسم الى وزارة الدفاع» 
وبعد محيئه قابل المقدم الركن باسين محمد رؤوف الذي اطلعه على تفاصيل 
ما حدث وشجعه على مقابلة رئيس اركان الجيش وانه لا خشية عليه لآن 
الوزير يثق به ويعتمد عليه ٠‏ وخرج عبدالكريم قاسم من مقابلة رئيس اركان 
الجيش وهو مرتاح لان ضربته كانت موفقة وقد أثارت اعجاب الضياط 
بجرأته ونزاهته » وتحدثوا عنه باكبار وتقدير ٠‏ 


15+ 


عبدالكريم فاسم يتفق مع رفعت الحاج سري على استفلال 
فرصة نقل قائد الفرقة الثالئة الى جدة 

مضتى على خراكة الضبائك الالجراز .ها نقرب. من عثمر سستتوات: والنظام 
الملى بسمع الكثير عن التقباط السياسى للعقيد م العميد واللواء والفريق 
نجيب الربيعي وانه بعادي الاظام وان لقب مالا الوطتين. بلتفون حولله 
ورشحونه لقادة الثورة القادمة ٠‏ لذلك ارسل الى الباكستان اثناء الاعتداء 
الثلائي ابعادا له عن مسعرح الالسداث واخيرا قر رأيهم على نقله الى وزارة 
الخارجيه وتصينه سفيرا في جدة وصدر الامر ف اطول /امها ؛ وقرر الضماط 
الاحرار اقناع الفرق نحبب بعدم الاذعان لهذا الامر واعلان الثورة والضباط 
الاحرار ني بغداد تكفلون بالسيطرة على المراكز الحساسة في بغداد والقاء 
المقبض على الاقطاى الثلاثة وغيرهم من مق امسو وليق :+ 

وذهب رفعت ومحي الدين عبد الحميد وحاولوا عبثا اقناع الفريق نجيب 
بخطتهم حيث ابلغهم انه تخلى نهائيا عن كل مشاريعه في الوقت الحاضر ٠‏ 
واتصل به كذلك عبدالكريم قاسم وعبداللام عارف وكان رده اليهما كرده 
الاول ٠‏ وودعاه في المطار ودس عبدالسلام في بد الفريق نحيب ورقة ولكنه 
ضغط عليها ومزقها ولم بقرأها ولم بعرف مضمونها ولكن بعد ان وصل 
حجدة وتمادل الزيارات مع السفراء العرب وغيرهم قال له السفير المصري انه 
بعرف الكثير عن اسباب نقله الذي بعتبر :ابعادا له لانه معروف بالوطنية 
والاخلاص ٠‏ وسأله عن مدى نشاط الضباط الاحرار ف العراق وعن وقد 
الثورة المحتملة وعن عبدالسلام وعن غيره » واعتقد الفريق نجيب ان الورقه 
التى مزقها لابد وانها تعرفه بالسفير المصري ٠290‏ ْ 

٠‏ وهكذا خلت الساحة لعبدالكريم قاسم فصمم على اعلان الثورة في 
اقرب فرصه قادمة ٠‏ 
أل به ) تحدث عنم حادثة المطار هذه 

>7 نياك باينا 11 ول رررانا سند قر مر السبيد الرذ بي مسو اي 

عبدالحميد الذي كان من اصدقائه المخلصين , 
11 


عبدالكريم قاسم يحاول الاسستيلاء على السلطة بمجزرة 


حال دون وقوعها نجيب الربيعي 


نحن الان في سنة 15010 وقد خلا الجو لعبدالكريم قاسم من مزاحمة 
قادة حركة الضباط الاحرار الذين كانوا حجر عثرة في بلوغه صدارة .الصفوف 
أو رش لنروطلة التى نمقته من اقول نسؤرولية اصدار القران بوغاسة عد 
ان نقل الفريق الركن نجيب الربيعي الى منصب سفير في السعودية ٠‏ وقد مر 
بنا كيف قوى مركزه وزاد اعتماد نوري السعيد عليه بعد أن خدعه بالمظاهر 
التي تبطن غير ما تظهر والمناورات المحبوكة التي قام بها والتي اوحت الى 
نوريالسعيد بان عبدالكريم قاسم من ( أزلامه ) ؛ اخذ عبدالكريم يتحين 
أبة فرصة لاعلان الثورة مهما كان الثمن او النتيجة وكان في سباق مع الزمن 
خشية أن ينقل آي يفقد النظام ثقته به » ولذلك اخذ بناور وظهر للملأ أنه 
متعب وقد سئم الخدمة في الوحدات الفعالة ٠‏ وكلما راجع دوائر دائرة الاركان 
العامة توجعم وشكى وتمنى ان ينقل الى مناصب ضابط الركن في المقر العام 
او ملحق عسكرى او ٠٠‏ او ٠٠‏ ولكن كيف السبيل الى اقناع رئيس اركان 
الجيش لتحقيق ما يريد ٠‏ لم يكن عبدالكريم قاسم جادا في قرارة نفسه مسن 
هذه التمثيليات التى يقوم بها ولكنه كان يقصد منها ابعاد الشكوك او 
الهواجس التي قد يفكر بها البعض من رجال أمن العهد الملكي وما درى انهم 
ف كهفهم في سبات عميق ٠‏ 


وتبرع صل دفه مند دراسة الثانوية حتى تلك اللحظه ( اللواء الركسى 
بعدئك ) حسن مصطفى مدير شعية التمارين والمناورات » فنقل رغبة 
عبدالكريم قاسم هذه الى رئيس اركان الجيش وبحث فعلا أمر نقله في سنه 


/ا1 


90 الى منصب مدير الحسابات العسكرية العام في اجتساع مجلس الدفاع 
وتتدخل الصدف لتحول دون ( طيران الخيط والعصفور من يد عبدالكريم ) 
عندما نطق معاون الادارة ( اللواء بعدئذ ) مدحت عبدالله سكرتير مجلس 
الدفاع بالاقتراح التائي الموجه الى رئيس اركان الجيش : 

( الا ترى دا سيدي من الاوفق ان يعين بهذا المنصب العميد الركن وفيق 
عارف المريض المتعب لطول اشتغاله بالوحدات الفعالة دون ان تتخللها فترة 
راحة ؟ وعندئذ طلب رئيس اركان الجيش تأجيل الموضوع ( التفاصيل في 
الهامثى ادناه 2١()‏ لقد تدخل القدر وظل عبدالكريم قاسم يقود لواء فعالا 


)١(‏ اللواء مدحت السيد عبدالله الطيار ( شاعر واديب ) كان آمر قصيله 
عندما كان تلميذا في الكلية المسكرية الملازم الاول ( الفريق الركن ) 
عبدالكريم قاسم عرف باتجاهه الوحدوي القومي ظل في مديرية الادارة 
لمدة عشر سنئوات من ارتبة المقدم ( مدير شمبة ) الى رتبة اللواء مدير 
الادارة استثاء من القواعد المتبعمة في خدمة الضفباط 

في الوحدات الفمالة والمقرات نظرا لعقيدة المؤُولين في الجيش بكفاءته 
الداربة وصدكه ف اعماله واداء واحباته وخاصة في ىق تلك القغروف 
والصراعات التي مر بها العراق رغم تشيثه بالنقل ل لما تعارف عليه 
الجيش ولهذه الاسباب توجهت بالسؤال الى اللواء مدحت عن موضوع 
اقتراح رئيسى اركان الجيش رفيق عارف بنقل عبدالكريم قاسم الى 
مديرية الحسابات قل ثلاثة اشهر تعربا من ثورة 115 تمونز وذلك اثنام 
النظر في جدول الترقية للضباط بمناسبة ذكرى ميلاد الملك الذي يعقبه 
النظر في قوائم نقل الضباط فاجاب برسالته الموجهة لي بخطه وتوقيعه 
ما يان ؟ قل أن استرسل ف سرة وقائع مقبامداني وسسميوعاتي لانك: ا 
من التنويه الى انني علمت بنشاط الضباط الاحرار من خلال اللجموعة 
التي كان بتزعمها الرائد ( العميد بعدئذ ) طه ياسين الدوري وكان آخي 
اللارم زكرن (اللواء) من خسن هله اللجموعة وقك علعت في سميلة أن قمة 
الاطاحة بالسلطة كانت متوقمة خلال استعراض الجيش في 5 كانون الثاني 

م5١‏ الا ان عبدالكريم قاسم اجل ذلك وعند ذاك حصلت لي فكرة عن 
موقع عبدالكريم في التغيير المرتقب واستنادا الى ذلك كانت الواقعة التالية؟ 
قبل ثورة ١1‏ تموز عقد الفريق الركن رفيق عارف رئيس اركان الجيش 
آنذاك اجتماعا ضم عددا من اعضاء مجلس الدفاع ر'ستااعيت اليه بصفتي 
إل سه 
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ويتناهى ما حدث في مجلس الدفاع الى سمع عبدالكريم قاسم من غير واحد 
من المجتسعين ( رغم الاوامر العسكرية الني تحتم كتمان ما يدور ف همده 
الاجتماعات الني قد تنعرض لمختلف جوافب تصرفات وشوؤْون الضابط 
الحسنة وغير الحسنة ورغم أن شرف المهنة العسكرية تتطلبى هذا الكتمان 
ورغم ان الرجولة تحتم أن لا يتحدث المسؤول عن اسار مهنته ومع كل 
ما ذكرته كانت الالسبن تتناقل ما بدور فٍ اجتماعات مجلس الدفاع في تلك 
الظروف التى مر بها العراق لاسباب كثيرة لا مجال لذكرها الان ) قلق 
عبدالكريم قاسم لما سمع واتصل بالعقيد عبدالكريم الجدة ليخبر أخيه مرافق 
5 الوزراء ووزير الدفاع نوري 'اللسعيد أن سنده وسندانته عبدالكريم 


به 
الضابط المختص بنقل الضباط بمديرية الادارة فعرض فكرة البحث عن 
(آمر لواء تعبان (متعب) ليشفل متصب مدير الحسابات العسكرية العام ) 
واردف قائلا ( ما رأبكم بالزعيم الركن عبدالكريم قاسم 5 ) عند ذاك لم 
اتمالك اعصابي وقلت له ( لو تسمح با سيدي ان ابدي رايا في هذا 
الشأن ... ان المعحروف أن عبدالكريم قاسم غير تعمب وهو لا يرغب في 
النقل الى المناصب الثابتة وان وجوده في منصبه كما تعلمون انسب ولكن 
الاولى بالنمل اليه هو اخوكم العميد الركن وفيق عارف الذي مضت مدة 
طويلة عليه في قيادة اللواء الاول وحصلت له حادثة كسور في جسمه موخرا 
ومن حفه أن يرتاح ولو فترة من الزمن ) ) » كان رآأر بي المفاجىء والمنطفي 
مقكما آل اقرجة جطلت لسن إركاف الجيلاق 1 اللي لالنيت ان قد ا 
واحتراما ) يفكر مليا ثم يقول ( طيب لنرجىء الموضوع الان اذن.وكان 
ارحاء نهائيا ) ) . ويستطرد اللواء مدحت السيد عبدالله في رسالته فيقول: 
لقد ذكرت الحادثة بنصها لعبدالكريم قاسم بالذات بعد الثورة في أول 
جلسة لمجلس الدفاع بمناسبة النظر في ترفيع الضباط حين اخذ ,* 
بعض اعماله واسرار تحركاته للثورة ولما وصل الى قوله : ( لقد حاولوا 
نقلي من منصب آمر اللواء التاسع عشر غير مرة ) وكان بين الحاضمربن 
الاحياء في الجلسسة اللواء الركن خليل سعيد والعميد الركن محيالدين 
عبدالحميد والعميد الركن صديق حسن واللواء الركن فريد ضياء الدين 
اما الاخرون فقد توفوا جميعا رحمهم الله . انتهى . 
اللواء المتقاعد 
مدحت السيد عبدالله 
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قاسم مهدد بالنقل الى وتحدات غين فعاله و معتئ هذا عند تم الحمانة 
المضمونه والاكيدة للنظام وللباشا نفسه ٠‏ 

سرع عبدالكريم قاسم في استغلال فرصة استعراض لوانه وتعيينه 
آمرا لقطعات الاستعراض الذي سيقام في بغداد في ه كانون الثاني 08.ة١‏ 
بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش بأعلان الثورة بالاتفاق مع بعض آمري 
الوحدات الفرعية من الضباط الاحرار الذين سيشاركون في الاستعراض 
وذلك بفتح النار على منصة اقطاب الحكم مهما كانت النتائئج وتنصيب نفسه 
ربا للوزراء وتائدا عاما للقوات المملحه ووزبيرا للدفاع والمرق الركن 
المرحوم نجيب الربيعي رئيسا لمجلس السيادة الذي كان يصر على تشكيله 
عبدالكريم فاسم لحفظ توازن التوزيم السكاني في العزاق كما كان بقول 
وعتقد بمشروعه هدا ولا محال لبحث التفاصيل وبقيه التعيينات الان ٠‏ 

وما آن علمت من عبدالكريم قاسم بخطته هذه الا واسرعت الى رفعت 
الحاج سري لاخبره بالمجزرة الدموية المرتقبة التي نوى عليها عبدالكريم 
قاسم للاستيلاء على السلطة ٠‏ واجه رفعت الحاج سحري المرحوم نمضت 
الربيعي الذي كان في بغداد وقص عليه ما سيحدث وأنه لابد من منع ذلك , 
بآية طريقة كانت واليك ما كتبه العميد براء نجيب الربيعي حول موقف والده 
من عبدالكريم قاسم وكيف تمكن من الحيلولة دون تنفيذ خطته الدموية في 
اعلان الثورة في يوم استعراض الجيش ‏ كانون الثاني م١ ٠‏ 

قال العميد براء نجيب الرييعي : 

حضر والدي مم الوفد العراقى الرسمي الذي الهى زرارته للسعوديه 
في يوم ١/1/مه4١‏ بدون اذن وزارة الخارجية احتجاجا على عدم موافقتها 
على منحه الاجازة التي كرر طلبها مصمما على الاستقالة اذا لم تلب مطالبه ٠‏ 

وف يوم #/١/مهو١‏ ذهبت مع المرحهى م والدي الى دار المرحوم ناطم 
الطبقجفي واختليا ببعضهما بعيدا عني ودار بينهما حديث طويل ٠‏ وفٍ يوم 
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٠‏ أرجنيت والدي عذة مراث ان أرافقه لي استعراض الجيش الذي لنت" 
مولعا بمشاهدته ولا تنس اني كلت طالبا ف الصف الرابع الثانوي آنذاك ء 
ولكنه اعتذر وكرر اعتذاره لعدم وجود سيار لقف ؛ أذ أ نتن لاز قل 
تلك الفترة الا سيارة فولكس واكن صغيرة ؛ ولى يطلب والدي تخصيص- 
ارة له من وزارة الخارجية دلا من وزارة الدفاع فاقترحت عليه تأجير 

سسارة اجرة توصلنا الى الاستعراض ولكنه رفض ايضا ٠‏ 
| يقظني والدي في فجر دوم ترا /ردهةا واخبر ني ان أتهيآ واستعد 
للذهاب للاستعراض ففرحت كثيرا بهذا النبا السار الذي يشمم رغياتي 
فذهبنا بسيارة الفولكس واكن ووصلنا قبل وصول المتفرجين والمدعوين 
بحيث كانت سرادق الاستعراض خالية من المتفرجين في :لك اللحظة ٠‏ طلبت 
من والدي الجلوس في الصف الامامي فرفض واختار الجلوس في الموقم 
الاول بجانب المقصورة الملكية والتي لم يفصل بيننا الا ممر سعة متر واحد ه 
وقد لاحظت عند اتنهاء العرض احاطة والدي بعدد كبير من الضباط وكان 
عتابا وترحيبا لم اعرف المقصود منه ٠‏ وبعد الثورة وئولي والدي رئاسة 
مجلس السيادة فهمت منه ان الغايه من ذهابنا الى الاستعراض وموافقته بتلك 
الصورة المفاجتة كانت للحيلولة دون تنفيذ الخطة التي وضعها عبدالك رم 
قاسم لاعلان الثورة وذلك ياطلاق النيران على المقصورة الملكية وقتل من فيها 
وهذا لم يقره والدي ورفضه رفضا باتا » ولذلك قرر الذهاب واختيار المكان 
الذي ذكرته حتى سستلم عبدالكرم قاسم عما لوى عليه 
وبهذا حفظت ارواح الابرياء ومن ضملتهم الملك والديلومااسيين 
ف هذه المحاولة وكذلك قهمت منه انه يآبى ان تظهر الثورة بوجه قبيج وبشم 

٠ اتنهى‎ ٠ ؟١7ءامدلل ومتعطش‎ 

)١(‏ كتب الرائد الركن المتقاعد حافظ علوان آمر فصيل الدفاع والواجبات في 
كللواء التاسع عشير عن محاولة عبدالكريم قاسم اعلان الثورة بمئاسبة 
اسشعراض الجيشى في ” كانون الثاني 11648 وارجام المحاولة برسالته 
هس 


لكا 


وغ يكد] ظهر للتارىء ل عبد الكربم ما كان ايعين أي اهتمام 1 سسككئنة 


التاريخ عنه ولا عن ادانة العال, لسفك دماء الابرياء ولا تهمه الصورة التي 
نتبقى عالقة في مخيلة المتحضرين عن هذه الفعلة التي سيتحمل وزرها الشعب 


##سبه 


ل 


الموجهة لي وبتو قيعه ما بلي : كلفني آمر اللواء التاسع عشر الزعيم الركن 
عبدالكريم قاسم وكنت آنذاك آمرا لفصيل الدفاع والواجبات بمناسيه 
استعراض ححفل اللواء وكنت اول المستعرضين ان اعطي امرا للفصيل 
بالامتداد حيثما ادور حول القاعدة وفي هذه الاثناء عندما تصل اول دبابه 
امام القاعدة عليها ان تدور وتتجه الى قاعدة التحية وتحتها وعندئذ 
اقوم انا بالرمي على كل من يخرج حيا من القاءدة هذا مع العلم انني 
وزعت العتادعلى الجنودبمعدل مخز ن لكل غدارة حسبامر آمر اللواء الزعيم 
عندالكريم غاسم وقد اخبرني ق اليوم الثائى اتزغيم اغبادالئريي الاسببمع 
بتاجيل العملية لان البعض لا يوافق عليها بحجة ان الخسائر ستكون كبيره 
من بين السفراء ثم اردف عبدالكريم قائلا ( كيف تكون ثورة بدون خسائر 
لا ادري ومتى ستكون اذن ؟ ) . 
الرائد الركن المتقاعد 
حانفظ علوان 


ومن احل اعطاء القارىء صورة واضحة عن ثفة واعتماد عبد الكر بم 
قاسم على الملازم الاول حافظ علوان ( رائلد ركن فيما بعد ) فاليك ما كتبه 
مدير ادارة الحيش العراقي اللواء مدحت اليد عدالله حول هذه ألثعه 
حيث قال برسالته الموجهة لي بخطه وتوقيعه ما بلي : 

صدر امر نقل اللملازم الاول حافظطل علوان من آمر فصيل الدفاع 
والواجبات في اللواء التاسع عشر الى منصب آخر خارج اللواء ولدى 
مطالبة الجهة المنقول اليها به اصدرت مدبرية الادارة برقية الى ل5١‏ 
بالحاقه فورا بوحدته المنقول اليها » وبظهر ان النقل كان مزعجا 
لعبدالكريم قاسم » واذا به براجع وزارة الدفاع لغرض الغائه وفي ساعة 
ممكرة من وصوله فاجاني بالدخول الى غرفتي فنهضت من وراء منضادة 
الكتابة وتوجهت نحوه مصافحا فجلس إمدة وجيزة والتمس عدم الالحاح 
الثورة ودخول عبدالكرنم:.قاسم ,وعبدالسلام غارف الى مَقِرعَيما في مبتئ 
وزارة الدفاع ذهبت لتهنلتهما عند المساء » فما كان من عبدالكريم قاسم 
آلا ان نهض من وراء منضدته وتقدم نحوي مصافحا ومرحبا تماما كما 
فعلت معه عندما راجعني من اجل اللازم الاول حافظ علوان قبل الثورة . 


يعن ا اا 02 52 جمس يا << مده 


المراقي بأجمعه وليس هو وحده والتي ستعطى اعداء العراقيين حجة للبرهنة 
على الكثير من التفولات التي وردت في التاريخ ولا عن مجافاة روح المدالة 
والانسانية والتمدن في قتل ملك شاب بريء غيى مسترول عما حل بالسحب 
العراقي من مظالم ومآسي » لقد كان هم عبدالكريم قاسم الوصول الى السلطه 
والتسلط مهما كان الثمن فادحا ٠‏ 

واذا كان المرحوم نجيب والمرحوم رفعت وصحيهما اصمروا في جميع 
المحاولات السابقة لاعلان الثورة على بقاء حياة الملك وتسخيره واكدوا على 
انه بريء وانه ابن الملك غازي الوطني الوحدوي الشهيد ؛ فان للاقدار وجهه 
اخرئ » ففي ثورة ١4‏ تموز التي شاركت بتغيير وجه تاريخ الشرق الاوسط 
والتي لولا انحراف عبدالكريم قاسم ودعم الشيوعين له ف محاربة حركة 
التحرر العربي والوحدة لكان للامة العربية مكانة غير مكاتتها الان ؛ ولم 
يكن لنجيب ولا لرفعت وصحبهما رأي في جنوحها » وحدث ما كان يخشياه 
ووقم المكروه وقتل الابرياء واصبحت الحادثة سية في حبين الثورة العملاقه 
وانجازاتها العظيمة اذ لا يكفي .تجرد ابنائها الثوار الذين لم يكن من اهدافهم 
مغنما او منصبا او رتبة ولا تنكر شجاعتهم واخلاصهم ووطنيتهي ٠‏ 


وذنا 


عبدالكريم قاسم وخماة النظام الملكي 


| قبل البحث عن موقف حماة النظام الملكى من عبدالكريم قاسم وكياف 
خدعهم مستغلا صراعاة الحماة العراقين فيما بينهم » والصراع ما بين الا تكليز 
والامريكان من جهة والسياسيين العراقيين التقليديين امثال نوري السعيد 
وصالح جبر من جهة اخرى حول ضرورة تبديل الوجوه القديمة والايقاء على 
اليها لايد من تعريف بهؤلاء الحماة ومن يكونوا ؟ 

وظف عبدالكريم قاسم كل طاقات الثشسعب العراقي الثورية وكل 
معارضات الاحزاب السياسية التقليدية والسرية للنظام وسياسته للوصول الى 
السلطة في غفلة من رقابة الحماة بعد ان عجز النظام عن تأمين الحد الادنى 
متطليات الامنتقلال والديمقراطية وحرية التعبير وابجاد الصيعة اللمطلوية 
للعمل العري اي لمقاؤمة 2 الأسسرالاي كفي الصمهيو ني 
5 عدو العرب الاول ام ومن ان وليس الاتحاد السوفياتي 5 
معارضتهم للمكرة الشيوعية ٠‏ فالاتحاد السوفياتى كدولة عظمى شبىء 
ومعارضة المكرة الشيوعية شيء كخردا) 

لاسي لظام وعهده في مدكرانه ل سكة لون 0 10-14 

كيقبة ثباء النتكم الوطتى تيقول: : 

اولدت عرشا ودستورا ووزارة واحرابا ودوائر يدعون انها مركز 
الحكم العلق عليه الواحه المعنونة » ولكن الحكم ممشعش في غيرها » (مدا 


)سمه 
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استفاد عبدالكرم قاسم من كل مجموعات وكتل حركة الفسباط 
الاحرار واتصل بكل منها وهو بعرفها حجيدا » وكان من اوائل المنظمين في 
فلسطين ١5.48‏ وادرك ان الثمرة نضحت وانها لا تحتاج الى اكثر ه نهرة ؛ 
وان الاتفجار بتطلب من يشعل الفتيل ويتقدم الصفوف وهو يعلم علم اليقين 
ان العثشرات من الضباط الاحرار سيمشون وراء هذا الشخص وهذه سنه 
الثورات كما بحدثنا عنها التاريخ بعد ان بتهرأ النظام ويعجز عن الاسستحجابة 
لحقوق الشعب » التى بمارسها المتحضرون ٠‏ 
اقول قبل البدء بالبحث عن موقف حماة النظام ه نعبدالكريم قاسم 
لابد من تحديد من هم هثرلاء الحماة الذين من مصلحتهم حمايه النظام » ومع 
هذا فشلوا ف تأمين الحماية فشلا ذريعا ومن النادر ان وقع غيرهم من الحماة 
في هذه الاخطاء القاتلة » التي ادت الى سبقوط. النظام جثه هامدة في ١4‏ تموز 
ددون آنه مقاومة تذكر ٠‏ 
وف رأبي انه يسكن اعتبار الحماة كما بلى : 
١‏ الاستعمار الغربي المتمثل في انكلترا وامريكا ٠‏ 
؟ ‏ حماة النظام المحليين ويتمثلون في : 
أ ولي العهد الذي لم بعط ابة فرصة للملك ان يمارس ابة سلطة من 
سلطاته الدستورية ٠‏ 
ب ل نوري السعيد والسياسبين التقليديين الاخرين كصالم جيسر 
ومدرسة الجمالي وغيرهم ٠‏ 


ب 1 
الديمقراطية فدمية لا اقل ولا اكثر © والبرلمان ئدوة كلام لاهيبة لها ولا 
تأثر ) وكانت. الطاسة الثيانية ضايعمة بين المنطقة: الانتخابنة وبين :الوزارة 
والبلاطلك وكان الشعب والنائب عنه بنتظطرون الوحي.من البلاط.» وكان 
الموجه الحقيقي وراء البلاط » فهل كان الحكم بالبلاط او في مكان آخرء 
أو أنه ضابع كموحود أو موجود كضايم فمن نخر حجنا من هذه الحيرة 
ويسيك إنا الشمايم : 
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جه رئاسة اركان الحيش كمؤسسة وبصرف النظر عن الشخص ٠‏ 
ومدير الاستخبارات العسكرية ٠‏ 
د الاجهزة الامنية الاخرى ( مديرية الامن العامة ) ٠‏ 
والان سنناقش دور أي من هئولاء الحماة ٠‏ 
الانكليز والامريكان ( المصالح الغربية بصورة عامة ) 
كان الغرب يرى ف ديمومة النظام الملكى في العراق واسناده ضرورة 
ملحة لتأمين مصالحه ف العراق وف منطقة الشرق العربي ٠‏ وكانت المخابرات 
البريطانية ذات الباع والتاريخ الطويلين والمعرفة الواسعة والصداقات المبنية 
على المصالح ترصد كل ما يهدد النظام الملكي بسوء العاقبة وتنذر حماته 
'العراقيين بارهاصات الحركات منذ بداتها ٠‏ 
ففي الوثائق البريطانية التي اطلقتها الحكومة الانكليزية ظرا لحمفي 
مدتها القانونية أشار الدكتور سامي القيسي ف مقاله ( اوراق عراقية في الوثائق 
البريطانية والمنشور في ص04 آفاق عربية ‏ ايلول ‏ 140 ) الى هذه 
الوثائق في مقاله والتي تذكر ان الحكومة البريطائية صعرت بتشكيلات 
الضياط السرية في فلسطين ( كما دلت عليها الوثائق ) نحيث علق وقال حرفيا : 
( فالثابت تاريخيا وفي شواهد عدندة ان الجيش لم نكن راضيا عن الحكومات 
العراقية المتعاقبة وكان مستاء من ارتباطها ببريطانيا وقد عبر عن استيائه هذا 
في اكثر من موقف » كموقفه من حرب فلسطين ١444‏ » وتخاذل الاظمة 
العرسة آنذاك الذي ادى الى قيام الكيانث الصهيو ني العنصسري على ارض 
فلسطين العربية فكان ذلك الشعور القومي بداية لظهور التشكيلات السرية 
ف الجيش العراقي من اجل الاطاحة بالنظام الملكي ٠‏ ( وكتب المصادر باللغة 
الاتكليزية تحت رقم ٠ ) ١١‏ 
وتخبر السلطات البريطانية الحماة العراقبين بذلك ٠‏ وبعود الجيش 
العراقي من فلسطين بقدمات سراي » أي وحدات صغيرة » وتحرده السلطة 
2" 


من سلاحه الثقيل وعتاده بناء على تحذير جديد آخر من المخابرات البريطانية 
وذلك باحتمال قيام الحيش بالاستيلاء على الحكم عند عودته بقيادة المرق 
الاول الركن صالح صائب الجبوري(1) 

وتقوم الثورة المصسرية سنة 14685 وتتبنى عبدالناصر سياسة دعم 
حركات التحرير العربية ويرفع راية الكفاح لاستخلاص حقوق العرب 
المهضومة » السياسية والاقنصادية ويدعم الثورة الجزائريه والثورات 
العربية الاخرى بكل امكاناته ونسري روح الكفاح الثوري في اقطار الامة 
العربية ويتامر الانكليز والفرنسيون والاسرائيليون لضرب قاعدة التحرير 
العربي مصر وازالة رائد القومية العربية عبدالناصر » بعد ان أمم قناة السويس 


)١( )١١‏ كان قرار كتلة الضباط الوطنيين ( الضباط الاحرار فيما بعد ) أن يقوم 
الجيش بالاستيلاء على الحكم بقيادة آمر اللواء الاول العقيد الركن نجيب 
الربيعي »© ولكن الاجراءات التي اتخذتها السلطات اعلاه حالت دون ذلك . 

وبظهر ان الميجر (تاك) كاتب التقرير اخطأا بتشخيص قائد الثورة لان 
البريطانيين كانوا يكرهون الفريق الاول الركن صالح صائب الجبوري 
رئيس اركان الجيش الاسبق ويعتبرونه معاديا لسياستهم . وما جاء في 
تقرير الجنرال (رنتن) رئيس البعثة العسكرية البريطانية نصف السنوي 
في 1157/7/7 بوكد معاداتهم له حيث بقول : 
ف ... اسجهران الاحتفاظ بالفريق صالح القيووي متضسية رئيس اركان 
الحيش هو مأساة » ٠‏ ثم يستطرد ويقول : « لا يزال هناك بالطبع نواة 
صلبة يقودها رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركنى صالح صائب 
الجبوري ذات شعور معاد للبر بطانيين » . انتهى . 

واخما سيوع الانكليز من الفريق الجبوري بالقلمقعة على دحي 
العو ل وف و ل الى ١‏ اتخذت ا 
الميجر (تاك) وتحذيره للحكومة الى آخره . وفي ندوة آفاق عربية ) عدد 
تموز 19856 (عن ثورة ١6‏ تموز )١968‏ اشير الى ذلك فيمكن الرجوعاليه. 

(ب) راجع آفاق عربية عدد تموز 191416 ندوة تموز ‏ حول اخبار السلطات 
البربطانية للسلطات العراقية عن احتمال استيلاء الجيش على الحجكم 
عند عودته . ش 
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واعتتقد الغرب ان عددا من 'انظمة الحكم الموالية لهم ستسقط » وان العراق 
احد دعامات حلف بنداد مهيا للسقوط ٠‏ فيكتب. السيد الطوني ابدن في 
السادس من ابلول ١0+‏ رسالة الى الجنرال ايزنهاور يحذر من تتاتمج سقوط 
العراق وخروجه من دائرتهم كما جاء في مذكراته في ص”797 جزء ب 7 
ما بلي : ( وعلى غرار هذا فنحن مفتنعون ؛ بان الاستيلاء على قناة السودى 
ليس سوى البداية في حملة مدروسة خططها عبدالناصر تنستهندف طرد كل 
ما للغرب من تموذ ومصالح في كافة البلاد العربية ) ٠‏ ويستمر ف رمالته الى 
ان .ول : ( ٠٠٠‏ وانه اذا تمكن من الفوز بغنيمته هذه ينجاح فان عسمعته 
في البلاد العربية ستصل الى الاوج مما يسكنه من خلق ثورات يقوم بها ضباط 
شيان في العربية السعودية والاردن وسوريا والعراق ) ٠‏ ويوكد علمه بان 
عبدالناصر يخطط لثورة في العراق بقوله في ص#ه؟ : ( ونعن نعرف انه 
بمهد الان لثورة في العراق التي هي اكثر البلاد العربية استقرارا وازدهارا ) 
وقول أيضا ؛ ( +٠٠‏ وستكون المكومات الجديدة في الواقع تموابع لمصر 
ان لم تكن لموسكو ؛ وستوحد مصادر البترول العربي فحت اشراف دوله 
عربية متحدة ترئسها مصر » وتقم تحت نفوذ روسيا ٠‏ واذا ما تحقق هذاء 
أمكن لعبدالناصر ؛ ان يحرم اوربا الغربية من البترول » فنصبح نحن هنا 
جسعا ئخت رحمته ) ٠‏ 

ثم تقول : ( وباختصار فنحن مقتنعون بان السماح لعبدالناصر » سيؤدي 
في غضون اشهر قليلة الى نشوب ثورات في البلاد العرببة المنتجة للبترول » 
وسيخشر الغرب حتما بترول الشمرق الاوسط ء وفريدنا في هذا الاعتقاد 
ما تلقيناه من نصائح الاصدقاء من زعماء الشرق الاوسط » ويبذو العراقيود 
اشد الحاحا في تحذيرهم لنا ؛ وقد تخدث الينا كل من نوري السعيد وولي 
العهلا اكثر من مرة ‏ ف عواقب نجاح عبد الناصر في ضربته : انهما يشسعران 
بضياعهما مع التيار ) ٠‏ 
2004 


ويتحدث المستر ايدن في صدهغ عن رسالة من جامعة اكسفورد وقمها 
عدد من الاساتذة ورؤوساء الكليات التى كريد ما جاء فيها حيث يقول : 

د ان الخطر الناصرى اكثر ضغطا وحراجة من مجرد احتكاك موضعي » 
تألف من التأميم الشباذ الذي قام به عبد الناصر للقناة » ومن الحرب المستعرة 
بين مصر واسرائيل وهما ما عجزت الامم المتحدة عن معالجتهما » اما الخظر 
الحقيقي فيقوم ف انه اذا مح لحركة عبدالناصمر ان تمتد دون ان تلمفى 
زاجرا فسنواجه حتما ائتلافا يضم جميع الدول العربية والاسلامية والاسيوية 
والمعادية للغرب تتزعمه مصر اسما وروسيا حقيقة » وهذا يعني تقسيم العالع» 
بحيث ١تمنع‏ اعداء الحضارة بقوة تفوق ما لدى مؤيديها » ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وفشل الاعتداء الثلاثي وبصبح قب التأضبسر بطل القومية العرية 
ونتصارع الاتكليز والامريكان على من الاصلح لتولي قيادة السياسة العراقية 
هل هو نوري السعيد ومدرسته التقليدية التي تضمن للاتكليز ولصالحهم 
الصدارة ؟.أم مدرسة الجمالي وصالح حبر الجداندة والتي بدعمها الوصي 
من طرف في والتي تضمن للامريكان الاولوية في تحقيق مصالحهي 
الاقتصادية والبترولية التي استجدت بعد الحرب العالمية الثاننية » ويتوقف 
هذا الضراع ويتفق الطرفان على تحقيق مصالحهم بضمان بقاء الملك والملكية 
وبضرورة استقرار العراق والقيام باصلاحات شكلية ترضي البعض وتخدع 
الاخرين » وعلى ان يمهد للواء غازي الداغستاني بتولي الحكم كما سبق وان 
شرحنا ذلك ٠‏ ونتسايق عبدالكريم قاسم مع الزمن وينجح في خداعة ٠‏ 
؟' ‏ حماة النظام المحليين : 

١‏ ولي العهد 

ظهر ‏ للقارىء من استطرادنا السابق ان عبدالكريم قاصى خلاع العمد 
الملكي وخدر اجهزة اشتخباراته وامئه واوهم نوري السعيد انه من مخلصيه 
وانه ستده وصيقه » ولذلك لم يعن يصدق حماة العهد وحراسه مآ سمعون 
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من افواه الضباط أو من تلفوناتهم وقد اخفوا اسماءهم وهم يحذرون النظام 
من نشاط الضباط السياسي ومن عزمهم على الاطاحة بالعهدا » ويسمون 
الضباط باسمائهم : عبدالكريم قاسم » عبدالسلام » رفعت » طاهر يحيى » 
ومحي الدين عبدالحميد وغيرهم'!) ٠‏ ويخبر ولي العهمند بمضمون هذه 
التلفونات ويطلب من وزارة الدفاع ‏ رئيس اركان الجيش » مير 
الاستخبارات ب التحقيق في الامر » مع انه كان فردد امام ضباط الحرس انها 
لريما دعابة شيوعية براد بها تحطيم العناصر الكفوءة والشابة من الضباط » 
او يكتفي بالسئرال من احد الضباط المقربين والذين رشق بهم عن صحة هذه 
الأخبار ٠‏ وقد يكون الضابط المستفسر عنه صديتقا لمن سأل فيكون الجوان 
تفيا وتزكية كما فعل اللواء الركن الطيار جسام محمد الشاهر عندما زكى 
وتفى عنهم ما يشاع » ويقال توسط لصديقه العقييد محسن حسين الحبيب 
وحسب طلبه لتعبينه في منصب الملحق المسكري » ولكنة لم يوقق ( وهو 
من حركة الضباط الاحرار ) بعل الاعتداء الثلاثي » وكما فعل العميد الركن 
احمند محمد يحيى عندما زكاني واثنى علي » ونفى كل نشاط ضد النظام الملمي 
ووصفنى بصفات الضاءط الحيد » وانه لخسارة ان احال على التقاعد » 
وَكَدَك فمل مع الحقياق طاهن يغبن نييبت جلدره ونصحه ان يقلل من اندفاعه 
ونشاطه السيامي 97 ؛ لانه من الحرام ان يخسر الجيش خيرة ضباطه المدريين 
والشجعان او يكون الضابط الذي تدور الإشساغات حوله ويخير عنه انه 


: يقول المقدم محمد شيخ لطيف ضابط استخبارات لواء الحرس اللكي‎ )١( 
ان كثيرا من المكالمات التلفونية لمتكلمين اخفوا اسماءهم » كانوا يحلرون‎ 
الوصي من انقلاب يدبر في الجيش ضد النظام الملكي وبذكرون الاسماع‎ 
ولكن الوصي يقول : ان هذه دعابة شيوعية » ويقول ايضا ان الوصي كان‎ 
. بثق بالمخابرات البريطانية التي كانت تزوده بالمعلومات‎ 

اكد المقدم اسماعيل قرني آمر سرية خيالة في الحرس اللكي ورود 
هذه التلفونات وتاكيدها توقع حدوث ثورة تدبر في الجيش ضد النظام 
ولكن الوصي لا يصدق . 
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والقروية والقبلية » او القرابة » او الاعتقاد بانه ضابط جيد ومن الخطآا 
حيث كانت الاشاعات تتناقل عن نشالله ضد النظام الملكى ولكنه زكاه وضمنه» 
والتزكية في محلها في مجال الكفاءة والثقافة العسكرية والضمانة عن نشاطه 
السياسى ف غير محله » لانه كان من اعندة حركة الضباط الأحرار بعد صنه 
بامية ١‏ » او كما فعل السيد جميل المدفعى عندما وقف في مجلس النواب ف 
ماس ١56‏ _ينفي عن الضباط تهمة اشتغالهم بالسياسة » وان الجيش منصرف 
ومشغول باعماله الغسكرية2١2‏ وذلك دفعا للتهمة التى جاءت الى وزارة 
الدفاع من ان ابن اخته رفعت الحاج سري برأش حركة ضباط احرار ترنو 
للاطاحة بالنظام الملكي ٠‏ ولا يقل نوري السعيد التزاما نحو اصلقائه 
وابنائهم عن الرئيسين السابقين » لا بل كان التزامه لاصدقائه والوفاء لهمم 
ميزة تذكر له50) 0 وبالاضافة لي ذلك فقد سكم 2ن العهند سماع هذه 
الاخبار وكره قراءة التقارير التي تنحدث عن الثورات والانقلابات والمؤامرات 
وكان بردد » ماذا يريد منا العراقيون » ماذا عملنا » ألم نبني عمي دولة العراق 
ندءا من الصفر اذا ما إيريدوننا خلونا نطلع ٠‏ 

)١(‏ راجع التطورات والاتجاهات المياسية الداخلية في العراق ‏ دكتور جعفر 


غباس حمندي. 2481 وقد اشار الى مخافر مجلس الئواب »© الاجتماع 
الاعتيادي لسنة 1161 ص17؟7 ٠.‏ 

0) سيق ان اشير الى كيف تم تفخيخ سيارة الشهيد باسل الكبيسي التي 
انفجرت في ساحة قصر الزهور في شباط 116/8 بعد أن تاخر الوفد 
الاردني الذي حاء لاكمال مباحثات الاتحاد بين العراق والاردن © وكيف 
تكتمت الحكومة العراقية عن الحادث »؛ ولو أمر نوري السعيد على 
استمرار الشرطة بالتحقيق اربما توصلوا الى نتائج غير النتائج التي اعلنتها 
الحكومة وقيل ان احد اسباب تكتم الحكومة وحفظ التحقيق هو صداقة 
نوري 'السعيد للمرحوم رؤوف الكبيسي والدا الشهيد باسل . 

د . - 
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ومما زاد في رغبة الوصي ف ترك العراق » ان كل نشبثاته في الحصول 
على عرش سوريا'"» قد باءت بالفشل ؛ وعوض مركب النقص هذا بمرافقة 
الملك كمرافقة الظل لصاحبه بحيث لم يترك له اية فرصة لممارسة حقوقه التي 
نص عليها الدستور » هذا بالاضافة الى شعوره العام ان الجو قلا اصبح ضده 
ويحبذ تركه العراق » كما مر بنا في محاولة نوري السعيد وحديثه مع عبدالله 
بكر » وموقفه من ضم العراق الى سوريا » والا فبم تفسر اجابته التالية على 
تحذير من الشيخ علي الشرقي الذي زاره في. "ما تموز حسب موعد سايق 
و بخبره بهواجسه ومخاوفه » وان الفريق الاول الركن صالح صائب الجبورئي 
حذره من مغبة تحرك الجيش الى الاردن » وقد يحدث ما لا بحم عقباه » 
فرد عليه ولي العهد » ان رئيس اركان الجيش قد اتخذ كافة الاجراءات التي 
تضمن سلامة اليلد ٠ه‏ واننا تعبئا ٠٠‏ تعينا ٠ه‏ وردد نفس النعمة التى برددها 
عندما يتوجع من الاخبار : ماذا بريدون منا ؟ فنحن مستعدون لغادرة البلاد . 

ب - نوري السعيد وصالح جبر وغيرهما 

وبعد أن.اوجزنا موقف ولي العهند"من النشاط المسياسي للشتباط الاحراو 
وعجزه عن ملاحقة الضباط لاسباب ذكرناها وارب سائل يقول : وما هو 
موقف عميند النظام الملكي ودعامته الاساسية السيد نوري السعيكا من نشاط 
الضباط الاحرار ؟ 

والجواب ان توري: فقد. الهته مسراعاته مع سالج جبر ومندرسة الجنالي 
الامريكية وهو محافظ متزمت لا يريد ان يبدل الانكليز وتموذهم في العراق 
وطريقة تعامله معهم ٠‏ كما دخل في معارك سياسية مع الوصي وضد طموحاتة 
في اقتناص عرش صوريا » لان السعيد واقعي ويعرف السياسة الانكليزية 


(؟) وحتى قيام ئورة ١4‏ تموز وجدت في خزانة مديرية الاستخبارات خطة 
التعرض على سوريا ٠‏ وقد كتب+ على المظروف الذي:وضعت فيه : امن 
سعادة رئيس اركان الجيش بحفظها لحين عودة مدير الحركات العسكرية, 
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ودروبها » والوصي اعمثئه قصص السيأسيين المحيطين حوله الذين يحبدون له 
رغباته الخيالية ٠‏ وكثيرا ما غضب الوصي او نوري السعيد وترك احدهم 
العراق وحاول الاخر نرضيته ومتتبعو تاريخ العراق الحديث يعرهون ذلك 
حملدا ٠‏ 


وجاء عبدالناصر » ودخل نوري السعيد في دوامات دعاياتصوت العرب 
التي كانت تصل الى أبة قرية في الوطن العربي ويسمعها الرعاة في البوادي 
والارياف وهم .يحملون راديو ترانسستر ويرعون قطعان ماشيتهم قبل المثقميز 
والمتعلمين في الحواضر والمدن » وصوت احمد سعيد يهاجم ميثاق بعداد 
والنظام الملكي ونوري السعيد ويصف النظام بالترهل وفئرب السقوط وان 
الشعب يكرهه » وان الجيش لابد وان يشور » فيصر نوري السعيد على 
موالون للعهد ولم يقدر ان يسمح او يسمع أي قول على ضابط انه يحاول 
الا نمالاب او الثورة حتى لاتخد عبدالناصر ذلك ذريعه للتشهير به وبالنظام 
وحتى لا ,تنوكا الغرب على حجة وبينة فيصر على تبديل وجهمه والوجوه 
الاخرى من السياسيين الذين كان الغرب يسعى لتبديلهم كما مر ينا ٠‏ هكذا 
الجيش حتى قال جملته المنسهورة في خطابه الموجه من ذاعة بغداد 
قبيل الثورة ‏ دار السيد مآمونة "وخاب ظنه في ١4‏ تموز عندما عرف في 
اول بوم الثورة ان قائدها عبدالكريم قاسم » فرد قائلا : قاسم ٠»‏ قاسم »وو 
قاسم » ثلاث مرات وسكت وردد قائلا : خدعنا ٠٠‏ خدعنا ٠٠‏ خدعنا(22 ٠,‏ 


اسع مم 


)١(‏ هذه القصة رواها السيد مظفر الاستربادي لي والذي التجا السيد 
نوري السعيد الى دار والده اول يوم الثورة » عندما زرته في الولايبات 
المتحدة الامر بكية فِ ولابة فيرجيئيا لتوانيق هروب نوري السعيد 
الذي سانشره مستقبلا . 


رلك 


يده سا ل عه 


ولم بعد يهم الساسة التقليديون الاخرون ان يأني أي ضابط للحُكم 
بعد ان أكد لم أن الانكليز والامريكان اتفقا على نبديل وجوههم التي 
تجاوزها الزمن بوجوه جدندة » وعلى ترشيح الداغستاني تولي الوزارة 
وابقاء النظام الملكي والملكية سندهم في حفظ امتيازاتهم » أقول لي بمد 
يهمهم من يأتي ٠‏ وقصة ذهاب السيد نوفيق عارف اخ رئيس اركان الجيش 
التى سبق ان ذكرناها الى السيند سعيد قفزاز وزير الداخلية وشكواه من 
عبد البلام وماق بد هما قله يرقف القزاز منه شاهند على ما نقول ٠‏ 

وليس هذا فحسب بل ان صالح جبر نفسه آمن بالقدر وبفكرة الغرب 
الجديدة وسمح لابنه بان .يدعو ويتصل بالجماعات والافراد الذين نتعاطون 
السياسة داعبا الى التعاون مع غازي الداغستاني رئيس وزراء المستقبل » وقد 
ميق ان ينا ذلك ٠‏ 

وموقف السيد احمد مختار بابان من الشيخ علي الشرقي وتحذيره 
وكما جاء في مذكراته ( الاحلام ) ص 184 طبع 1954 تعطينا الدليل على سأم 
السياسيين التقليديين من قدرتهم على المواءمة بين اصلاح الاحوال من جهة 
وتأمين مصالح الانكليز والامريكان من جهة ثانية ولذلك تركوا الحبل على 
الثارب وتركى] مل. الساكل الى الزين ء 

يقول الششيخ علي الفسرقي 

دخل على ديواني احد الزملاء من اعضاء الوزارة قائلا : ما هذا النوم 
على العقارب ؟ فطلبت منه الايضاح وبعد ذلك عرفت ان الجيش يهم بتوريث 
الثورة وان ساعة الصفر وشمكة » وا نهم إيحاولون قلب الوضع ٠ ٠‏ فقلت له : 
عل اتتعن. ارك الجاي: ضع بعليل الى اس اه 
بحضوره ٠‏ فقلت : ولكن الامر يستدعي العجلة » اذهب واخبر امير البلاط 
وأنا اخبر الرئيس عنك وعما جئت به ٠.‏ فدخلت بالنبا الى الرئيس فقال : أو 
انت ممن يقعقع له بالشنان ؟ الا تحتمل انها اشاعات يراد بها الشغب ؟ واذا ثار 
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الجيش فماذا نستطيع عمله ؟ فقلت : يجب ان نجد مجالا للعمل » وال فما 
معنى بقائنا على رأس الحكي ؟ قال : اني رفعت استقالتي منذ امس وأنا 
بانتظار قبولها90© ٠‏ اتتهى ٠‏ 
ما حدث سنة 1941 » انه حاول تكليف المعارضة بتشكيل الوزارة والتضحيه 
بنوري السعيد واليك ما املاه السيئد نجيب الصابغ علي : 

« اتصل بى سعد عمر سنة /اه.ة| واتفقنا على الذهاب الى السيد صالح 
البحث في الامور السياسية واحوال البلد قال صالح جبر : ان العائلة المالكة 
ضحرت من اعمال نوري السهعيد وانها تعتقد ان كل التذمر الذي بديه 
الناس وكل عدم. الاستقرار تعود الى تصرفات نوري السمعيد وات المائلة 
المالكة مستعدة للتضحية به » وانها ترغب في تشكيل الوزارة من المعارضة ء 
وان الاتكليز نو يدون هذه الخطوة على ان نكون احد اعضائها صالح جبر 
لضمان وثقة العائلة المالكة به واقترح ان يكون الاجتماع في دار اله 3 
محمد رضا الشبيبي وقد تم ذلك وحضر الاجتماع كل من الشيخ محمد 
مهدي كبة والشيخ وإضا الشبيبي والسادة كامل الجادرجي وصالح جبر 
ونجيب الصايغ ٠‏ ولم يحضر سعد عمر بناء على طلب صالح جبر ٠‏ ودار نقاش 


)١(‏ قال لي الفريق الأول الركن صالح صائب الجبوري ما يلي : زاره فلان 
من الضباط ( لم يأذن لي الفريق الاول الجبوري بذكر اسم هذا الضابط ) 
يوم ١1/تموز‏ واخبره ان الجيش سيمر ببفداد في طريقه الى الاردن ...الخ 
فدهيت ألى الشسيخ على الشرفي واخبرله ما اشعر به » كماذهبت الى 
رئيس الوزراء السيد احمد مختار بابان يوم ١١‏ تموز وقلت له ٠‏ اني اقدم 
استقالتي لان الوضع سيء وان الحيش سيمر ببغداد واحشى العاقبة 1 
فرد علي ان الوزازة مسعئيلة:وآن ولي الفهد سيعوة الل نقداد مد ذهاية 
الى تركيا وان الارادة الملكية منحته صلاحية قبول استقالة الوزارة 
وتشكيلها وعلى الوزارة الجديدة ان نتخد الاجراءات التي تراها . 


افا 


طويل وتقرر نقديم مذكرة الى ولي العهد تش سوء الأوضاع وتطائب 
بتشكيل وزارة تقوم بالأصلاحات الضرورية نيم اقترح ان يكون الاجتماع 
اي ق قأر اليج تعد تتح الا ٠‏ وت سوس ل بن اليد 2 
الجادرجي والشيخ رضا الشبيبي والسيدان صالح جبر ومحمد مهدي كبة 
ولم يحضر المحامي نحبب الصايغ ٠‏ 

اقترح صالح جبر مقابلة ولي العهد بدلا من تقديم المذكرة فجرى نقاض 
وشجار بين صالح جبر والجادرجي ٠‏ وقال جبر : ان سبب تغيير رأنه عما اتفق 
عليه في الاجتماع الاول هو ان المكتب ٠‏ السياسي لحزب الامة . دوافق على 
تقديم المذكرة مما اضطر الجادرجي ان برد عليه : اننا لاقي مقاومة كبيرة من 
قواعدنا لاتفاقنا معك ومع حزبك واذا بك تنكل على ما اتفقنا عليه ٠‏ وهكذا 
فشل الاجتماع وفشلت العائلة المالكة في تنفيذ مشروعها فضاعت الملكية 
وضاع النفوذ الانكليزي والامريتي المباشر في العراق بعد الثورة ٠‏ 
ج - رئيس اركان الجيش واجهزة استخباراته 

ساحاول في هذا البحث ان اقدم للقارىء تعريفا بروحية وتفكير ودوافع 
رئيس اركان الجيش الفرنيق الركن رفيق عارف واجهزته الاستخيارية0١2 ٠‏ 
من اقواله » لاني اعتقد ان ما افاد به امام المحكمة العسكرية العليا الخاصه 
اثناء محاكمته في تبرير اعماله وتقديم صورة لتصرفاته تجاه الضباط الاحرار 
وموقمه من محاولة زج الجحيش العراقي ضد المتظاهرين او ضد سوريا يدفم 
من الامريكان » باعتبار ان سوريا ستتحول الى الشيوعية ومباركة من ولي 
العهد على أمل ان يتولى عرش سوريا كان صحيخا » اذ ايده كبار الضباط 
الاحرار الذي كان بعر فهم ( برساكلهم أو افاداتهم » كما ان الادلة والكتب 
الرسمية المحفوظة في الاستخبارات العسكرية عندئذ كانت تؤيد كل اقواله. 
)١(‏ التحق الفريق الركن رفيق عارف برئاسة اركان الجِيفن في ١؟‏ ايلول 
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ولكن محككمة المهداوي بأمر من عبدالكريم قاسم ندين من تشاء ونعهو عمن 
عاء + وما ققبة اللواء الركن عبدالطلب انين وقائد. الفرقة. الثاية واد 
ضباط الاستخبارات العسكرية الذي كلف بايصال السلاح الى المتآمرين في 
سوريا والذهاب الى أيطاليا ولكنه لم يحاكم ولم يستدع في حين ان المحكمة 
حكمت على المقدم نوست محموة بالسمن الثقين السل. 6 وطارد عبد الكريم 
قاسم الملحق العسكري في بيروت وترك ملحقا عسكريا آخر. كانت اعماله 
شبيهة باعمال الاول من حيث التقارير المرفوعة ومع هذا عينه بعد الثورة 
بمنصب مهم وكبير في البجيش ٠‏ 1 

أنا لا أريد ان ابرر الاعمال المنافية للمصاحة العربية العليا والعوانين 
المشروعة كما لا أريد ان يحاسب موظف أو ضبابط ادى واجبه بمقتضى 
وظيفته أو الاوامر الصادرة اليه من مراجعه العليا » ولكن اذا قيست الامور 
بميزانين فسدت الدنيا وضاعت العدالة وانتشرت الفوضى فلايد من ميزان 
واحد » وسيتضح للقارىء أ.ضا من إفادة العميد الركن احمد مرعي مدير 
الاستخيارات العسكرية ( التحق بمنصبه في شباط ١404‏ وظل فيه حتى 
؟ حزيران. 1408 أي قبل الثورة بشهر وعشرة ايام تقريبا حيث ندب لعل 
منصب مدير التشريفات الملكية ) ٠‏ 

كيف كانت تصرفاته تجاه الضباط الاحرار وتجاه اوامر مرؤسيه في حمابة 
النظام وما قام به ٠‏ لقد كان واثقا من ديمومة النظام الملكي والملك مهما 
حدث من تحركات الضباط وكان مطمئنا الى درجه » وحتى بعد نقله مسن 
مديرية الاستخبارات اودع بها حلي (مصاغ) السيدة حرمه في خزاإنه 
الاستخبارات وسجل عائمدنتها على محفظتها خوفا عليها من السرفة اذا تزركت 
في داره ٠‏ وقد سلمت له بعد فتح الخزانة بعد الثورة لان الرجل معروف 
بنزاهته وأماتته ولم تر استخبارات الثورة ما بمنع من تسليمها الى. اصحابها 
الشرعيين مادام شراؤها كان من مال حلال وبعرق الحبين ٠‏ 


نف 


لقد كانت وسائل الاستخبارات المستخدمة متخلفة عن مثيلاتها في الدول 
المجاورة باجهزتها وادواتها وتجهيزاتها وطرق تحرياتها وتحليلاتها ؛ رغم ان 
معظم ضباطها كانوا ممن ,شهد لهم بحسن الخلق والاستقامة ٠‏ فالاستخبارات 
علم يعتمد على التكنولوحيا والثفافة » واختيار الاشخاص من الذين سلكون 
اعلى المستويات العلمية والثقافية ومن مختلف الاختصاصات ضمن اطار علمي 
مدروس وهدف واضح بالاضافة الى ميزانية تغطي المتطلبات المطلوبة بسخاء 
وكرم ٠‏ 

ان علم تحليل الخبر والوثيقة والتقرير له اصوله ومقوماته .ويحتاج الى 
كل من يوكل اليهم الواجب الدراسة المختصصة والدقة في الاستنتاج 
والذكاء اللماح بالاضافة الى الخلق القويم والاستقامة ٠‏ وظهر من قول 
العمييد احمد مرعي في ص01 الجزء الاول جوابا على سؤال المهداوي » انه 
كان شاعرا بتقصير وتخلف هذه المديرية في اداء المهام الملقاة على عاتقها ( انا 
طلمت النقل مرات عديدة » وعرف الكثير من الضباط وعلى الاخص الضباط 
الكبار باني لم اكن مرتاحا من وجودي في الاستخبارات ) ٠‏ انتهى ٠‏ 

كان الوصي والسعيد يعتمندان على المخابرات البريطانية والامريكية » 
ولقد فسلت.هانان المؤسستان في العراق قملا ذرسا بيك أبدلك الحكومتان 
جميع رجال مخابراتهما في الشرق الاوسط بعد ثورة ١14‏ تموز » وفشل 
السفير الامردكي والدمار كالمان في تنبؤاته في رسالته التي حررها الى وزارة 
الخارجية الامريكية » وبالطبع كان معتمدا على وسائل استخبارات حكومته في 
العراق » يوم ١‏ تموز 1408 غ ان كل شيء هادىء في الجبهة العراقية وانه 
لا خوف من قيام الجيش باي حركة ضد الحكومة وان الوضع مستقر ٠‏ 

اما مخابرات الحكومة البريطائية فيتحدث عنها السير انطوني ايدن 
رئيس وزراء بريطانيا اثناء الاعتداء الثلائي على مصر سنة 1405 في مذكراته 
وفي ص٠7‏ حيث إدقول : 
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وتوفرت لدينا طيلة ذلك الصيف ادلة متزايدة من مصادرنا الممريه 
وغيرها » عن نشاط عملاء مصر في بلاد الشرق الاوسط ٠‏ ويستطرد في وصف 
هذا النشاط الى ان يقول : وتقع في العراق دسائس ومحاولات للاغتيال ٠‏ 

وعندما قامت الثورة وازيل النظام الملكي ف العراق كتب ف مذكراته 
ص57 يما ,بلي : 

فقد قتل فيصل بعد عامين ف بغداد ومعه خاله واقرباؤه رجالا ونساء 
واطفالا ٠٠‏ الخ ٠‏ 

لقد فشلت مديرية الاستخبارات العسكرية من اداء واجباتها مع العلم 
كان نراسها احد الضباط المثقفين الاكفاء » لاسباب كثيرة وعديدة ٠‏ ولمعرفة 
ذلك لادد ان نحدد ما هى واحباتها وما هى الوسائل المتيسمرة والاموال 
اللازمة لادأء هذه الواجبات ١ ٠‏ 

سآل المدعي العام العسكري ماجد محمد امين العميد الركن احمد مرعي 
ما هي واجبات مديرية الاستخبارات العسكرية وقت السالاحع ؟ فأجاب 
( ص/اده الجزء الاول ما يلي ) : 

في الحقيقة لم تثبت واجبات مدونة » ولكن الواجبات العامة معروفة 
هران العيش والعصول حل الملوبات اللويوغرافية ف اسل السراق 
والحصول على المعلومات للدول المجاورة والدول المعادية ٠‏ انتهى ٠‏ 

ان أمن الجيش من اولى واجبات مديرية الاستخبارات » ولكن 

هذا الامن لا ندرك بالوسائل والتجهيزات وفقدان المسؤولية التي كانت 
سائدة في تلك الظروف ٠‏ لقد فشلت مديرية الاستخبارات العسكرية فشلا 
ذريعا في كشف محاولة ١١‏ ماس |١458‏ التي فادها الشهداء : رفعت » 
الشواف » عبداللطيف الدراجي لتبديل نظام الحكم في العراق » ففيها قبل 
عبدالكريم قاسم منصب رئاسة اركان الجيش » اذا نجحت خطة المحاولة كما 


لفقا 


فل ان ينظم العراق الى جوع :وم بعد الخضول غلى الاعتراف الدولي 6 وان 


على 


اشترك في محاولة ١١‏ ماس العشرات من الضباط الدين حصل بعضهم 
اجازة من وحدته ( بمناسبة عطلة الاسبوع ) التي تعسكر خارج بعداد 


وحضر ليشترك في المحاولة » واشترك فيها العقيد الركن عبدالرحمن عبدالستار 


5 1 55 5 9 . 5 )201 
امر الموج الثالك للواء التاسع. عشر الدي الفوده عبد الكريم فأسيم بعد 


للسسدم 


اسصه 


)١(‏ (أ) اكد العميد الركن عبدالرحمن عبدالستار اشتراكه في المحاولة وتلقيه امر 


(ب 


سر 


عبدالكريم قاسم وظل ينتظر بدون جدوى » كما اخذ النقيب فاضل 
السافي اجازة من فوجه المعسكر في جلولاء وحضر الى بغداد للمقاركة 
في المحاولة © ولا فشلت عاد الى وحدته . 
يقول العميد الركن عبدالوهاب الامين في رسالته الموقعة ما بلي جر فيا : 
ضابطين اعتيرا غائبين من وحدتيهما وقد عاتبهما آمرهما لنرولهما 
للاشتراك بالمحاولة » وهما لا يعلمان لماذا غابا لانهما كانا بازلين ( في عطلة 
الاسبوع بدون ) اجازة واشتركا في الحركة » وكان احدهما ( لا يذكر 
اسمه ) ملازم في كتيبة مدرعات يقودها المقدم عبدالمجيد خضر وب معر فتي 
به خابرته وعفى عن الضابط لغيابه ورفع عقوبته » والضابط الثاني لم 
اعرف آمر وحدته فكلمت محيالدين عبدالحميد »© الذي اتصل بآمر 
وحدته وعفاه من العقوبة . 
يصف عيدالحافظ علوان آمر فصيل الدفاع والواجبات للواء التاسسع 
عشر واحد الضياط الاحرار المقربين ومن الذين يعتمد عليهم عبدالكريم 
قاسم ؛ اشتراك عبدالكريم في محاولة ١١‏ مايس برسالة المعنونة الي كما 
بلي وبالحرف الواحد : ليلة 1١١‏ مايس كان عبدالكريم قاسم في يبفداد 
بعد عودته من تمرين الرطبة 6 وكنت انا بمقر اللواء في: ممسكر المنصور 
وني حوالي الساعة الحادية عشرة ©» وبينما كنت نائما سمعت طرقا على 
باب غرفتي وصوت الزعيم عبدالكريم قاسم يناديني : حافظ هل انت 
نائم ؟ قلت كلا » ففتحت الباب فوحجحدت الزعيم عبدالكريم قاسم وبيده 
مسدس »© وقيافته غير نظامية © حيث ان الثوب المسكري كان فوق 
السروال : فقال لي : (١‏ اريد ان تهيء لي وقودا للسيارة وبسرعة كي اذهب 
الى جلولاء وابلغ عبدالسلام بتهلية فوجه للتحرك الى بغداد ») حيث ان 
اسه 


ان تلقى أمرا منه بذلك » وعلى ان سلغه الشواف بالاوامر اللاحقة حيث كان 
فوجه مشاركا فٍ التمرين وعاد الى معسكره بعد اتنهائه وبات ليله في 
بغداد الحددندة ٠‏ 

وتأجلت المحاولة والاجهزة الامنية لا تدري من امرها شيئا » لعدم كفاءة 
الوسائل المتبعة في حماية امن الجيش ٠‏ واختلف الرواة في سيب الفشل او 
التآجيل » وف رآبى ان السيب يعود الى برقية الاركان العامة باعطاء اجازة 
لجميع منتسبي اللواء الخامس عشر عدا الذين عليهم واجبات » وتحرك اللواء 
في اليوم الثاني بالقطار والسيارات الى معسكره في البممرة وبذلك غاب 
عنصر المشاة ف المحاولة مما ادى الى صرف النظر عنها » وعاد العشرات من 
الضباط الذين اشتركوا فيها وجاسوا معسكرات الرشيد والرستمية وابو 
غريب ولم ,ينتبه رجال الامن "الى هذه الظاهرة الغريبة » المريدة لفنقدان 


بج > 
الشواف سيئفف الثورة ) . هيات له بانزين بعد ان كسرت مخازن الوقودو' 
ثم ذهب الى جلولاء » ثم قال لي : استمع الى الرادينو وعنلد عودته 
والساعة جاوزت الواحدة تقريبا قال لي : بانه اخبر عبدالسلام بذلك » 
وكذلك سبق واخبر عبدالرحمن عبدالستار ايضا لكي يهيء فوجه » وبعد 
حوالي الساعة وبينما كان عبدالكريم نائما واستمع انا الى اذاعة بغداد » 
فمنعته » الا انه اصر وقال : لدي رسالة مهمة من وصفي طاهر » عندئذا 
دخلت على عبدالكريم قاسم واخبرته بالامر » فقدخل وقال له : ان الثورة 
قد اجلت وان جميع الضباط قد تفرقوا » علما بانني هيات فورا اسنلحة 
وعتادا وهيات فصيل الدفاع ايضا » وقد اخبرني عبدالكريم قاسم بانه 
هو الذي بعث وصفي طاهر لكي يسغفى :بكل جههه لتأجيل التنفيك . 
ما حدث هله الليلة في المنصورية انكشف سره من قبل المقدم رشاد سعيد” 
الذي اخبر الرائد بولسسن حمودي قٍ النادي العسكري بالمقدادية حيث 
اخبرت عبدالكريم قاسم بالآمر بعد ان اخبرني: يونس حمودي بذلك وقد 
وضع عبدالكريم حدا لهذه الاشاعات واسكت الجميع .20( : 

(د) راجع مجلة آفاق عربية العدد )١١(‏ السئة التاسعة » تموز 1346 ص١٠(‏ 
وما بعدها, : 
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الاساليب الحدثة في المخافظة على امن الجيش » وكانت المحاولة تمرنا 
ومقدمة لثورة ١4‏ تموز وكانت الدافع والمحفز لعبد الكريم قأسم وعبدالسلام 
عارف بتفجير الثورة بدون ضمان أي قدر او نسبة من النجاح حتى 
لا سبقهما اند من قادة الضباط. الاحرار الاخرين بالقيام بمحاولة ثانية 
فاذا فشلت محاولة ١١‏ مايس في هذه المرة فستنجح في المرة الثانية » اذ لم 
يصدق اخد ان حراسن النظام واجهزته الامنية بهذه الغفلة » خاصة وان دور 
عبدالسلام كان في هذه المحاولة ثانويا بحيث لم بعين الا بمتصب أآمر. لواء 
لو كتب لهما النحاح ا 

ركز الانكليز والامريكان. وبالتبعية النظام الملكي رجاله وحماته على 
مكافحة-الشيوعية واعتبروا كل منتقد او معاد للسياسة البريطانية وما جرته 
على الامة العربية من محن وللسياسة الامريكية ودعمها لاسرّائيل بدون حتدود 
وما ادت اليه سياستها بضياع فلسطين شيوعيا حتى ولو كان معاديا للشيوعية 
فلسفة وفكرا ٠‏ وقد بلغ هذا التركيز في الجيش على مراقبة الضباط الوطنيين 
المعادين للسياستين البريطانية والامرنكية واعتبارهم شيوعيين » ان خسسر 
العهد الملكي تعاون اي أآمر وحدة معهم بالاستجابة لاوامر وزارة الدفاع 
بكتابة تقارير بصيغة عينتها الوزارة » وهذا عكس ما حداث في عهد عبدالكريم 
قاسم ( بعذ مجزرة كركوك 4 تموز 1404 التي ارتكبها الشيوعيون ) عندما 
للب منهم ذلك حِيث تبارى /آمرو الوحدات الوطنيون فا قسن عقود الجنود 
وضباط الصف الشيوعيين والطلب بنقل الضباط الشيوعيين من وحنذاتهم 
أكما اسلقنا مبايقا ٠‏ القددين نزي الامتغيارات المسكعرية العميد: الركن جين 
مرعي في ص/ناه الجزء الاول ( محكمة الشعب ) كيف امتنع آمرو الوحدات 
التعاون مع مديرية الاستخبارات العسكرية بما يلي تعقيبا على سوال 
لوليمن. المحكمة : 


حدما 


السؤال : كان كافة آمري الوحدات يقومون برفع تقارير مسرية على 
منتسبي وحداتهم من الضباط والمراتب الى مديرنتكم عما يدور بينهم من 
احاديث واشاعات واخبار مضرة بالنسية للعهد البائد وخاصة المبادىء 
الهدامة التى سميت جرثومة الشيوعية فهل هذا العمل من واجبات آمري 
الوحدات الاصلية ؟ وهل بامكان آمر الوحدة ان يرفع مثل هذه التقارير 
بصورة صحيحة وعادلة ؟ وخاصة وان ملاك الوحدة بصل الى 4٠٠‏ شخص؟ 

الجواب : هذا الامر صدر من رئيس اركان الجيش وصلان ببلاغ 
وتوقيع معاون رئيس اركان الجيش حيث بينوا الصيغة التي يكتب بها آمرو 
الوحدات وسعثونها الى الاستخبارات العسعكرية » فهذا كان دخل 
الاستخبارات بالموضوع » انما من حيث الفكرة فهي فكرة رئيس اركان الجيش 
شخصيا الذي طلب من معاون رئيس اركان الجيش ان سلغه الى كافة 
وحدات الجيش ٠‏ 

السؤال : الا تعتقد أن هذه التقارير كانت نغدر سعض الضباط وضباط 
الصف وغيرهم من الجنود ؟ 

الجواب : في الحقيقة لم ,يصلنا شيء عن أي ضابط أو جندي في كلا 
هذه التقارير ابندا ٠‏ 

من هو الفريق الركن رفيق عارف ؟ 

الفريق الركن رفيق عارف من خريجى الدورة الاولئَ للمدرسة العسكرية 
الملكية العراقية شق طريقه في التقدم وسط منافسين اشنذاء فمنهم من ابعدتهم 
ااظروف عن الجيش لسبب او لاخر ومنهم من بقي في الجيش بعيدا عن 
منافسته للوصول الى المنصب العتيد خاصة بعد ان ورد اسمه في الرسالة 
المشهورة التي وحهها الفيلد مارشال مو نتغمري الى وزبر الدفاع في حينه 
اسماعيل نامق باعتبار ان الرئيس الاول الركن (آنذاك) رفيق عارف من تلامذتة 
وانه من الضبماط الاكفاء » وهكذا أصبح الضابط إرقم )0( ف الجحيش ٠‏ 
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قاد جحفل اللواء الرايع ف حركات برزان شئة ه94١‏ وكاذ ححفله 
الوحمد الذي تلبي كافة طلبات الفستاةاة يران المدفعية ينما تقلص طليات 
الجحافل :الاخرى من الاسناد المدفعي لعدم مسناعدة موقف: العتاد كما يقال ٠‏ 


عين آمرا لكلية الاركان وف عهده وقعت حادثة اغتيال المرخوم المقدم 
الركن محمد السبتي مننة 19.5٠‏ احد معلمي الكلية من قبل احد الطلاب 
ا النقيب جلال الونة بطريقة اتتنحاربة قضت على لمع والطالت 
رة فظيعة ومحزنة ٠‏ 
كان اول خريج من المدرسة الحر ببةالعراقية تولى منص برئاشة اركانالنجيش 
واصغر سنا من جميع الذين صبقوه في هذا المنصب وكان موضع ثقة الجميع » 
البلاط ورجال.السياسة والاتكليز ٠‏ كان نوري المتعيد لا سيل :اليه 
ويفضل عليه اللواء الركن غازي الداغسّتانى الذي يخترمه و كثيرا * 
ثقافته العسكرءة وكفاءته جيدتين وذكاؤه فوق مستوى اقرانه + 5 
ومحترم من قبل مرؤوسيه الذين كان بمنحهم حرية عمل لتقديم افضل 
ما لديهم ويعاملهم بلطف واحترام » وف عمده يلغ الجيش القمة في العمد 
الملكي من حيث التسليح وااتنظيم والتدريب والتجهيز بالمساعدات الامريكية 
بعد دخول العراق حلف بغداد كان يحاول ان تكون معاملته للضباط عادلة 
وان لا ظلم احدا او سبخس حقا وان يعطي لكل ذي حق حقه » ولو قدر 
لرفيق عارف ان ندخل سباق خديعة وغش مع عبدالكريم قاسم لتفوق عليه 
بمسافة بعيدة ٠‏ كان على اطلاع تام بكل المنشورات التي اصتارتها حركة 
الضباط :على اختلاف كتلهم وبكل حركات واتجاهات الضباط الاحرار بمآ 
اكانت ردم عن اتتارع رار أو البابية #اولساك يبامو النيع 5 4 
اركح فنا أله البرك 7 الى المسوولين فانه كان ينفيها وويكتفي بنقل 
مين أنهااو ينصحهم واذا ما:تمادى الضابط واصر على النشاط السيامي 
0 التقاعد ( فيصبح ضحية وطنيته واخلاصه لوطنه وقوميته كما 
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تتناقله الالسن ) لانه كان يرمن بالحكمة القائلة قطع الاعناق ولا قطلع 
الارزاق وابى ان يفعل الاثنين ؛ حاول جهده عدم زج الجيش في اعمال قمع 
الظاهرات » وقد نجح ؛ وكذلك عدم زجه في مغامرات ولي العهد باحتلال 
سوريا بدعوى انتشار الشيوعية وقد نجح ابضا ٠‏ ولكن موقفه فيه الكثير 
من الليونة والغرابة مع الضباط الاحرار الذين لم ينصفوه ٠‏ 

فعندما ذهب مدير الامن العام بهجت العطية الى ولي العهد ليطلعه على 
ما لديه من "نقارير حول نشاط الضباط الاحرار كما مر ذكره وقيام ولي 
العهد باخبار رفيق عارف بذلك بعد خروج مدير الامن مباشرة » فان رفيق 
عارف يتفعل ويتلفن لمدير اللامن بعد منتصف الليلة تقسها موبخا اياه 
لتدخله في شؤون الحيش متوعدا اباه بالويل والثبور اذا ما كرر ذلك 
ومؤكدا له بانه ان كانت العصا في بده اليمنى فان الجيش ف بده اليسسرى 
وكثيرا ما كرر هذه المقولة ف مواقف ممائلة مع المسؤولين وقد اشير 
الى كلت »* 

واثناء ثورة الشعب القبرصي ضد الاستعمار والمعسكرات البريطانية في 
الجزيرة نشرت جرندة الشعب لصاحبها بحيى قاسم صورة معسكر بريطاني 
محاط بالاسلاك الشائكة وخلفها جنود بربطانيون مع تعليق ستهزيء بوضع 
الجيش البريطاني في الجزيرة » فينفعل الفريق رفيق عارف ويتصل بيحيى قاسم 
ويعترض على نشر الصورة المذكورة مع التعليق باعتبارها تثير الرأي العام 
ضد الوجود البريطاني في العراق مما نوردي الى مطالبة الشعب والضباط 
بازالة القواعد البريطانية وان تكرار ذلك سوف يضطر الحكومة الى اعلان 
الاحكام العرفية لوضم حد لهذه الاعمال والمظاهرات ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان ينفي وجود حركة ثورية في الجيش ؛ يدخل ذات 
يوم على معاونه اللواء الركن خليل جميل20 وآثار التعب والارهاق بادية 


٠ كثيرا ما قص هله الرواية اللواء الركن خليل جميل لزواره بعد الثورة‎ )١( 
فا‎ 


ااانا نل 
على مخناء وبيب لاتقل كاسدة حا اخبارة لاع ليها نولم “يطلع) غليها 


يمعي 


“لسك » دور جيل ولخو رق نوْرَيةقْ آلجبن وآن من بعضن*القائخين بنا 


نا ضيةه 2 للقما ا 6 ١‏ حمل ل 5 لال ٠‏ 


اخوين يتولى كل ميا وحدة فمالة ‏ وا حائر في ذلاقاء فيفل له مثاوة : 


هد جيتاا 2 
ولم الحيرة ١‏ و2 5 والوهضوج أواتخذ. بالاجراء . المناسب لوضع جد لذلكٍ ٠‏ 
ويفهم خليل جميل أن الاخوين امذكورين هما عبدالشلام غارف وعبدالرحمن 
“عارف 2 يه ا .فيصل فيقم ‏ بزبارة 'الكتيثة “ليلا 12 ضع وي تمارس 


ددري لبذي و ويحاول 2 1 ابلدته الم 


ل ا 


نوات ولكة ل م علط هذا »وكا انز اد ولتي 
ل ها ول أ ١‏ /دة 3 17 ا رد 
لواو ؛ اعتيادية ٠‏ وات إلى الولشيع عند 12 انمد #اللعة له 


خيع) ىم 


7 ع رة لحعاا تئ 1 
ركان الجبد, ومعاوته ٠‏ 0-0 ل نأ هال ها الناليء 


مه ظا ينه مظد 4 6 35 7 هقد تا م / ُُ له ا ع 


له 


لؤصليت السقارة المراقية قو وبريت برق الى وزارة الخارجية تيا 
على طلب مستعجل من كميل شمعون رئيس الحمهورية اللبنانية وقبل الثورة 
بشهر وأجد تقرييا : اتحذر النظام من احتمال حصول اتقلاب غنذ خركة الجيش 
53 الأردق وان معلوماته مستقاة من مصادر. الفاتيكان وتكتمي / الشكومة 
-بالرذ على السفارة بتمي ما جاء ٠‏ باليرقية ويطلب وزير الخارجية فيه طمانة 
تميون بأن الملث بحث الموضوع مم دئيس.اركان الجيش الذي اكد ينارت 
على اشن واطيشاة على سإلارة وش ةد 


وى نه رما عا 3 يلل عا ع دا عي 

51 واكيفٍ الفسمر | الباحث : تحير ايلك جين الى” ائيس ارركان ليشن 
العراقي رفيق عارف الذي .إستدعاه الى الاردن بوم 1١‏ تمؤز: 19464 .واخيره 
الرااكاد! عسي | يفترض وقوعه في العراق والاردن في منتصف تموز » وانه 


ل 


9 _”تحداث “عن هبدهة البر قية: م الها عد يدة كل رمثرن! عنادالكر بم ناسين ذ ووفير 
الخارحية هاشم حواد 2 الذى اكد قراءته لها-وانهامحفوظة. في-وزارة 
.الخارجية بأوانينا ارسِلت _يتاء على عللب اكميل,؛ شمعؤن رئيسن الجمهورية ‏ . 


لفق 


© صبية 


مي ناي بسيسيةه ) "لبه ليم 


في الاتلاب اللشؤقخ خنوهافي الشلزين | ذخا ا نمع ! 


.وكان. 1 ع لكان والجامرك : رده ه اللخ سين ف ابه ل ممنني 


اكملك )انصن 164 كتما ليج اديه تتنة رونانه عمل لية ( #اعف نإ 


5 / 


نكي أذ نك يه #أؤكدة لم بان ليت ال قوسل عِلئْ تقاليذ متمنة » 


> سانت 


: وهر على كلسل > ل د ا إن سب , 


سستتشحعهبة 0 


ار العيطة مل ل :. فصحلت به ا نينت 58 لوف 


5 املك صل اسلا 0 الوثأئت و شلا خا لبيك 
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.اإتضيل عبد الكرايم | إقاسِم :واعبد [لسبادمخ عندما ابكابايق اللواء [لتإسيع . عشير 
| الممسكر ف الآردن على 1" الأعتداء الثلائي على فضي القادة ضح الضيال 
الأزدنيين واثفقا مغهم دعل اغلارا” "الثورة ف القظرئيق- تمهيدًا رلؤتخدة>الاتطار 


/ دا الثلاثة : , :, العواق ع الاردن- )6 رملورايا. 30 : #وكان؛ هذا .قبل .قيام الجمهوزيلبة 


العربية المتحدة » ولكن الثورة في المراق | اعلنت بدون اخبار الفسباط 
الاردنيين م وهلا ما شف منه بم من كان اراق قد قيآم 

في العراقٍ وطلبوا َلاق فق سراحهم تلن شال ) ناوا متي تناه 
ا تذون اخبارهد كما كان متفقا عليه. 2 والوقت الان دير ماسب 


لذكر الاسماء وستئشر التفاصيل في ينه '. اله يجيي 


د 


رئيس اركان الجيش : اعدكم با صاحب الجلالة » بان الملك والحكومة 
سوف بحري ابلاغهما'!2 ٠‏ انتهى ٠‏ 

سأروي للقارىء الكريم القصة التالية التي توضح مدى عطف رئيس 
اركان الجيش السابق رفيق عارف واخيه على زملائهم ف المهنة من الضياط 
ومحاولة عدم الاساءة اليهم وتبني شعار ( إدفع بالتي هي احسن حتى نقضي 
الله أمرا كان مفعولا ) كما تظهر مدى تنكر عبدالكريم قاسم للعرفان بجميل 
رفيق عارف واخيه » واليك القصة : 

كلفني مدير الاستخبارات المرحوم رفعت الحاج سري بزيارة الضياط 
الدين اوقفتهم ثورة ١4‏ تموز لسبب او آخر وكان من بين الذدين زرتهم العميد 
الركن وفيق عارف الذي كنت احترمه كثيرا لصفاته النبيلة الخيرة » وبعهد 
التحية والاستفسار قال لي : مقدم خليل لازلت اغتقد فيك الخير ومساعدة 
الاخررين فهل بإمكاني ان اكتب رسالة لتوصلها الى الزعيم عبدالكريم قاسم 
فرددت عليه : سيدي انا لمثل هذا جئت ولثل هذا كلفني المدير رفعت الحاج 
سري وسأعود لزيارتك صباح العد ومعي القرطاس والقلم لتعكتي ها تقناء 
في رسالتك التي سأوصلها الى مرجعي بكل تأكيد ومن ثم سيطلع عليها 
الزعيم عبدالكريم بكل تأكيد ايضا » وفي الصباح زرته ثانية وحرر رسانة 
الى الزعيم عبدالكريم ووقعها وسلمني اباها بعد ان وضعت في المظروف 
والتي قال فمها بعد مراسيم الاحثرام والتحية : 


سيادة الزعيم ما هو ذنبي وذنب اخي الفريق الركن رفيق عارف الذي 
من اجله نحن في السجو ن؟ هل ارتكبنا ذنئيا بحق الوطن ؟ او سسرقنا اموال 
الناس ؟ او قصرنا بواجب ؟ او وشينا على أحد وسببنا قطع رزق عياله ؟ او 


في العراق تاليف الدكتور عباس حمندي الذي ورد فيه نفي الفريق الركن 
رفيق عارف لتهاونه وتم تعصيره , 


لويف 


وشينا على سيادتكم وسببنا لكم المتاعب ٠‏ عنذما جتني ذات بوم وفلت. لي 
أن اللواء الركن غازي الداغستاني سكلف بتشكيل الوزارة وان أخوك 
رفيق عارف سيخرج من الجيش لان نوري السعيد يكرهه ونوهت لي بكفاءة 
أخي ونزاهته وانه وحده الذي نتمكن من اصلاح اوضاع العراق الفاسدة 
ويحافظ على الملك والملكية التي هي دعامة استقرار العراق وتخليصنا من 
هؤلاء السياسيين الذين هم اساس كل بلاء وعدم استقرار وانك حاضر 
لمساندة آخي في أي عمل يقوم به من ا-جل العراق والملك والملكي+ لان غازي 
الداغستاني غير قادر على هذا ولانه لا شعر شعور الفقراء ابناء الشسعب 
لانه من طبقة ارستقراطية » فكان ردي با سيادة الزعيم كما تعرفه جيدا ان 
الضابط الحيد هو الذي بتةن مهنته ويدرب وحدته لقتالنا المقيل في فلسطين 
التى ضاعت منا وأن نترك السياسة التي نجهلها نحن العسكريين الى 
السياسيين الممتهنين ». الم اؤكد عليك يا سيادة الزعيم هذا الرأي في مقابلتك 
لي 'ثا نيه وسآلتني على ماذا استقر رآأبي ورأي أخي فتلت لك با سيادة الزعيم 
أن السياسة للسياسيين وليس للعسكريين وأنك اذا كررت هذه الاراء مرة 
ثانية فلربما اعتقد اخي ما .شاع عنك من نشاط سياسي هو صحيح ولريما 
أصابك الضرر من جراء ذلك ؛ با سيادة الزعيم استحلفك بالله وبالشفرف 
السكري هل آنا وآخي نستعق السجن هل .في سلوكنا شائبة الم اقل لك 
با اخي دعنا تتذكر ما حل بالجيش بعد احداث 144١‏ وان اخي برفض ان 
شب مخ مثل ١‏ ذا الكلام(*؟ ٠‏ اتتهى ٠‏ 


بد الؤلف : في اضبارة التحقيق للعميد الركن وفيق عارف افادة بما كتبه 
اعلاه ولكن رئيس هيئة التحقيق العقيد هاشم عبدالجبار طلب منه عدم 
ذكر ذلك في محكمة المهداوي وان الزعيم وعد بانه سيئظر بعين العطف 
عليه وعلى اخيه وفعلا تجنب وفيق عارف ذكر هله الحقائق ٠.‏ 


أطفا 


وا كاك الزتالة الى لدان" الناق سم -لغتلء لللقا: “للرونين “والتعليماك ت التي : 
تس على قراءة لدو جع ايسان التشلخصية التي ثردها .الى الزعيم” 


دك وأاء مله 1 7 م5 ولث 


دايع ْ سم القائد العام لقوات"الملبحة. ونئية حنظ لسالإستهم مم طلب. 
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رمأ أ-ننتلولم رئيس “اركان الجيشين الاسبق رفيق-عسارف ٠‏ 
7# ريم 3 مرأ ” / ا 00 
تنحآة" نشاف بعض كبار ضناف سد نيبا 


م رله لتااء واجاا و ثم ا ُ 
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١ +‏ تبهن“اقادة“الفرتّق" الركن* رفيق: “لازت 97 المكية العبيلتكر انة العليا : 
العاي ةنا تصوقا ته و شللوكه تحاه«نقضق ,رضتنامل 4 تقوية وتعكاا ع اخالشيسيةة 
والك- تا بخاععفيها! رون .الثانق: لحإاضر المحكمة: العنتكريه العلياء؛ 
الخاصة حيث عاتم ملد متها ها هالسة !16 : 5وأول ق هنثا! نهنع رلب 
ردب «داسيذي الرثيس 13 .ودليل بل راشع وطريمةاومتي الايتفد ام الحيش» 
انم كت ردوما قبل بضعة إشهر في البلاط لانتظر ددري الرسمي لقايلة فيصل , 
حب :الزوتين:[ كان .هنال امي رعنددنا . انهف + /الإسيواع, مرة الؤزراء وآنا نواجه . 
فيصل.ويعين.لنإ.نوم.وساعة معينة.] وعد عند:ذلكِ كان يزهان الدين, بإش,اعيبان.. 

يدا “للخارجية_وكان :قد قايل فيصل, وعبدالاله لبخيرهها جسب .واجبه عا 
.:اعتقد عن نبآ مبيتعجل ورد في_برقياتٍ ,روبتر يان الدئسيين عبهوالناصي,ارسل.. 
قطمات بعسكرنة لتحتل ' جزءا من بالاراضي المتنازيع عليها«بين فصر والسودان. 
فاستدعيت للجضور ان 07 إلدين باقن اعيان لا.يز اليرموجودا 3 م.وكان. 
عبدالاله عصبينا ومتتخيسيا رجه يكلام لي جبسيها , اتذيكين من ,كلماته ؛ الناي , 
بعملوق. وعم بهت جابمدون + 4 ما رقا ندة ,الجيشن 1 ؟.ولاذا تعمل جيش ؟. 5 
هلكتونا ,بالفنيات > لنغمل مثل :ما عمل عمل رعبد الناصيس إرسل. لواءٍ حالا, لاجتلال, 
دير الزور » فهي في ,الال _عراقية و, فاضا بني . بالذهول والوجوم ».و نأقشيته | 
بان هذا لا شيه ذاك » وان قطماننا غيل «سياتفادة التحرك ٠‏ م نقاشا حادا 
نخرج عبد ألاله غاطنيان “نتملا امن النقة وانتاذتةا من لفيْصللٌ و تاجات ايضا 
ملعلل لأن” لمات التي جنا لي لم تكن ا د الجايديئ* 
"ا لمي ركان | لانتل “ترد ا" العلام كلها شاع “برهان”'الديسن - 
إفرقه 


بالصحيح ٠‏ واتذكر اننى خرجت منفعلا بدرجة انني ذكرت الموضوع الى 
عبدالله بكر عند خروجى ؛ وقد شاركنى الموما اليه بالرأى وهدأني وكانت 
الحادثة سببا لبرود مستمر بيني وبين عبدالاله ٠‏ واجهت فيصل بعد كم بوم 
وطلبت ان عفيني من منصبي ٠‏ وطلب مني التريث والهدوء والتأجيل » وكنت 
كثير من الضباط الذين هم ف تماس معي في عملي » واسألو مرافقي المقدم 
فهمى ابراهيم كم مرة قلت له : انني عازم على الاستقالة » وآخرها في عمان 
قبل حدوث الثورة بآيام » اذا تسآلونه نوبت على الاستقالة ٠‏ 


واخيرا اتذكر كنت مرهقا جدا بوظيفتي بالرغم من سعادتي وأنا الجندي 
الهاوي بما تمكنت من تنفيذه في سبيل سبيل الجيش الذي اعزه واقدسه » فقد 
ضاعفت عدده وقتضح مرخ امعسال جميع ما لدى مق أمكقاوات ورتكاقبة 
لتعزيز سلاحه اضعاف ما كان عليه وكافحت مع الحكومات المتعددة لتزيد 
ميزانية الجيش ولكم ان تفحصوها وسترون مراحلها سنة بعد اخرى : ولكنني 
بنفس الوقت كما قلت كنت مرهقا وغير سعيد بوظيفتي لقد صرحت بذلك 
امام جميع معارفي وكذلك الضباط وكنت اقول لهم انني لا اتمنى لاحد 
منكم أن ينون بهذا المنصب » ولا ادري لاذا كانوا يكافحون من اجله » 
وحتى المدنيين الذذين كانوا يزورونني كنت اصرح لهم ٠‏ وكان القلق والأجهاد 
يساورني بصورة مستمرة فالجو في العراق متكهرب والحكومات مهملة في 
اصلاح ذلك ؛ وكنت اشعر باحتدال حدوث مظاهرات في آي فيج و كس 
اعتقد في قرارة تفسي » بأن الجيش غير مستعد لمجابهتها » ٠‏ 


وف ص 450 من الجزء المذكور عبر الفريق الركن رفيق عأرفء يبصدق 
عن سلوكه وتصرفاته وشدوره تجاه حركة الضباط الاحرار وردود فعله عن 
سلنواك ونشاط قادتها ومودمه منهم ودفاعه عنهم ومعرفته بتحركاتهم ٠‏ فكل 


خرف 


كلمة قالها كان صادقا فيها » فهو لم بالغ بما قاله في سبيل اقناع المحكمةبل كان 
هذا واقعه الذى سار عليه في.معاملته للضباط خلال وليه رئاسة اركان الجيش 
حيث قال عن معرفته بقسم من قادة الضباط الاحرار بما يلي : 

«وكان هناك ضغط شديد على من فيصل وعبدالاله ونورىي الس هيد 
حول مقاونة اشهور القنياط. «.ذكتت الول للى كنقة متتخي ولك بولقب اناا 
جزء من الناس [ بم يختلف الضباط عن الناس ] وكنت اصرح بذلك مرارا 
امام الوزراء وعبدالله بكر ٠‏ وكانوا برسلون اما الي مباشرة أو عن طريق 
الاستخيارات معلومات كثيرة تدهم من الشرطة والتحقيقات ومن مصادر 
أخرى عن فعاليات بعض الضباط البارزين والصعار من الأحرار وعن 
اجتماعاتهم ويدعون اني لا اعرف اصول التحقيق معهم ويلحون بارسالهم 
الى الشرطة للتحقيق » وكنت احميهم جميعا » لاني كنت اشعر شعورهم » 
واقدر اسباب استيائهم من الاوضاع ؛ وكنت اعرف ان هذا الشعور هو عام 
بين الضياط ولا يقتصر على الاسماء التي يرسلونها لي او للاستخبارات » 
وكنت اكتفى بالنصيحة والرفق او بالنقل لاولئك الضباط الذين يطلبون مني 
التشديد معهم ٠‏ ارجو ان يشهد لي من هئولاء الضباط الذين وردت اسماؤهم 
عن فعاليات واجتماعات' كالمقدم شكيب الفضلي » ماذا قلت له وكيف عاملته 
وكذلك المقدم رفعت الحاج سر ي والمقدم نعمان ماهر وحتى الزعيم عبدالكريم 
قاسم اضتالوة ٠‏ وصلتنا اخبار عنه ايضا وكانت ترد الاسماء كما قلت من 
عبدالاله ونوري السعيد ويطلبون الاجراءات ضدهم ٠‏ اذكر مثلا اسماء طاهر 
يحيى وعبدالعزيز العقيلي وناظم الطبقجلي ومحيالدين عبدالحميد الذين 
كنت اردع عنهم التقولات بعلمهم وبدون علمهم وكذلك شاكر محمود شكري 
واخبرونا عن اجتماعات بين الزعيم جساء(2 والزعيم ناجي طالب والعقيد 
15 000 ارام ارات الشار جساب سحل شامق ان سرك الاك 

لانه كان ضابطا ملتزما ولكنه صديقا للكثير من اعضائها وكان يدافع عنهم 

اذا ما سأله ولي العهد لقربه منه بحكم منصبه كرئيس طيارين بالاضافة 


الى ثقته به. 


يفف 


9- دلي 1 عق ووساساد 3 أانن الحيرزةالخليافظا:» فكيضا" لاك انشتكن!” 
ان افق متهم برهي واحطيث واكاضم فيا تيلم “ثم ناك قضدية الخ 
افريق الراقي تودجاركي يلوخلا هين يق ري انتفة اوتق .سويت كان 
لضغط علي ,شبديدا لانخراجه درن العيش و روكي كافعك في سول جاقائة ه 
رلك اي ,تلسنيش ,مر ةيفيلق:+ إقترحت_ان, يكون. هي, ,آمرا. 3 
ولكتني فيا الاخير لما له جد رقوة رتتجابه دضعطهم [ .واسالوم كيف . كافحت ف 
سينيل انقلهدالئ] وزظيفة_محترامة || |وكافحت جتى دفي المحافظة على جقوقه وترفيعة | 
الى زتبفسخرقي. جتئ, نعد_نقله :هذا ارزغيا عنء وغبه .عبد الالهر.. جلعه كال تغة /ا 


. واو ال قفي “الصابظ الملار كمال" مستفل دفي الترس “أ ظتهردة! ند أ 
تفوة كما قيل لي بأغتيال ”نو مااي د اانخية الشرلقغ والأطتل الخ فسن 
الغر ظل ال غيدالا 7 "كيف لابوا تا اتغاة الاجزاءات قدو واتقيدة الرماا 
الشرطة لغراضن” ا عر لتحنيقٌ تخاصة عنلقا "شغ قلغ لوطه اوبإذلعد' طلقا 
على الالجراءات” وتسليمه الي الترظتي كتفت ال اطلب توه الأضلتخبازات». 
الجزاءً اي ليف نم أ أكثفينا باحالكه سل الظامقا خط حا بيحتال (لتتقباة ٠‏ 
يخ ِ “التلموقان اؤراقا : تخضة عنما كان" “مال فياللية الشككرية. , -وكعت!! 
سن آنا اشلم 2 كك حشت بطل الوز 05 توائم “قوق :ها الم بجر ذلك* 
تنا لاني" ينك دكتنا اشازك الم جراةاء شموزه 3 أن -واجبئ بي قطي علي : 
أن اخميهم وي قَ الأيام الاخيزة / الو زة" اخبرني” نوز زئ “التلعيهمة 
وجو ساكل صُتار عق اؤثل الوضل كا بغداد الؤمز ل" الاالجرباة ارجا ١‏ 4 ذقها ا 
واكتمينا يد لزه رام اقم وت كناهي على حالف ا 


تامة ميق 114 غناء ل ء عغطاء مصلف نل مقناا إجهمة 43 ا 
اتتيي لي اظلم . إجدا , 8 ورو لزاني .وكان هدي الإسمي هو 
المناية المحافظة الله بهد ذلك ككا سعد عبيل 
الايد و ل على حقوقهم 3 8 السو ننناا م اا افعبق | 1 (]) 


ذلك كو كنت يق دما بإن هناك رعطفاء ومجبة .متبادلة بيني ونين الفتبالا 
1 تفاسيية) و كبرت عدوي اا علي كار ين ماه “نقلقهم! واعمل؛ اللسلم فاع 4 


٠‏ “سا ملل ع" زاا 


اللوادكا 


المضالة ال ولك الام بعد ع« 5 


وامن” الخد اخاظة القارىء نكل* تفاضيل “متؤقف *زئيتن: ارككتان: الجيش 
الاسبق الفريق الركن رفيق غارف “نجاه حركة الفتناك ا الاجرار<-وكيغت- تمكن 
عيدالكريم. قاسم من الواضول :الى .السنلطة من..خلال تلك الفوضى العارمة في 
مو وات لمق االجينيره لابن بن #الاطلاع! على دفاع. محابيه امام محكمهة 
المهنداوئ» حبك يمثل بمثل «القضم , +الاولء منه اجانبا. مهما رمن. الحقيقة » أما | القيم 
م سي + (لم يكن نوكلا موري عبشي يس 
وإثما لام .من اج تخليض موكفم من اكلم المدادي 30 93 
قال الاعسايية . لخة 7 حتفلف «اةلختساع شيعا قهة > جح رينت 


بد - 


بد 


م ا لكت عد 


نشكأ نه » اذ للا عن امك رجةانطها اسيم ان 00 
على امستطزان اتوي كان ببدافله سخلى جالتفستر علي ضباطه ملام التضكنية يم 
وخر مائه اجيف م “كماءتمم * : : افكاق” اهن كذ “اختار” ورعاحاها > م 
اذا ما وَفسل برها - وري ا وعتد الال 0-6 له ابأتخاذ الاجراءات 
الصارمة عن رق ايداع التسقيت مع الضباط الى شرطة الأمن " ان يقاوم 
هذا الاعازٌ تعاوضنة لآنه برى ف تسليم | الضباط ل ال فسبرلة 9م الآمن_ آمانة 
اللاطريتر بتستفيضو عو ا د 05 ع الاين عل 


1 رالمند 6ه 


١‏ قل حال الوق ازا اتافيق عارقه منادقا كل السّلاق”في كل كلم قالها 


كل خرف تعلق به © لقد مان ابأواخًا وصديقا لكل" ضابط مشكري . 


والنةا 


وحدة اخرى او الى صنف آخر20 ٠‏ 
ومن حسن حتل موكلنا انه لم بخف هذه الامور عن الضباط المعنيين 
بل كان يفاتحهم ويصارحهم بعلمه بشعانياتهم الثورية هذه وينهي الامر فيما 
بينه وبينهم بالتراضي والحسنى ٠‏ 
ومن حسن حظ موكلنا ايضا » ان من هؤلاء الضباط من تحمل 
مسؤّولية الحكم ف عهد ااثورة الماركة كسيادة الزعيم عبد الكريم قاسم 
والسيد رفعت الحاج سري ونعمان ماهر وغيرهم وغيرهم » واذا ما كان لدى 
محسكمتكم المحترمة شك في صحة ما نقول فنطلب سماع شهادة الذوات 
المذكورين اعلاه في هذا الامر ٠‏ لم يكن موكلنا يحرص على بقاء رأس 
عبدالاله ونوري السعيد وعهدهما على حساب اضعاف الجيش » بل كان 
يحرص على تعزيز قوة الجيش واحتفاظه بقادته الاكفاء ولو كان ذلك على 
حساب رأس عبدالاله ونوري السعيد وعهدهما » وكان الجيش عند 
حسن ظنه اذ أطاح برأسيهما وبالحكم الملكى الفاسد » وبقى الجيش كما اراد 
موكلنا قوبا شامخ الرأس ”٠‏ 
وختاما فان موكلنا الماثل امامكم امانة في اعناقكم ( ان الله بأمركم ان 
تؤدوا الامانات الى اهلها ٠‏ واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل » ان 
الله نعما بعضكم به ان الله كان سميعا بصيرا ) ٠‏ واننا نأمل ان يحظى م وكلنا 
بقراركم العادل بتبرآته مما اسند اليه ولمحكمتكم وافر الاحترام ٠‏ 
المحامى المحامى 


ييا 


(؟) الى هنا كل كلمة قالها الدفاع تمثل حقيقة الفريق الركن رفيق عارف 
والاعمال التي قام بها للحفاظ على المستقبل المعيشي لعوائل الضباط 
( ولكن اني للدكناتورية والفردية وحب التسلط التي اتصف بها قاسم ان 
تقدر ذلك ) » اما ما قيل بعدئفذ فهو من واحبات المحامي لتبرئة موكله , 
او تخليصه من الادانة 5 


هرخا 


دا قي صورة الفريق الركن رشيق حارف في رسائل بدذس انضباط الاحرار 


تعسكس الرسائل التالية التي كتبها بعض كبار حركة الضباط الاحرار 
الذين استشهد ببعضهم الفريق الركن رفيق عارف صورته في وسهم وهي 
تساعد القارىء في تحليل الحالة التي كان يعيشها رئيس اركان الجيش 
والعوامل التي تدفعه لعدم اتخاذ اجراءات رادعة ضد كبار ضباط حركة 
الضباط الاحراز » ولريما رأى القارىء كما ارى أنا ؛ ان الرجل ظلم بعد 
الثورة وان محكمة المهداوي لم ترع ظروفه ولم تفدرها حق قدرها ولم 
تدرك دوافعه ونواياه النبيلة في عدم قطع ارزاق عوائل الضياط لمجرد 
إخباريات ووشابات واقوال تعبر عن شعور وطني واعمال لم ببت القضاء 
فيها ولم بقل كلمته ٠‏ نعم قد يكون هذا خط بالنسبة لمركزه وواجبه ولكن 
الرجل لم يعتقد ان الامور سنتصل الى ازالة النظام الملكي وقتل الملك ٠‏ 

كان ينتصور ان الامور لا تتعدى التذمر من الاوضاع التي ,شارك 
هو تمسه الضياط ف تذمرهم لسوءها وتصرفات رحال السياسة التقليديين 
وعبث الوصي » وكان الرجل مخلصا للملكية والملك ولكنه اخطأ التقدير » 
فخسر منصبه ولم تقيم دوافعه وفجع بولده وهو ف السجن وقضى على 
مستقبله العسكري والسيامي » وكان الله في عونه » وخطاه انه اراد أن 
يوفق بين اداء الواجب وبين ظهوره بمظهر المسيطر على الجيش والذي يدفعه 
الى استخدام اقل الوسائل عننفا في المحافظة على النظام ٠‏ 

يقول العقيد ( الفريق بعدئذ ) طاهر يحيى20 آمر كتيبة المدرعات في 


الرافدين ونوعل النجاعة ف :الحرب العربية الأمرائيلية سنفة 15144 
للشجاعة الفائقة التي ابداها في اقتحام حصن كيثر . 


يرق 


رسالته الموجهة الي بخطه وتوفيعه عن موقف رئيس اركان الجيش منه 
ما يما [ 000 

/ ها / 04 بك باقلن/ اج بن ريك 
علج ليع و عد عودتي: من :الباكلتاق و وعودة االكتبية هن :يناد 
الى معسكزها الدائم: بعد فشل العفوان: الثلاثق »نو بالمعل. تحرركت:من جلولاء 
. مسكرا ومزرت بقيادة:الفرقة الثالثة للقابلة'اللؤا». الركن. نجيف «إلربيعي واخبرته 


باستدعائي من قبل دئيس اومان « الحيشن لغ وهل المنهدعلمبذلك! ».فتفى 
- عله ذلك يا 3 76 زج! 2 عن نول 3 ع ف ع 14 لسها! 


ع )عا 


| ذهبت لي ور 7 5 “اللتقائع ” وزررة علق امراف نا لقم مسي 0 يخاقدجري 
وبتما انا اتتظر مث اللواء' الركن” دَغَارَي الذاعشن و وطلل .ا نر اللا اوؤار “في 
داره في الستعدون”"اذ كانتاتر لطن 3 نال تدان لذبن وإطاد 'اتيتاء 
"الدؤام آلرشغي قابلت رئيس اركان وذ اق طلب مني التجلؤمراء يذه ينتكلم 

عن' الوضم نف الجئش وضرورة"الخحافظة ملعت وا ضطادكا عن الشتياسة الثى الها 
“اهلها ومختصيؤا وهج المسبؤدولون”عنهادوواجي الضابظ ينحصر .يما إعلا له وقد 
يلات لاسن بد إسطنياك طائلة: و_.! الود ب لالسهاا سخ هه 


قاأأهة ماه 


فتلت ل يدم نحن أمن لهذا العنت” د دخَن ! نقزً الخرناقة اوانتتتطع 
“الى 'اذاعات العالم و: تحسن بالحاشيس *وطئتا و 1 فول هذه طياتنة ؟' وقلتت 
“له ': أن سيادتكم على رأمل الضباط الذى مكروما بؤطفية بوذن" واست 
العزبية وما هن عليه : “فرد غلي : الك هذا العلام وبَتَلب انل” نقواق*في 
الخارج انك تكلمت دعي بهذا الكلام” وانا اعشدداعليِك كثيراا»'وانت متن 
بالضباطة الحيلاين: 'وآمري 'الوحدات»!الجيدئمع ٠و‏ بخن اممبتغفدون لمسناعدتك 
.وتفيذ ,طلباتك »,,وطلب مني ان. اكون, ادبا في المستقبل واتصرف لواجباتي 
كضابط جيد » لان حولي عيون كثيرة:تقسبر كل قول بنا ,بعلو لها+ 'وقال 


نة]) رم لهاد) :!) عالقا 1 
اني اكتفي بهذا فقطذ ٠.‏ اتفضلاء رع 1 
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ليرفا 


ناا شاد لقرا وج الذهببك إلى نذا ناللوناء الركن غازي الداغستاني واخيرنه 
ما داو بيكى ونييق زئيس. اراكاق اليش + و فرد.اللواء الركن بغازي ي الداغستاني 
ان هناك تقولإنت-كثيرة تدور حولك » وانك تبث بين الضباط روحا ثورية » 
وانك تقول .ان من!.الضروري القيام بحركة اسوة بمصر ؛ ولذلك ارجو ان 
كون سرا الان نئي وبينك » انك ستنقل في المستقبل » الى منصب اداري ٠‏ 


رجا ٠#‏ > وها -نقلت؟ ؛ الى غظلوية المحكمة, العسكر نه ف الجبانيه 4 واتفقت مع 
“عند الكزاد بخ “قا سيم وغبدالسلام. ان :نذهب, بوه الى قاد الفرقة الثالثة 5 
وزرجوه ال يتوسط في نقلي الى المحكمة الس كرية في بعقوية لاكونٍ فيا 


لسهاه 


.من ,ضباط: كتيبتي .التي قضبيت ت فيها رمدة طويلة أوالتي من المحتمل ان تحتاحها 


بك ل»» | 


:في تبديل النظيام ا قائئد ٠‏ الفرقة اول .ولم بو يوفق فا به 


5 " 


35 5 


متي سد وأخيرا ١‏ سينا االمكلكشف, ابت التي عل التقاعية لاسبابه صحيه 5 
غازي لاماي عن ب بالنئقاء والاني وعدا ب 5" يك اتصتارى اد ف 
"رتخاو “اللواء ار أن ايان الملكية ابالاجالة بن -تختى__بمنعني. لول 
عحية ع خ وص رأجواته إن يف ينانا 0 امسزاي م.دق. ب 
0 فشن رك اورفض بوقال : حل مساق عب ا يسيم ا , هور فيه رمن 
دود وفسادً ونخلات زق ولاك 'هما ان“اذكر. #نالطليت “والشيِليكر 'تصسمرفات 
«الفؤاااق كلا غَازَي' النااغستتانئ تتجاما الظتباطالوظنيين واليكتوء انب" 


00 ات د بوم ليشي( ننم التقافدا) ممت الذارة أوهناك عرضن علي" 


وا لعاا 
.ال .اقبل» وظيفة مدير ادادة. ف أحدي. المركات الاهلية ات" تَهرِي ده 
50 ادينانا 3 د" تيتي ,التقاعدي إنذاك لا ساعد ريلب اعالة ل مالي الكبيرة 


رن 


ولكني رفضت وشكرته وفضلت ان ابقى اءعيش على راتبي التقاعدي الضئيل 
حتى قامت ثورة ١4‏ تدوز ٠ )» ١958‏ نمث ٠‏ 


التوقيع 
طاغن, يفخببى 
ةا 

ويقول المقدم ( اللواء فيما بعد ) شكيب الفضلي في رسالته الموجهة لى 
والمؤقعة من قيلة حول تسرقات ومعاملةا رئيس اركاق العيقن ومماؤه .تيد 
اتتهاء التحقيق بما بلي 

« بعد ان اوقفت سنة /اه.وا مع الاخ نعما ماهر لمدة ثلاثة ايام » دعينا 
لقابلة اللواء الركن غازي الداغستاني معاون رئيس اركان الجيش ٠‏ اخذ 
الرجل يعتذر ويقول : انه هو والسيد رئيس اركان الجيش رفيق عارف 
كانا في جانبي وجانب الاخ نعمان ماهر ولكن ولي العهد كان مصمرا على 
احالتنا للمحاكمة » وبعد جهود مشكورة من قبلهما احيل الاخ نعمان ماهر 
على التقاعد وسافر الى القاهرة وتقلت انا الى ضابط تحنيد ,شدر وبعد ان 
قضيت حوالي ستة اشهر في بشدر بعث علي رئيس اركان الجيش اللواء 
الركن رفيق عارف وتكلم معي بلطف ونقلني الى الرطبة بوظيفة لا اعرف 
عنها شيئا وكان هذا النقل تلطفا منه لانه كان. يعرف باتى كنت متضايقا 
في بشدر ٠‏ ويهذه المناسبة لابد ان اذكر ان هذا الرجل كان يعرف عن نشاط 
الضباط الاحرار ويدافع عنهم ويكتم اخبارهم عن رؤوسائه ٠‏ 

ففى سنة 8ه.و| بعث على وقال لى با شكيب انا اعرف كل شيء عنكم 
الاعلسيون بالنان وتروحورق شحعايا » واني غير مرتاح من الاوضاع ولكن 
الضرورة تدفعني الى البقاء واني مصمم على الاستقالة عندما تنتفي الحاحة٠‏ 
ولقد طلبني للشهادة امام محكمة المهداوي ولكن الاخير رفض الاستماع 
لشهادتي لانه يعرف بانها ستكون في صالح رئيس اركان الجيش »© ٠‏ انتهى٠‏ 
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ويفول العفيد الشاعر نعمان ماهر الكنعاني في رساله بخله وتوقيعه 
الموجهمه لي ما ,بلي : 

د تم اعتقالي ف نيسان ١.50‏ وسعي المندم شكيب التضلي ثم احدت 
على التقاعد و نقل الا شتكيب الى ضابط نحجنيد باقصى سمال العراق . وقد 
كانت اسباب توقيفي واحالتي على التتاعد منها الوشاية ومنها الزقابه ٠‏ 

وواتطيه اف وسالته الى أن يقول : 

وقد كان موقف معاون رئيس اركان الجيش اللواء غازي الداغستاني 
موقما كرما ٠‏ كذلك كان موقف رئيس اركان الجيش الغريق رفيق عارف 
موقفا انسانيا » اتنتهى ٠‏ 

ل كان الوعت. تمنضي:وفيع عربون عي الطرف 

لم تنفرد محكمة المهداوي يظلم رئيس اركان الجيش القريق الركن 
رفيق عارف في احكامها واجراءاتها الجائرة ضده بالاضانه الى الحجج 
والبينات التي استندت اليها على اعمال قام بها كنوظف وضابط يؤمر مسن 
مرجعه الاعلى فيطيع ٠‏ ومن سخريات القدر ان يقوم ظام عبدالكرم قاسم 
بعد مذبحة كركوك التي جرت في 1١4‏ نموز وه4؟١‏ بالتآمر على سوريا ومحاولة 
فصلها كما مر بنا 6 أي قام بنفس الاعمال التي اتهم بها الفريق رفيق عارف 
وحكم عليه من اجلها ؛ وليس هذا فحسب بل تبارى كتاب ثورة ١4‏ تموز 
بنشر استنتاجات سطحية لان مصادرهم كانت الصحافة واقوال بعض المدعين 
من الضباط او المحسوبين على ثورة ١4‏ تموز بعد ان اصبح من الوجاهة ان 
ينضم الضباط لحركة الضباط الاحرار ٠‏ وبعد أن تهرى النظام بعد الاعتداء 
الثلائي ٠‏ اقول لقد إظلم هئؤلاء الكتاب الرجل حتى ان الدكتور عبدالمجيد 
خدوري ف كتابه « العراق الجمهوري » استئتج ان الفريق رفيق عارف كان 
مرتدنا ملابسه العسكرية عندما حاصروا داره » وما درى انه كان لازال في 
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يمي لبهي مه -د - 3 يي - سد ب 
ل 76 هيبي ة 


بجامته هم العلم انه لو تآخر حصار الثوار للدار بعض الوقت لوجدوه فعلا 
نمالا بسه العسكربة لانه كان لابد وان بكون ف توديم الملك في المطار ك0 


اما الوعد بالمنهسب » فالرجل كان من المتوقم ان يتولى رئاسة الوزارة 
وان ولئ العهد كلفه بها ذات مرة » وانه باشر باستشاراته » وان تدخل نوري 
السعيف الذئى كان لآ ميل اليه خال ادوّق. تسغيل الورارة: > والى القازئىء 
الكريم رسالة الاستاذ عبدالمجيد محمود احد وزراء العهد الملكي الي> وهي 
تكد نما اقوله ورسالة اخرى من وزير سابق آخر جرت مفاتحته ارضا ف 
الاشتراك ف الوزارة ولكنه الان في رحمة الله الواسعة ولم ار ضارورة 
تقيرها اله أكلياتها + 

سئل الاستاذ عبدالمجيد محمود ‏ وزير سابق في العهد الملّىي ‏ عن 
صحة :تكليفه بالمشاركة في الحتكم مع رفيق عارف رئيس اركان الجيش 
العراقي ؛ فيما اذا كلفه صاحب الجلالة الملك كما كان متوقمًا فاجاب برسالته 
الموجهة لي بخطه وتوقيعه ما بلي المورخة في هرو /ههه١‏ : 
00 « زارني العقيد الطيار حفظي عزيز قائملا : جئت بتكليف من المريق 
الركن رفيق عارف رئيس اركان الجيش ايستطلع زأيك في موافقتك على 
مشاركتك له المسؤولية وقبولك :منصبا وزاريا فيما اذا كلفه صاحب الجلالة 
الملك كما هو متوقع ٠‏ فرددت عليه بترك هذا الموضوع في حينه ويمد 
استشارة زملاثي ٠‏ مع العلم ان زيارة العقيد حفظي كانت قبل ثورة 14 تموز 
بمدة قصيرة ٠‏ وبعد ثورة ١4‏ 'نموز 'سآلت المريق رفيق عارف عن رسالة 
العقيد حفظي » فاكد ذلك وقال لي : لقد كلفته على اعتباري ساأكلف 
مستعقبلا » اتتهى ٠‏ 

توقيع 
عد المجيد محمود 
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ساقدم للقارءى صورة حقيقية عن كيفية مراقبة رناسة اركان الجيش ‏ 
الاستخبارات العسكرية ‏ للضباط الاحرار ‏ وكيف كانت المراقبة اشسبه 
بالتدليل للضابط وماهي الاجراءات التى كانت تنخذ ضده والتي كان اشدها 
عقوبة هى الاحالة على التقاعد ؟ 

هذه الصورة التي سأقدمها للقارىء : سأنقلها من افادة المرحوم العميد 
الركن اسماعيل علي آمر مدفعية الفرقة الاونى » الذي كان يرأس كتلة من 
الضباط لاحرار في الديوانية بعد ان خرج من تنظيم رفعت وأخذ يصدر 
المنشورات اليدوية ويوزعها وكلتب زوجته الفلسطينية لها اغفالا للسلطه 
فيما اذا شكوا فيه واستكتب ٠‏ ولااريد ان اطيل بل صاتركه هو يتكلم عن 
نشاطه الثوري وما قام به وبمن اتصل » امام المحكمة العسكرية العليا الخاصة 
وذلك عندما دعى ليشهد ضد العميد الركن احمد مرعي مدير الاستخبارات 
العسكرية آنذاك ٠‏ وبعد اطلاع القارىء على هذه الصورة سأنقله الى صورة 


يقول العميد الركن اسماعيل علي عن نشاطه في حركة الضباط الاحرار 

في ص٠8؛‏ الجزء الاول ‏ المحكمة العسكرية الخاصة ما بلي : 
اتصلنا بعدة جماعات من جملتهم جماعة رفعت الحاج سري ٠‏ وف اواخر 
شباط هه4ة١‏ اتصلت بالزعيم الركن عبدالكريم قاسم بفرقته في معسكر المنصور 
كانت مضمونة من قبلى » والفرقة الثالثة كانت مضمونة من قبل الزعيم الركن 
ركنا 


عبد الكريم داسم ء والفرقة لثائية كانوا قد اوعدونا بانهم يويدوننا ٠‏ ( الرئيس 
مقاطعا ) : 

الرئيس - المهداوي ‏ « الجيش كله اشترك » ٠‏ 

الشاهد : ( نعم الجيش كله اشترك  )‏ مسترسلا # في هذه الاثناء 
كثر الكلام عنا وفجأة نقلت من آمر مدفعمة فرقة الى مفتش اداري في وزارة 
الدفاع ٠‏ بقيت ستة اشهر في وزارة الدفاع لم يخصصوا لي غرفة ولا كراسي 
ولا منضدة » ولا اعرف ماهي واجباتني »؛ الى ان الح يوما رفيق عارف بالذهاب 
اليه ه فذهبت اليه وقلت له : ( باشا ) اريد ان آكل خيزى بحلال » انا لست 
من الضباط الذين يجلسون بلا عمل » مضى ستة اشهر لم تعطوني سيارة ولا 
كرسي ولا منضدة ولا غرفة + كيف ارى واجباتي ؟ ولاجل المحافظة على 
كرامتي » اشتريت سسارة ودفعت ثمنها (.٠٠ه)‏ دشارا ‏ والاخوان دفعوها 
ولست آنا اس وم 0 هذا الدين الا بعد احالتي على التقاعذ ٠‏ والككل 
يعرف ذلك » وهذا الذي من اجله نقلت من صنف المدفعية الى مفتش ادارى 


في الجيش ٠‏ 
الادعاء العام : هل للمتهم دخل في نقل الشاهد من صنف المدفعي 
الى صنف. آخر ؟ 


الشاهد ‏ اسماعيل علي لا اتصور ولكن قد طلبت اجازة قبل نقلي 
لاجل الذهان الى ايران » وفعلا جئت الى بغداد عداىاساس ان اسافر » وفي 
اليوم التالي بلغوني. برقيا على ان آمري مدفعية الفرق مع اربع آمري كتائب 
سيذهبون الى الانيا للالتحاق بوحدات التدريب وطلبوا مني الالتحاق (وكانت 
ايام عيد الفطر ) لانه يجوز ان نسافر ف اليوم الرابع من العيد ٠‏ وانا اتعجبت 
كيف التحق وانا مجاز » وعلى كل كنت في البيت اجمع قسم من غراضي » 
فسألني اهلي عن السبب » ولماذا انا غير مرتاح ؟ ٠.‏ الا اننا فوجئئا بوضول 
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برقيه رضشخوا بها اربع أمرئ كتالييدلا من أمري مدفعية الفرق.وعندما طامنا 
ريق عارف ف عرفته قال لي : انا اععلف عليتم .هفات له : (ياشا) ليف تعملف 
عننا ١‏ وانا اروم السفر الى الخارج والحيت سفرني » ولمادا نندميت الاخرين 
.عي ؟ وهل ان تلانة آمري مدفعية فرق يأوثرون ف تمارين الرمي » ولايوثر 
وف احد الايام كنت اريد ان أكلم سعيد القرشي نلفونيا فظهر فجأة على 
الخط الزعيم احمد مرعي ؛ وقال لي : اسماعيل ممكن ننزل الى بغداد بمناسية 
فهمست الموضوع » ولا كنت مسكؤولا ء فلا استطيع ترك واجبي » فذهبت الى 
عباس على غالب قائد الفرقة ٠‏ فقال لي : ماذا تنصور ؟ لاي غرض ؟ قلت له : 
اعققذ. حول اجازتي - لاني كنت اتكلم حول الاجازة واشترك في الخط » 
قال لي فكر ف الموضوع » واذهب لترى الامر ٠‏ وفعلا توجهت الى بغداد ء 
سبموط يوادت بد إلا طاو سيا اي 
وهم لجنيا © والكتي قممجر جر انه »باه شيل راقين. نسي الالجارة ؛ 
اما انه تدخل في نقلي او لم بتدخل فلا اعرف9؟ ٠‏ 
مع الشاهد ؟ 
المنهم ‏ الزعيم احمد مرعي مدير الاستخبارات ب يسأل :# 
)١(‏ اي ان عقابه عن فعالياته ونشاطه في حركة الضباط الاحرار » كان 
جرمنانه "من الالتحاق بوحدات؛ مدقعيّة بريطانية معسكرة في المانيا لمدة 


اسابيع والحكم للتاريخ . 
منحة: الانجازة' للساقر الى ارالك يا دق ملا مع العلم كان يكتب 
المنشورات بخط زوجته الثانية الفلسطينية وروعها ذل يعات ل 
الدنوانية والاستخبارات تتقنلكك في نشاظة . 
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تغط عيورت لطع اليج بن لي ساد طبع له 3 بوصاليت دريس 
اركان الجيشس ٠‏ بعض المعلومات التي هي ليست بمصاحتك » وارجوك وانت 
هدمت يساعد ف المدفعيه وضابط لامع » اتوقم ان يكون لك حساد ومنافسين 
وغيرها واخشى ان يصدر منك ف هذه الجلسات بعض الكلمات التي تؤول 
او تنقل عنك ٠‏ فرجائي الابتعاد عن هذا المحيط عن هؤلاء الناس ٠‏ نهل يويد 

الشاهد ‏ اسماعيل علي : صحيح ٠‏ 

الرئيس . المهداوي ‏ : هل كان عطفك بصورة خصوصية ام بصورة 
عامة على الضباط ؟ 

المتهم : على الضباط كلهم » والله بعلم بذلك ٠‏ 

الرئيس : أي ان عطفك كان على الجميع مثل عطفك على الزعيم !سما 
عي : 
المتهمى ‏ احمد مرعي ‏ « نعم على الجميع ؛ وسسيق هذه الحادثة ان 
وصلت الى رئيس اركان الجيش بواسطة الاشخاص الذين يتصل بهم الشاهد, 
والحقيقة رئيس اركان الجيش في ذلك التاريخ كان ينوي احالته على التقاعد » 
واقسم بالله باني كنت حاضرا هذه المناقشة وقلت لهم : اترجاكم جسارة » انه 
ضابط مدفعى طيب » ان يذهب مستقبله لمجرد اخبار » اتركوا الامر لي » لانه 
صديقي » وتربطني به علاقات مختلفة » وانا ساتكلم معه هذا الثيء » واجلت 
احالته على التقاعد » انما نسب وبدون علمى » ولا اعرف اطلاقا في موضوع 
نقله » ولكن بعد ايام شاهدت امر نقله من آمر مدفعية فرقة الى مفتش اداري٠‏ 

المنهم ‏ احمد مرعي 

الغىء الثاني الذي تفضل به ( فيما يتعلق بسوريا ) صحيح أن رئيس 
اذا 


ارأكان الحيشس رفيق عارف كان يزيد مواحهته » وبعد ذلك صادف سفره الى 


نرئيا فكلفئى ان اتصل به ٠‏ 


الرئيس : 

رر هذه افادة ناقشه حول شهادته فيما اذا كانت صحيحة ام مغلوطة » ٠‏ 
امتهم احمد مرعي : 

اكقصد ان هذا الطلب وقع على اثر استلام من الملحق العسكري » ان 


انزعيم اسماعيل علي له اتصالاات بالشاء(١)‏ » انما هذه المعلومات غير مو يدة 5 
وعليه انا قلت لر فيس اركان الحيش م ان الدي اعرفه هو ان الزعيم 3 تا 
فى التجارة ويراجم مديرية العقود بين حين واخر وله اتصالات مع بعض 
الضباط السوردين ٠‏ 


(1) 


لس و وت 


والفنيك اتعاميل علن بك د ماعصيد . قيقول : أنه .م 
الاتصال بينه وبين العقيد عفيف البزري واللقدم امين النفوري بي دار 
مقلع على | ببزكات مقلج لي تايط عفاذا والجيل على النقامة ينف عر 0 
رشيد عالي الكيلان وهو مني اصضل سوري ) بوهتاك عاتيقي عقيقة وقال - 
اسمافيل انا ركيسن الحكمة ورادتم الخيانات التي اتعملوها مَغنا 6 وزآنتم 
الاسلحة التي عرضناها »© ورابتم المحاكمة كانت علنا » وكل هذا 
بخليون القوات. الى ( انج ثري ) لاجل أن تقاتلونا + آنا عتاسيف كثيرا . 
وبعد ذلك قال : انتم علمتمونا الرجولة وانتم الذين علمتمونا الانقلابات ٠‏ 
فاذا وصلتم الى هذه الدرجة نحن نرسل لكم رجال لاجل قتل نوري 
السعي داو عبدالاله أو أي شخص تريدون ونحن على استعداد لكل 
مساعدة تطلبونها . 

وتتسعطرة بقى -03130ه آل أن يقول : لكن ان شا الله نحن نشتفل 
بصفتنا ضباط احرار ونحن لا نريد مساعدتكم ماديا » وانما ادبيا » وقد 
نوينا نحن الضباط الاحرار اما ان ننجح او نقبر في محلنا » وقلت له »6 اما 
اننا جئنا لمقاتلتكم 6 فانا اقسم لك باي شيء تريد بان قواتنا جميعا » 
ضابط او جندي » مستحيل ان يقاتلكم » فسأل :. عل عه كو افسياظ 
احرار ؟ فقلت له : * لعم . فقسألني عن اسمائهم فقلت له : اني غير مخول 
بذكرهم . 


يفنا 


ما هي نوع الرقاية ؟ 

يصف العميد الركن اسماعيل على رفابة الاستخبارات في افادتة ص 48٠١‏ 
بما بلي حرقيا : 

كشتنه عاقيا مراقبة شديدة عندما كنت في الخدمة وخارج الخدمة » 
و.حتى في هذه المناسبة في وجود الزعيع احمد ارسلوا لي من يراقبني ويراقب 
داري :شخص معروف واعتقة لايزال في الام اسنه بونس ذنون ء كان جندي 
مخابرة وشتغل في الاستخبارات والذي أقر كيرا الست ت المراتبة » وائنما 
عددما كبت اترك دالو ؛ كان يتسلق الحدار بحجة مراقبة الدار وكان زعج 
عائلتي ٠‏ جئت الى الدفاع ورأيت خليل جميل20 ورأيت عزيز العقيلي قلت 
له : عزيز ارجوك ان تذهب الى احمد لاني متآثر جدا ولا استطيع ان اتفاهم 
معه الان » انا عندي صفة ضايط » لاذا 'ترسلون مثل هؤلاء الانذال لمراقبتى 
والتسلق على جدار بيتي والنظر الى عائلتي ٠‏ ذهب عزيز واتصل بأحمد 
مرعي وقال لي بآن احمد اقسم بانه لا يعرف بهذا الموضوع » وان الش_خص 
الذي تشكلم عنه صحيح كان في الشمبة الثالثة ولكنه الان مطرود ٠‏ 


)١(‏ خليل جميل .هو اللواء الركن خليل جميل مدير الهندسة والاشفغال 
العسكربة الاسبق ثم أصبح معاونا لرئيس اركان الجيش بعد نقل اللواء 
الركن غازي الداغستاني لقيادة الفرقة الثالثة وهى صدبق الشاهد منذ 
دراستهما في المووصل وازدادت الصدافة ونوقا في مدرسة دار المعلمين 
دن يوضع ا اكملها اللواك خليل عميل وطرة متيلا استسافيل على اسن 

شتراكه في المظاهرات المشهورة التي وقعت في يغداد ضد زيارة الصهيوني 
ل موند الى العراق والذي وصل بغداد في الساعة السابعة والنصف 
من مسماء بوم .م شباط ١1728‏ بصحية زوحته وابئته وسكرتيره الخاص 
لزيارة الاقلية اليهودبة وكان بمعيته المستر كاميل وزوحته والبارون 
منشي وشقيقه . 

عرف اللورد ( مالشي ) او السير الفريد موند الذي شغل منصبا وزاريا 
في بريطانيا بتطرفه الصهيوني وبدعم الحركة الصهيونية وتوسيع تنظيماتها 
واسناد فعالياتها بالاضافة الى كونه رئيس الجمعية الصهيوثية الدولية . 
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كريم فاسم العادنه يتظاص بأنه مراقب ومطارد أ 


ويستطرد العميد اسماعيل علي في افادته ويقول عن رقابته ما لي : 
واروي لكم حادثة اخرى عندما احلت على التقاعد » وبعدكم يوم توفى 
المرحوم والد الزعيم الركن عبدالكريم قاسم » ورأيت ان هذه فرصة لاجل 
ان تتذاكر في الموضوع بعد احالتي على التقاعد » وكان العقيد فاضل موجود ٠‏ 
الرئيس المهداوي ‏ اي فاضل ؟ 
الشاهد ‏ اسمعيل على : العفو ؛ جنابكم ٠‏ مسترسلا : والعقيد 
عبدالجبار جواد في اليوم الثاني عندما جئت للفائحة » اشر لي الزعيم عبدالكريم 
فاسم ففهمت وذهبت وجلست في مكان آخر وبالاخير » وبعد جلوس لمدة 
نصف ساعة أشر لي فجئت بجنبه وقال لي : هل افتهمت اشارتي ؟ قلت له : 
نعم » عرفت انه يوجد شيء غير اعتيادي ٠‏ قال : ان الشخص الذي يجلس 
هناك ( وبين لي اوصافه ) هو ضابط من الأمن » وف الغرفة التي يجلس فيها 
العقيد فاضل وجماعته » بوجد اخر » ولهذا السبب اثرت لك ٠‏ فقلت له : 
اعرف » فهمت الموضوع ٠‏ 
وقضية المراقبة على* » لدي ملف كبير في الأمن موجود » وآخر شفيء 
قبل الانقلاب بسبعة ايام سافرت الى الخارج ولم يعطوني ( ياسبورت ) 
وجعلو ني اراجع دائرة الامن لمدة عشرة ايام » وموجود رفيق توفيق » وهو 
مدير الأمن » وبالاخير » دخلت عليه وقلت له بااخي انا اريد ان آخذ ابني 
للدراسة » لماذا تحجزون جواز سفري ؟ وقلت له : اطمئنك باني لم اسافر 
الى سوريا او مصر وانما سآخذ ابني واسافر رأسا الى المائيا وسويسرا ٠انتمى‏ 
ومن اجل دعم الاستنتاج الذي توصلت اليه في تحليلي لموقف رئاضة 
اركان الجيش ومديرية الاستخبارات العسكرية فاقوال ضابط استخبارات 
اخحفا 


نواء الحرزصس تدخم استنتا تا نى والى القارىء ما تلاه على المقدم ميحمدل شيخ 
الطيف ضائط الاستخبارات الدي اشرت اليه 5 
بانهم :من الصبناط الاحرار الدين .ينوون القيام. بحركة تطيح بالاطام 0 
ولكن كان المسؤولون يعتقدون إنها من صنع الفستيوعيين الدين يريدود 
عارف وناظم الطبقجلى وعبدالوهاب الشضواف وناجي طالب وعبداللطيف 
الدراجي » ولما عرض الوصي الاسماء على العميد احمد مرعى اجابه : ان هذه 
مكيدة شيوعية يراد بها التخلص من الضباط القوميين المتازين في الجيش ٠‏ 

كانت الاخبار التي تصل الى ولي العهد حول الاوضاع العامة وحول 
تذمر الضباط: تعرض على رئيس اركان الجيش رفيق عارف الذي إيؤكد كذب 
هدذة الاتشاريات الول العهذواتة مسيطن على الجيشن ٠.‏ 

ولايد من ذكر انه لم يكن يدر بخلد ولي العهد ان الجيشن سيقوم بحركة 
ضد العائلة المالكه » وحتى لو قام الجيش بآي :حركة » فما كان يعتقد ان الامر 
يصل الى قتلهم وكان يردد دائما انه مستعد لترك العراق اذا كان الناس 
لا برددونهم ٠‏ اتتهى ٠‏ 
د هديرية الامن المامة 

لقد كان فشل هذه المديرية في تتبع حركة الضباط الاحرار واتصالااتهم ٠‏ 
سوز نا بدرجة الشبائك الاتعرار فيه المراق. تنقيا القورةا قي. 4ن اتسهزق » 
حيث كاج الغانة من هذا الاتصال هى اقامة وحدة بين العراق وسورا بعد 


"22 


تجاح الثورة وتمخلس العرأق من نظام نوري السحيد وفواعده الاجنبية ذما 
ينرل رفعت وكما أكد السراج وأكما اعرف انا ذلك ٠‏ 

ورغم تعاقب سكرنيرين ف سمارة الجمهورية السورية ( قبل وبعمد 
الوحدة مع مصر ) هما السيدين احمد صافيه ومحيد كبول وقد اخذا على 
عاتقهساً الاتصال بالحرركة والتنسيق معها ٠‏ ورغم اتصال هذين الدبلوماسيين 
ببعض الضباط الاحرر ف بيوتهم بعد ان توطادءت صداقة بيلهم ء ورغم كثرة 
هده الاتصاللات » عجزت مديرية الامن العامة عن كشف او حتى الشك في 
أي من عدين الدبلوماسبين ٠‏ 

اقول عجزت مديرية الامن العامة عن كشف كافه الاتفجارات التي 
استهدفت هذا النظام واشاعت القلق بين حكامه ولفقت التهم ضد السقارة 
المصربة وضد اناس ايرياء » ولم تهتد الى الفاعلين الحقيقيين + وسأبحث ذلك 
مستقبلا ٠‏ وكما عجزت هذه المديرية عن كشف نشاط الضباط واتصالاتهم » 
ذذنها عجزت ايضا عن كشف وتتبع نشاط الاحزاب القومية التي كانت تنقل 
الاسلحة عبر الحدود العراقية » من عبدالحميد السراج وتسلمها الى بعض 
كبار الضباط الاحرار كما مر بنا ٠‏ 

كانت مديرية الامن العامة تجهل الاتجاهات السياسية والعقائدية . 
ومضامينها ومعانيها للساسة العراقيين المعارضين وتعتبرهم يساريين ماداموا 
معارضين للنظام ٠‏ وكانت تقاريرها تنقصها الدقة بصورة كبيرة ٠‏ اذ رغم ان 
المرحوم فائق السامرائي لم ,يحضر اجتماع مشتمل الكاظمية الذي انعقد يوم 
الجمعة هوا ؛ ومع هذا ق بخلص الاستاذ السامرائي من اتهامه 
انه من المحتمل قد حضر الاجتماع للتخطيط للقيام بانقلاب عسكري مع 
الضباط الذين ذكرت اسماؤهم الاولى بدون ذكر اسمائهم كاملة والقابهم : 
اسماعيل » رفعت ؛ عبدالوهاب ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


>ظ5"١‎ 


كاي منايربة الأمن العامة كل جهرودها وفالياتها المحدودة على مكنافحه 
الشضبوعة و تتبع نشاط الشيوعيين واضافة كل معارض على فالمتهم ٠‏ ورخم 
ادعاء الشيوعيين ان التعذيب كان وسيله المديربة ف اتتزاع الااعترافات 4 ومع 
هذا فان معظمها كانت زائمة وغير صحيحة ولم تتوصل الى نتائج حاسمة » 
لان التعديب في التحقيق وسيله متخلفة لا تؤدي الى كشف الحقائق » ومن 
العلمية اقدر وانجح في الحصول على المعلومات المؤكدة والوصول الى الحقيقة 
انحردة ٠‏ 

اما ضباط المديرية فيقولون : لم تكن نعذب احدا تعذيبا وحشيا ابدا » 
وكل ما نملكه هو الفلقة والخيزرانة لضرب السيوعيين فقط على ارجلهمم 
واردانهم ( ومع هذا فهذا الأاسلوب انها لاتقره الثسعوب المتحضرة ) ٠»‏ 
ويقولون ان التعذرب من خلق افكار الشبيوعيين ودعاياتهى الباطلة ضد 

وعندما اصدر الفموَعيوق ص بيان الحزب الشيوعي ‏ القاعدة2١2»‏ ف 
أيلول «ه.ة! - وقد ملء بالاتهامات ٠‏ 

أقول عندما صدر هذا البيان الشيوعي » اعتبرت مديرية الامن العامة 
ان ما جاء فيه دسا على الضباط القوميين » الغااية منه تحريض السلطات على 
الضباط الوطنيين » واتهامهم بالفاشية والعمل ضد النظام الملكي » تمهيدا 


(1) راجم كتاب التطورات والانجاهات السياسية في العراق (1168-11617) 
للدكتور جعفن غباس حمندي ص.81-18؟ ٠‏ 
وراجع ندوة الدذاكرة التاريخية لثورة ١6‏ تموز 1168 التي حضرها 
اكثر من عشرة ضباط احرار وهي المنشورة في محلة افاق عربية العدد 
١/تموز/1486١‏ ص١1-.١‏ . ش 


امنا 


العامة » لاتدقق ولاتبحث ولا تحقق تحفيقا يؤدي الى الوصول الى الحقيقة 
في كل وشاية او تقرير او اخبارءة ه ضد ضابط إنقوم بنشاط سياسي غيد 
شيوعي ؛ باعتبار ان هذا الانتهام من اختلانى الشيوعبين ووشاياتهم ٠‏ 

لقد تركت مديرية الامن العامة نشاط السفارتين السورية والمصرية 
بلا رقابه جادة » او هي غير قادرة على ذلك لعدم نيمسر الكادر الفني والادوات 
العلمية والميزانية المطلوبة والموظفين المثقفين الذين يدركون معنى الامن 
ومستواه وخطورنه » فلم نجد بعد الثورة عدد وكلاء مديرية الامن العامة 
في بغداد يزيد على الاربعمائة شخص الا قليلا » ولم نجد من بين هذا العدد 
الضئيل نسبيا اذا قيس بالمهام الملقاة على عاتقها الا اربعة يمكن ان يفهموا 
معنى الامن والقدرة على كتابة التقارير » ولكن اعتقد انه حتى هؤؤلاء الاربعة 
لع يخلصوا بعملهم ؛ لان احدهم مقامر معروف والائة دينار التي كان يتقاضاها 
بالاضافة الى راتبه كانت تعينه على المقامرة » والاخر مشهور بلياليه الحمراء 
والثالث يقول عبدالكرم قاسم اله هو الذي عينه في المديرية ودسنه على 
المدير لتقصي الاخبار واخباره بها والرابع يتحدث عنه وعن اتصالاته بالمديربه 
الركبان ء اما البقية من الاسماء فيظهر ان هدف المديرية كان مزدوجا فبالاضافة 
الى تعيينه كوكيل ولكن الغاية الاساسبية هي ايجاد عمل لعاطل » او زيادة 
راتب آخر لمن لاتكفيه موارده »او امتتعابة لرجاء يتتتقذ يتصيق. إين بآدمته 
او معارفه ولربما قرسه » طبعا هذا عدا الذين كانوا يتصلون بالمدبر شخصيا 
كمترعين وناما اكثرهم » وقد اعتذر مدير الدائرة عن البوح باسماكهم وقد 
سبق وان: شرحنا ذلك » سيق وان اشرنا في ص؟١‏ ومابعدها من الكتاب 
الخامس من موسوعة ١4‏ تموز الى النشاط السياسي للسيد رشبيد عالي 
الكيلاني المعادي للنظام الملكي وكيف مول وبارك محاولة اغتيال وري 
السعيد بمساعدة السيد عبدالحميد السراج وكيف فشلت المحاولة بالقاء 
القبض على معظم. المشتركين بها وسوقهم الى المحاكم ويظهر من دراسة هذه 


اليا 


القضية عجز اجهزة مديرية الامن العامة عجزا ناما عن المنابمة في التحليل 
والاستنتاج للوصول الى الحقائق والتمكن من ايقاف تنقل الاشسخاص 
العراقيين المعادين للنظام الملكي الى سوريا ومصر او كشصفهم ٠‏ 

لقد القى السيد عبدالحميد السراج القبض على وكيل مديرية الامن 
العامة ( عبتي ) ف دمشق واكتفت بهذا القدر من الاجراءات ٠‏ 

فلو كانت المديرية تتبع الاساليب العلمية وكان الاشخاص الذين يوكل 
اليهم. مهام أمن النظام لاختارتهم من اهل الخبرة والكفاءة وليس ( عبلتي 
وبجم ) اللذين قد يحسنان القراءة والكتابة » ولو انها اخذت تبحث عن كيفية 
وصول الاخبار الى عبلئي من السراج بحيث طلبت منه مديريته السفر الى 
دمشق » ومن هى هؤلاء الذين يعبرون الحدود ويعودون بواسطة عشيرة 
شمر لعرفت ما يحاك للنظام الملكي » ولو انها جندت » خارج الحدود » أمثال 
من جندهم المسراج لتوصلت الى الحقيقة ٠‏ إن الاجابة على مثل هذه 
التساؤلات يمكن ان يعبر عنها بآن جهاز مديرية الامن العامة انذاك دون 
المستوى الحضاري والعلمي الساكدين في البلاد المتحضرة ٠‏ 

واليك: ايها القارىء قصة اخرى لتحكم بنفسك على فشل جهاز الامن 
العراقي في تادية واجباته وعلى براعة عبدالكريم قاسم في استغلال كل نقاط 
ااضعف في اجهزة استخبارات وآمن النظام ٠‏ أنضم الى حركة الضباط الاحرار 
الملازم ساجد محمد نوري ( العميد فيما بعد ) والذي كان ضابطا في لواء 
عبدالكريم قاسم ويعرفه جيدا » ولكنه خشى آمر فوجه بعد الاتتماء انه ربما 
سيوقم به ولذلك قرر الالتجاء الى سوريا وثرك الجيش وقد فعل ذلك ٠‏ 
وذات يوم اراد السراج ان يخبر عبدالكريم قاسم ويتساءل » هل هناك 
عوائق في تفجير الثورة ؟ بصورة رمزية فطلب من الملازم ساجد ان يوصل الى 
عبدالكرتم قاسم عن طريق حافظ علوان آمر فصيل الدفاع والواجبات في لواء 
نا 


عبدالكر بم قاسم وصديق الملازم ساجد. محمد نوري الجملة التالبة : ( اخبر 
عبدالكريم انا حاضر لكل مايريد ) ٠‏ 

وصلت الرسالة الى احمد صافيه سكر نير السفارة النسوريهة والعائم 
بواجب الملحق الثقافي واتصسل صافية بالتقيب حافظل علوان والتقى معه وعين 
دراجة » ولكن هذا لم. يحصل » ويقول حافظ علوان ولكن الذي حصل » ان 
احمد صافية جاء بنفسه مرة ثانية واستأجرنا مسارة اجرة الى الكاظمية ومن 
هناك اخذنا سيارة اجرة اخرى ثم تركناها ايضا بعد مدة قصيرة ثم سرنا راجلين 
وتماحثنا حول الرسالة ومضمو نها 3 وستطرد حافظ علوان فيقول : اخبرت 
الزعيم بمضمون الرسالة ولكنه لامنئ على الاتصال باحمد صافية وقال انى 
اقدر ان اتصل بسوريا ف اي وقت ولا حاجة لاتصالك انت » وكان عليك ان 
تخرنى قبل ان تتصل انت ٠‏ لاذا تذهب الى احمد صافية وماهو شغلك ؟ 


وعند قيام الثورة ارسل عبدالكريم قاسم برقية الى الملازم ساجد محمد 
نورى وعاد الى العراق وتعين في الحماية وقابلته برتبة عميد » وسأآلته عن هذه 
الرواية فاكدها لي بحذافيرها ٠‏ كان السيد احمد صافية نتصل بالعديد من 
الضاط الاحرار والرقباء نائثمون » وحتى المرحوم عبدالسلام كان يتصل به 
وذات يوم وقد حضر العقيد جاسم علوان احد زعماء القوميين الوحدويين 
الناصريين المعروفين للاشتراك في احدى التمارين العسكرية في الشمال » واذا 
ببحند كول يشبره: هل تريد آل لتجتمع بمجموعة من الضباط الاعسترار ؟ 
فنقله في طريق مترب الى دار الرائد عبدالرزاق الانصاري من اقارب نوري 
السعيد ؛ وامه سورية » وهناك تعرف على عدد من الضباط الاحرار وتكلموا 


يانلا 


مع الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وهذا غيض من فيض من الاحداث التى 
تدلك على تقصير اجهزة الامن العراقية ومرض صمامات الادراك والاستنتاج 
في الرسالتين المتادلتين بين مديرية الاستخبارات العسكربة ومديرية الامن 
العامة حول حركة الضباط الاحرار .والمعلومات التي تتيسر لدى كل منهما ؛ 

كتبت الاستخبارات المسكرية الكتاب التافي بناء على مراجعة السيد 
توفيق عارف أخ رئيس اركان الجيش » بعد ان فشل ف ايجاد اذن صاغية » 
تستمع اليه من الاشخاص المسؤولين الذين ذكرناهم ف موضوغ ( عبدالكريم 
يجد ضالته في عبدالسلام ) فما كان منه الا وراجع الاستخارات العسكربة 
ودفما للمسؤولية كان الكتاب التالي : في ةا 

الموضوع / معلومات 
الحاقا بكتابنا المرقم .و والمورخ في ١١1/١1/ههو١ا‏ 


علمنا مؤخرا ان جمعية الضباط الاحرار آخذة في التوسم والنمو وريما 
تنوي القيام بحركة ضد الوضم القائم حيث ستؤيد هذه الحركة من قبل 
الجمهورية العربية المتحدة وروسيا ٠‏ عليه نرجو تزويدنا بما استجد لديكم 
من مطلوناك عن عله العسية وبأسبآء الشاط ,والاسقاسن اللتصبين اللينا عع 
العلم اثنا علمنا لدى مديرتكم بعض اسماء من هثؤلاء كانوا من المحالين على 


الفا 


التفاعد أو من الذبين لازالوا في الخدمة والتفضل باعلامنا باممرع وقت 
ممكوق سا9 1 
الزعيم 
سيد أمين بكر 
و ٠‏ مدير الاستخبارات العسكرية 

ردت مديرية الامن العامة بكتابها المؤرخ يوم ١058/0/1١‏ أي قبل 

الثورة بيوم واحد ووقع الكتاب من قبل وكيل المدير ايضا لوجود المدير صباح 

هذا اليوم ف ايران حيث وصل بنداد مساء ولذلك تفى علمه بتوقيع هذا 

الكتاب ٠‏ والجواب بدل على جهل نام بحركة الضباط الاحرار التي مر عليها 

عشر ستوات واصدرت منشوراتها فق مدد متفاوتة واوقف من اوقف من 

اعضائعها واحيل على التقاعد بعضهم واخذت الصحف الاجنبية تتحدث عن 

قرب وقوع ثورة ف العراق<" ؛ واجهزة الامن العراقية تغط في نومها كما 
استدل من كتابها التي : 


(1) تقصد المديرية بالضباط المحالين على التقاعد كلا من العميد اسماعيل 
الشعبة الذي حرر الكتاب ) والغريب في الامر أن ملديرية الاستخبارات 
الضباط الاندرآن كما السميها. ولكر اتقيا السرية لحفظ الاوراق التتي. فتحت 
في اول يوم الثورة أن اكنيش السام السام جيم بالمفتاج.من المماون والوكيل 

باسماء الشناظة الأحران 4 افقئ. اتالمة واحدة ارسلها اقتقض أسعهة 
َع كما لنجن. » بالبريت كان ليها عل قار العسيا الاصبرار بوه 
سل يفيه من أقيام خرعة القلابية في الجيشس © وان الماك القسييق 
السياسي المعادي للنظام واشع و اتام الاستخبارات باحالة 
ما حاء فيه قبه.رخاء وحتفقلت الفائلة . 


(؟) يقول الللحق العسكري في طهران سئة 110/8 العميد الركن فريد ضياء 
محمود ان الصحف الايرانية تحدئت ت عن قرب وقوع'ورة في العهراق 


بقوم بها الجيش ٠.‏ 
/اه؟ 


1 / ادها 
مديريه الامن العامة 
الى / مديرية الاستخبارات العسكرية 

اشارة الى كتابكم المؤرخ فى ةا 

لقد كثرت الاحاديث والاشاعات حول وجود جمعية الضباط الاحرزار 
في صفوف الجيش وقيامها باصدار نشرة خطية ولحده لم يتأيد لدينا حقيقة 
وجود مثل هذه الجمعية بالرغم من الجهود المبذولة بهذا الخصوص سوى 
اننأ علمنا ان بعض الضباط الاحتياط الذين كانوا في حامية راوندوز سابقا 
كانت لهم بعض الافكار التقدمية التحررية وكانوا يبثون سمومهم بين الاخرين 
منهم الملازم الثاني الاحتياط فاضل عقراوي ونائب الضابط الاحتياط هاشم 
باسين اللذان تسرحا من الجيش قبل عدة شهور ويقيمان الان في الموأصل 
كما اوردت ذلك بالجريدة السياسية المرسلة لي كتابنا المرقم ١450‏ والمورخ في 
ا المعطاة صورة لكم * ترجو الاطلاع واعلامنا عن صفة المعلومات 
التى وردتكم حول الموضوع ليتسنى لنا مضاعفة الجهود ونزويدكم بما ستجد 
ىُْ قيذا الغذده ٠‏ 

بهجة المسلية 
مدير الامن العام 

من اجل نقديم صورة واضحة عن كيفية اداء مديرية الامن العامة 
لواجباتها في تلك الفترة وماهي الظروف وااعوامل والمعوقات التي حالت 
دون اداء اعمالها لابد من اطلاع القارىء على ما قاله مديرها السيد بهجحت 
العطية امام محكمة المهداوي ف الجزء الثاني ص17 وما بعدها وكما بلي : 

بعد ان تكلم عن تاريخ المديربة قال : عينت منديرا لهذه المديرية فيا اواخر 
سنة 5غيةا ؛ ثم يسستطرد ف افادنه الى ان ,بول : « ولم بعرف عني منذ ذلك 
م54 1 


الحين بانى قد استعملت القسوة او العنف ضد اي مواطن بل بالعكس كنت 
سدا منيعا ضد كل رغبة تعسفية يطلب مني تحقيقها ضد ابناء هذا الوشن 
العرِيرز » ١ ٠‏ 

ولتسمح لي محكمتكي الموقرة بسرد حادثتين للتاكد على صحة قولي 
نذا » الحادثة الاولى قبل الثورة المجيدة بخمسة وعثرين بوما تقريبا كان 
سيادة فؤاد الركابى موقوفا بمديرية الامن فجاءني كل من سيادة حسين 
جميل وسيادة فائق السامرائي لزيارته وكنت في تلك اللحظة مشغولا بكتابة 
عريضة للمراجع العليا اطلب فيها اعفائمي من الخدمة واحالتي على التقاعد » 
وعندما علم سيادته بذلك التمس والح بشدة علي> في عدم تنفيذ هذه الرغبة 
باعتبار انتى خير من يقف سدا بوجه رغبات المسؤولين وان عدم وجودي 
سي الكلاه سوق باللواكي. حسب. قواننا #اومن موه .علي ان سدين 
السيدين هما خارج العراق » ثم. ستطرد ويقول: 

والحادثة الثانية انه حدثت مظاهرة في الكلية الطبية في عهد وزارة السيد 
عتدالوهاب مرجان » وطلب مني وزير الداخلية انذاك القاء القبض على جميع 
الاشخاص والطلاب البعثيين والشيوعيين حتى الذين لم تكونوا مشتركين بهذه 
الملاهرة » ولكني توقفت في تنفيذ هذا الامر حتى سنحت لى الفرصة بالاتصال 
برئيس الوزراء بالذت واقئعته ان يطلب من الداخلية عدم تنفيذ الامر + وان 
رئيس الورزاء بعد اخذ رأي وزير المعارف السيد عبدالحميد كاظم اقر 
رأبي واوقف تنفيذ هذا الامر نهائيا ٠‏ 


ولاجل التآكد من ذلك ارجو استقدام هذين الشاهدين ٠‏ رع “1 هذا 
فان الدائرة في الحقيقة منذ البداية اخذت على عاتقها مكافحة النشامل الشيوعي 
بصورة جدية تنفيذا لسياسة الحكومات المتعاقبة وتطبيقا للقوانين المرعية 
التى تحرم هذا النشاط وقد سبب عمل الدائرة بهذا الشكل متاعب كثيرة 


لمكا 


اس 


منها ان المشتغلين بالحقل الشيوعي ومن يؤازرهم اخذوا .شيعون اشاعات 
ما انزل الله بها من سلطان حول معاملة المتهمين في القضايا الشيوعية كقطم 
الاظافر والاعتداءات الاخرى 4 وقد أصبحت هذه اللاشاعات وكانها حقيقه 
وايقاف اعمالها ليتسنى لهم العمل بحربة » وكذلك اثارة عطف الناس عليهم 
وتوححه النقمة والكراهية لهذه الدائرة وموظفيها ٠‏ اننى اتجاه هذه الاشاعات 
اعلن عن صدق وصراحة » انني انسان مسلم مؤمن بالله لم احتس الخمر في 
حياتي ولم العب القمار » مستقيم في اعمالي ومخلص لواجبي ومكافح لكل 
اعتداء غير انسانى » كما انى احد ابناء هذا الشعب » ولم اكن من الستغاليين 
او متوحشي افريقيا » بل بالعكس » احب الناس واعمل على مساعدتهم ٠‏ هذا 
وانى سافند هذه الأشاعات بصورة لاتقبل القبك ٠‏ 

الاب اللبعاوضة فهر البهد. إلباك .لطاب كابو يماس يرق ويتصلوئ 
بمختلف طبقات الشعب مثل سيادة الشيخ محمد رضا الشبيبي وسيادة مزاحم 
الباجهدجي والاستاد كامل الجادرجي وغيرهم » فاذا ارتآأت المحكمة استدعاء 
هؤلاء السادة والاستفسار فنهم عما اعرضه في هذه الجلسة وعن تصرفاتي 
تجاه ابناء البلد » واذا كان احد منهم غائيا فاني اطلب. كلا من سيادة السيد 
مهدي كبة وسيادة صديق شنشل:١لهذا‏ الغرض ٠‏ 

ثانيا ‏ لقد عملت واعتقد حتى الشيوعيون لاشكرون » عملت على 
تمكين المواطنين المحكوم عليهم بمدد مختلفة بتهم شيوعية من العودة الى 
يأتهم الاعشيادية وحصولهم على حقوقهم التي حرموا منها لمعسخصسا نشاطهم 
مئات منهم بالاضافة الى المئات منهم عادوا الى مدارسهم ووضائفهم ٠‏ 


انا 


الما انالدائرة كانت نسير وفق السياسة القالمة فان شددت علينا 
ف طلب المكافحة اشتدت فعالية الداثرة » وان تساهلت الحكومة » الدائرة 
تنساهل ايضا ء وهذا ركد على ان جميع موظفي هذه الدائرة وبضمنهم انا 
لانختلف عن موظفي الدوائر الحكومية » مثال ذلك ان الدائرة كانت حريصة 
على استقصاء الاخبار ورفعها الى الحكومة بكل امانة واخلاص سواه أكانت 
محبية لسياسة الحكومة » أو ضدها ٠‏ 

ثم يسننطرد في افادته الى ان يقول : 

رابعا ‏ اشيع دائما ان المديرية تقوم بقلم اظافر المنهمين » فاقول : أنه 
قد قبض علينا في اليوم الاول من الثورة المباركة » فان كان هناك ادوات تعذيب 
من هذا النوع او غرفة مظلمة او غيرها » فارحو ان تظهر تلك الادوات 
والآلات امام الجميع » اذ لابد وان تكون في الدائرة لكي نحاسب عليها » ثم 
الغاية من التعديب بقصد اتنزاع الاعتراف من المتهم في حين ان جهاز المديريه 
كان ف غنى عن هذه الاعترافات لوجود وكلاء داخل الحركة الشيوعية مايكفي 
ادرفة كل منظومة شيوعية سرية والاعضاء القائمين بها » واهميتهم بالنظمة » 
وكذلك العثور على المستمسكات والوثائق الحزبية عند القبض على كثير من 
المتهمين الشبوعيين وأهمية هذه الوثائق والمستمسكات لغرض التحقيق » 
وف حالة اعتراف المنهم يصدق اعترافه من قبل حاكم التحقيق » ولم تقدم في 
ذلك الحين اي شكوى بهذا الخصوص للقضاء رغم انه من المعلوم أنذاك ان 
الهيئة القضائية كانت لاترتاح الى تصرفات الحكومة القائمة ٠‏ 

وستمر ف افادته ويتكلم عن قلة المخصصات الالية لدائرته وعدم تيسر 
التجهيزات الضرورية التي يتطلبها انجاز المعاملات حيث يقول : 

سيادة الرئيس » كنت ارى الموظفين في التحقيقات بأتون كل صباح ومعهم 


كراسيهم للجلوس عليها » اذ لا كرسي هناك أو محل آخر لهم ٠‏ وكلما ظلبت 
كف 


تخصيض مبالغ لهذه الغاية فلم أوفق ويرفض طلبي ؛ ولا كان الموطفون 
شتعلون ليل نهار وان الدائرة اصبحت مديرية عامة برنادها كثير من الناس 
ومن مختلف الطبقات كرأدت من العار ان نبقى كذلك » شددت على شراء 
المراوح ؛ اذ ان جميع هذه الدوائر او معظمها كانت بدون مراوح وكان 
الموظفون ,يشتغلون في عز الصيف في غرف لاتطاق ٠‏ 

المهداوي بسأآل مدير الامن العام : 

كنت تستلم ( ٠0‏ آلف دينار) سنويا مخصصات سرية بين وجهة الصرف» 
هل كانت للصالح العام ؟ 

هذا السؤال غررب في بابه ويدل على جهل سائله او ان هناك غرض 
في نفسه لان اسم المخصصات ندل عليها بكلمة سرية » والمفروض انها تصرف 
من قبل المدير العام لخدمة.اهداف الدولة وغرضها تحقيق امنها وسلامتها ومن 
الطبيعي انها صرفت لصالح النظام حسب فلسفة الحكم في تلك الفترة 
اتهمىئ + 

ومع هذا كان جواب مدير الامن العام انها صرفت كمخصصات للموظفين 
ورواتب للوكلاء حيث قال : 

الصرف 50 الف دينار سنويا .يخرج منها مخصصات للموظفين بالمئه 
أربعين وهذا صادر بأمر ومنها الى الوكلاء موجودين واسمائهم موجودة مع 
العلم انا لما استلمت انا مديرية التحقيقات الجنائية لم يكونوا يأخذون 
وصولات من الوكلاء » وانا الذي اسست الوصولات والمحاسب موجود 
الهيسن * 

وهكذا ظهر انه رغم ضآلة المبلغ المخصص للمصروفات السرية لمديرية 
الامن العامة لاداء واجباتها فان /,:٠‏ منها يذهب كمخصصات للموظفين في 
المديرية والذين يستمرون ف اداء عملهم اكثر من الساعات المقررة للدوام 
1" 


الرسمي ؛ و 60./: من المخصصات يلاحب الى الوكلاء » وهم ان المدير غير 
مطالب بتقديم اسماء الوكلاء لان هذا تير من سر المهنة الذي بحب ان 
يحتفظ بسريته كما يحتفظ الطبيب بسرمريضه والمحامي بسر موكله ولكن 
المهداوي طالبه باسمائهم وتخلص من طلب المهداوي بقوله : ان الاسماء 
يعرفها نائل » ولكن نائل كان قد مات في المعتقل بعد الثورة مباشرة ٠‏ 

فيعلق المهداوي « فقط نائل يعرفها » ويجيب بهحت العطيه : ( نعم ) ثم 
علق المهداوي ( هل ننبش قبر نائل الان ؟ ) فيرد بهجت العطية : ( هذا مسن 
سوء حظى ) فيرد المهداوي : « هل نحن محكمة شعب ام ناشين قبور 6 ؟ ٠‏ 
فحك وهتاف وتصفيق من المتفرجين الشيوعيين ٠‏ 

لا اريد ان اطيل » لكن الذي اريد ان اقوله ؛ ان من اهم اسباب عدم اداء 
مديرية الامن العامة لواجباتها » هو تفاهة المبلغ المخصص للمصروفات السرية 
لتغطة هذه الواجات المكلفة بها ؛ وعدم اختيار موظفيها ووكلائها ممن 
بحسن اداء الواجب وثومن به ٠‏ وتخلف الوسائل والطرق المستعملة عن 
مثيلاتها في الدول المجاورة وكان الله في عون من بقع بيد لايرحم ولايفهم روح 
الشرائع والقوانين في معاملة المتهمين ٠‏ 


رف 


موقف عبدالكريم قاسم من اللواء غازي الدافغستاني 


كان اللواء الركن غازي الداغسةاني0١2‏ يتذمر من فساد الاوضاع 


الداخلية وتمشثى المحسوبية والمنسوبية وتدهور اوضاع البلاد الاقتصادية 4 


(1) 


25 


اللواء الركن غازي الداغستاني قائد الفرقة الثالثة هو ابن المشير محمد 
فاضل باشا الداغستاني ؛ وهو من آأسرة (ماليكو ف) من أمراء الداغستان 
ومن عشيرة آفار الداغسستانية . وآأثناء تخرج والده محمد فاضل من 
الكلية المسكرية في سانت بترسيرغ (لينيئفراد) صعد ممتطيا صهوة 
جواده ليتسلم شهادة تخرجه من القيصر » فاعجب به وعينه مرافقا له 
وبعد ان نرح الشيخ شامل الى القسطنطينية بعد .حروبه الطويلة ضد 
الروس وضد السيطرة الفيضرية. وتغلبب الروس علية. ؛ ترج مسمت فاضل 
الداغستاني الى القسطنطيئية كذلك حيث كانت تربطه به صلة المقاومة 
والجحهاد ضد الاستعمار الروسي بالاضافة الى ضصلة المصاهرة اذ أن غازي 
ابن الشيخ شامل كان متزوحا من السيده حبيية اخت محمد فاضل »© 
وتعين باورا للسلطان عبدالحميد . وحدث ذات مرة ان كان السلطان 
بتجول في حدائق قصر بلدز ان خرج اسد من محبسه وفر افراد الحاشية 
وبقى السلطان بمفرده في مواجهة الاسد فكان ان التفت عليه محمد فاضل 
باشا واطبق على عنعه وخنقه . 

واتصل فؤاد باشا احد الضيساط المتآمرين ضد السلطان بمحمد فاضل 
باشا وطلب منه الاث شتراك في مؤامرة تطيح بالسلطان ولكنه رفض ولم يخبر 
عن المتآمرين فاتهمه السلطان بعلمه بالمؤامرة التي كانت تدبر ضده فابعده 
الى بغداد كومندان فرفة ( قائد فرقة ) وصار لفترة من الزمق وكبالا 
لوالي بغداد أثناء غيابه 5 واثناء غزو الاتكليز للعراق في الحرب العالمية 
الاولى كان محمد فاضل باشا متقاعدا فتطوع للقتال وعين 0 للمجاهدبن 
وفي معركة الكوت © وف احدى الهحمات البريطانية المفاجئة جنة »© بيئما كان 
يوقظ المجاهدين "من نومهم امسا الواجمين سسقطت. قدبلة '( عتعار ) 
ود لأسيب مسقي ري علي الرها عن عر يداسى تيون مقا 
ورفع بعد وفاته الى رتبة مشير . 

كان للمرحوم محمد فاضل باشخا الدافستاني زوحتين : 


وكان «عتقد ان اسس البلاء والمساد هما القطبان نوري السعيد وعبدالاله » 
ولذلك يجب » حسب رأبه عزل عبدالاله واقصاء نوري السعيد تمهيدا للقيام 
بالاصلاحات الضرورية التي نرفم مستوى الشعب وتكون قاعدة للاستقرار 
والتقدم ٠‏ اما نظرته الى مستقبل العلاقات مم بريطانيا وامرنكا فيقول عنها 
ف خطته بوجوب التصلب تدريجيا تجاه بريطانيا وامريكا لحملهما على قبول 
مبدا عدم التحكم في سياستنا الخارجية وحمل امريكا على زيادة مساعداتها 
١‏ به » وله اراء ف السياسات الداخلية والخارجية والتعاون مع البلاد 
العربية وعلاقة الحراق بالكويت وقد عبر عن آراءه هذه في خطته التي اعدها 
في بداية سنة 15.00 والتي سماها خطة مغوار وتفاصيلها وكيفية تنفيذها 


لد 
١‏ الزوجة الاولى هي السسيدة امينة » حركسية الاصل انجيت له ولدآا 


اسمه داود وسبع سيدات هن : 
| كلثوم وزوجها السيد عزت صاري كهية 
ب فاطمة وزوجها السيد جودت العزاوي 
دس في يكم هوا سياد مامية خلال فطقي 
د هاجر وزوجها السيد حكمت سليمان 
ه ‏ عائشة لم تتزوج 
و بديعة وزوجها السيد ماجد القرهغولي 
؟ ‏ الزوجة الثانية : هي السيدة نادزة ام غازي الداغستاني من اصل 
جاجاني ولدت في سيواس بتركيا وتزوجها بعد ان قدمت مع اسرتها 
الى بغداد ولهامنه ولد هو اللواء غازي الداغستائي وثلاث بنات 
هن السيدات : 
21 فضيلة زوحة الاستاذ نجيب الراوي 
ب فريدة زوجة السيد توفيق السعدون 
ج ‏ سالمة زوجة الذكتور شوكت الزهاوي 
6 


وبدائلها في حالة فشلها عرفت ف محاكمته امام محكمة الشعب7") ( محكمة 
المهداوي ) ولكنه ترك تطبيق الخطة للظروف . وقد باركت الولابات المتحدة 
هذه الخطة لاسبان ذكر ناها وبينا كيف كانت ندعو الى نولي غازي الداغستاني 
وكاتة الوؤارة ٠‏ 

كان غازي الداغستاني صادقا بآراءه وعقيدته بالمحافظة على الملك 
والملكية وبالاصلاحات التي آمن بها لانه كان يتحدث ولا يكتمها ويرى ان 
عدم تنفيذها سيؤدي الى بلشفة العراق ٠‏ 

فاللواء غازي معروف بين الشباط بنزاهته واستقامته الى حد ( الحنبلة ) 
فهو مثلا بأبى استصحاب خاله معه بسيارة الدولة اذا زاره في دائرته وانما 
يستخدم سيارة اجرة فيكلم الشركة بنفسه تلفونيا ولا يكلف ضابط ركنه 
مادامت القضية شخصية وهو ان احتاج لتقديم طلب اجازة مثلا فورق الحكومة 
مقدس ولا بحوز اس تخدامه الا للاغراض الرسمية ٠‏ وغازي محيوب 
لمواقفه الصلبة و«مانعته تلغيم المضايق الجبلية بالغام ذرية تحميها فرقتان من 
احدى الدول المجاورة » وترديده لاقوال ضباط ركنه » نعم » اذا دخلت 
فسوف لاتخرج هذه القوات + وغازي مهيب الشخصية جيد الثقافة يتقن 
اللغة الاتكليزية كأحد ابنائها ؛ كان مثار الرضى في المناقشات الرسمية ويقدر 
الكثير من الضباط موقف غازي الصلب والجريء من تصكم ( دالس ) وقوله 
ماذا دهاكم ايها العرب !؟ الكل يطلب السلاح في حضور الوصي واربعة رؤساء 
وزارات سابقين في واشنطن سنة ه9١‏ عند بحث المساعدات العسكربة 
الامردكية شك اعتبروها عربونا لدخول العراق حلف بغداد ٠‏ صحيح ان 


وإ ع اا قبل سنة ونصفا السافة هن قورة: 1 تموز 


٠. اذ١هم‎ 
سا‎ 


غازي لايؤمن بالوحدة العربية وانه يرى ف :هاون العراق مع الغرب عامسة 
وامريكا وبريطانيا خاصة امرا مرغوبا فيه وحيويا وان للغرب مطالب معينه 
لابد من مساومتهم عليها والوصول الى حل بشانها"© ..٠‏ الخ ٠‏ 

وصحيح ان معنى هذا ء ان الثورة التي سيقودها سوف لاتحقق 
ملموحات وآماني الشعب العراقي كما بينت :ولكن اذا تمكن غازي من تنفيذ 
ما نوى عليه فسيدعم من عناصر كثيرة ليس لها الادراك الاقتصادي والوعي 
السياسي الكافيان بحيث تفرق بين هذه الثورة وتلك الثورة المرجوة التي 
تستهدف لل المشكلة » وهو امتلاك العراق لارادته الحرة في القرارات 
النساسية والاقتصادية وفك اساره من فيود المعاهدات والمواثيق التى 
تحول دون ذلك ١ ٠‏ 

فاذا ما قدر لغازي ونجح 5 الوصول الى الحكم فان حهود ومساعي 
عبدالكريم قاسم » التي مرت عليها سنوات » لتحقيق طموحاته وحه للزعامة 
والصدارة ستدهب سدى ٠‏ وعرف عبدالكريم قاسم ان الاشاعات تقول ان 
نوري السعيد يكره رفيق عارف رئيس اركان الجيش وانها تقول انه طالب 
الوصي بابعاده من الجيش ( انه محسوب على غيره ) وقرر عبدالكريم 
قاسم جس نبض رفيق عارف ومعرفة نواباه ومدى تآثير هذه الاشاعات عليه 
وعلى تصرفاته » خاصة وان غازي الداغستاني أقل منه قدما والحسد عامل 
مهم في تأجيج الخلافات ودفع الناس الى ابعد المديات في عداواتهم » خاصة 


(؟) اني اختلف مع وجهة نظره هذه واعتبرها اصلاحات طوبائية لا تؤدي الى 
الاصلاحات الجذرية الحقيقية المبنية على اسسس اقتصادية علمية 
الاقتصادبة والبياسية والى الخروج من حلف بغداد وفك الارتباط 
بالاستر ليني وتعديل الاتفاقيات البترولية والى حرية القرار السيابي 
والقضاء على الاقطاع وهذا ما قامت به ثورة ١6‏ تموز 116 وعلى كل 

فهذه وحهة نظره واجتهاده التي لا اتفق معها . 
لها 


وان رفيق عارف سيفقد منصبه كرئيس لاركان الجيش اذا ماتولى غازي 
منصيه الموعود وسيعين حتما في منصب اخر لابرتضيه بالاضافة الى اعتقاده 
انه أقدر واكفا من غيره ٠‏ 

كان عبدالكريم قاسم كثيرا ما يزور وفيق عارف أخ رئيس اركان 
الجيش وظهر له الود والاخلاص ورثني على كفاءة ومقدرة أخيه وعلى حسن 
سيرته في ادارة الجيش ثم بعود ويثني على وفيق تفسه وسبحان من لاتطرب 
كته للثناء والاطراء ٠‏ 

وهكذا ظهر للقارىء المناورات التي كان يقوم بها عبدالكريم قاسم 
عوائل القساط وان عذة التوازع لايمكن ان ترقى الى ازالة النظام وانها هي 
صادرة من حب قاسم للنظام ومليكه » وقد اشرت لذلك ٠‏ 


كانت تقارير الاستخبارات ترسل تباعا الى اللواء الركن غنازي 
الداغستاني قائمد الفرقة الثالئة » كما كانت تصله تقارير بلا توقيم تتوكدها 
تقولات بعض الضباط الى القائد » ان نشاطا سياسيا يجري بين ضيباط اللواء 
التاسم عشر الذي شوده عبدالكريم قاسم » لا بل ان هذا النشاط تقحول 


)١(‏ زرت العميد الركن وفيق عارف سنة ن155 في داره ف اليرموك لاني 
كنت احترمه واقدره للصفات النبيلة التي يتصف بها وقص علي مارويته 
مستقمبلا . وذهينا سوبة أنا وهو الى دار اخيه الفريق الركن رفيق عارف 
(.امد الله في عمره ومتعه بالصحة ) لتأكيد ما كتبه لي في الرسالة وما كتبه 
الى عبدالكريم قاسم من السجن ولككن الفريق لم يقبل ان يرد على 
استفساري ١‏ الع ارات اخيه وطلبه الاستشهاد بما كتبه وانما طلب 
غلق التحدث بهذه المواضيع وودعناه شاكرين له حسن استقباله . 

ملحوظة : ان حديث عبدالكريم قاس مم /المبييذ الركين و اقيق علازاق 
وفيق عارف كان بقصد به ايضا معر فة نوابا رفيق عارف . 
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الى نكتل برعاه ويباركه آمر اللواء بنفسه ٠‏ وعزم الداغستاني على استطلاع 
الامر ومعرفة حقيقة ما شاع » لانه لايحكم بالشبهات » وهو لا يصدق اذنه » 
بل لابد من دليل مادي » وان من واجبه كقائد حمابة مرؤوسية ورعايتهم 
وتأمين مستقبلهم وكرامة عوائلهم » وبلغ. به حرصه على ضباطه انه لايصدق 
ان ضابطا يمكن ان يسرق ٠‏ ومع كل هذه التحفظات طلب من رئيس ركن 
إنفرقة العميد الركن احمد حقى محمد على ان يزور اللواء التاسع عشر ويتأكد 
مما قيل ويقال ويذكر العميد الركن احمد حقى محمد على انه ذهب الى مقر 
اللواء المذكور وان عبدالكريم قاسم استصحيه بسيارة الجيب وآأخد تنقل به 
بين الوحدات وانه .عاد :الى قائده واخبره ان كل شىء على مايرام وآن البلاد 
في أمان وان مايشاع ويقال حول عبدالكريم. قاسم وضباطه وضع وابتداع 
.ن المتخرصين والحساد ٠‏ وكرر الزيارة واكد ما قاله بعد الزيارة الاولى وقد 
كتب لي العميد الركن احمد حقي برسالته..الموجهة لي بخطه وتوقيعه تفاصيل 
ذلك ٠.‏ ' 

ولم يمض وقت طويل الا واستلم قائد الفرقة تقريرا آخر من مديريه 
الاستخبارات العسكرية ,يتخوف من نشاط وتكتثل ضباط اللواء التامسع 
عشر السياسي وان آمرهم ضالع في هذا النشاط وان على الفرقة ان تتحرى 
الدقة في الحصول على المعلومات الاكيدة ٠‏ أمر قائد الفرقة ضابط استخيارات 
الفرقة الرائد الركن نصيف جاسم السامرائمي (الفريق الركن'فيما بعد90© ) ان 
بزور معسكر اللواء ويختلط مع الضباط ويستمع اليهم ويراقب الاأوضاع 
للتاكد من صحة ماورد ف تقرير الاستخبارات واله اذا اشتبه بأي ضابط 
وتطلب اجراء التحري فلابد من اتباع الطرق القانونية » وذلك بالذهاب الى 


)١(‏ رسالة من الفريق الركن نصيف جاسم السامراثي الذي كان تشغفل 
منصب ضابط استخبارات الفرقة في حينه . 
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قائمقام المقدادية ومطالبته بتزويده بحاكم ومعاون شرطة للتحري عن المشستبه 
بهم » ويقول ضابط الاستخبارات بانه لم بحتج الى هذا الاجراء ولذلك لم 
يذهب الى القائمقام ورأى ان هذا العمل ماسا بوطنية. الضباط ولذلك فآنه 
ذهب الى مقر اللواء وقابل آمره الزعيم الركن عبدالكريم قاسم واخبره بأنه 
جاء لتفقد اللواء » فاضطرب عبدالكريم قاسم واصفر وجهه فقال له ضابط 
الاستخبارات : سيدي انا كأي ضابط احب وطني واحب جيثي وأنا لااشك 
بوجود اي تكتل ضد الوضم في هذا اللواء » فارجو ان تطمئن. من هذه 
الناحية » ولكن تنفيذ الامر يتطلب ان افتش فارجو الامر. باستصحابي احد 
ضباطكم فرافقني الملازم حافظ علوان ( احد الضباط الاحرار وآمر فصيل 
الدفاع والواجبات ) والذي اصبح احد مرافقي عبدالكريم قاسم .بعد الثورة 
فمزرت على القاعات ولم اسئل احدا عن أي شيء ٠‏ وعند اتتهماء التفتيش 
سآلتي عبدالكر: بم قاسم هل وجدت شيئا مريبا فقلت له : لم اجد ماشير الو, 
تكتل الضباط ضد النظام وقلت له : سيدي ان روحيتي وتفكيري ووطلية . 
لاتقل عن تفكير اي ضابط مخلص لوطنه » وسألني : ماهو الوضع ؟.اشلونه 
بالبلد ؟ فاجبته : ان الوضع متوتر والناس تكره الوضع القائم » فقال لي 
ماهو شعورك ؟ فقلت له قسغور أ ضابط وظني مخلص. لوظنه وامته ٠‏ 
فقال : ارك الله فيك » انا اعرفك من فلسطين ٠‏ 

وعاد ضابط الاستخمارات ل كد لقائد الفرقة » ان كل شيء على مايرام 
وآن اللواء ينعم بالسلام ٠‏ رغم أن الموما اليه لم يكن منتميا لحركة الضبآط 
الاحر ار ٠‏ الا ان تصرفات النظام » اثناء الاعتداء الثلأثي على. مصر. واتفرآاده 
بالانضمام الى ميثاق بغداد دون الملآد العربية الاخرئ ومعاداته لعبدالناصر 
والعربية المتحدة لم بترك احدا من الضباط ليدافم عنه الا ماندر ولذلك خر 
النظام صريعا عند اول ضربة وجهت اليه صبيحة الرابع عشر من تموز ١4608‏ * 


كن 


واستمرت محاولات الاتكليز والامربكان في ايجاد المبررات لتولي 
الداغستاني رئاسة الوزارة وظهر انهم اقنعوا صالح جبر بضرورة اتقاذ 
مصالحهم الكبيرة ومصالحه عن طريق القيام بانقلاب عسكري بترأسه غازي 
الداغستاني بعد فيه عبدالاله ونوري السميد ويتخلى هو ايضا عن طموحاته 
ويترك لابنه الطريق في تحقيق ذلك والمشاركة بالنظام الجديد على ان يكون 
الامير زيد وليا للعمد ٠‏ وقد فهم بعد ثورة ١4‏ تموز » ان زوجه الامير زيد 
قد صرحت لو ان ما اقترحه بعض السياسيين العراقيين ومنهم صالح جبر وهو 
القيام بانقلاب عسكري وتولى الامير زيد ولابة العهد وابعاد عبدالاله ونوري 
السعيد قد حدث ف حينه لما قامت ثورة ١4‏ تموز ٠‏ ثم تستطرد وتقول : 
وكان يجب ان يفكر بهذا مبكرا ».مع ان ولاية العهد حق من حقوق. الامير 
زيد » ولكن نوري السعيد تخطاه واختار عبدالاله الذي ضيع الملك بسياسته 
المغلوطة ٠‏ 

وظهر ان الطبخة قذ بدأ انضاجها ولكن الاقدار خانت المخططين وقامت 
ثورة ١4‏ نموز وافسدت الخطط المؤضوعة وتضحك الاقدار202 ٠‏ 

ويستقر الامر لعبدالكريم قاسم ويحيل الى محكمة الممداوي قائاه 
السابق غازي لداغستاني الذي كان يفرض احترامه عليه ويتظاهر به » رغم 
صراعه الطويل معه وسباقه مع الزمن للوصول الى السلطة قبله اشباعا 
لآنويته ونرجسيته واختيارا لمركزه الجديد وللسلطات التي حصل عليها والذي 
ما كان يعتقد انه يمكن تحقيقها حتى في احلامه الوردية » والتي عض عليهما 


)١(‏ مواجهة مع السيد تحسين قدري رجل البلاط الممروف قبل وفاته في 
داره ف كرادة مر دم سمئة ةا وقد اكد هذه المعلومات وابدها وقال 
لو كتب لغازي الداغستاني النجاح في ترشيحه وتوليه رئاسة الوزارة 
لابعد عبدالاله عن ولابة العهد ولاصبح الامير زيدا وليا للعهد ولابمد 
نوري السعيد انضا .. ولكن هي الاقدار 8 


"١/١ 


بالنواخذ واستخدامها في تآليه نمسه وارهاب معارضيه واذلال ( كما يمتقد ) 
من كان يشعر انه ابن نعمة وتربى مترفا وتولى منصبا مرموقا » حيث كان 
شديد النقد لهؤلاء الذين لاعتقد باستعدادهم للتضحية في خدمة بيلدهمم 
( وهو على خط طبعا فالوطنية والتضحية لاتقاس بهذه المقابيس السطحية 
المستمدة من الحسد والغيرة ولا مجال للشرح ) ٠‏ 

استخدم عبدالكريم قاسم سلطاته المطلقة هذه في سن قوانين وتشريعات 
احيل بموجبها الداغستاني بتهمة التآمر على سوريا وغيره بتهمة معاداة العربية 
المتحدة وشتم رئيسها ولم تمض بضعة اشهر على هذه المحاكمات حتى بدآ 
عبدالكرم قاسم ,تآمر على سوريا لقصلها عن مصر وتحولت محكمة 
المهداوي الى سيرك وقاعة تهريج وسب وشتم لم يسمع احد من قبل هذه 
الالفاظ النابية التي تأبى النفوس المتحضرة سماعها واعتبر الشيوعيون قاعة 
المحكمة منبرا لخطبائهم وشعرائهم ومهرجيهم نأهانوا القضاء وحرمته 
والانسانية وقدسيتها ولم يسلم زعيم او قائد غير شيوعي من السب والشتم 
اعتبارا من عبدالناصر الى الجنرال فرانكو الذي كانت بلاده على احمسن 
العلاقات مع العالم العربي فاحتج سفيره لدى وزارة الخارجية على شتتم 
ركيسه ولكن لا من مجيب ولا من سائل ٠‏ 


وحقيقة الامر لم يحل الداغستاني الى محلكمة امهداوي من اجلّ سور 
اوخطة ( اكس ) المعدة لمهاجمتها7١2‏ والتي يعرف عبدالكزيم قاسم جيدا حقيقتها 


)١(‏ () راجع ص18 وما بعدها (الهامش) من كتاب الصراعات بين عبدالكريم 
قاسم وعبدا لسملام عارف لتحد تصربح وزارة الخارحية المراقية حول 
موقف العراق من فصل سوريا عن مصر . 

(ب) راجع صم" من كتاب الصراعات بين عبدالكريم قاسم وعبدالسلام 
عارف دعر فة علاقة اللواء الركن عبدامطلب امين بقاسم واسباب عدم 
احالته الى المحكمة مع انه هو الذي خط خطة اكس ٠.‏ 


يفن 


وكانبها وكنهها وان الداغستاني بريء منها » وانما احاله خشية استقطابه 
لابة معارضة في المستقبل أو ان ,يكون نواة لثورة مضادة تجتذب اليهما 
الساخطين والمتذمرين أو ابة قوى اخرى ٠‏ 

كان عبدالكريم قاسم في ضراع مرير قبل الثورة مع الداغستاني الذي 
كان يرنو للاصلاح وازالة الفساد المستشري في البلاد » ولذلك كان يحاول 
ابعاد الضباط عنه ببث الاشاعات حوله.»؛ فمثلا فسر تذمر الداعستاني من 
فساد الاوضاع واتتقاده.للسياسيين الفاسدين بانها عملية استكشاف - 
النوايا وكان رد من يستمع الى تفسيره هذا بان اللواء غازي اذا لم يكن 
معنا فاخلاقه اعلى من ان مسممح له بالاخبار علينا علينا ٠‏ ولم يكتف عبدالكريم 
قاسم بهذا » بل اشاع ذات يوم مقولة لابصدقفها عاقل للصفات النيلة التي 
بتصف الداغستاني بها"» فاتهمه بتديز مكيدة لله واليك-ما كشه المقيد 
عبدالكرم الجدة ف كتابه الموسوم د ( ثورة ة الزعيم المنقذ ) والذي املآه 
عليه الزعيم عبدالكريم وطبع ووزع بأمرة حول الملوضوع 2 صن 4 ؟ مايلي : 

اما قوة ملاحظته للطزق والعوارض ( ويقصد عبدالكريم قاسم ) فمي 
فريدة قّ بابها » فقد حفر الاعداء يوما حفرة في“الطريق الذي سلكه وغطوا 
الحفرة بالاشواك ولا مر بها وهو يقود سيارته وقف. فحأة عند الاشوالك 
ورقنتي] من الطريق وبذلك تحاشى اثقلاب السيارة ٠‏ 

ولهذا الحادث دوافع انتقامية.٠‏ فالمزارعون فى منطقة الهاروئية العائدون 
لاراضي زوجة غازي الداغستاني قد تجاوزوا على الاراضي العائدة للجيش 
فزرعوها قبل ان بأخذوا تصريحا من وزارة الدفاع مستمدين قوتهم من غازي 
الداغستاني الذي كان انذاك معاونا لرئيس اركان الجيش فمئعهم الزعيم 97 


لت ييدان لنا 


1 121 ان اللواغ قازئ هو النذي لم قبل زراعتها بدون ايجار وهو 
الذي اوعز الى موقع النصور بابقاف المرارمين حتى تستكمل معاملة 
الابجار الاصولية باتباع الطرق القانونية . والدافستاني مصروف بزهده 
بالمال العام الي حد اعتباره مقدسا , 


زيف 


بصفته آمرا لموقم المنصور فطلب غازي الداغستاني من الزعيم السماح 
للمزارعين المذكورين بالاستمرار على زراعة الاراضي غير ان الزعيم أجابه : 
بأنه مستعد للتخلي عن رتبته قبل ان يسمح لهم بذلك الامر الذي اضطر معه 
المزارعون المذكورون الى استئجار الاراضي من وزارة الدفاع بصورة رممية 
قديروا هذه المكيدة للايقاع بالزعيم ولكنه تخلص بقوة ملاحظته من ذلك 
الكيد المدبر وبالعناية الالهية ٠‏ اتتهمى ما كتبه المرحوم الجدة ٠‏ 

و يحكم المهداوي على الداغستاني بالاعدام ويطلب القائم بالاعمال 
الامريكي مواجهة عبدالكريم قاسم فتمت المواجهة ويقوم بالترجمة بينهما 
اللواء الركن فريد ضياء محمود مدير الحركات العسكرية , 

ويقول الامريكي موجها كلامه الى قاسم : ( اني جئت اليك ,باسيادة 
الزعيم بدعوى الرحمة واخبارك ان الحكومة الامريكية ترجو ان تنظر بعين 
العطف الى الحكم الصادر بحن اللواء غازي الداغستاني بالاعدام وضرورة 
تبديله ) ٠‏ ولكن قاسم لم يعط جوابا قاطعا ولكنه عبر عن شبه وعد ولمح بما 
ههم منه انه سيتظر. نعين الرحمة وان الحكم سوف لاتفذ ٠‏ 

ومما ساعد الامرنكي في مسعاه هو مائقله النقيب قاسم الجنابي؛ متنن 
مدح غاز ي الداغستاني لعبدالكريم قاسم ورأيه فيه في الدقائق الاولئ: ' 
لاعتقاله ومواجهة الجنابي له 000 عبدالكريم سم كثيرا مود هذه 
الاقوال وبعتشرها سانا خا مبليعة: أله ا » عند الحدرث عن 
المسجونين السياسبين وكيفية «حاكدتهم في الايام الاولى للثورة ٠‏ ظ 

وبشر مدير الحركات السيدة زوجة المرحوم الداغستاني جوابا عن 
استفسارها عن تتيجة المقابلة قائلا : اطمئني ان الحكم سوف لايتفذ ولا 


2/5 


استطيع ان ابين التفاصيل ٠‏ ويبدل الحكم ويسافر الداغستاني الى لندن'1) 
وينتمي صراعه مع عبدالكريم قاسم الذي تؤرقه طيف الداغستاني وظل يحسب 
له حسابا » حتى انتهى قاسم قائد ثورة ١4‏ تموز بلا قبر ٠‏ ومات الداغستاني 
غريبا وطلب دفنه في العراق » وشيع تشييعا من عارفي صفاته بما يستحق من 
احترام وتقدير +٠‏ رحم الله الداغستاني كان شريفا وشهما ونيلا ونزههما 
وانسآنا :. 


)١(‏ والغريب في الامر وبعد ان كان الداغستاني زاهدا.في الحكم في العمد 
الملتي حيث كان الحكم يسعى اليه وكان بامكانه الامساك به بقوة فالظروف 
السياسية الدولية معه والغفرب سئدهة بكل قواه ولكثه اضاع فرصته ٠‏ 
ولكن ها ان استقر في لندن بعد خروجه من السجن الا وتراس كتلة مسن 
السياسيين العراقيين من كل فج عميق ؛ اولئك الذين خسروا نفوذهم 
بخارتهم نظامهم الذي لم يحسنوا حمايته وهم في اوج سطوتهم وكانت 
غايتهم اعادة ارب الساعة الى الوراء والعودة الى النسلطة ولكن اختلف 
معهم آخيرا حول نوعية الحكم وتفرقوا ابدى سبا . وسافصسل ذلك 

كذ 


عبد أ لكر بم قاسم يستغل شحاعة واقدام عبد للسالام 
ف تحقيق طموجة 


سبق ان بينا المواقع التي التقى فيها كل من عبدالكريم قاسم وعبدالسلام 
عأرف سواء ف الكلية العسكرية لاول مرة حيث كان الاول آمر فصيل عندما 
كان الثاني تلميذا ثم في اللواء السابع في البصرة بعد ثورة مايس 194١‏ حيث 
كان عبدالكريم قاسم مقدما للواء وعبدالسلام عارف امرا للفصيل في فوج 
التدرب وكانا يقضيان اغلب اوقاتهدا سوية ٠.‏ ف هذا الوقت كان الجنود 
الاتكليز ومرتزقتهم الذين جندوهم من المستعمرات يسرحون وبمرحون في 
البلد كما يشاؤون والسياسة البريطانية تتدخل ف كل شيء مما ولد شعورا 
معاديا لها وللنظام السائر ف ركابها لدى الغالبية العظمى من ايئاء الشسعب 
وخاصة منتسبي القوات المسلحة الذين خسروا معركتهم مع الاتكليز في سنة 
0١‏ كان الاثنان يميلان الى النظام الجمهوري ونتطلعان الى الزعامة باندفاع 
كبير ولذلك وجد كل منهما ضالته في الاخر رغم اختلاف اتجاهاتهما الفكرية) 
كما ان كلا منهما عرف الكثير عن نقاط القوة والضعف ف الاخر وهكذا فان 
عبدالكريم قاسم .لم يجد مرؤوسا افضل من عبدالسلام ف تحقيق مآربه 
البعيدة » للشجاعة التى لاتعرف الحدود والجرأة التي لاتعرف التراجع 
اللتين كان بتمتع بهما ؛ كما ان عبدالسلام لم بجد آمرا افضل من عبدالكريم 
قاسم ليحتمي به لتحقيق طموحه ثم التقى الاثنان ف شعبة التمارين والمناورات 
في مديرية التدرب العسكري فتعززت الروابط بينهما وتلاحمت الافقكار 
وانوحدت اساليب العمل ٠‏ واشتغل الاثنان في اللواء التاسعم عشر » عبدالكريم 
هذا 


باسي امرا لنواء ربد السازم عارف أمرأ للسوج انانب ذان النواء يسان ني 
,سصوريه وايعوج اسانب يسان ي جلولا.ء ودنن لماءات الأانين. لانت مستمرة 
ناك عقب اللسلاتيه . سكين ننه امور البزاء اسوجة اناونة؛ سك اللا جراين الااخررين 
ون الووسة الي تان في جب استريع يشم إزدى وراداديت: ابرال عبدالجع 
راضهاره بتشهر القوي المسيطر تحفيفا لاعراصه ذال عبدالسازم تتصور أنه عد 
سيل عاد لتر تى اخذسى لقني إلا قباد سول اليختعوي ته وي اوعد الاعوية و 
سسيزية الوسوزك الي الوذه انوي يسع أبيها وان بعبدافؤربي ماسج االاملان 
عبى دلت للا شع به ام نمال ٠‏ ويموحجب خطه اعاده تنظلي وتوسيع الجيدن 
الع راثي يي سنه ههة١ ٠١‏ اي بغد دحول العراق حلب بعداد العيت الموه اانه 
اني دان ممرها جدولاء وتتئل النواء العشرون بدلا منها واصبح مفر العوه 
الاليه معرا للواء العتسميبن الدي نعين لفيادنه العم وان ناقم لظم واي 
واصبح انموج الالي الأول ؛ الفوج ألاول للواء العشرين وامره العقيد الراثن 
نه ياسين الماضي » واصبح الفوج التالت للواء التاسع عشر » انفوج الثاالكث 
ننواء العشرين وامره العقيد الرثن عبدالسلام محمد عارف » وشكل فوحان 
جد يدانل اولهما الموج أنثاني للواء العشربن وعين القدم الرئن باسين محمد 
رؤوف أمرا له بالو ثاله أما الفوج الآخر فقد شكل ليكون الفوج الثاائث 
لنواء التاسع :عشر وعين العقيد: الركن عبدالرجمن عبدالسيتار امرا له وفي 
التشكيلة الجدبيدة .لعب غلبدالسلام الدور. نفسه ثي اللواء .العشرنن فآخد 
يكنن“الضباط الصغار وينظلمهم ويضحهم الى« حركة 'الضاط ‏ الاحزار فأصبح 
ساسالا 2 1 اللواء' العشرين كما كان ي-اللوَاء التاسع عر وكان 


عبدالكريم قاسم ة: شجم عبَدالُلام ويارك ‏ | ندفاعه الآنه كان ريسا لعرائة 
الفباط 1 1 في الملصبورية وفي 00 أي كاذ برس الكتلتين او 
التنظيمين ٠‏ 1 

يفذ 


كثرت جبدامات عبد السلام مع الاخرين حتى ان الزعييم ناظم الطيقجلي 
شكاه لعبدالكريم قاسم وتسائل عن سبب. التزامه له فآجاب عبدالكريم قاسع 
بضرورة تحمل اندفاعاته للا يتمتع به من صفا تاخرى ممتازة يستفاد منها احسن 
فاندة في المستقبل عندما :ندق ساعة العمل اذ كان قاسم والطيقجلي وعبدالسلام 
وطاهر حيى وعبدالرحمن سناع واخيرا عبداللطيف الدراجي من قادة 
حركة الضباط الاحرار في المنصورية : 

ثم حدث ان نقل العقيد الركن اق ل ري 
الاول بدون-آمر ثم نقل آمر اللواء الزعيم ناظم الطبقجلي الى آمر لواء عبدالاله 
([ الخامس ) في الموصل في ١4058//15‏ ولم يعين آمرا بدلا منه وهكذا 
اصبح عبدالسلام عارف وكيلا لآمر اللواء فأخذ يتصرف يشئؤون اللواء بصورة 
تؤدي الى تحقيق أغراضه- في السيطرة على اللواء فآكثر من التمارين والتعسكر 
خارج المعسكرات الدائمية والتدريب على مهاجمة المؤانم بحجة ان المرب 
المقلة ستكون مع اسيرائيل وبمهاجمة الحصون الاسرائيلية مما ادى الى 
خلافات شديدة مع احد امراء الافواج تتعلق باختلاف وجهات ظرهيم في 
قضايا التدريب والتهذيب وتوزيم الواجبات والنقل داخل افواج اللواء ٠‏ 
ولا كان الحوار الهادىء والساخن .دين الاثنين لم يجد تفعا اضطر آمر الفوج 
المذكور. الى توجيه رتتالة خاصة الى فَائدَ الفرقة الثالثة اللواء.الركن غازي 
الدافستاني ‏ عد ان طلب المقر العام تهيئة اللواء العشيرين للحركة للاردن. بين 
في هذه الرسالة خطورة بقاء عبدالسلام عارق وكيلا لأفسنر اللواه: بالتسهة 
للظروف التي بتر بها البلد وبالنسبة لا بتصف به عبدالسلام من جنوح قوي 
للمعامرة والتآمر والاندفاع فقذ بحدث ما لا تحمد عقياه والسيطرة على 
الموقف ( هذه عبارات الرسالة بصورة مجملة ) وتستمر الرسالة وتقول فمي 
الوقت الذي :دعي فيه عبدالسلام بانه مؤضع ثقة رئيس اركان الجيش رفيق 
عارف وانه من ازلامه فهمو في ذات الوقت يحرض الضباط والمرافب ضد 
يفا 


انلام ودعو الى الثورد ء الانضمام الى الجهو ريه العربية المتحدة بقيادة 
انر ئيس عبدالناسر ونستس الرسالة وتقول ولكن اعتقد انه اذا م انجح ي 
السيطرة على الحم فسيكون اول من يشق عصى الطاعة على عبدالناصر وعلى 
الجمهورية العربية المتحدة لانه شخص فردي ومندفم وهو يتخدذ من الدين 
والتومية العربية شعارا لتحقيق اغراضه في السيطرة على الحكم عندما يمر 
اللواء من يغداد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ اتتصمى ٠‏ بعض ماجاء في الرسالة ويكتفى بهدا 
القد2300 ٠ه‏ 

أرسل آمر الفوج المذكور رسالته المتضمنة ما اشرنا اليه اعلاه موقعه 
بأسمه الصريح ثم شفعها بمواجهة قائد الفرقة شخصيا وشرح كل الذي جاء 
فيها وعلى اثر ذلك نعين الزعيم الركن احمد حقي محمد علي آمرا 
للواء العثربن في ة/"/هه١‏ أي قبل ثورة 18 تموز بخمسة اسابيع فضعف 
مركز عبدالسلام في اللواء مئوقتا ولكن اللروف انجدته بتعيين العقيد 
عبداللطيف الدراجى آمرا للفوج الاول ( اللواء العشرين ) وهو من 
الضباط الاحرار ومن قادتهم وبهذا التعيين سهل على عبدالسلام السيطرة 
على اللواء العشرين واعلان الثورة ٠‏ 

اما فيما نتعلق برسالة آمر الفوج المشار ,اليها فقد احالها قائد الفرقة 
الثالثئة الى رئيس اركان الجيش الذي احالها بدوره الى وكيل مدير 
الاستخبارات العسكرية والذي كان المعاون نفسه فيتفحصها ويتوصل الى 
انها قد كتبت تتيجة خلاف » كثيرا مايقع بين آمري الوحدات وانها لاتحيل 
من الجديد ماستحق اتخاذ الحيطة والحذر عند مرور اللواء العشرين مسن 
بغداد ف طربقه الى الاردن » ثم توضع الرسالة في خزانة السريات في المشيرية 
دون الست بشأنها كما جرت 'العادة وذلك اما بحفظها او بطلب التحقيق فيها 


. مغته ن الرسالة بمثل وجهة ثثظر كاتبها‎ .)١( 
و/؟‎ 


كما حدث لتقارير سابقة وردث من أمرني وحدات 'تخدثت عن نشاط سياسي 
للضباط خاحالتها الاستخبارات للتحقيق ثم طنبت حفظها لعدم ناكدها هما ورد 
فيه » َ 
وتشاء الصدف ان تتحقق نَوّة صاحب الرسالة فما كان من 'صدديقه الدي 
سبق ان اطلع عليها بحكم منصبه وصداقته قبل الثورة اللا ان يخيبر عبدالسلام 
بمضمونها رياءء وتقربا للعهد الجديد ولو على حساب الاصدقاء: وتحوطا من 
ان يشمله التطهير » ويقسم عبدالسلام ويقول حرفيا : ( ابرأ من دين الاسلام 
اذا وجدت الرسالة صحيحة ء اذا ما علكتك يافلان ابن فلان ) ٠‏ ويطلب مفتاح 
ذاخزانة السرية من المعاون القدتم الذي لازانت الخزانة في عهدته ولازال في 
داره ٠‏ وتمتح الخزانة ووجدت الرسالة ولكن فقيل لعبدالسلام : أنه لاوجود 
نها ٠٠٠‏ وكفى الله المومنين القتال ٠‏ 

وقد وجد في الخزانة السرية بعض الرسائل:والتقارير التى تتحدث 
مرسلوها عن حركة الضباط الاحرار غايتها الاستيلاء على السلطة 2 نشاط 
سياسي لبعض الضباط » وخطة كتبت بخط اليد لمهاجمة سوريا ؛ اودعها رئيس 
لكان الجيصن مدرواية الانلسنيارات. المشقر ة لدين قؤكة انها ذل التمازة 
وتقارير عن: تعاون العراق مع الحزب القومي. السوري كتبهنا ضباط عراقيون 
ورسائل اخرى شخصية ورسمية سلم البعض منها: الى عبدالكرزيم قاسم والؤذ 
بعضها عبدالبلام واحتفظ بالبعض. الاخر: ولم':تسلم لأحد على اعتبار .ان 
التقرير قد كتيه الضبابط. بحكم منصبه ٠‏ ومنح عبدالكريم صكوك الرحبة 
والعفران للبعض واعتبرهم من حوارنيه » باعتبار .ما .بقدره هو .لايقدرماغيره » 
تأعادهم الى الخدمة وبوآهم المناصب * واغرب ما في"الاضر طلب عبدالكريم 
اشتكتات عدد .من الضباط يتسمون بأسم عبدالكريم اخثارهم بنفسه » كشب 
العثور على تقرير في الخزانة العتيدة ,يتجدث فيه كاتبه بعن نشاط سياسي معاد 


بلا 


للنظام لضباط سماهم بأسما لهم كان بعضهم قد تقاعد » منهم : رفعت الحاج 
سري ؛ عبدالكريم قاسم » عبدالسلام عارف » طاهر يحيى » عبدالوهاب 
الشواف » عبداللطيف الدراجي وغيرهم وغيرهم واستكتبوا فعلا » ولم تطابق 
خطوط من اختارهم عبدالكريم خط كاتب التقرير ٠‏ وقيل في حينها انها خطة 
جهنمية املاها على كاتبها عبدالكريم قاسم تفسه تمويها وابهاما للمهد بحيث 
يصللهم سواء السبيل والله أعلم ٠‏ 


1١ 


عبدالكريم كاسم وثتل الضباط الاحسرار 


من المعلوم ان .حركة الضباط الاحرار ولدت في أرض فلسطين في سنة 
4 على بد مؤسسها المرحوم رفعت أاحاج سري وانضم عبدالكريم قاسم 
لها في ارض فلسطين وكان بتشاور معالمرحومين رفعت ونحيب الر بيعي وعيرهما 
في كل شؤون الحركة ومحاولات الثورة التي سبق آن اشسرنا اليها » وترك 
آأمر الاتصال مع السياسيين العراقبين والرئيس عبدالناصر والسيد عبدالحميد 
السراج الى رفعت الحاج سري وقد فصلنا ذلك سابتقا * 
وبعد آن عسكر اللواء التاسع عثر في تشمرين الثاني مسنةه ١505‏ في 
الأردن اثناء الاعتداء الثلائي على مصر أتصل عبدالكريم قاسم لأول مرة 
بالرئيس عبدالناصر عن طريق عبدالحميد السراج وبالاتفاق مع عبدالسلام 
. عارف وقد سيق أن بينا ذلك كذلك » وبعد أن عاد ا 
الى مسكره : في المنصور ف كانون الثاني <هو١‏ ؟نصل عبدالكرم قا سم 
السيديى كامل الجادريسن وضضة عديد عن طرق الببيد ركسييل الك 
وكلف_الأخير بالاتصال بالرئيس عبدالناصر كما شرحنا ذلك » كما أنه أتصل 
الور له السيخ الحكيم رضا. النسيبيق دار احدهم وبحثا شؤون الساعة 
وكيفية تبديل الأوضاع ومستقبل الوحدة م سوريا نم تقابلا ثانية قبيل 
الثورة وف حزيران ١١608‏ + كان عبدالكريم قا سم برصد ستركاك الفبساط 
الأحرار وتنقلهم من مجموعة الى أخري او انضماءهم الى عدد من المجموعات 
في آن واحد او ينفصلون بصورة لهالية من احدى المجموعات ليشكلوا 
مجموعات آخري لظروف واسباب كثيرة وللامزجة والمشارب المباينة مم 
العلم أن معام قواعد الفساط الأحرار ( الأعران درون والرؤٌوساء ) 
اذا 


أستمرت على ثلقي الأوامر من المؤوسس رفعت الحاج سري ومستعدة لمسا ندته 
عند أول اشارة كما حدث في محاولات سابقة واخرها كانت محاولة 
١1/مايس‏ /ههة١‏ التي سبق أن أشرنا اليها » لأن هذه القواعد كانت مستعدة 
ايضأ لمساندة أي قائد ثورة نثق بوطنيته واخلاصه وقابلياته ومعروف بين 
اوساطها بشحاعته اذا أشعل فتيل الثورة ٠‏ 

وبعد أن فقد العهد مبررات بقائه وخاصة بعد الاعتداء الثلاثي وبعد آن 
بين الحماة أن النظام لايمكن الدفاع عنه ولايمكن استمراره » وسياسيوه 
التقليديين ما زالوا بعيشضون في عقلية الحرب العالمية الاولى والامبراطورية 
التي لا تنيب القسمس عن علتها مما جعلهم يتساهلون في رقاية وتتبع تقساط 
الضرط الأحرار ولريما كانوا في قرارة أنمسهم زريدون التبديل والتغير بعد 
أن يئسوا من الاصلاح » أقول بعد أن حدث كل ما سبق الاشارة اليه كثرت 
تكتلات الضباط الاحرار قبيل ثورة 4١/تموز/1458‏ وكانت كما بلي : 

١‏ التنظيم الأم ( الاصلي ) الذي أسسه رفعت الحاج سري في فلسطين 
وتدور ف فلكه معظم الكتل لأن المؤسس كان موضع احترام وتقدير الجميع 
ولا خلاف بينهم على ذلك ولولا حب الظهور واختلاف المشارب والتطلع الى 
عضوية مجلس قيادة الثورة لما تكونت معظم الكتل الاخرى ٠‏ 

؟ ‏ كتلة ضباط:الموصل وه من.الكتل الكبيرة وقد أشسير اليها في 
ص7" الكتاب الرابع من موسوعة 5 / موز ( الصراع بين عبدالكريم قاسم 
والشيوعيين وبين :عبدالوهاب الشواف وضباط الموصل الوحدوبين ) وكانت 
هذه الكتلة ترتبط بالتنظيم الام عن طريق الرائد الركن المزحوم مجمود عزيز 
الذي كان كثير الاتصال برفعت الحاج مسري الذي اشرت الى زياراته 
للنوصل ايضا ٠‏ ظ 

18, 


سد أن استقل عن التنظيم الام واحد ,بصسدر منشورات ولا علمت الاستخبارات 
بنشاله طلبت من نسيبه المقدم الردن وحيد صادق الجبوري ابلاغه بالكف 


عن هذا النشاط وإلا فالعاقبة غير محمودة ثم أحيل على التقاعد ضمن فانمه 
ضمت ثلات ضساط آخرين لا علاقة لهى. بحركة الضباط الأحزار ولكن رئيس 
اركان الجيش كان بتساءل من بعض الضباط عن رد فعل صدور هذه القانية 
بين اوساط عموم الضباط وبعد التقاعد حاولت الاستخباراتارضاءه وارساله 
الى سوربا للاستفادة منه ولكنه رفض وقد ذكر ذلك هو نفسه في شهادته 
امام محكمة المهداوى ضد العميد الركن احمد مرعي مدنر اللاس تخيارات 
الاسبق ٠‏ 3 5 ؛ ! 
غ - كتلة. ضباط الركن الاعوان ( والتي سميت بعد ثورة.4١/تموز‏ 
بالحلقة الوسطية ) وتتألف من مجموعة من ضباط الركن تكتلوا بعد تخرجهم 
من كلية الأركان او اثناء الدراسة فيها وهم متجانسون فكريا متقاربو الاعمار 
والرتب تربطهم رابطة صداقة وتعارق نمت نينهم خلال مراحل الدراسة 
المذنة او الغسكرية او لتقارب سكناهم 9 معنلسهم وخحدوي العقيدة 
اكثرهم أنضم الى. التنظيم الام ف التدائة بمفاتحة من المرحؤام رفعت مباشرة 
او بالواسطة وكان جميعهم برتبة رئيس'اول ركن-( رائد ) ما عدا المقدم 
.محمد مجيد وقد استقر عذدهم”قبيل الثورة جسب.علمي كالاتي : م 
المقدم الركن محمد مجيد »:والرواد الركن:جاينم العزاوي » خالد مكي 
الهاقيمق ؛ عبدالستار عبداللطيف » صبخي عبدالخميدا» خا لد جبن .فر يد » 
إبرراهيم جاسم التكر بتي 10 ٠‏ ! | كا 


(1)-- بقول المقدم الركن ('الوذثر فتتما بعد ) 'عتكالشبتانقبداللطيّف-انْ القيادة 
البديلة ( الحلقة الوسطية ) تألفت في البدانة مه (الرائد الركن عبدالستار 
92# , ؟ 0335 


الملا 
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وقد ا* ترك ثلالة ماي بز سيد ١1]إبمايس‏ سريي حوبد يبيد 5 
الستار عبداللطيف وابراهيم جاسم التكريتي ؛ ( كان خالد حسن فريد في 
كلية ار كان كمبر لي في اتكلترة من اواخر سنئة ماهوا الى شهر مارت وهو١‏ )2 
انا خالق مكي الهاشمي فكان 2 الأردن مع اللواء المدرع السادس وكان 
صبحي عبدالحميد ف جولة كلية الاركان في الموصل حيث كان معلمآ فيها ٠‏ 

ه ‏ كتلة الرائد طه الدوري وقد ضمت كل من : الملازم زكريا عبدالله 
الطيار والملازم عبدالرحيم سلمان والملازم المتقاعد .حيى ثنيان وعدد آخر 

من الملازمين الاحداث كما ضمت كلا" من المدنيين الدكتور احمد عبدالستار 
الجواري الذي كان على صلة يعبدالسلام ايضا وبآخرين من الضباط الاحرار 
والسيدين نجم المنمروردي وعبدالرحيم يم الراوي اللذين كانا على صلة يعبد 
السلام عارف والاخير بأحمد حمسن 3 ايضا ومنهما كانت تنقل الاخبار 
الى السيد رشيد عالي الكيلاني التي ينقلها بحيى ثنيان وتبشره باليوم الموعود 
وبرئاسته للجمهورية الى آخر الاخبار التي نتباحث فيها اعضاء هذة المجموعة 
صغار الرتبة + ١‏ 

# كتلة ابو غريب او ( كتلة الدروع ) وكان من أبرر اعضائها النقيب 
حسن مصطفى النقيب والرائدين خليل العلي وخزعل على السعدي وكانت 
هذه الكتلة تتنقل من منجموعة الى أخرى وتساوم للحصول على مقاعد قي 


سهد 

عداللطيف ( والرائدين الركن حاسم العزاوي وأبراهيم جاسم التكر بتي 
والرائد طه الدوري والنقيب حسدن النعيبة ولعن بعك عودة المقدم الرتن 
محمد مجيد والرائد الركن صبحي عبدااحميد فى اواخر سنة 1١561‏ "من 
دراستهما في كلبة اركان كمبر لي انضما الى هذا التكتل المشار اليه . 
الولف : راجع حس 607 من كتاب - عرار ثورة ؟] تموز 156 أو لفه العقيد 
الركن صبحي عبدالحميد لمعر فة ما كتبه المؤلف عن تش كيل الحلقة 
الوسطية واعضائها اذ لا حاحة للتكران , 


ينذا 


مجلس قيادة الثورة من كل مجموعة او كتلة نخاول أعلان الثورة ونطلب 
0 وقد أتفق الرائدان الأخيران خزعل وخليل العلي مع الشواف 

شتراك بالثورة التي سيعلنها في الموصل ولكنهما نكلا وتحولا الى جلادين 
مسواه 7 تعذسهما للقوميين الذين انهموا بالاشتراك بالثورة. 


الكتلة الماركسية والتى سميت بكثلة المقدم ابراهيم حسين الجبوري 
حيث معظم ضباطها ماركسيون. وتشكلت بعد الاعتداء الثلاثي بعد انسحاب 
المقدم ابراهيم .الجبوري من التنظيم الأم. وبعد بروز عبدالناصر كقوة تقدمية 
في مقارعة الاستعمار الغربي والامريكي للحصول على حقوق الامة العربية 
المغقتصية واصدرت عدة منشورات وقد سبق ان اشمرنا :الى طلب المرحوم 
رفعت من هذه الكثلة اروف وج اسدان: هذه المنشورات ولا أردد أن اذكر 
اسماء الضباط المنتمين: اليها لأنهم : لايريدون ذلك وخاصة وأن:بعض اعضائها 
قد التزموا الجوامع لاداء الفرائض الدينية ٠‏ ظ 


عع ل ككتلة المنضونية التي برأسها عبدالكريم قاسم والتي كانت تضم 
كتلتي المنصور وجلولاء ومن قادنها طاهر يحيى و ناظم الطبقجلي(1» ) قبل أن 
ينقل في 6١/8/مه14‏ الى الموصل ) وعبدالرحمن عبدالستار. وعبداللطيف 
الدراجي (. بعد ان تقل الى -جلولاء ف 1408/5/١١‏ ) وعبدالسلآم عارف 
محمد سعك وحسين صادق وعارف يحبى الحافظ ونوئس الدوري ورشآد 
كمالالدين وحسن عبود ( قبل أن ينقل الى اللواء الخامس عشدر ) وعبد 
الفتاحالمراياتي وعبدالوهاب الياسين ورشيد شاكر وعبدالمجيد جليل وعلي 
)١(‏ قال المرحوم ناظم الطبقجلي اثناء محاكمته امام محكمة المهداوي في 


صي/ا؟ جرء 18 ما بلي : 
انا وطاهر بحيى وعبدالسلام كنا في الخلية المو جودة في جلولاء 5 
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ااعاملي واحمد صالح العبدي7؟) وغيرهم وغيرهم » وف بغداد كان من كتلة 
قاسم كل من : عبدالكريم الجدة » ومحمود عبداارزاق » ووصفي طاهر » وفي 
المسيب كان الكثير من ضباط اللواء الاول الذي قاد عبدالكريم قاسم 5 
افواجه يرتبطون بعبدالكريم قاسم فعلى سبيل المثال لا الحصر منهم عبدالرضا 
عبيد وكاظم مرهون الفتلي وكاظم مرهون الكريطي واكرم محمود وعبد 
الجبار عبدالكربم الظاهر وغيرهم » ومنهم من كان يرتبط بعبد السلام عارف 
كالعقيد احمد حسن البكر والعقيد هادي الراوي بالاضافة الى ارتباطهما 
برفعت الحاج سري أو عبد الكربم قاسم 7 وف ه/آب/هدههةا سافرت القن 
السيية لألقاء محاضرات ف الحرب الذرية على ضباط اللواء الاول » ولاقيت 
عبدالكريم قاسم ف بغداد ف احدى زيارائه » طلب مني أن ابلغ المقدم عبد 
الهادي الراوي بوجوب حضوره الى بغداد في يوم عيكّنه عبدالكريم قاسم 
لبحث الترتيبات النهائية في السيطرة على اللواء الاول عند اعلان الثورة القربة 
الوتوع ولا اريد ان اطيل ففي بحثي عن موقف اللواء الاول عند اعلان ثورة 
14/تمو ز في القسم الثاني من هذا الكتاب سيجد القارىء اسماء الكثير من 
الضاظ الاحرار ومواقفهم في الثورة والذين كانوا يرتبطون بكتلة المنصور 
بالاضافة الى ارتباطهم بالتنظيم الام وكان لهم دور فعا ف السيطرة على 
اللؤاء متهم على سبيل المثال لا الحصر الملازم الاول طارق عباس حلمي والملآزم 
كاملّمحمود نخطاب والرائد عبدالجبار عبدالكريم والعقيد هادي الر 8 


))( بقول الرائد الركن المتقاعد عاق علوان © بوسالتة الحية إن سول 
الضباط الذين كانوآا يرتبطون بعبد الكر بم قاسم شخصيا او بكتلة المنصور 
ما يلي لد وشرع المكراكا بي اكشياطل الاقزال لاتب عكري اتأسم 
لقان إل تسل جومت ورم الثورة قربت ) وكان ذلك عتندما 
انا فى الأفسووية لألماء ميحاضرات فى الذرة ودمك ان سلم علية وبحث 
معه متظلات المحاضرة . 


1 1/ 


كانت طريقة عبدالكريم في ضم الضباط الصغار الى الحركة اذا ما تولى 
قيادة وحدة فعالة ان يختار مرددين .ثقون به ويعتمد عليهم ونثرك لهم مفاتحة 
الضباط الصغار وارتباطهم به غير المباشر ؛ فمثلا عندما نقل الى اللواء التاسم 
عثر ف نهابة سنة ١904‏ وعرف بتنظيمات الضباط الاحرار ف لوائه وعرف 
منهم الملازم حافظ علوان آمر فصيل حمابته بعث عليه وقال له : ( حافظ 
أنا أعرف كل شيء انت بمن ترتبط ) وعندئذ ذكر له الضباط الذين ينتيون 
الى حركة الضباط الاحرار في المنصورية م: منهم الملازمون عيستتى رعخوص ‏ 
محمود فرج » ساجد نوري » سسعيد الدوريا جسام محمد الجبوري : 
نورى ناصر » خالد على » داود عندالجتار » رذ :قاسم واكلا : أسثمر بتنظبيك 
وج بعذر وأطي أن عيوق الإبواشيتن” سنعترييه أليك تاسارك لذو سنا 
مقري وأنك بعد الآن ترتبط بى مباشرة وتتلقى التغليمات مني ولكن أوصيك 
بالكتمان التام وَالَسَرية المظلقة والتنل عمل الملازم الاول حافظ علوان بمذه 
التعليمات: كما كتب 2 برسالته وهكذا ظهر للقارىء أن عند الكريم قأسسع 
ترأس في.ضسنة ه9١‏ اكتر محموعة مر:<الضياط, القادة. والاع_واذ الذي 
يعسكرون في المنصورية. وجلولاء وكان لعبدالسلام عارف وظاهر يحيى القدح 
المعلى ف المفاتحة. والضم, وكان عبدالكريم قاسم موضع ثقة ضباط جلولاء - 
المنصورية وأن الادعاء القائل بأن عبدالكريم قاسم لايملك التنظيم ولاترتبط 
به كتلة من الضباط بحتاج الى مراجعة وتدقيق لأنه يفتقر الى الدليل والوثيقة 
مم ملاحظة إن عبدالسلام عارف كان قد نظم معظم ضصاط فوجه اشما حل 
وأن اطاهر بحيى كتلة خاصة به ابضا وقظم معظم: ضباط كتيبته ٠‏ 

4 كتلة الغسباط القادة : تألفت هذه الكتلة في اوائل سنة /اه.و١‏ على 
أثر الاعتداء الثلائي على «جر من بعض الضساط القادة ذوي الرتب الكبيرة 
نسميا ولاك بغضهم نظلا نك سدق منشات آل لي التنظيم الأم واشتر فرك فق بعض 
المحاولات للثورة ٠‏ أنضم عبدالكريم قاسم الى هذه الكتلة واصبح رئيساً 
ويلا 0 


١-0 


لها بحكم قدمه في آب سنة هوا وف الحقيقة لم يكن عبدالكريم قاسم جادأ 
لا ف الانضمام اليهم ولا في قبول راناسة تنكتلهم وانما كانت العايه من الانضمام 
معرفة النوايا والاتجاهات ومبلغ قوة هذا التجمع والوحدات التي اتصلوا 
بها وامكانياتهم على القيام بالثورة » ترأس عبدالكريم قاسم هذا التكتل في 
عدد من الاجتماعات لاتتجاوز العشسرة وكان يضم ضباطا اختلفت رتبهم 
ودوافمهم واتجاهاتهم. وانعدم الانسجام الفكري والثقافي والعقائدي فيما 
بينهم » كما تاشت رؤاهم وضوحا وسعة وعمقا لا يتطلبه اصلاح الاوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العراق بعد الثورة على اسس علمية 
تتفق مع طموح الشعب وروح العضر وتاصع التراث ٠‏ والثيء الوحيد الذي 
كان يجمعهم هو الاتفاق والعزم على انهاء العهد الملكي بأيّ شكل من 
الاشكال » ولكن كان ينقصهم مقومات استمرارية الاتماق على القيام 
بالاصلاحات الضرورية التي كانت آمل الشسعب المرتجى من الثورة لضمان 
مستقبل زاهر تتحقق فيه نقلة حضارية بعيدة المدى تكون مفخرة وضاءة 
للاجمال القادمة على مدى التارخ 5 

ان الخطوط المستقيمة المتباينة الاتجاهات قد تلتقي في نقطة » وف نقطة 
واحدة فقط » ولكنها بعد هذه النقطة تواصل مسيرتها في الاتجاه الذي 
انظلقت نحوه » وهكذا كان الامر بالنسبة لاعضاء الهيئة العليا ولبقية الضباط 
الاحرار » وهو ما سبب تمثر الثورة وتقائل القائون بها حتى وصل الامسر 
الى التصفيات الجسدية كما هو معروف لدى الجبيع(© ٠‏ 


(() راجم ص88؛ الجزء الرابع ( الصراع بين عبدالكريم قاسم والشيوعيين 
وعبدالوهاب الشواف وضباط الموصل الوحدويين ) شهادة اللواء الركن 
ناجي طالب عر فة وجهة نظره في شهادته امام محكمة المهداوي حول هذه 
الهيئة وتسسميتها واجتماعاتها الخ : 5 


وباختصار يمكن ان ينطبن على هذه المجموعة قول القساعر الكبير 
المتنبي : 
تجمع فيه كل لسن وأمة فما ينهم الحداث الا التراجم 
عرف هذا التكتل باسماء متعددة وحتى بعد الثورة واثناء محاكمة 
عبدالسلام لم يتفق من دعتهم المحكمة للشهادة من اعضائه .على اسم: معين 
لتكتلهم حتى استقر الاسم نهائيا في الرسائل الجامعية بعد ذهاب"قائدي الثؤرة 
الى رحمة الله بالهيئة العليا ( وما هي كذلك ) هذه الهيئة التي قال عنها عبد 
السلام امام عبدالكريم وضمو فه ف دعوة العداء ف المدرية ماهي دالتهم علينا 
غير أكل البقلاوة والبرتقال ٠‏ وقد ,نكون في قولنه جاوز وغلظة لدرجة ما , 
اليلد الاجتماعية والاقتصادية ؛ لانه. لاستتخلاض المركب الشافي تروط 
ومقايس ونسب ممينة وكل خا في التركيب قد .بودي :الى كارثة.وقد يصبح 
المركب ساما قاتلا بدل.ن يكون شافيا نافعا ورغم كل هذا لايفوتني أن اقول 
أن منهم رجالا مخلصين ووطنبين صادقين وشجعانا برهنوا في الثورة على 
شجاعتهم وكان لموقنهم الاثر الفعال قي نجاح الثوزة ويكفيهم 'فخرا انم 
عرشوا انفتهم لشتى انواع العقاب ولرْبما للاعدام في سبيل غاية يصبوق 
(0) 49 كان" لدور كتيبة اللدرعات. في لمسكز الوقثاش بقرب قصَرْ الرحتاب 
التي يقودها العقيد عبدالرحمن عارف الائر الكبير في نجاح الثورة والتغلب 
علئ محاولة المقاومة من البعض وقد سبق ان اشرنا الى ذلك والى دوره 
الشخصي بالذات في معاونة التوة التي هاجمت قصر الرحاب او قوات 
النجدة اليها كما كان اول شخص من فير المبلغين بحضم :الى الاذامة 
وقبل اذاعة البيان الاول لتلقئ تعليمات قائد الثورة عبدالسلام عارف 
وقد بيئا ذلك آنهشا . 


اسه 


ضمت هذه الكتلة ف أول الأمر كلا” من : 

١‏ العميد الركن هحي الددين عبدالحميد الذي أصبح رئيسا لها بحكم 
تدمه بعد أن ثقل من ملحق عسكري في عمان الى آمر لجناح التدريس في 
الكلية الفسكرنة ف تشر ين الاول 5ه.ة١‏ ويذكر أذ المرحوم رفعت فاتحه 
الانضمام الى حركة الضباط الأحرار بعد عودة القطعات من فلسطين سنة 
.ةا وقد قبل الانضمام » وأصبح عضوا بارزا في الحركة ومن كادتها » لم 
انضمامه للكتلة الحديدة ٠‏ 

»ان العسد الركن ناجي طالب وقد أختير نائباً للرئيس وقد انضم لهذه 
الكتلة كما يذكر اثناء الاعتداء الثلاثي لم إينظم احدا كما لم فاتح أي ضابط 
باستثناء العميد الركن محسن محمد على الذي رفض الفكرة » لع يكن آمرا 
لوحدة فعالة اثناء اتضمامه ولكنه تولى آمرية اللواء الخامس عشر في البصرة 
في ١٠/تموز/+66١ ٠‏ 

م« المقدم رجب عبدالمجيد الذي ذكر كيفية اتتمائه في شهر الشول 
١5,‏ ف ندوة آفاق عربية سنة 1984 كما يلي : ( وقد فاتني أن آبين اله حيئما 
اثفقت مع رفعت على العمل اقترح علي” أن تعمل مستقلين عن بعضنا هو يعمل 
ف جناح مستقل عن الجناح الذي اعمل فيه انا فقد كنت اعمل ف الوحدات 
المرتبطة بالصنف الذي انا فيه وهؤ بعمل ف الهندسة وحيئما عدت من الكلترا” 


سه 
ب كان مواقف الزعيم الركن ناجي طالب آمر اللواء الخامس في 
البصرة من العوامل المهمة في افشال خطة اللواء الركن عمر علي في الرحف 
على بغداد اذ ايد الثورة ووقف نجانبها ورفض سماع مكالمة قائد الفرقة 
التلفونية ثانية مند سماعه باعلائها ومعر فته بقيامها مع العلم انه لم 
ببلغ باعلانها . 
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(146) كما قلت ذكر لي انه تمكن من اقناع بعض الضباط للعمل في الحركة 
ولم يذكر لي اسما واحدا منهم الا أنني ذكرت له أسم صبيح علي غالب فقط 
لأنه الشخص الوحيد الذي أفنعته بالعمل لأني كنت في سفر خارج العراق ‏ 
وقال والان يحضز معنا (في الندوة ) اثنان من ضباط الهندسة هما عي 
الشاوي واحمد ابو الحبن واعتقد انهما يتذكران وقد تحدثنا عن ثورة سم 
بوليو المصرية وطرحنا موضوع النشاط الوطني في صفوف الجيش العراقي 
ولم لا نعمل على تفس المنوال الجاري في الجيش المصسري واتفقنا على ان 
نعمل وانا لا اتذكر اليوم بالضبط ولكن بالتأكيد كان بين قيام ثورة © يوليو 
وبين شهر سبتمبر ايلول ٠‏ 
استمر العميد. رجي. في حديثه الى ان قال : 
وقال لي ( .نقصد رفعت ) بنمس هذا الاجتماع' انه قد بلغ رؤساء الخلايا 
التابعين له في جناحه للاتصال ب + لانه كما قال انتهى من العمل بعد ان ابتعد 
عن بغداد وانه اكتشف من قبل السالطات » فقلت له من هم ؟ فذكر اول 
شخص هو جاسم العزاوي ووصفي طاهر وشكيب الفضلي » وقال انهم 
منياتون اليك » ولكن :لم يحظر اخد منهم''؛ ٠‏ انتهى ٠‏ 
<< “ك0#“أا ]0 
)١(‏ () رد العميد الركن عيسى الشاوي على الحديث اعلاه حر فيا بما بلي 
والمنشور.في ص//ا.؟ من كتاب 'الذاكرة التاريخية لثورة ١6‏ تموز : 
اني انفي نفيا باتا وقوع هذا اللقاء وذلك لوجودي في الفترة المذكورة 
( عطلة كلية الاركان بعد السنة الاولى 1125-1561 ) في كركوك مع عائلتي 
وقال ولكني اقول بكل تاكيد اني فوتحت من قبل الشيخ رفعت الحاج 
سرى قبل ذلك بسنة كما سبق ان ذكرت في الندوة حيث فاتحني سنة 
عندما كنت طالبا في كلية الاركان :اذ كان قد .حضر شخصيا الى 
الكلية وطلب مني الانضمام للتنظيم ولثقتي المطلقة به وافقت في الحال وقال 
العميد الركن عيسى الشاوي في رده ايضا ( وتعليقي الاخير الذي اتوخى 


نهد 


افا 


بح سه وت ود ههه 


4 العقيد الركن محسن حسين الحبيب الذي يذكر في 'كتابه حقائق 
عن ثورة ١4‏ نموز صفحة 48 أنه انذ نضم الى حركة الضباط الاحرار ف تشرين 
الثاني من عام ه9١‏ بعد أن عاد الى بغداد من دورته التدريبية في الولايات 
المتحدة الامريكية ويذكر كذلك انه لم ينظم احدا او نكون كتلة ولكنه كان 
آمرآ لكتيبة مدفعية ثقيلة ( لم تسترك في ثورة 4١/تموز) ٠‏ 

ه ب العقيد الركن عبدالوهاب الأمين وقد انضم احركة الضباط 
الاحرار بعد أن فاتحه المرحوم رفعت في فلسطين سنة 1448 عندما كان شغل 


لسد 

الضباط الاحرار التي اطاحت بالنظام الملكي يوم ١6‏ تموز 1158 انيبثئعت 
فلسطين كتديجة ويد اقمل لفل الانظامة الحبية في حريها ممة 4)نةز 
والتي ضاعت فيها فلسطين وللثأر على ما اصاينا من مهانة ومنزلة واتتوئي 

ب رد المقدم الركن المتقاعد عبدالرزاق محمد سعيد على الحديث 
اعلاه والمنشور في ص56؟ من الكتاب المشار اليه بما يلي حر فيا . 

والحقيقة التي يجب ان تذكر لوجه التاريخ واكراما للشهيد رفعت 
الذي ضحى بنفسه في سبيل عقيدته هي انني انتميت لحركة الضباط 
الاحرار قبل سنتين من التاريخ الذي ذكره السيد رجب كما ان ضباطا 
آخرين بعود انتمائهم الى ما قبل هذا التاريخ اي الى حرب فلسطين 1118 
..الخ .. انتهى انتهى ٠.‏ 

ى ‏ رد اللواء شكيب الفضلي على الحديث اعلاه في ص"“١؟‏ من 
الكتاب المشار اليه بما بلي : وردي على ما جاء على لسان السيد رجب 
عبداللجيد هو ٠‏ 

ان ذلك لم يحدث ابدا لانه مخالف لطبيعة التنظيمات السرية كما انه 
ليس لي أي علاقة باي جناح ان صح وحود اجنحة لاني لم اعلم من المرحوم 
رفعت عن وجود جناحين او اجنحة لتنظيم حركة الضباط الاحرار كما 
الى لم ات قي يوج من الازام برايصا لخلية لاون ااتتظليق الم ين على الشلايا 
وانما بني على تعارف الضباط الوطئيين وتكتلهم بالاضافة الى ان قادة 
جركة الضباط الاحران لم يكونوا في آي لحظة عملة تنتقل من جيب الى 
جيب بهده الصورة ومن يعرف الشهيد وقوة شخصيته ورجولته 
وكتهانه للاسرار يستغرب جدا من نسج هذه الاساطير .. ال . انتهى 
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منصب ضابط ركن القيادة ويذكر ايضا في رسالته الموجه لي والموقمة منه أ 
كان ينظع الضباط للانضمام لحركة الضباط الاحرآر وأن له مؤريدون واتباع 
وسافصل ذلك مستقلا ٠‏ 

5 المقدم الركن عبدالكريم فرحان ويذكر في صفحة 44 من كتابه 
( ثورة 14 / تعوز ( أن المقدم نعمان ماهر الكنماني فاتحه في سلة 4م.ه١‏ 
واستصحيه الىدار المرحوم رفعت وهناك أنضي الى التنظيم وتعددت لقاءاته 
بالمرحوم رفعت ولم يذكر أن له تنظيما .او كتنة خاصة به » وكان ضابط ركن 
في مديرية التدرب العسكري عند انضمامه الاخير للكتلة وكان آمرآ لوحدة 
القطعات من فلسطين لم يكن له نجموعة خاضة به او كتلة ٠‏ 

مس المقدم الركن صبيح علي غالب ويذكر انه أتنمى لحركة الضباط 
الأحرار ف كتابه ثؤرة ١4‏ تموز سنة 1408 عندما كان معاوتا للملحق 
العسكري في لندن واتتمى الى الكتلة الجديدة ايضا عتد عودته من انكلترا 
ستة 05.ة! وانه اتصل وفائح عددا من الضباط بعد انضمامه الاخين + 

ه ‏ الرئيس الاول الطيار ( الرائد ) محمد سبع ؤيقول اله أنضم الى 
الكتلة وهو متقاعد اثناء الاعتداء الثلائي على مصر ٠‏ 

٠‏ العقيد عبدالرحين محند غارف ويقول في رسالته الموجه لي حول 
انضمامه لحركة الضباط الاحرار مايلي : 

جاءئي الاخ محمد سنبع سنة 19010 وذكر لي أن هناك تنظيما للضماط 
وضرورة زإرته في مكتبه للأخراج الكمركي وزرته فٍ الوقت المعين الذي 
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أنشفت معه ووجدت عنده المقدم وصغي طاهر فوفث ف الأمر لأن وصفي 
كان مرافما لنوري السعيد ولكنه استدرك قائلا وان وصميي من ضحي الضياط 
الاحرار المفاتحين ٠‏ التهى ٠‏ 

ولم نضم العقيد ( رئيس جمهورية فيما بعد ) عبدالزحمن غارف 
احدا ولكنه كان يقود كتيبة مدرعات لعبت دورا مهما في صبيحمة ثورة 
4/تموز وقد سبق أن اشرنا الى ذلك ٠‏ 

انفسجام عبد الكربي قلسي للكتلة اللجديدة 

١ن‏ يقول اللواء الركن محسن حسين الخبيب في كتابه حقائق عن 
ثورة 14 /توز صفحة 4ه مايلي : خلال احد اجتماعات اللجنة العليا في اوائل 
عام /اهة استعرضنا استماء بغض الضضباط الدين كان من المميد ضمهم الى 
الحركة وخاصة آمري الوحدات والتشكيلات منهم » وكان من جملة الضياط 
الذين ترددتاسماؤهم الزعيم الركن عبدالكريم قاسم ٠انتهى؛وقد‏ سبق أن نشر 
الكثير عن كيفية الانضمام وكيف اختير رئيسآ للكتلة الجديدة وعن المشاحنات 
التي حدنت والخلافات التي استعرت بين الاعضاء وسأيين كيف 
ترك عبدالكريم قاسم الكتلة مصمماً على عدم الاجتماع يهم مرة ثانية وكيف 
دير مقلب ادعاء مراقبة الأمن لداره عند اجتماع البعض من. اعضاء الكتلة معه 
لترضيته الى آخر القصة ٠‏ 

١‏ العقيد الركن عبدالسلام محمد عارف لا حاجة لتكرار الاقاصيص 
حول انضمام عبدالسلام عارف لحركة الضباط الاحرار حتى أن بعضهم وفي 
اثناء محاكمته امام المهداوي أدعى انه فرض فرضا على الحركة من قبل عبد 
الكريم قاسم وهذا لا يمت الى الحقيقة بصلة لان عبدالسلام محمد عارف 
أتنمى الى الحركة سنة ١400‏ وكان من ابرز اعضائها ومن اشجعهي في مفاتحة 
العديد من الضباط وضمهم الى الحركة وقد سبق أن أشرنا الى أن فوجه كان 
كله كتلة واحدة متماسكة لتنفيذ اوامر غبدالسلام ٠‏ 
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ويشيه النواء الركن جمال حما. اللحق المسكري المصري سنة +هبةا 
انه تعرف. على عبدالسلام عارف كأحد قادة حركة الضباط الأحرار في تمرين 
المرقة الثانية .» لقد مسق ان اثشرنا ما فيه الكفاية الى نشاط عبد السلام عارف 
واتصاله بالقوة الثوريه الوحدوية في سوريا ومصر عن طريق الدبلوماسيين 
السوربين والمصريين ٠‏ 

م٠‏ العقيد طاهر يحيى وقد انضم الى هذه الكتلة بعد انض مام 
عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف وكان آمرا لكتيبة مدرعات في جلولاء 
وكان احد قادة كتلة المنصور اللمهمين التي يرأسها عبدالكريم قاسم والتي 
تأسسبت سنة ١408‏ كان له تنظيمه ومريدوه وكان نقطة استقطاب لمدد 
كبير من الضباط القومبين الثوربين في جلولاء والمنصور ٠‏ 


الها 


عبدالكريم قاسم يقاطع كتلة الضباط القادة 


لانعدام الانسجام بين كتلة الضباط القادة استمرت الخلافات بيتهم ٠‏ 
وذات مرة دعئن الشواف اعضاء اللجنة لمناقشة خطة الثورة ووضع حد 
للمشاحنات » فأولم وليمة سمك مسقوف وقد حضر الاجنماع 
أخوه القاضي ماجد الذي سبق وان اشترك في محاولة ١١‏ مايس وفي كثير من 
المناقشات التي كانت تجري حول الثورة ٠‏ وف هذا الاجتماع ايضا حصلت 
مشادة بين رجب عبدالمجيد وعبدالكريم قاسم ستجد تفاصيلها في رسالة 
كل من السيدين طاهر يحيى ومحي عبدالحمند » واتفض السامر دون الوصول 
الى تنيجة » وترك السمك المسقوف دون ان تمسه الايادي » وتفرق الجميع ٠‏ 
ولم تكن المرة الأولى التي تختلف فيها هذه الكتلة210 ٠‏ 


(١)بدا‏ الخلاف بين اعضاء هذه الكتلة المتنافرة يتسع حتى بلغ ذروته في لحد 
الاجتماعات ( من الاجتماعات العشرة التي عقدتها الكتلة ) في ٠؟‏ مايس 
4 في دار محمد سبع حيث وجه احد الحاضرين اللوم الى كل من 
محمد سبع ووصفي طاهر لمشاركتهها في محاولة ١١‏ مابس فما كان من 
وصفي طاهر الا وانسحب من اللجنة ونفد ذلك فعلا ولم يجتمع بهم مرة 
اشتراكا فعليا فيها وناقششس الحكومة الجديدة التي ستتشكل قبل ذهابه 
للاشتراك في تمرين الرطبة وقبل منصب رئيس اركان الجيش اذا نجحت 
المحاولة وقد سبق أن اشرنا الى ذلك »© كما لم بسال العقيد طاهر بحيى 

الذي اشترك في المحاولة ايضا ولم بوجه اي لوم اليه . 
السلطة على شكل مخطط بياني وتعيين نفسه قائدا عاما للقوات المسلحة 
وعبدالسلام محمد عارف نائبا للقائد العام مع أن ما يقرب من نصف 
الجتمعين من هو اقدم من عبدالسلام وللقدم حرمته وقدسيته » ولا طلب 
© > 


لل 


رغم كل ذلك لم بياس البعض من :الوصول الى الاتفاق حول الاسس 


التي سيتقرر بموجبها اعلان الثورة والى وضم التفاصيل الاخرى والى ترضية 
عبدالكريم قاسم بالدرجة الاولى فبرضاه يرضى عبدالسلام وفاتهم ان 
عبدالكريم قاسم قد مضى في طريقه » وانه ما قبل رئاسة لجنتهم وانضمامه 
اليهم الا ليعرف أبن هم في موازين قوى الثوار » وماهي اهدانهم ؟ أما وقد 
عرفها ودرسها فقد هيأ لهم مقلبا جديدا وسيقرا الفاتحة على روحها ؛ وسيعلن 


من عبدالكريم قاسم بعد المناقشات تمزيق هذه الورقة حفظا للمرية 
وطبقا لما اتفق عليه سابقا رفض ذلك وطوى ورقة الخطة في اعتناء 
ووضعها في جيبه . - ظ! 

. وبدلا من أن.يقرر المجتمعون فصل .العضوين المخالفين أو دعوه 
رؤساء الخلايا المفترضين والدين أدعى بو جودهم في ندوة 1آفاق عربية 
5 وعرض القّضية عليهم للبت في امر المخالفين او ابلاغهم باي طريقة 
يختارونها بفصل كل من عبدالكريم قاسم. وعبدالسلام عارف لعدم اطاعة 
اوامرهم أقول بدلا من أن تقوم الكتلة بالعمل هذا ولكن نراها تعقد اجتماعا 
في هذا الاجتماع اضا حيث بقول اللواء الركن محسن حسين الحبيب في 
صفحة 11-411 من كتابه الدي اشير اليه ما بلي : ( وفي هذا الجو المتوتر 
حصلت بعض المشاذة الكلامية بين بعض الحاضرين وعبدالسلام واتذكر 
الي قلت له بعد ان ينسنا من ١‏ قناعه بعدم امكان تنفيذ خطته المرتجلة هذه 


وان. الثورة التي يتوقف نجاحها أو فشلها على فوجك وحده اقرا عليها 


السلا + وخا رائ' منازضهدا له جميعا قال في خلاة ( عتقنا تحقانا واباكم ) 
ونالفعل فقد كان ذلك الاجتماع هو آخر اجتماع يحضره عبدالسلام معنا ). 
السحب امتدالؤهاب الامين. ايا ويدكر اللواء معنن لدي اليب في 
كتابه المشار اليه اعلاه وني الصفحة 51١‏ عن هذا الانسحاب ما بلي : 

( كرر عبدالوهاب الامين رغبته في الانسجاب نهائيا من التنظيم وذكر 


انه ليس من اتفاقنا على العمل سوية ما تمنع آنا منا من الانسحاب متى 


شاء على شرط ان بقسم اليمين بان لا يذكر او يشير الى أي شيءْ مما 
لدبه من معلومات عن الحركة والقائمين بها وانه مستعد أن بقسم اليمين 


بذلك ) ٠‏ انتهى 0 
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الثورة بالاتفاق مع عبد السلام وبالاستفادة من جهود كافة الضماط الاحرار » 
أن مصيرهم معروف اذا فشلت الثورة ٠‏ 

وستجد في جوابي السيدين طاهر يحيى ومحيالدين عبد الحميد 
التفاصيل التي تنبىء القارىء بتفاصيل الاجتماع في ه تموز 8ه4١‏ في دار 
عبداتكريم قاسم والذي دعى اليه البعض ولتدارس خطة الثورة عند مرور 
اللواء العشرين من بغداد » وكيف طرقت باب الدار ٠‏ وكان الطارق المهداوي 
أبن خالة عبدالكريم » وماذا قال عبدالكريم للمجتمعين وكيف صرفهم خشية 
مداهمة الأمن للدار » وكيف اخبر طاهر نحيبى بعدكك انه هو الذي دبر هم 
المهداوي المجبيء لطرق الباب » وكيف انه قرر ان لايجتمع بهم بعد ذلك م6٠‏ 
الخ التفاصيل2270 ٠‏ 


)١(‏ ومن الريك ان اذكر مارواة ان العميد بوسف زوك من كيفية استئجار 
بالساسيت اسسقلت الجنسية العراقية عن اليهود الرافبين بالك 
يشتغل تت السيد عبدالجبار محمود زوج الآميرة والععاة اسةةة 
لات ساقت ايجار هذه الدان من. مديزية الاموال اللحجوزة فرد عل 
لابد من اقناع المستاجر الذي لم بعتنع رغم محاولاتي المتكررة معه . 
؟ ‏ وذات يوم شاهدت لوحة كتب عليها المقدم الركن عبدالكريم قاسم 
عسات ايخ هذه الدار . 
فاجاب : , 
اتفقت مع مديرية الاموال المجمدة غلى ان أاتي الى المديرية في آخر 
عن الايجارة السسابقة بدون علم المستاجر اليهودي وهلا ما حدث فملا 
وطبقا لتعليمات المديرية المذكورة . 
بعبدالجبان محمود ولكنه لم ينجح 


> 


4 


وفعلا اعلنت الثورة في ١4‏ تموز لمه.ة١‏ ولم .يخبر احد من اعضاء ال م 


عدا طاهر بحيى ووصفي طاهر الذي بلغه عبدالستار عبداللطيف بذلك للحاجة 
اليه ليقوم بواجب الدليل للسرية التي كلفت بمهاجمة دار نوري السعيد في 
الكرادة لمعرفته الطريق جيدا لسسق اشتغاله كمرافق ٠‏ 


ىج طلب مني المستأجر البقاء لحين تدبير أمره قوافقت 4 وبعمد 
شهرين وجد له ملجا آخر وخرج ودفع لي ايجار شهرين ٠‏ 

د راحجمعمت مديربة الاموال المحجوزة وطلبت ترميمها لانها بوصفها 
الحالي لا تستحق أن بدفع عنها الايجار المتفق عليه بيني وبين المديرية ٠‏ 

ه ‏ كشفت المديرية على الدار وبعد الكشيف وافقت على طلبي واعاده 
الانجار الى المبلغ القديم وهكذا انتصر عبدالكر دم قاسم على اليهودي . انتهى 

وبعد ئورة ١6‏ تمول قام احد اصدقاء عبدالكريم قاسم القدامى 

بترميم وتصليح الدار «ببلغ الفي دينار بدون موافقة المديرية التي رفضت 
دفع المبلغ لان قوانينها تنص على انه لا يجوز أن يدفع لتصليح الدار اكثر 
من نصف الايجار السنوي للدار البالغ ٠.ورلما١ا١‏ ديئار كما ان المديرية 
تشريع يمكن المديرية من دفع هذا المبلغ » ولما عرض الامر على عبدالكريم 
للمديرية العامة للاموالالمجمدة وقرر دفع ..0 ديئار فقطوهو مايساوي 
نصف مبلغ الايجار المدفوع من قبل عبدالكريم قاسم منذ استئجارها 
في سنة 56 ٠‏ 

وبعد وفاة عبدا لكريم قاسم اصبحت الدار مقرا لوحدة امائة الماصمة 
واخررا هدمت وبليت عليها عمارة ٠‏ 


العميد الركن محيالدين عبدالحميد يتحدث عما دار في الاجتماع 


ف داري السواف وعبدالكريم قاسم 


اجاب العميد محى الدين عبدالحميد عن اسئلتى حول ما دار في اجتماعي 
تنظيمهم في داري عبدالوهاب الشواف وعبددالكربي قاسم وماذا كانت النتيجة 
وعلى اسئلة آخرى سيرى القارىء اجوبته عليها في رسالته الموجه لي بخطه 
وتوقيعه بما بلي حرقيا : 

١‏ بعد فشل محاولة ١١/مايس ١408‏ جمدنا نشاطنا لفترة من الزمن 
وبعدها أجتمعتا في دار محمد سبع وانضم الشواف الى تنظيمنا بعد أن جرى 
عتاب ومناقشة وانفض الاجتماع على ان يعقد في دار غبدالوهاب الشواف 
في جاب الكرخ » اجتمعنا حسب الوقت المتفق عليه في دار الشواف وحضر 
جميع ضباط التنظيم وهنا حصلت مشادة كلامية ما بين عبدالكريم قأمسم 
ورجب عبدالمجيد » اذ اتهم عبدالكريم قاسم » رجب عبدالمجيد بتكتيل جماعة 
ضد جماعة أخرى وشق جماعة الضباط الأحرار وقد ارتفم صوت رجب 
عبدالمجيد مما اغضب عبدالكريم قاسم واعشر ذلك اهائة له فقال له سوف 
أريك هذا فرد عليه رجب اذا صرت شيئًا .بوما ما فلا تعينني بمنصب واتفض 
الاجتماع ٠‏ 


؟ ل وف اوائل نموز اقترح قسم .من الضباط أن نزور عبدالكريم قاسم 
لي داره في السعدون لتهدثئة الخواطر ولترضيته وف بدء الاجتماع قال 
احدنا : باجماعة أنا انسحب من التنظيم فأبده عبدالوهاب اللامين وقال آنا 


امن 


كذلك انسحب واحلف على القرآن أن اكتم اسراركم فرد عليه طاهر يحبى 
وقال : كم قرآن تحلف به » هذا ونحن نتجاذب اطراف الحديث واذا بطرة 
على الباب » خرج عبدالكريم قاسم ليرى من الطارق ؟ وعاد وقال ان احد 
الاخوان اخبره الآن أن الدار مراقبة ولربما ستكبس وعلى اثر ذلك اتن 
الاجتماع وبعد /١4‏ تموز علمت ان الطارق كان عبدالكريم الجدة والمهداري 
كما أن بعض الأخوان يقولون أن القضية مرتبة أراد الزعيم عبدالكريم أن 
ينهي الاجتماع ويتخلص من المجتمعين لغضبه مما حدث في السابق '* 

اما سئوالك عن عدد الاجتماعات التي اجتمع فيها تنظيمنا فاتذكر 
انها لاتتجاوز عشر اجتماعات اكثرها كانت قٍ دار محمد سبع الاعظمية 
وبقية الاجتماعات توزعت على دور بعض الاعضاء ومرة واحدة في بستان 
في الجادرية يعود لأحد اقرباء رجب عبدالمجيد ٠‏ 

4 اما جوابي عن سؤالك عن اتصالي برفعت الحاج مري وهل استر 
بد تنظيمنا الجديد فأقول : لقد كان اتصالنا برفعت الحاج سري ممستمرا 
واني اتذكر انك ( خليل ابراهيم حسين ) قد جئت الى النادي العسكري مساء” 
وقبل الثورة بأبام وطلبت زبارة رفعت الحاج سري ف داره حيث ينتظرئي 
لأمر ما وذهبنا سوية وهناك قال رفعت لقد القطعت عني الدة اكثر من شهر 
وسمعت عن خلافات حدثت بينكم وظهر أن الزعيم عبدالكريم قاسم والعقيد 
عبدالسلام عارف يربدان الاثفراد بالثورة وأعلانها عندمآ بمر اللواء العشرين 
قي بغداد ؛ فقلت له نعم هذا صحيح وأن الخلافات قد وقمت وسردت له ماحدث 
فقال واذا حدث وأن اتقفردا بالثورة لوحدهما فقلت له ليس لنآ الا ان تيد 
الثُورَة ونسنّدها لان مصيرنا واحند فوافق على ذلك وأا ما قلته انت ( خليل 
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ورفعت الحاج سري ) واضفت انت انه لا خيار لنا الا بتأييد الثورة واتقض 
الاجتماء 200 ٠‏ 

ه ‏ ما جوابي عن سؤّالك عن انحازات اللحان الاربعة التي تشكلت 
لدراسة مختلف المشاكل ذفإن هذه اللجان لم تنجز شيئاً ولم تجتمع صلا 
وذلك للصراع الذي كان يحدث بين الاعضاء كما وضحت اعلاه ولاختلاف 
وَجهات النظر والثقافات واتحجاهات اعضاء اللجنة ولكن كل عضو كان درس 
مشاكل البلاد على ضوء اهداف الثورة المصرية لمكافحة الاستعمار والجهز؟ 
والمرض والفقر ٠‏ 

التوقيع 
محي الدين عندالحميد 
1/1 متها 


1 يقول العميد الركن عبدالكريم فرحان في ص56 من كتابه لودة 11 لوز 
في العمراق دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت ١517//:‏ مت 
لقد عدت يوم ٠‏ تموز من الاردن آثر برقية نسلمتها من بغداد تنبىء 
عن مرض والدتي الخطير فعدت حالا الى بغداد وقد التقيت يوم ١١‏ تموز 
بر فعت الحاج سري واخبرني ان اللواء عازم على احتلال بعداد ولابد من 
تبليع الزعيم الركن سس دي عبدالجميد وال عن داره فوصفت له 
مكاذه وكان قريبا من داري ٠.‏ انتهئ ٠‏ 


رذارا 


الفريق طاهر يحيى يشرح اسباب الخلاف 


الذي حدث بين اعضاء تكتلهم 


سآلت الفريق طاهر بحيى سنة 510ة! عن اسباب الخلاف الذي حدث 
بين اعضاء تكتلهم في داري الشواف وعبدالكريم قاسم وماذا كانت النتيجة ؟ 
وعن اسئلة أخرى فأجاب برسالته التالية الموقعة منه بما يلي حرفيا : 


وبعد أن حدث-ما حدث في دار الشواف قررنا نحن ناجي طالب ومحى 
الدين عبدالحميد وعبدالوهاب الامين ومحمد صيع وانا زيارة عبدالكريم 
قاسم في داره عند قدومه الى بغداد ف الاجازة لترضيته عما حدث ولدراسة 
احتمال اعلان الثورة عند مرور اللواء العشرين ف بغداد ف طربقه للاردن 
حيث أصبح معروفا انه سيتحرك في ١/تموز‏ وقد نمت الزيارة وبينما كنا 
نبحث الاحتمالات واذا بسدالوهاب الامين يقول : «اجماعة آنا أنسحب منكم 
ولا علاقة لي بكم وساقسم على القرآن الكريم بأني لا أبوح بسسر من 
اسراركم فقلت له أي يمين هذا انت حالف يمين للملك ثم اقسمت عند دخولك 
لتنظيمنا وتريد ان تقسم الآن القسم الثااكث للخروج من التنظيم وآن هذا 
اللا انه أصر على الانسحاب(2؟2 وأدده على الانسحاب شخص آخر وسيئما فحن 
)١١‏ (|) قال عبدالسلام عارف في محاكمته امام المهداوي في ص277 الجزء 
الخامس مابلي : ( وقد سمى الكتلة بالهيئة العليا للمرة الاولى تقربا ) ٠‏ 
ولابد وانكم سمعتم عنها الكثير » وكل يدعي الوصول بها » وفعلا ساهم 
الكثيرون فيها بل انها ئورة الشعب » وكثيرا ما كانت تعقد الاجتمامات 
للهيئة العليا وتكون النتائج نظربة ومعظمها تكون جدلا » وفعلا قد انسحب 
ه> 


الملا 


على هذه الحالة اذ بطارق يدق الباب فقام عبدالكريم قاسم وفتح الياب ثم 
اغلتها وقال أن الأمن قد تداهم الدار فلابد من فض الاجتماع في الحال 
وفعلا ركنا الاجتماع وذهب كل واحد منا وشأنه الا أي استصحبت محي 
عبدالكريم قاسم فآخذته بسيارتي التى كنت قد وضعتها في نادي الرشيد 
خوفاً من 6 لأن عبدالكريم قاسم كان عندما ينزل الى بغداد في أجازته 
بترك سيارته العسكرية في الانضباط العسكري ولا يستخديها كما انه 
لابملك سيارة خاصة به ٠‏ 

سرت بالسيارة بين الازقة ومن هناك ذهبنا الى دار المرحوم والد 
العقيد الركن عبدالسلام محمد عارف حيث كان ينتظرنا هناك وقصصنا له 
ما حدث فضحك وتهكم وتهجم وقال أنا أعرفهم جيدا وكنت على حق عتدما 


>-4] 

تاعاس ب م جيم لد و 

نيح سأل الفداوي العمييف الراين, (اللواع تانجي-طالب :تناع محاكمة 
عد السملام السوّال التالي : 4 

السؤّال لسو ا ا ا 
بسن سيدا 
الوواود لشن أ ارسي اا السو 
عبد ا لسلام قال هذا السسست والا هذا حدنا وباكم . 

اليف ؛ يإقصد اعباداأسلاج,واعادن اللور” هذا السبث ٠‏ 
همةى هذا النوع الي يتركف مين تاريخ هذا ابلدوترئب عليه تع 
خطي 1 وومةه حي ع ا يد مقرم اماس ودين الك 
المهداوي : هل قرروا الانسحاب ؟ 

( راجع صفحة بابام؟ الجزء الخامس »؛ محاكمات المهداوي ) ٠.‏ 


تركتهم وقلت لهم باجماعة هذا حدنا وباكم » لم يعلق عبدالكريم قاسم على 
دار رفعت الحاج سري الذي كان لي موعد معه لادرس الامور معه ولأخبره 
بما حدث كعادتي حيث كنت دائم الاتصال معه في شؤون الثورة والاستعداد 
لها » فوجدتك انت هناك وقلت لي ان مايحدث بينكم يتحدث عنه الجميع 
واذا كان هذا هو الحال والثورة م نعلن فماذا سيحدث اذانجحت الثورة 
وتولى الحكم قادة حركة الضباط الاحرار الذين هذه حالتهم وهذه خلافاتهم 
الان » وبعد أن درسنا الوضع مع المرحوم رفعت لا زلت أذكر قولك ان ما 
ما حدث بينكم كان متوقعا ولهذا السبب لم يجتمع رفعت بكم ولا مرة واحدة 
ولهذا السبب ايضا لم يفاتح رفعت البعض من هذه المجموعة بحركة الضباط 
الاحرار ونفيه لهم ان عنده تنظيم رغم سماعهم من الضباط الآخرين ٠‏ 
غادرت دار رفعت فوجدت عبدالكريم فرحان مجتمعا مع عبدالكريم 
قاسم وعبدالسلام عارف وأخذ بقدم بعض المقترحات لحل الخلافات والذي 
2 انه سيعادر الى الأردن قرياً ٠‏ 
تركنا الدار واستصحبت بسيارتي عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف 
الذي طلب ان نمر على محل أخيه عبدالسميع لاستدانة عشرين دينارا فما كان 
من عبدالكريم قاسم الا أن اخرج من جيبه المبلغ ودفعه الى المرحوم عبدالسلام 
)1( الوه اسوكه د انبر ما حي اسيل معية. سبع وو تبمة: في فالات 
التنظيم فى ذان الاخين ومأذا كآن.رة اهن بحين على التسحيين ولبقت 
تفرق المجتمعون بناء على طلب قاسم بعد أن الذرهم ان الدار من المحتمل 


مهاجمتها من قبل الامن لان ما كتبه مشابه لما كتبه السيدان محيالدين 
عبدالحميد وطاهر يحيى ٠‏ 


"6 
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وي اثناء سير نا قال عبد الكريم قاسم انه هو الذي فض الاجتماع 
ورتب ذلك لقراره يعدم الاجتماع بعد الآن باعضاء التنليم وأخبرني بالقرار 
على آعلان الثورة وتعيني مديراً عام للشرطة ٠‏ ذهبنا الى النادي لمواجهمة 
عبداللطيف الدراجي وتركتهم هناك وذهبت أنا الى داري ٠‏ 
التوقيع 
الفريق طاهر يحيى 
ومن اجل ان تكون الصورة واضحة لنقارىء والمورخ توجهت بالاسئله 
بخطه وتوقيعه حرفيا : 
اللواء الركن ناجي طالب يجيب : 
س١‏ : هل نتفضل سيادتكم ويحدثنا عن الاجتماع الذي عقد ف دار 
عبدالكريم قاسم يوم 4 تموز 1408 لترضيته كما قيل اثر المشادة التي وقعت في 
قيل من ان البعض قد قرر الانسحاب ؟ وماذا كانت تنيجة الاجتماع ؟ وهل 
يعتقد سيادتكم ان الأمر قد دبّر بليل وجرى تفرقكم ؟ كما كتب ذلك الاستاذ 
ج : في مساء الخميس ” تموز +140 عقدت اللجنة العليا للضباط الاحرار 
اجتماعا في دار عبدالوهاب الشواف في كرادة مريم ببغداد للاتفاق على بعض 
الاسماء لاشغال المناصب العليا والمهمة في البلاد عند نجاح الثورة ٠‏ 


/ا؟ 


عبدالسلام عارف لانه كان في الاجتماع السابق في بوم (19 حزيران ١558‏ ) 
قد أعلن انه سوف ينقطع عنا اذا لم يؤخذ برأبه وتنفذ الحركة في موعد حدده 
هو .. ولا كانت هذه الحادثة هي التى اثرت بعدها وبسببها دعوى 
الأصسانات : وما مناكلما من الراض التق كان فبدالسلام يروجها ل حيية.: 
والتي اشرت اليها انت في سؤالك هذا » فاني سأوضح فيما يلي وباختصار 
حقيقة ما حدث لوضع الأمور في نصابها0"© ٠‏ 

كنا قي اواسط حزيران ١508‏ قد عقدنا اجتماعا ( لا اتذكر الآن مكانه ) 
لمناتشة ( خطة ) وضعتها مجموعة صبحي عبدالحميد ( وهي المجموعة التي 
صارت بعد الثورة تسمى الحلقة الوسطية ) وكان ذلك بناء على طلب من 
اللجنة العليا نقله الى تلك المجموعة رجب عبدالمجيد بصفته حلقة الوصل معهم 
حتى ذلك الوقت ( اما لماذا كلفت هذه المجموعة بوضع خطة لتنفيذ الحركة 
فتلك مسألة اخرى ليس هنا مجال التحدث عنها ) ٠‏ 

حضر الاجتماع عبدالكريم: وعبدالسلام واحضرا معهما الخطة المقترحة 
مكتوبة على الورق » وقد تولى عبدالسلام جلب الخطة من مجموعة صبحي 
لانه في هذه المرحلة اصبح هو المكلف بالارتباط مع تلك المجموعة بدلا من 
رحب عبدالمجيد الذي قرر التخلى عن هذه المهمة اثر سوء تفاهم مع بعض 
اعضائها في اجتماع سابق معهم في اوائل شهر حزيران ٠ ١568‏ 

المهم ان عبدالسلام بدأ يقرأ الخطة ونفسر ٠٠‏ كانت خطة معقدة وصعبة 
التنفيذ » وجاءت بمبادىء غير متفق عليها سابقا كتعيين عبدالكريم قاسم قائدا 
عاماً وعبدالسلام نائبآ للقائد العام وكانت الحركة ستعتمد في تأمين عنمار 
المشاة على طلاب المعاههد والمدارس العسكرية وهى مؤسسات غير قادرة على 


)١(‏ لم بحضر هذا الاجتماع وصفي طاهر لانسحابه بسبب الخلاف الذي 
وقع بينه وبين رحب عبدالمحيد . 


انا 


الحركة او التنقل لانها لاتمتلك وسائط النقل الضرورية » وان عملية تامين هده 
الوسائط لها كانت ستفضح كل شيء وتفضي على عنصر المباغته ان وجد ثيء 
منه ف نلك الخطة ٠.‏ الت » وكانت الننيجة هي ان اللجنة العليا بكل اعضانها 
المجتمعين ذلك المساء رفضت نلك الخطة ( باستثناء عبدالكريم وعبدالسلام 
طبعا ) باعتبارها غير عملية ولا تحقق الغرض في ذلك الوقت ٠٠‏ قطوى عبد 
الكريم الورقة واعادها الى جييه ٠‏ 
هذه النتيجة ازعجت بالطبع عبدالكريم وعبدالسلام » حتى ان عبدالكريم 
رفض تمزيق الورقة التي عليها الخطة حيئما طلبنا منه ذلك لخطورة محتوياتهاء 
وانعكس ذلك الاتزعاج على تصرفاتهما بعدئد خلال الاجتماعات التالية حتى 
15 تموز 1908 0٠٠‏ خمي الاجتماع التالي الذي عقد إبوم الخميس ( ١4‏ 
حزيران 1١408‏ ) ف بيت محمد سبع » حاول عبد السلام هذه المرة احراج 
اللجنة العليا ووضعها امام الأمر الواقع » فقد فاجاً المجتمعين باقتراح غرب 
وغير معقول ٠٠ء‏ طلب ان تنفد الحركة يوم انسبت القادم ( 5١‏ حزيران مه ) 
والا خلا'ء واعلن « اما السَبت القادم او هذا حدنا واباكم » آي انه حدد مهله 
يوم واحد للاستعدأد وكان” نوج جمعة إوتنتي اا عل ١‏ 
كأنٌ واضّحا ان الطلب كان مرتجلا ولم ستند الى أي حساب ولا الى 
تقدير موقف سليم » وكان مجرد رد فعل غاضب على مو موقف اللحنة من الخطه 
التي رفضتها في الاجتماع السابق ٠‏ اي خطة مجموعة صبحي » وسواء اكان 
عبد السلام جاداً فى طلبه الجديد او انه اراد به احراج رفاقه وممارسة عملية 
تعجيز معهم لأمر ما ؛ فأن اللجنة العليا كلها رفضت اقتراحه هذا ايضآً ٠٠‏ 
غير ان عبدالسلام ازداد عناداً واصرار على رأبه وكان حديا ولم يدع فرصة 
للمناقشة ٠٠‏ فازاء هذا التعنت وهذه النزعة الى التمكم وفرض الرأي على 
الاخرين فٍ أمر خطير كالذي نحن بصدد دد الاقدام عليه » فأن عدا منا وكنت 
كن 
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انا احدهي هددنا خلال تلك الجلسه يان الامور اذا ثانت ستسير على هدا 
النحو اننا لسنا على استعداد وللاستمرار بانعمل .بو هده حي الواقعة التي 
حصل فيها نهديد بالا نسحاب » وقد ذدرنها انا في محكمة الشعب عند الادلاء 
بشهادتي في محاكمة عبدالسلام في حينه ٠‏ والذي حدث فعلا بعد ذلك وتتيجة 
لموقف الردع الدي وقمناه منه بومداك فان عبد السلام وحده انسحب ( او 
الاصصح ) انقطع عن حضور باقي اجتماعات اللجنة العليا قبل الثورة , اما 
الأعضاء الآخرون بمن فيهم عبدالكريم قا سي » فانهي استمروا على العمل ولي 
نسحب أي واحد منهم حتى يوم ؟ تموز 86ه.ةا وهو اليوم الذي غادرت فيه 
بغداد الى البصرة » ومن المعلوم انه كان بوسع كل من لايريد مواصلة العمل 
ان يتركه بكل حرية متى يشاء ومن غير أن .نقدم سببأ او عذرا ٠‏ القضية قضية 
تطوع لا اكثر ولا أقل ٠‏ 

وهكذا ء فاننا وبعد كل الاحداث التى اوجزتها اعلاه » اجتمعنا في دار 
النواف: فماء؟ لف تموز .ةا ) لمواصلة العمل كالمعتاد وكان عبدالكريم 
حاضراً ‏ ولو انى لاحظت عليه وقتداك انه ما كان طبيعيا » بل كان مشدوداً 
بعض الشيء وكان صامتاً اكثر الوقت » وخلال مناقشة الموضوع الذي اجتمعنا 
من اجله والذي كان » كما قلت سابقاً » اختيار الاسماء الملائمة للمناصب العليا 
وجد المجتممون ان من الانسب تشكيل اجنة تتولى اقتراح الاسماء المناسبة 
للمناصب المختلفة تمهيدا لمناقشتها والبت فيها من قبل اللجنة العليا في جلسة 
قادمة ٠‏ 

اقترح عبدالكريم ان يكون عبدالسلام عضو في اللجنة ( ولهذا الاقتراح 
دلالاته ) الا ان رجب عبد المجيد رد عليه بان عبدالسلام في جلولاء وان اعمال 
اللجنة تقتضي وجوده في بغداد لتستطيع انحاز مهمتها في الوقت المطلوب » 
وهنا ثار عبدالكريم وتطور الجدل بينهما الى مشادة عنيفة جداً لم تنفع معها 
١1‏ 


كل محاولاث التهدنه والتوفيق ؛ فكان لابد من : فض الاجشماع تلك الليله 55 
وواجل نسوية القضية بسيرعة فقد حصل اتفاق على ان نجتمع عصر اليوم 
التالي ( 4 تموز 1908 ) لهذا الغرض وعرض عبدالكرم ان نجتيع في ينه 
فرحب الجميع يذلك وقلت بدوري ان رجب سوف بأتي الى الاجتماع معي ٠‏ 
ولكن رجب رفض ذلك وأصر على رأيه هذا بالرغم من كل ما بذلت من جهد 
لإذناعه بالمجيء معي ٠‏ 

بعد ظهر اليوم التاني الجمعة ؛ تموز 1408 حضر أي بيت عبدالكريم 
وني الموعد سبعة من اعضاء اللجنة العليا هم » عبدالكريم قاسم » محي عبد 
الحميد » ناجي طالب » عبدالوهاب أمين » عبدالوهاب الشواف20 » طاهر يحيى 
ومحيد سيم © ولي يكن امامناا في ,ذلك اليوم تنيء كثير. تتحدث فيه + #قسيد 
اجتمعنا لنتدارس الموقف بعد كل الذي حصل بيننا مؤخراً من خلافات مؤّسفه 
على مسائل ثانوية وقضايا هامثسية لاتمس الاهداف ولا الميادىء » ومما 
لاشغى ان يحدث بين أخوه ٠٠‏ وكان رأنا انذاك متفتا على انه مادامت 
الأمور قد بلغت هذا الحد » وان انامنا فرصة تندو ملائة لتنفية الخركة 
( وهى فرصة مرور لواء ٠؟‏ بسغداد في طريقه الى الاردن ) فاذا كانت الظروف 
مواتيه فان الحركة تنفذ ء واذا لم تكن كذلك فان الحركة لاتنفذ ' ويكون 
دن الاوفق 6 بل من الضروري عندئد اعادة النظر في 'تنظيم اللجنة العليا ٠٠‏ 
وقد يتنا الامر بيننا على هذا الندو ٠‏ وكان هذا الاثفاق بسيطا ومئطقيا ارضا 
ولم يخالفه احد من المحتمعين ٠‏ 

وديثما كنا تتحدة 8 .سمعئنا حرس الباب فخرج عبدالكريم رعد قليل 
ليقول ان الافضل ان تتفرق لان شخصا ما جاء لينذره ان السلطة تراقب الدار 
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)١(‏ لم حفر المرحوم ا هذا سس 1 ب 
وهر المقتار الأظية أ 


١ 


بيات وسنت 


او شيئاً من هذا القبيل +٠‏ نحن بالطبع صدقنا هذا الكلام وانصرفنا » وان 
لا. اعتقد ان هذا الأمر دير بليل كما كتب لك الفريق طاهر يحيى » لانه كما 
اعتقد » ما كان هنالك داع لمثل هذا التدبير » ولم .ظهر حتى الآن مايؤيد هذا 
القول ٠‏ ان عبدالكريم هو الذي اقترح قبل ليلة ان ييكون بيته مكانا للاجتماع 
كما انه بعد ذلك لم يقل انه در هذه القضية » ولا المهداوي قال في الحمكنة 
انه وعبدالكريم خططا هذه العملية بقصد انهاء اجتماع اللجنة العليا او تخريب 
ذلك الاجتماع العكس ربما كان هو الاصح » لان المهداوي في حددثه عن 
الموضوع في المحكمة اعطى ( لاجتماع الزعيم بالضباط الاحرار في منزله ) 
هدا اهمية كبيرة ٠.‏ الخ ٠‏ هذا بالطبع مجرد تقدير والله اعلم ٠‏ 

اخيرا » انا اؤكد لك ان احدا من المجتمعين لم نسحب خلال هذا 
الاجتماع ايضاً ٠.٠‏ ولماذا نسحب من قيل لك انه اراد الانسحاب او انسحب؟ 
في بيت عبدالكريم لم ,يحدث ابدآ ما كان ,يدعو الى ذلك » خاصة وان الشق 
الثاني من اتفاق الضباط المجتمعين في بيت عبدالكريم » والذي ذكرته اعلاه 
كرشي برام لا القور لكا لى لفط مد مر اول <لايدا الع بيه 
وتبدأ بعد ذلك عملية اعادة تنظيم اللجنة العليا المتفق عليها » فسيكون بوسع 
كل مع بريد مراسيلة المي هذا الرفه (و جا أن يتان د أى أن سم 
كلامو العمل 51ااقبانء 
ناج لالب 


1 


وحانت فرصة الحسسم 


وفي يوم “/ره“/<هة١‏ أصدرت دائرة الاركان العامة ( الحركات 
العسكرية ) كتابها رقم //ح/رش١/ق١/58/١هة؟‏ المعنون الى الفرق الاريم 
التى كان بتألف منها الجيش العراقى انذاك والى قيادة القوة الجوية واعطت 
نكا عه الى مساك ودواكر بووارة الدقاع الاتقرق التى على مرضوع 
سفر جحفل اللواء بها وكان موضوع الكتاب ( عملية صقر ) اما نص الكتاب 
فقد كان : ١‏ ظ 

١‏ تقرر ارسال جحفل لواء مناوب الى الشطر الأردني من الاتحاد 
العربي وتبديله في نفاية كل أربعة أشهر ونسمى هذه العملية ( عملية صقر ) 
ويطلق على جحفل اللواء القائم بها اسم جحفل صقر طيلة قيامه بالواجب ٠‏ 

؟- في حالة القرار على ارسال مرب من القوة الجوية الملكية للقيام 
بواجب المناوبة ف الشطر الاردني يطلق على السرب اسم ( سرب صقر ) اثناء 
قيامه بالعملية ٠‏ 

بتآلف ححفل اللواء المكلف بعملية صقر من العناصر التالية : 

مقر لواء مشاة مع رعيل مخابرة-ومفرزة تصليح وفصيل دفاع وواجبات» 

ثلاثة افواج مشاة » كتيبة ميدان ٠؟‏ رطل مع. رعيل مخايرة » سمرية 
هندسة » سرية دبابات مع فصيل نافلات » سرية مدرعات » بطرية هاون ؟/64 
عفدة » بطرية 4٠‏ ملم » وحدة ميدان طبية » معمل.ميدان:» سرية نقلية آلية » 
حضيرة أنضباط ٠‏ 
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4 يكون المعسكر الدائم لجحنل صقر في ثكنات في منطقة الممسرق 
وقد بعسكر ف مناطق اخرى لأغراض التدرب او عندما تطلب الموقف ذلك 

ه ‏ بكون جحفل صقر مرتبطا بقيادة القوات العربية ويكون استخدامه 
التعبوي بموجب الخطة المعدة من قبل رئاسه اركان الجيش ودموافقتها ٠‏ 

* ل تنخذ الترتيسات اللازمة حول الأمور الادارية لجحفل صقر حسب 
تنسيب دائرة “الأفور الادارية ٠‏ 

الزعيم الركن 
شكري محمود نديم 

اي يوم هم حزيران مهو١ا‏ أضدرت دائرة الاركان العامة وصانا 
حركات المقر العام الرقم )١(‏ التي تخص عملية صقر بكتابها المرقم م والمورخ 
/خزيران/+هة! المعطوف على كتاب الفرقة الثالثة المرقم 1١#‏ والمؤرخ 
و/ة/ده والذي يسمي جحفل صقر بأنه يتألف من العناصر التالية : 

مقر لواء مشاة العشرين مع رعيل مخايرته ومفرزة تصليحه وثلاث افواج 
مشاة ونقية يعات التي ذكرت في كتاب دائرة السام العامة المؤرخ ؟ 

عد يلت الاق لياه ان ا 
ان يتحرك جحفل اللواء محتمعاً 0 ش 
الصفحة الاولى : 


اللا 


تتحرك قامات جحفل صقر ناقص عناصر الفرقة الرابعة المدرعة مسن 
حلولاء الى معسكر خيم عبر نهر الفرات ف منطقة الفلوجة 
برع بالتنقل بمرحلة واحدة في الساعة ووو؟* من ليلة 7/141 
وحسب تنسيب آمر الجحفل ٠‏ 
الصفحة الثانية : 
القطعات جحفل صم 
مع معدم كر االلوسبة 
الى الممرق 
التوقيتات : شرع بالتنقل بجحافل افواج اعتبارأ من يوم .104//7/5٠‏ 
وحسب تنسيب آمر جحفل صقر 
يكون التتقل غلى طريق الفلوجة # طليحة 
المرحلة الاولى ‏ الفلوجة ‏ طليحة 
المرحلة الثانية # طليحة ب جم 
المرحلة الثااشة ‏ اج" جه 
المرحلة الرادمعة 3 الممرق 
النقلية : تلتحق سرية النقلية الاولى الحادية عثر بجلولاء يوم ١٠/07/ههو١‏ 
لنقل الجحفل الى الأردن والعودة بعد الوصول بأمر من مديرية الحركات 
وقع الكتاب العقيد الركن عبدالوهاب الأمين مدير شعية الحركات 


؟ 


ووكيل مدير الحركات العسكرية الذي غادر لاداء فريضة الحج0١)2 ٠‏ 
وبلاحظ على كتاب داثرة الاركان العامة ( مديرية الحركات العسكرية ) 
الرقم هيا المؤرخ ارت هذا ما يلى : 


2 5 1 ٠ 1 5 06 ٠ 
05 0 إزأا‎ 4 ٠ . 
25 اي "سما )ا ليها معمنال .علا هم ل‎ ١ عىاعنانه اجحديي هه تح ع “ف ينه ود‎ 03 


سمه "تق م لك 'قبَضنَاة >3 يمحل :القرار د الدييبسه لس 32 


بخ مسي ته 200 بج 


معيعا ونا ميد ة كا كن ددهللكه وعسوسة مسي ١‏ “14دنى 
؟. 5 5 من 2 ف 3 كه يي" اك الفيا'د' اندد هسه ريا موحت وه 1ن 1 
".قمعل 
الح 4ه 
1ع يذو . متعييل ماه "ليه داق “ها 5 ع مط » عثره ويحمف اقدسه ّْ 


© و دي الاربياط 9 ل ا سن ع بلس ماس و< “يك لدان العامة حمسي تر ئرجا سد بريسمة 


ادمهاجآ ووأسسب: 5 الفيينة اتبيه الى السال 


الهج سيا 2 1 
ءءء 3 5 4 5 
أكء 0 عيد اأرعاي اصن . 
فقون > ادليه وساي 


التاق 057 #وتيامميه صلل جحاتل ازراع 


2 5 
> يدناك الث 


المؤلف : لاحفل صورة توقيع عدالوهاب الامين . 

١‏ - لم يسمي الجحفل الذي سيقوم فيد عا سفن والذعاب الي 
الاردن ٠‏ 

؟ لم يشر الكتاب اعلاه الى كيفية تنقل جحفل اللواء هل سيكون 
بقدمات جحافل افواج كما جرت العادة في السابق لتفويت الفرصة على تشسكيل 


: اه سكيمة خلاقا للمشتاد حيت كان ري التتكل بجسائل. اناما تجتنا 
لو قوع الانقلابات ومما بزيد الأمر غرابة ان آمر الحركات اعلاه بل تقل 
جحفل اللواء بجحافل افواج بعد تمسكزه في الفلوجة ( أي بعد 'مرودة في 
بغفداد مجتمعا). 


9 0 بي 


"1 


> 


كبير كجحفل لواء من التفكير بالقيام بثورة أم ان التنقل سيكون بجحفل لواء 
وتقديم فرصة ذهبية للضباط الاحرار الذي كان نتحدث عن نشاطهم حماة 
النظام الملكي ٠‏ 

* ب وقع الكتاب مدير الحركات العسكرية الزعيم الركن شكري 
محمود ندم الذي قال لي بعد الثورة : 

أ- تقرر ارسال لواء مختلط للمرابطة بالاردن وضعت خطة حركة اللواء 
واقترحت ان تكون الحركة بعد عيد الاضحى المبارك ليقضي منسميو اللواء 
العيد مع عو اثلهم وكان الغرض من ارسال جحفل اللواء هذا لأغراض دفا 
وسياسية تنعلق بالاتحاد الهاشمى ولا لأي سبب آخر ولا صحة لا يقوله 
البعض ان اللواء سيذهب الى لبتان ء 

ب - وق الأول من تموز سافرت الى الحج وقد قام في الجانب التنفيذي 
من الخطة بما في ذلك تبديل مواعيد الحركة واسلوبها ( تنقل جحفل اللواء 
بالكامل ) وكيلي العقيد الركن عبدالوهاب الامين مدير, شعبة الحركات 
ولا دخل لى بالتغيرات التي حدثت مع العلم انى عدت الى العراق بعد اذاء 
فيضة المج بوم الزن 

؛ كان العقيد الركن عبدالسلام عارف وكبلا لآمر لواء العشربن 0 
“بلغ ان المقصود تاف قائية الاولات العاية اغلاه هت بعركة لوالة 


ا 1ت روج جورم جر جاجع 

#اس اقيقر عبدالسلام عا رف بهذا النبأ وقد اعتقد ان الفمرصة قد واتت 

دان عليه أن ,ينفذ ما نوى عليه ولذلك كان في عطلة الاسبوع هو وعبدالكريم 
تاسم في بغداد نتصلان ويبلغان الضباط الاحرار من الذين يعتمد عليهم ان 


ينذا 


ااشيرة قد نضحت وان عليهم الانشدادة؟؟ ٠+‏ 

٠‏ وبعد ثلاث ايام صدر أمر نقل العميد الركن احمد حقي محمد علي 
ضابط ركن الاول للفرقة الثالثة ( رئيس الاركان ) الى آمرية اللواء العشرين 
وبالتخديد كان صدور كتاب النقل يوم ١508/5/8‏ وسنفصل ذلك 
مستقملا” ٠‏ 


(1) تولى عبدالسلام محمد عارف آمرية اللواء العشرين وكالة يوم 58/15/١5‏ 
مند ان انفك العميد الركن ناظم الطبقجلي من آمرية اللواء ليلتحق بمنصب 
آمر لواء عبدالاله الذي سمي بعد الثورة (“اللواء الخامس ( حتى يوم 
وخلال هذه المدة كثف عبدالسلام عارف اتصالاته بالضياطك 
الاعوان بافواج اللواء وخاصة ضباط فوجه بحيث يمكن ان يقال ان معظمهم 
قد أنضم الى الحركة واصبح مستعد! لتنفيذ الواجبات التي ستعهد اليه 
عند اعلان الثورة . 

لم كتف عبدالسلام بهذا بل طلب من هيثة ركن الاواء اعداد تمارين 
تعبوبة استعداذا لتنفيذ مهمة اللواء في الاردن كما كان يقول ومن جملة 
مواضيع التدريب التي كان يقوم بها فوجه هو الهجوم على المنعات 
المخصتة وغلى أقرية اقام لها تماذج على, بعد +1 كياومترات من الممنتسكر 
على اعتبار انها تمثل مستعمرة بهودية وقام باجراء تمنرين. تعبوي للواء 
بدون قطعات الى آمرى الوحدات وضباط اللواء والقطعات المتححفلة 
معهم اعالجة المواتف التي ستصادفهم ولمدة يومين وتم هذا التمرين قبل 
غازي الداغستاني كما اجرى تمرين لتقدم لواء تجاه مقاومة على طريق 
جلولاء خانقين الرئيسي وعلى طريق جلولاء حلوان . واجرى تمرينا لفوجه 
وعسكر على.مساقفة ١+‏ كيلومترات .من معسكرة الدائم ولدة عشرة انام 
( هده المعلومات مستمدة من ضابط ركن اميرة والنقل النقيب الركن 
(اللواء) عبداللطيف عبدالرضا شطيب الذي استخدمه وكيل آمر اللواء 
العقيد عبدالسلام في مقر فوجه ليساعده في اجراء التمارين لحدائة تخرجه 
من كلية الاركان ) ٠‏ 


اجراءات الفرقة الثالثة 


اصدرت الفرقة الثالثة وصايا الحركات النهائية وحملت الرقم )١(‏ 
وبتاريخ 5 تموز ١558‏ وهي نسخة طبق الأصل لوصايا حركات المقر العام 
دائرة الاركان العامة ووقع كتاب الوصايا هذه آمر اللواء الركن غازي 
الداغستاني قائمد الفرقة الثالثة بنفسنه والغريب في الأمر ان قائد الفرقة لم 
يعترض على وصايا حركات المقّر العام التي ارسلت بكتاب دائرة الاركان 
العامة المشار اليه آنآ والتى طلبت تنقل جحفل اللواء العشرين بالصيغة الواردة 


0 007 2 0 


بيهم 7ه 


١‏ يفك الارتبا5 !لكامل بجحفل صقر ووحدانه من غرقتا اعتبار؟ من يوم ١154/17/١‏ ويستمر 
الجحفل ولل وحدات! لمختلنة با.رته' لهم ا لحسا بي والادارى يذ مهم مم اعد" حيمر من “*"نة 
المخايراءتالصهة ا ''خرءم لف ريسم . 

5س يمثمر ححؤل عه رعلى تلتي تمليدائه من ذائرة الاركان ادام فيا عتملق معنا هع تد رجه 
وشؤون ا'داريةالمساءة ون لدعن داريق القيادة الغربية التي ون مرتيعا بها لهذا 
الفرغرمنذ وصوله الاردن ٠‏ 

٠ ستصدر ومايا حركات خامة للحصفل رالقهادة الفريية فيما يشعاقى باستخدامه التميوى‎ -١ 

*اس بخير حتفل مقر دائرة الاوكان السامة بكافة تق لاتمة ره موحد ' له . 

د ديواس الارتا د اللا سكن و ححنل صقر وداثرة الار"ن الحامة نسعو" همي مد يزية" لمان برة 


وبوا سلة كتيمة مدابر” الحقر !مام ٠‏ 7 


ابيؤونا ا 017 3 1 امير" ” 'لركن 1 
0 ع ' غازرئ اندا عستاضنن 


امام 


0 
١‏ الطحن 9" ) توقيت تقل ححائل انواج حجذل مقر 0ك 
ع الدك: ات حا 
المؤلف : لاحل صورة توقيع غازي الداغستاني 
15 


فيها والتي ذكر ناها مع أن الوصابا خولته صلاحية التعديل والتتديل اذا 
رأى رأنأ آخرء كما أنه لم بعر أي اهتمام الى ما جاء في مادة القتال في الوصاءا 
اعلاه والتى تقول : ( تستصحب الوحدات عتاد الخط الاول من بغداد على 
ان يطرح منه العتاد الموجود لدى رتل هادي حيث يستلم من الرتل عند 
الوصول كما مثبت لدى آمر الجحفل ) مع علمه أن الاعراف السابقة والتي 
كانت تنبعها دائرة الاركان العامة في مثل هذه الحالات هى تنقل الوحدات 
الكميرة بقدمات ( أفواج وكتائب ) وهذا ما حدث ف تنقل اللواء التاسع عشر 
بقيادة الزعيم الركن عبدالكريم قاسم اثناء الاعتداء الثلاثي الى الاردن وعند 
عودته الى بغداد ايضا كما كان متبعاً ايضآ عدم استصحاب عتاد الخط الأول 
مع الوحدات اثناء التنقل والاكتفاء بعدد محدود من الطلقات لأغراض الحراسة 
تحملها الجنود حتى وصولهم الى هدنهم واستقرارهم فيه + ومما يزيد الأمر 
غرابة أن الاشاعات كانت تتحدث عن نشاط عبدالكريم قاسم السياسي وانه 
بتحرك ضد النظام وستبين اجراءات قائد الفرقة حول هذا النشاط ٠‏ 
حركة اللواء الى الاردن 

اصدر جحفل لواء العشرين أمر التنقل الرقم )١(‏ في هم تموز ١4058‏ 
المبني على وصابا حركات الفرقة الثالثة وقد وقع الأمر الزعيم الركن احمد 
حقي محمد على آمر جحفل لواء العشرين وبهذا الصدد يتحدث العقيد الركن 
باسين محمد رؤوف آمر الفوج الثانى في جحفل اللواء المذكور فيقول : 

١‏ - قبل الأمر التحربري عرفنا أن لواءنا سيذهس الى الأردن وبدأنا 
تنهيأ ونسد نواقص الافواج من التجهيزات » اما نقص العتاد فقررت أنا 
وعبداللطيف الدراجى أن تأخذه من بغداد بعد أن نعسكر في الفلوجة وبهذا 
تنجنب استلام العتاد من بغداد الى جلولاء ثم من جلولاء الى الفلوجة » اما 
عبدالسلام فقد تفذ وصايا أمر تنقل الجحفل واستلم العتاد ونقله الى جلولاء 


رون 


وبهذا استفاد من هذا العتاد عند اعلان الثورة مع العلم ان الاسلوب الذي 
اتدعناه بجعل الننقل 0-1 راحة للجنود ويقلل ازدحام السابلة17) ٠‏ 


1) 


حضر عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف الى بغداد مسساء يوم ١١.‏ تموز 
لاعطاء الاوامر للمشاركبن والمنفذين لخطة الثورة في بغداد » وفي #تتحباء 
١‏ تموز وصل السيد رشيد المطلك موفد عبدالكريم قاسم الى دار 
الاستاذ كامل الجادرجي الذي كان في حديقة داره بين ضيوفه كالممتاد 
والذين كان منهم السادة صديق شنشل وفائق السامرائي وحسين جميل 
وجعفر البدر وغيرهم . انتحى الوفد جانبا بالجادرجي وابلفه رسالة 
عبدالكريم قاسم الشفهية بأن اليوم الموعود سيكون يوم 14 تموز وآنه 
أ ختير وزيرا للاقتصاد فرد الجادرجي لا انا ولا محمد حديد ولااحسين 
جميل سنشترك في الوزارة ولكننا نؤيد الثورة » فرد الموفد ان محمد حديد 
وحسين جميل ليسا موضوع بحث ولكني سابع ابو حاتم ( بقصمطد 
عبدالكريم قاسم حيث كان بكثيه بهذا الاسم ) رفضكم لهذا المنصب . 

عاد المو فد وابلعغ قاسم رد الجادرجي وعندئذ اقترح الدراجي ترشيح 
ابراهيم كبه للمنصب وهذا ما تم فعلا . 

ارسل رشيد المطلك برقية الى الاستاذ محمد حديد في الموصل حيث 
كان بشارك في مجلس عزاء المرحوم والده , 

تفول البرقية : ان سعر المتر من الارض بلغ ١6‏ ديئارا وهو تعبير عن 
يوم الثورة لان الاستاذ محمد حديد كان قد كلف السيد رشي اللمطلك 
بشراء قطمة ارض لمعمل الزيوت النباتية . 

حاول الضيوف الاستفهام من الجادرجي عن فحوى رسالة الموفد 
ولكنه لم يفصح لهم بصراحة حيث قال للاستاذ حسين جميل تهيا لكتابة 
المذكرات لان احداثا هامة ستقع في الايام القادمة وحاول الحيلولة دون 
سفر السيد جمفر البدر للبصرة ولكن البدر اصر على السفر لاشغاله 
الطارئة ان احتجت الي فأتصل بي تلفونيا كما كلف الجادرجي من بتصل 
بالاستاذ هديب الحاج حمود والذي كان في مدينته وطلب حضوره الى 
بغداد وللا وصل قال له الجادرجي ان الاحداث التي ستقع اوسع مما 

اتصل عبدالسلام عارف في يوم ١١‏ تموز بالسيد فؤاد الركابي وابلفه 
يوم اعلان الثورة فاندر حزب البعث العربي الاشتراكي لهذا الفرض . 
اتصل المقدم وصفي طاهر بالشيوعي الحزبي سميد مطر وابلغه بيوم الثورة 
فاندر الحزب الشميوعي لهذا الغرض ايضا . 


1 


يغناا برط 16 وأهننتنا عفد قائل: الفركة الل مت الدَكن عار الذامستاني ملاثثر 
جلو لاه لاما لجر يوالها المشوق يعو اوري ابس 
امعه لمناقشة موشوع عر كة جحفل اللواء اقترحت”_بآن تكون_الحركة من 
ل حلولاة. - 0 58 الجه مالا ردن ببجحافل :اغويلاج موقتسات' ؛ومراحل 
اي كن لتحيل ا فوج وأقصة بهذ ٠‏ وصول, الي الفلوجة ولكن اد 


005 يل 2 
رن الفرقة كه ريد أنه لابتدخل 1 إصابادواهو 1 الله رقع اوهل دائية-الركان للطمة ٠‏ اتهى , 


كا 5 لمات لالع لش د ! يمحمت! 5 عك مدع يوعنا/ قمع , 


متي .يلاسناد هفل البياء.يطاررنقه .: امتاخرلك مقرب للؤاء ناجل ولاه في: طريقه الى 

ا ع 0 إلصاعة الثامنة ببسا؟ ون يوخ ١١‏ /رتيوز يتبمه 

ع أفى رجهم اثلاث يليه تسأب لقا انع خم بقيةالوجدات اللحقدة باللواء 
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+ الذكن” اذ“ العروض أن دكوان 20 اي رخاف أحد الافيوايج. لتأمين_السسيطرة 

._على الرتل اتناو التتقل خاصة.وآنٍ الاج كتهير سوبا ره اابقرجيه سيق 

قدالياه لام ولم فنشيه عابط ارقن -المختضن -تاعكاد بأمر التتفشل الى تيسن 

+ اليكن لبدالفيت عبد لز هنا * شين إلى التمبد. وللقايق هذى » : .كان التنقل 

يجري بصورة جيدة الى 97 كان الااتضا نتن بنبالوحدات 
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أستس مقر (اللراء لق لسر سر جيل بغداد في الشاع انثا ذة احا ولم 
مييد اي«ذوز به بذعو يا مشكلة” و كل شي * هادىء وليسن. مناك عدى 


امساح ا 


بي الحم وميه نقَاط السنبطرة ةعلق -اليعابفة التي رتيهة'اللسنزاء وقبل 
وسيول. فقو اللوناء الي ميك ابي قب اضطذطمتز اللؤكة بالرتل ( سرية 


٠ 


مندسة ) الذي بلتحق بنا من معسكر سعد والذي صدرت اليه الاوامر 
الحركة في الساعة العاشرة مساء* من معسكره في بعقوبة على ان يصل قبلنا 
الى الفلوجة مليف الو امن ولا لفوقيتانت للد .في م التتفق فاث_تغربت 
وآمر اللواء في هذا التأخير في التنقل ولما سئل امر الرتل المسؤول وهو المقدم 
+كتاح سعد - أمر” ف يم التاسعة اجات انتبريزات الاتمكن قولها 
اسك لغدوه )وب انحا ثم حدك" بض العْطل قا التجلات آل آخره انا الحقيقة فإن 
قادح زا" اقلت رس ذهو بلغ بالأشتراك بالشورة من 
قل ب انريف ات -35 انا ل يا أرب وبق في نلا رض نيب 
ايو المأتاك م“ د مر" الال حك , لي أقلوجة ولكن ا الرتل تحرك 
الاثم ترقت : اصسمر ب مقر اللواء بمسيرته الى لى الفلوسجةاباعتبارها 6ك 
ايها مد دوج ا على الشسايلة قبل وصنو ال الادثال الى الخسحة: 
ال ادم اشبجاغة 5٠“‏ من “يم 6 714 تورث د لي للد 
هذا ار عبر نا الج وكين سي وانق للد أ [ التجماعة التقدمة 
حنوينت االقضاءا الاذاةه و الأشكان راس ونطلاط رك الفلء تفرعكات البقيب 
يدي )لم توق ملبااوعةع لقف الا: الاذادية عفاه ولول اثلواء 
هنا للوقعًا لد كفتيدا ريحتقدون* اننا لطر في الشلاعة العاضة وتذلك كانوا. 
المين ولم يستقباو! الاواة ن» في الناعة اغا ين موقيل اقلإن التورظ ستل 
قية بق اللوليومقدم_اللواو,القدم:اليكن كمال مصطفق وغهره معن ضباط 
1" 0 ثر |! الناعة السادسبة إعلنتٍ الور وله يتكلم آم رالاونا».بشى ف وأبدذ 
| ببشم الى إلبيانا اج وحرابيع التقاعدي تب آسر.! اللا اي ات 
تجار 8 55 ل دف رغ ل 3201 3 ف 53 0 م _مذم ا 2 
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عبدالكريم قاسم يسمع بتعيينه رئيسا للوزراء وهو في الطريق 


في يوم 18 //حهية١ا‏ ظلهرأ طلب عبدالكريم قاسم من افواجه بتحميل 
الخط الاول من العتاد من مخازن عتاد المنصورية على اعتبار ان لديه مسيرة 
بوم 14/ تموز باتجاه بعقوبة ثم اصدر امراً بعدم مغادرة منتسبي اللواء لعين 
عودته من جلولاء لاه سيقوم بتوديم اللواء العشرين الذي سيترك مقره 
مساء يوم ١‏ تموز وفعلا سافر عبدالكريم قاسم وحضر مؤتمر قائد الفرقة 
5 جلولاء واختلى بعبدالسلام لمدة صغيرة وف الساعة الخامسة من صباح 
يوم ١4‏ تموز تجمع اللواء بافراده وآلياته وتحرك في الساعة الخامسة 
والنصف باتجاه بغداد وركب عبدالكرم قا اسم في سيارة جيب وكان يبحمل 
بده اليمنى غدارة وسده البسرى رادو ترانزستر.ء 
ولمعرفة كيف تلقى عبدالكريم قأسم نآ اعلان الثورة اثناء مسيرته ونأ 
تعيينه رئيس للوزراء فسآترك :الغقيد الركن فاضل عباس حلمي آمر الفوج 
الثاني بقص علينا احداث مسيرة اللواء وردؤد الفعل عند عبدالكريم قاسم 
حيث يقول برسالته الموجهة لي بخطه وتوقيمه مايلي : 
كان قد تم تنظيم مشيرات: الى اللواء ١‏ بأفواجه الثلاثة باتجاه بعقوبة 
ف ظاهرها تطبيقا لتدرب مقرر وفق مناهج التدرريب الصادرة من دائرة 
الاركان العامة » لذلك اصبحت هذه المسيرات معلومة ومقررة لدى مقر الفرقة 
الثالثة في بعقوبة والمقر العام في وزارة الدفاع في بغداد » لذلك لم يشك احد 
بحقيقة ما قد يجرى بعدها » وهكذا تحرك مقر لواء ١‏ وافواجه الثلاثة 
باالساعة ٠ه‏ من صباح بوم ١4‏ 'نموز 8هة! باتجاه بعقوبة وعلى رأسه آمر 
اللواء الزعيم الركن عبدالكريم قاسم ويعقبه الفوج الاول وآمره العقيد 
المخنا 
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عدالكريم محمد فالموج الثاني وآمره العقيد الركن فاضل عباس حلمي ويليه 
الفوج الثالث وآمره العقيد الركن عبدالرحمن عبد الستار ونشضعه بقيه 
5 كملات مقر اللواء ٠‏ وكانت هناك فاصلات بين وحدة واخرى تزيد على 


الكتلو مثر الواحد ء 


وبعد مسيرة ما يقرب من الساعة جاءني من الامام آمر اللواء الزعيم 
لركن عبدالكريم قاسم بسيارته .وبرفقته كل من العقيد الركن عبدالرحبن 
عدالستار والعقيد اي جليل معاوني.» فوقف الى جانبي واخبرني بآنه 
ني هذه اللحظة جرى قلب نظام الحكم من قبل الجيش وقد قتل كل من عبد الاله 
ونوري السعيد اما الملك فيصل الثاني فقد احتفظ به في مكان. أمين وقد تم 
شكيل حكومة وطنية ومجلس سيادة ؛ التي بدورها اعلنت يبيانها الاول 
اهداف الثورة + اما اعضاء هذه الحكومة فهم هؤلاء ( وهنا مد بده الى جيب ٠‏ 
سرواله الخلفي واخرج منها ورقة اعطاني اياها لأطلع عليها » وكانت مكتوية 


قلم الرصاض ) فوجدت فمها انة هو إنتراس هده الحكومة ء ومعه وزراء 


| 


ْ 
5 
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اصبح رئيساً للحكومة مددت ,بدي لاصافحه على هذه الثقة به » ورجوت له 
انجاح ولرفاقه في الحكومة » وسآلته ماذا سيكون واجبنا بعد الآن فأخبر ني 
أنا منتجه فوراً الي بعداد وسيقود اي 
حيث انه كان اقدم آمري الوحدات وبحل محله العقيد عبدالمجيد جليل ثم 

على ضرورة افهام هذا الموقف للضباط والمراتب » حيث سسداً بعد الآن في 
الواق عهد جددد من التحرر بين بي والسياسي والاقتصادي ٠‏ وسار 
اللواء الى بعقداد .و 


ساكتفي بما قدمت ويمكن الرجوع الى صة؛ وما 55 الحزء الاول 
- الصراع بين: عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عإرف لمعرفة القصة الكاملة 
ادخول قاسم بغداد وتوليه السلطة ولا حاجة للاعادة ٠‏ 
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يقل #ايجييطة ,يهه1 م186 ريه وديف ليسا ره ميقو مه #يؤسه ضياع 

نا فيالضفجة (غ ومابيهها من. الجز« الأول (+السراعات بين غبداتكريع ب . 
تا ده داليم ماريا) دسفي عباسلا عر الام عدالائيان- نب 
عليها محهكما الطربق لو صيوآل هبد التيصم رقاشي .لوت الطالطةة يدوك مقغاومة ؤي سه 
لأن حملة للنظيام: املك داهيه نوا غنتهءتهاةاليفاع عنية كي ناعمل | 50 
المرسلات يك أبيج نغزيت اعمال شثدائنا يتنا ستوجب- ميؤاولية الغلز نع القت رباد / 
لايرحم المقصرين يداه واجيايج الع اونشويضايها سي سك سا ادن 


اماه جقفتةم طاأة - 


3 بذ ااه ف ا مبلى الأذعة وإ - الجاشن ضري ألجنان 0 


وسال عن اليكل و راتوا ا : فأزداد. عصية وأجذر . ]| 
يددح ويجيء وينظر الى عاعتة رين حجن دكضم فيه هذه الاثتلك وماعاخد ‏ عب 
اللتجممرين فيد ياب تالاذلعة لقدد جاء المخدس .+.والظلهن لزنالمهثنض ل متفيلع دج 
ذلك ارتسولكن_اللتجبهر يوت لحيوه لوده »الى؛ دانيل الاذاض ا فلي بعت ل 
المرحوم سي سي يه الفاح صر 

فرد العقيدُ لاني اسار كيه المهندس هذ هذه مسؤو و ل 


يها لد جيعد الذي 1ك 


عبدالسلام نح نحن ف رو 5 ونا المسفؤول قر فرد احير ماذًا أعمل ١‏ فقالر له ,, هذا 


61 دفن الجال إبرسلى المرحوم, عبوالبعلام سبيابة +سكزية مع دلي وحيلية-- 
>7 سال لسبيدة عرببة لازم لاحضارها,الي دام إلاذاعة لتديهزمل تعلف بيه .ما 0 
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المرحوم عبدالسلام شغل الاذاعة(١4) ٠.‏ وعندثل افتتحت الاذاعة بالقرآن 
الكريم حسب المعنتاد وعبدالسلام يقطلم الخرفة ذهابا وابابا و الوغت المعين 
وف الساعة السادسة اذاع عبدالسلام البيان الأول الذي أعلن الجبهورية 
والشي النظام الملكي9© . “ثماكيفت فخ #سعيل الزْسلات“في ابو غريب فستعرف 
ذلك من تقرير المهندس المختصن المرنفق», سته 


١ -‏ 5 00 
مع : نه 


)ع( رمبالة العقيد الركن داسيين. محمد ْو الذي_كان حافدر هبئيني + 
الاذاعة قي فلك ا ولارير الدليس (التقيب) .مهدي ا 
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اللسيدهة عربية لازم تنحدت عن كيفية 


اذاعة البيانات صبيحة يوم ١+4‏ نموز 


التي نضببتة عبدالكريم كاسم خاتها للعراق 

عينت مدذيعة قبل نورة 4/ نموز عام موا بحوالي ستهة شهور » 
كانت خلالها العلاقات متوترة بين القاهرة وبغداد خاصة بعد اعلان الاتحاد 
الهاشمي ١‏ بين العراق والاردن » فكان المنهاج اليومي للاذاعة يحتوي علس 
الكثير من البرامج التي تحمل طابعا سياسيا وبضمنها حديث الصحفي المصري 
عبدالمجيد لضفي الذي 01 يهاجم عبدالناصر هحوما عنيفا م كبا آنا وزملاني 
ممن ,يحملون شعورا قوميا واتجاها وحدويا » نتذمر من اذاعة او تقديم تلك 
الاحاديث بل تنهرب من قراءتها وقد حصلت مصادمة عنيفة بينى وبين مدير 
الاذاعة السيد كاظم الحيدري يسبب امتناعي عن تقديم وانهاء حديث ذلك 
الصحفي » فاعتقدت على اثرها انني مفصولة لا محالة ولكن الامر مر بسلام 
ولما كنا ننقل هذه الاحاددث التي تجري ف مركز العمل تتنداولها خارج الاذاعة 
قال لى آحد الزملاء الوحدودين اطمئني فآن الأمور لاتبقى كذلك ٠‏ 

ومع خيوط الفجر الاول ليوم /١4‏ تموز طرق بابنا سائق احدى 
سساراك الاذاعة ؛ فآيقضني أمي واخبرتني بمجيئه فقلت لها انني لست 
المذيعة المناوبة هذا الصباح فلماذا جاء ني السائق ؟ ومم ذلك فقد نزلت اليه 
لاسآله فادعى انه لم بترك له جدول بالمديعين المناوبين ولهذا فقد اختار اق 
بأتى الى” ٠‏ ولبست على عجل وتوجهت الى السيارة » وما ان ركبت الى 
جانب السائق ركب الى جانبي جندي وركب معه جنديان في المقعد الخلفى » 


يكوا 


فنظرت الى السائق مستغرية ومستفسرة » فأمرع الجندي الذي يجلس 
بجانبي بالرد يطمئنني بأنه من اقرباء السائق وقد طلب اليه ان يوصله وزميليه » 
ولكني لم اقتنع بيني وبين نسي فقلت ترى هل هي الثورة المرتبقة ؟ واذا لم 
تكن كذلك فربما احست الحكومة بحدوث اضطرابات هذا اليوم فبعثت 
هؤلاء الجنود لحماية سيارة الاذاعة من الجمهور » ومع توالي تلك الافكار 
لاادري لم تملكني شعور بالفرحة ذلك ان حصول اي شيء في ذلك الوقت 
مناه قيام اتتفاضة ضد الوضع التأزم » وما ان وصلنا الساحه 
حتى رأينا مجموعة من الجنود تسيطر على الجسر نحاولوا ايقاف السيارة 
لعها من العبور » ولكن الجندي الجالس بجانبي قال لهم نحن من الاذاعه 
وهذه المذيعة التي أ*مرنا باإيصالهاا الى الاذاعة كي تفتتحها » فسمحوا لنا 
المرور » والسائق لازال ساكتآ يكتم الأمر ظناً منه انني ريما ينتابني شضعور 
الخوف فآمتنع عن الذهاب الى الاذاعة ٠‏ 

وبعد دقائق وصلنا الى مبنى الاذاعة وكان الشارع ممتلا” بالجنوه . 
دالآليات فقلت مع نفسي اذن هي الثورة » وكان الجنود الذين معنا قد نزلوا 
وعندها تكلم السائق وقال : باعربيه لقد حصلت ثورة فقلت والفرحة تزغره . 
اعماقي ولم” لم تخبرني من البداية اذن ٠‏ ونزلت مهرولة لاجتياز الممر 
الثويل الذي كان نقف الى جانبيه الجنود بسلاحهم وهناك قابلت العقيد 
عبد السلام 9 الذي اخبره الجندي بوصو لي فصافحني ورحب بي اشلد 
الترحيب » وكان يبحمل مجموعة من الاوراق وقال لي نحن نعلم مشاعرك 
إعربية وبهذا بعثنا بطلبك كي تساعدينا » لقد قمنا بثورة ضد الوضع القائم 
لي نخلص ينا ووظننا من سيطرة الاستعماز.ء فقلت له كنا بانتظاركع منذ 
ذءن واتمنى ان يكون النصر حليفنا » كانت الساعة تشير الى الخامسة والنصف 
#ريبا ولم يبق من موعد الافتتاح سوى خمس وعشرين دقيقة ٠‏ قلت سيادة 


حلفا 


اامقيد هل سسيطرتم على مرسلات الاذاعة ني ابي غريب اذ ليس لهذه الاذاعة 
0 افد ا ومسا وميه نقد ينل والبث بر مالك كن . 
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ا ددا بسع ؛ 


الساعة الادسة سات واشت ا 0 نيا اعلان 3 
الجمهوزيةتوقيام للتويه ” ؛ وتقدم الاقية عبد السلام والنى البيان لفل ... 


نتابعت ابيا والراضجع سد جوااان. 


وقد بر بعاداق ع اي وار موسيم اعسلانتف رمع - 
الجهورية ثي ابيإن الاول حصل اريك بن ونين تيع من بيقول يتيب إلذ.. 
نقطم البث وآخر بقل خرف ين بن المسئؤولية دنه حتون تلك الليترة قله-تضلت ب 
اي قوة , من الثوار .| لإحتلال الالو الرسلات لامصرار عيلية البترهم زهانسا عزنا 

كنيع وجيت لذ فلت “للج العحْث كي" نخد ظ بج آلى الشسطؤارع يتاه 
الثورة | وين الحتتقة ل ع وقت قت مويل حو أبن المواضين وقد وقد 0 

١‏ يني لادان الاير الثوزة و ولواب وك ول م 5 ن_حضي بين | الي 
الأ قاسم ساق السعدى : ال عقسا. . بعثيت السيارة لاحضار الموظفين حي اب 


جالنا إحن بي عليه 16 فين عنقة 


ال يي 


- 


كانت اكثر الاقيسيام متف الانيلك ما تضمو خلال البرلإمج نه ! د 


٠. والقداءاه‎ 


6 ني .ا 100 
00 1 خخ لاه ٠‏ إل يقن را معام سر 
نهنا ؟ زر مومعئ رجأ عحث هو نيحد عا 2 ضقيك .هك لأ فا انتب 5 5 
00 ا 2 . ايا 0 ل 00 لك سكن 
٠ 4‏ سة اه فيوخ إن معت ٠‏ بسع رم هه - د 
7 اا 


جاء اعاجد المي ظفيين, تحمل _ثن يلل يلوس بايامام الاذاعه 00 > دبي هد |-للشر بطلهه ٠.‏ 
هو نشيد ألله اكير الذي ملم اذاعنه العهد الملكي ٠ ١١"‏ 5 


بعد فترة جاءت سار جيثن تصيل/عددا نمق الرجالك قالونا :لهم - وقد 


الاتحاد الها يجي م -فطلب مني العقيه عبد ايلام ادخالمي الى: ادي 
الاستودبوهات ررثما ثم ارسالهم الى وزارة الدفاع 6 وكان ينهم معةوزث جيه 


رئيس ار كان الحيش ش الاردني انذاك فلما .حاول تهبئة. ؛. ومصافجية العقييد, 


> امسا أنه اسمن ْ 


عبدالسادع | انتهره م بدة ووصيفه بالخيانة وذكث المهود » ثم ثم عرفت_بعد ذلك 


نهم كاتدا مدقي نمه على ان يفوم بنورة في ردن يوالكن اخلد يوعد وبي + 


0 


وني الساعة الحادية عشر حضر الى دار الاذاعة مجموعة من الضباط 

الثاثرين وعلمت,ا 3 ينم كان عبدلكريم قاسم 
لجال او الارد نيين عاد ن الى وزارة الدفاع خوفا من 

الجماهير الغاضية على مينى الاذاعة والتي كانت تصر على تسليمهم لها ٠‏ في 
هذا الوقت يسححنا الاطلاقات المدوية واضطراياً شديداً فخرجنا لمعرفة ماذا 
حدث » فقالوا انهم اشر وا رجلا بأنه نوري السهيد7١2‏ وكان الجنود 
يحيطون به ببنادقهم لحمايته من الجماهير الهادرة التي تريد ان تمزقه» 
واستطاعوا ادخاله بعد ان اله الكثير من الضربات التي اسالث الدم من رأسه 
ووجهه وكان بملابس البيت © فشين انه سلمان الشيخ داود » وخوفاً ايضآ 
من هجوم الجمهور طلب من احد المذيعين وكان الأخ عادل نورس بأن مخرج 


)١(‏ منع عبدالكريم قاسم هذا النشيد ايضا بعد اقالة عبدالسلام محمد عارف 
ولم تعاد اذاعته الا في ثورة ١1‏ رمضان 11517 . 

)١(‏ عندما اعتقدت الجماهير ان الشخص المستسلم لقضاء الله هو سلمان 
الشسيخ داود اخنذ الجنود يطلقون النار فادى ذلك الى قطع الاسلاك 
الكهربائية وخشية ان يؤدىي ذلك الى قطع التيار الكهربائي عن الاذامة 
طلب في مكبرات الصوت ان يكف الجنود عن اطلاق النار وان الشسخص لم 
كن نوري السعيد وانما شخص آخر . 

فضا 


يفك 


ميكر فو نا وسماعة الى خارج المبنى لكي بخاطب الجمهور ويفهمهم حقيقة 
الأمر ٠‏ 
قال عبد السلام عارف اننا لانأمن الا بعد ان نقبض على المجرم نوري 
السعيد لأنه اذا استطاع الفرار ربما يستعين بالجهات الاستعمارية للاجهماز 
على الثورة + 
والخلاصة كانت ساعات الثورة الاولى ساعات حرجة وصعبة ولكنها في 
نفس الوقت كانت من اسعد اوقات حياتي جميعا ولا ازال ل اذكرها بدقائقها 
وتفاصيلها واتفعل لكل حدث فيها ٠‏ 
التوقيع 
عربيه لازم 


فق 


الحل يحالف عبدالكريم قأسم بتشفيل 


بقول الممندس علي عبيدة في تقريره حرفيا : 

١‏ عراقيون وهم ثلاثة مهندسين نتناوبون الخفارات لتشغيل المرسلات 
وانا احد هؤؤلاء. الثلاث ويبدا عملنا في الاذاعة في الساعة الخامسة والنصف 
صباحاً ٠‏ 

ب - ثلاث مهندسين. انكليز من شركة ماركو ني و,شتغلون بعقود ويتآخر 
حضورهم عن العراقيين ساعتين ونصف اذ بدا عملهم في الساعة الثامنة 
عا | 

في صبيحة يوم 14/ تموز/1408 وكان يوم الاثنين وهو موعد خفارتي 
الصباحية وجاءت السيارة كالعادة الى داري ف الكاظمية في الساعة الخامسة 
الا ربعم صباحة وسارت سيرها الاعتيادي لجلب باقي الخفراء حتى وصلنا الى 
جامع. الحيدرخانة واشترينا فطورنا اليومي الذي اعتدنا شرائه من هناك 
لاحظت قرب جامع الحيدرخانة سيارتي جيب تمر بصورة سريعة متجهة الى 
وزارة الدفاع لم تعهدها ف السايق وقبل وصولنا الى جسز الشهداء وحوالي 
الساعة الخامسة تقرببا شاهدنا بعضض الحنود وقد ارتدوا خوذهم الفولاذية » 
منها واصلنا السير وف أم الطبول ( قصر الرحاب ) وحوالي الساعة الخامسة 

ها 


ابو غرب وكان بجلس بحابىي ضاءط مندس احتياط الملازم عبدالجبار 
اسماعيل فرج فسالته عن هذه السيارات المارة فأة شر الى الحنود وسألهم الى 
اين سائرين فأجابوه اجابة أيقمنها وسالكتجن القفتيرة حت وما الى محطة 
مرسلات الاذاعة ف أبي غر ن(١‏ يصبورة, ةطبيهيةرلم_يمترضيط أي ااحد وكانت 
الساعة 5ه تشير الى الخامسة واللصف عملنا الروتين الاعتيادي دنا في هذا 
الوقت اشر نتشعيل المرييلات الا رنتعف :علب الشيكل اليكل رالتالئة : د هه 

١‏ نونيل_القيرة التكهد بليية ل لانيو زح فرت الرئيسية. 
عمد بن ؟رخل سل مشراكات جوات التب ديسل بتعلا كد ت) : 
متقتاااع #سد خخ نلخيق-_الضنيا انها “لقار ها و بتع > حوالي خمسة - اق 9 

4 وبعد التسخين ولمدة خسة دقائق سعد خطي و الاتياة 
ال تكن سباي لمق د علي سف . 
35 نتيا المقاضن للتاكد غوث شلافة اتتذال 1 جاوي* بضورة طبيعية 

07 الرحلة . 


جصلها اودلهيا 5ت لامي ا 0 : 520 
اليج 30606 1 ١‏ الي يخ© سمت ساارنك 


قا الفنيوز ن. المو جودون قِ المر سلإت.ف 5505 4 بهذها الامسجال 

وأعرقت الساعة الآن ن السادسة إلا إلا ريم وف هلبا إلوقت من الثفرو ناه كلقى 
3 و 05 من_الاستوديو_في الضالجية لتنظين ممستودى -الرنث لان "الصنوات 
لهلا“تعنيف دوتكة نابي اياف هذلهاليو معاكر نوضول اللفحفير 


8 ث١‏ 
د سن اج مع جيم 8 0 ##توا اله لتويك سيا 1 
0 < 


مج - كان في أبرر يب انذاك 1 مر لات إجداهها للدرق والبري اللقلييجة) 
الت 3 انيه الجذاعدة ذاللادمت لكي جه نيه م 


لنتفاسة بوي 4 ب م 
لاا ى للتعظيم نظيم تيع . نلعم تون سالاضوتث, اعليجا الوق نا عسهنة ييل 


1 5 
77 


م 


- 


5 1 
0 5 دار لحان 2 


م داعس ما تباي ان مطله دا 500-86 
3 .فأتصات_تلفونها ف «الاستوديو 1 ي اليصبالحية والكزيةلم يجني" أجشد وني 
ش د 0 المسبلية. واغلتبت فأعتقذت:اند اا و في تد تعر و:في هذا 
الع ذلك في عضن الآحايين :ه فتضا الصسبوتةللمرشخلات 
ٍ" وتركتاة / جامحعفة ‏ بهمعناا صوت: فيّاة .لها تذكر. الافتناجنة_الجمتادة 
ظ 59-5 اذاجة. الإتجاد. كلسي ا بجاطي) دان قاليته رؤلتا بهناتيليطه هنا 
رم لاوة القروآي ثرت هار مون غيى مالوف'بلاديتالنايقو ل هيل 
5 3 - , الدجهم سي الجنهبه العياقي انقي الا نأل لؤاتفنمليدييه هذا 
جك ثم هذه الملحظلة كخم لزناو فطوري تفلل سسيللت ب حذة »القول» امخذتني 
رد قيلت . ذذجتير وبافلتي البالغتن. ارزع روات وثلضث _بهوظت ولكن 
تلت ان قله الثورة وطنية قومة وعدوبة لابين كينا | مسار كان الثمن 
:للست من العطين ٠‏ اراق الرحاود 0" ب 2010 وعلبي . .اداه ادلسة 
نبو فامسير ابنته واستمرثة الشانات ا تت 


دء | 14 # 4- 
:تل نكيمجاا لده !ميمكت !4» .. 


وفي الساعة السادسة والريع جاء معاون مط ذخ ا حبايبة 

“الات في أبي عرب للاستتسارا 2 اعم حدث بناء/ على مكأ لة تلفونية تلقاها 
نا رعيشفههفي نطف ارنال 906 امال للبريد د ابرق ل( محطة ارال 
55 نت ان جبهورة وملاة قانت في المراق ومأ عليك الا 
ان تلبس ملابسك العسكرنة وتدعم الجمهورية دكل شيء قد اتمى ( كا 
يناو بإلشدرظة يقفيمر: الام أن فرت مرج انوع حلي لامكال اللفوية 
لس لومز نيسيك مإهيذم البيانات تك )ن اننتجاب نعاون الهدرطة الى قولية هنذا 

لاسي مالإبسية بق المركر بة ودلسهنا_معا .نستيمم الى_للبيا لت ندا للا.» مه .هه 
5 وف الباعة للمزدسة والالشتحد وامي عفن -التقطماك في الو خ-فطلولت 
الانتدال بالاستوديو للاستفسار كن #لبسهه التفعاءات. في المسسبوت”غر حلي" 
افني نوري عواد الكبيسي المسثؤول عن تشفيل اجهزة الاس:وديو وللذني 


1 


6 ملع 


كاذ فر قي هذا اليوم ال ؛ فرق مرجتتورشدسن الرضمية لزيبود الور » 
رافعي الرشاشات فقلت له بأنه لانوجد حماية عسكرية في مرسلات الاذاءز 
وأي قوة عسكرية صغيرة بأمكانها الاستيلاء على المحطة وايقاف الث 
نهائيً ولذا رجوته اخبار المسؤولين العسكربين في الاستوديو لتأمين الحماية 
قبل فوات الاوان ولكن لم تصل أي قوة إلا في الساعة الثامنة صماحا اذ 
وصلت «دبابتان بدون عتاد وبرفقتهما أحد الفنيين المائئين الموجود ف محطة 
ارسال اللاسلكي العائدة للبريد اذ.ان الدبابتين ذهبتا الى تلك المحطة ظنا انها 
هي المحطة المسؤولة عن البث الاذاعي فما كان من هذا المسؤول الفني السيد 
كنعان إلا وقادهم الى محطة ارسال الاذاعة ( كان الشائع بين الناس ان هذه 
الاذاعة هي محطة ارسال للتلفزيون وهذا غير صحيح ) ٠‏ 

وف الساعة الواحدة بعد الظهر اعطيت اسماء وعناوين الخفراء الذين 
سيحلون محلنا في المرسلات للفترة المسائية وقد حضروا ف الساعة الثانية 
بعد الظهر واستلموا منا الخفارات ٠‏ 

ذهبت الى دار الاذاعة في الصالحية حيث تم تنظيم الخفارات واسماء 
الفنيين وعينت وسائط النقل وفعلا اخذت هذه الوسائط تنقل موظفي الاذاعة 
الى دور سكناهم او جلبهم الى الاذاعة من دورهم حسب الواجب المكلفون 
بهء 

اما المهندسون الاتكليز فلم يتمكنوا.من الحضور في ذلك اليوم الى 
أبي غريب لأن دوامهم بدا في الساعة الثامنة صباحا واذيع مئع التجول قبل 
حضورهم ولذلك لم نرهم بعد هذا اليوم وكان هذا طبقا لقرارئا نحن 
المهندسين العراقيين بأن ناخد على عاتقنا تشغيل وصيانة محطة الارسال ولن 
نسمح للاجانب بالاشتراك معنا بعد الآن ٠‏ 


ناا 


سوال : ماذا كنت تتوقع لو كانت هناك قوة عسكرية احماة محطله 
الارسال في أبي غريب موالية للنظام الملكي ؟ 

الجواب : .ظهر من سير الاحداث ان النظام الملكي لم يفكر بحماية 
المرسلات حمابة قوية ولم يكن لديهم اي خطة لهذه الحماية في حالة تعرض 
امرسلات للاستيلاء عليهامن قبل قوة اخرى وكل قوة الحماية التي كانت 
هناك هي بضعة افراد من الشرطة لانتجاوز عددهم الستة بأمرة معاون شرطه 
لم يتلق اي توجيهات او تعليمات في حالة حندوث ثورة وانما فوجىء بما 
حدث واستجاب لقولي بأن جمهورية قذ قامت واتهى كل شيء ولو كانت 
هناك قوة عسكرية غير موالية للثورة لحماية المحطة لتوقف الارسال او منع 
الارسال وعندمذ سوف لن نتجاوز صوت الثورة باب دار الاذاعة في الصالحية 
نهو لن بسمع إلا في الاستودبو واعتقد ان الثورة كانت ستفشل كما أن 
الثوار لم .يفكروا بالاستيلاء على محطة الارسال في ابي غررب ولج تحضم: 
القوة للحماية إلا فى الساعة الثامنة ( دبابتان من غير غتاد ) وظهر ان الثوار 
لم يمرفوا ان الارسال يتم من ابي غريب عن طريق المرسلات اذ لو عرفوا ذلك 
لانخذوا الاجراءات اللازمة للاستيلاء على المرسلات كما ان الضابط الذي قاد 
الدبابتين تركها ف ابي غريب بدون عتاد وذهب الى بغداد ولم يعد اذ 'تركها 
رأسا بعد وصولها فى الساعة الثامنة قاملا عندي واجب وبقت الدناتان 

لتوقيع 
المندس علي حسين عبيدة 


عبدالسلام يحقق احلام عبدالكريم قاسم بالبيان الاول 
وضع الخطوط الرئيسية للبيان: الاول اقطاب الثورة الثلاث ( قاسم » 
سلام » الدراجي ) في جلولاء واصبح جاهزا في صيغته النهائية عصسر يوم 
الجمعة المصادف ٠7/١١‏ بعد ان حضر قائدا الثورة الى بغداد لوضع اللمسات 
الاخيرة على تنفيذ الخطة التي لاتتضمن اي عنصر من عناصر النجاح إلا شجاعة 
عبدالسلام الخارقه والتي لاتعرف الحدود وقوة اعصابه الفولاذية التي 
لاتلين كما وضح للقارىء في تنفيذ الخطة صبيحة يوم 4١/تموز/<ه9١ ٠‏ 

وقبل ان بعود القائدان الى معسكريهما عرضا البيان الاول على احد 
الضباط الاحرار الذي كان يتمتع بشقة القائدين ف ثقافته وسعة اطلاعه والمامه 
باللغه العربية كما كانا يعتقدان لابداء الرأي والمشورة واقتراح التصليحات 
اللغوبة ان وجدت ٠‏ وبعد ان تم ما طلباه وضع المسودة عبدالسلام في جيبه 
والتى كانت موقعه بتوقيع القائد العام للقوات المسلحة الوطنية بالنيابة قائلا 
انه سيعيد كتابة البيان بخط بده عند عودته الى معسكره في جلولاء وهذا 
م تم فعلا” ٠‏ وبعد نجاح الثورة بين الدراجي وعبدالسلام انهما اتفتا وعبد 
الكريم قاسم عند مناقشة مسودة البيان بعدم الاشارة الى الوحدة مع العربية 
المتحدة حتى بتجنوا مقاومة الانكليز والاميريكان للثورة وخلق المشاكل 
لها على أن تنبدأ مفاوضات !الوحدة بعد الاعتراف الدولي مباشرة وان ثلانتهم 
اقسموا اليمين على ذلك كما بيْئا ان وضع ( جملة القوات المسلحة الوطنية ) 
كانت للدلالة على قوات الثورة وللتفريق بينها وبين القوات التى س تقاومها 
وخاصة الحرس الملكي ( كما كان يعتقد عبدالسلام ) ولكن هذا لم بقع وان 
كلمة الشعبية اقترحها عبدالكريم قاسم للدلالة على مشاركة كافة طبقات 


رارفلا 


الشعب بمسورولية الحكم والدفاع عنه وللتقرب من الاتحاد السوفيتي والدول 
الاشتراكية الاخرئ وان كلمة بالنيابة وضعها عبدالسلام لتدل على تفس.ه 
بالذات بعد ان اصبح نائبا للقوات المسلحة ٠‏ 

اذاع البيان المرحوم عبدالسلام بالنص الآتي حرفي : 

يسم الله الرحمن الرحيم 
البيان الاول 

اها الشعب العراقي الكريم : 

بعد الاتكال على الله وبمئؤازرة المخلصين من ابناء الشعب والقوات 
الوطنية المساحة اقدمنا على تحرير الوطن العزيز من سيطرة الطغمة الفاسدة 
الي نصبها الأستعمار لحكم الشعب والتلاعب بمقدراته لمصلحتهم وفي سبيل 
النافم الشخصية ه 0١‏ 

اها الأخوان : 

ان الجيش هو متكم واليكم وقد قام بما تريدون وازال الطبقة الباغية 
التي استهترت بحقوق الشعب فما عليكم الا ان تؤازروه واعلموا ان الظفر 
لابتم الا بترصينه والمحافظة عليه من مؤامرات الاستعمار واذنابه ٠‏ 

ابها المواطنون : 

ائنا في الوقت الذي تكبر فيكم الروح الوطنية الوثابة والاعمال المجيدة 
لدعوكم الى الخلود والسكينة ؤالى التمسك بالنظام والاتحاد والتعاون على 
العمل المثمر في سبيل مضلحة الوطن ٠‏ 

ابها الشعب : 

لقد اقسمنا ان نبذل دمائنا وكل عزيز علينا في سبيلكم فكونوا على 
ثقة واطمئنان بائنا سنواصل العمل من اجلكم » وان الحكم يجب ان يعمد 

اطق 


الى حكومه تنبئق من الشسبعب وتعمل بوحي منه » وهذا لا ,نتم الا يتأليف 
جمهورية شعبية تنمسك بالوحدة العراقية الكاملة وترتبل بروابط الأخوة 
مع الدول العربية والاسلامية وتعمل بمبادىء الامم المتحدة » وتلتزم بالعهود 
والمواثيق وفق مصلحة الوطن وبقرارات مؤرتمر باندونك وعليه فان هذه 
الحكومة الوطنية تسمى منذ الآن ( بالجمهورية العراقية ) وتلبية لرغبة الشعب 
فقد عهدنا لرئاستها بصورة وقتية الى مجلس سيادة يتمتع بسلطة رئيس 
جمهورية ررثما نتم استفتاء الشعب لاتتخابٍ الرئيس فالله نسأل ان يوفقنا في 
اعمالنا لخدمة وطننا العزيز انه سميع مجيب ٠‏ 

بغداد فى 55 ذىي الحجة إبسساه 

الموافق ١4‏ تموز 84هوام 

القامد العام للقوات 
المساحة الوطنية بالنيابة 


وبعد ان تحرج موقف القوة التي هاجمت قصر الرحاب لنفاذ العتاد او 
عدم تيسره ولوجود بعض المقاومة الطفيفة بدل عبدالسلام ببعض عبازات 
البيان2١2‏ ودعى الشعب للمشاركة في الهجوم ولم يتقيد بقواعد اللفة كما كان 


في البداية واصبح البيان كالاتي : 


)١(‏ لا كانت حركة الضباط الاحرار في العراق اتبعت خطى حركة الضباط 
نجيب واذاعه السادات بعد ان احرى بعض التصليحات عليه المقدم اركان 
حرب جمال عبدالناصر وهو يتشابه من .حيث المضمون مع البيان الاول 


لثورة ١6‏ تموز ( راجع صورة البيان طبق الاصل ) 
> 


لخلا 


ظ5ظإ رع 50 مريت الماك العام عراست آالاءة اىانشب المري 

اهماد ته مصم: غسّة عق قم ا اررشرة مالشثار وعدم الستوراى 
الثم . وعد كاسد تللق كا المرا-ءل أت لبس ع ىالسسر ونتيي انمرحال ويم 
فى هد مدا نز مرسه : مسب لحصيم ٠‏ 

رأنا فئة ا دي دالإو يسبت فنص تغناضست مي عراء ل اننا وكاس افزنة عى ليسم 
رتل اسه إنأ جاخل أرا شم أم ذا سد ع تمبوسعر بلد ميس سيرم: 

مم ىذ رت فت ١:2‏ جحطيي أنه نا مشرل اسع ق دائق اسم رمأل عشر 

3 تمصوعٍ متمج خ دق طسو ويد _ بم سر مم عا ستتنتع هذا 7-0 
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لنب بالد اط مال هسب > 
الاحد ع كا 2 
1 َححح لجس ١‏ وس الى .” - اننا 5-5 4 تو 
سس وريه عي ف ريحت لناسسيع شيم لمل. اود ستعوب, 
داف 1/١‏ س١‏ 


| ند مال الرسسسبه أه 5 تمتش ب در ل قلا لكوي ليس ف عاق معم م 


اراسي اهيا نمبيقك سابل مسعدة ( يدير للا شيل سلترم 
: 1 ا وو اه ١‏ 1 . 7 رس صة 
: و ياي س0 مسسدس يسيم براجهبه هذا عاونا معم اا برل . 
د ١‏ م [ حرا ندا الديما يي الى رممراصهص رأررا ا ع2 : 

عر 


وانتمتم موسي تنشمية مستا لد عنزهم وراافه الذي ع 
د 5 اا 3ك سل 


«حسد كني ستو ل + حوري 9 0 


1 و2 


5-7 


تمسسسساق 


من اللواء اركان الحرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة الى 
الشعيب المصري 55 
احتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الاخير من الرشوة والفسساد 
وعدم استقرار الحكم . وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش 
وتسيب المرتشون والمغفرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين ٠‏ 
واما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الناد وتآمر 
ج#هسسه 


كنا 


بها الشعب العراقي الكريم ؛ 
بعد الاتكال على ابله وبمؤازرة المخلصين من ابناء الشعب والقوات 


الوطنيه المسلحة اقدمنا على تحرير الوطن العزيز من سيطرة الطغمة الفاسدة 


التي نصيها الاستعمار لحكى الشعب والتلاعب بمقدراته مُصلحتهم ف محل 
المنافع ال ِ شخصية ٠‏ 
اها الأخوان : 


ان الجيش هو منكم واليكم وقد قام بما تريدون وازال الطبقة الباغية 


التي استهترت بحقوق الشعب فما عليكم الا ان تآزروه في رصاصه وقنايله 


لصدد 


كنا 


وغلى .ذلك انق اقمنا بتطهي اتغنسنا وثولي امرئا:في داخل:الجيشى رجال 
الخبر بالابتهاج والترحيب . 

اما من راينا اغتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن؛ ينالهم 
ضر وسيطلق سراحهم. في الوقت المناسب » 

وانتهز هذه الفرصة واطلب من الشعب الا يسمح لاحد من الخونة بان 
يلجا لاعمال التخريب او العنف لان هذا ليس في صالح مصر . 

وان أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل 
وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال . وسيقوم الجيشش بواجبه هدا 
متعاونا مع البوليسن : واني اطمّن اكوائنا الاجاتب هلى مص الهم 
وارواحهم واموالهم وبعثبر الجيش نفسه مسؤولا عنهم والله ولي 


التوفيق . 
التوقيع 
لواء ٠ 0 ٠‏ نيع ١‏ 


محمد تحيب 


واعلموا ان الظفر لتم ال مترضته والحافط 4 عله .مق أؤاميراث 
الاستعمار واذنايه وعليه فاتنا نوجه اليكم نداءنا للقيام باخبار السلطات عن 
كل مسد ومسيء وخائن لاستتصاله ٠‏ 

ونرجو ان تكونوا بدآ واحدة » من السليمانية الى الرطبة ومن زاخو 
الو الفاو » العراق ندا واحدة للقضاء على هؤلاء المحرمين والتخلص مسق 
شرهم ٠‏ 

ابها المواطنون : 

اننا في الوقت الذي تكبر فيكم الروح الوطنية الوثابة والاعمال المجيدة 
ندع وكم الى الخلود والسكينة والى التماك بالنظام والاتحاد والتعاون على 
ال سي اك لتاتسيية 

اها الشعب : 


لقد اقسمنا ان نذل دماءنا وكل عزيز علينا ل سيقي قزو الي 
ثقة واطمكتان اتنا سنواصل العمل من اجلكم وان الحكم يحب ان يعهد الى 
حكومة تدثق من الشعب وتعمل بوحي منه وهذا لاءتم الا بتأليف جمهوريه 
شعية حك بالوحدة العراقية الكاملة وترتبط بروابط الأخوة مع الدول 
العربية والاسلامية وتعمل بمبادىء الامم المتحدة وتلتزم بالعهود والمواثيق 
وفق مصلحة الوطن ؤبقرارات مثؤتمر باندونك وعليه فان الحكومة الوطنية 
تسمى منذ الآن ( بالجدهورية العراقية ) وتلبية لرغبة الشعب فقد عهدنا 
لرئاستها بصورة وقتية الى مجلس سيادة يتمتع بسلطة رئيس جمهورية رشما 
يتم استفتاء الشعب لاتتخاب الرئيس ٠‏ 


رذن 


وألله نسآل انْ يوففنا ف اعمالنا لخدمة وطننا العزيز أله سميع مجيب . 
بغسداد شي 5 ذي الحجة ماه 
الموافق ١4‏ تمونز 8هة1. م 
القائد العام للقوات 
المساحة الوطتيه بالتيابه 

وبعد نهابه النظام الملكي ووصول عبدالكريم قاسم الى وزارة الدفاع 
في الساعة ١١١٠١‏ حذف من البيان عند اذاعته كلمة ( الوطنية ) وذكر الزعيم 
الر كن عبدالكرم قاسم القائد العام للقوات المساحة ٠‏ 

ان صياغة البيان كانت سهلة وبسيطة وليس فيها لبس وكان المقصود 
منه ان شهمه كافة طقّات الشعب المتعلمة وغير المتعلمة ومع كل هذا اخسذ 
الشهود ثى محكمة المهداوي اثناء محاكمة عبد السلام ارون 35 التقليل من 
شأنه الى الدرجة التي صوروه فيها انها واسطة نقل ليس إلا والى الدرجة 
التي تذكر احدى رسائل الماجستير في التاريخ مايلي حرقيا : 

( ان الذي وضع البيان الاول هو الزعيم عبدالكريم قاسم ومن المحتمل 
انه استعان بمسودة السيان الذي نم اعداده من قبل الاستاذ محمد صديق 
شتشل والسيد. فاكق السامرائي عام ١455‏ عندما طلب الضباط الاحرار ) 
انتهى ء 

اني اؤّكد للقارىء واجزم بأن الضباط الاحرار لم تكلفوا اي سيابي 
لوضع البيانات في أي محاولة من المحاولات التي ارادوا بها الاجهاز على 
النظام المدكي وخاصة محاولات ددية١‏ الثلاث التي اشرت المها والتي حال 
عدالناصر دون احداها اثناء الاعتداء الثلاثى « ولكن لايد من 5 ان حركة 
الضباط الاحرار طلبت من السيد فائئق السامرائي بيئة #نفيةة يغن أو قل 


"61 


المقدم صالح عا المجيد آهر اقسة دبابات ان يدرس قانون الاأصلاح الزراعي 
المصري والقوانين العقابية التي اصدرتها الثورة المصرية ضد اللأمدين لك 
العهد الملكي وفعلا قدم عددا من القوانين طبق الاصل للقوانين المصريه ٠‏ 
واخيراً صير عبدالكريم قاسم البيان اللاول طلسما او كحاتم سليمان 
شحجيك من [؟ مكروه وبوصلك الى مستهاك ويحمفن سعادتك الايدنة وان 


بلاغته وصياغته تنزهل من التنزيل وماهو كذللك والناس يرددون مايقوله ٠‏ 


-. 6# م م 


١‏ الها 4م 
د د وه 


مرسوم جمهوري انرقم )١(‏ 
بناء*. على ماتمتضية المصاجة العامة ونموافقة مجلس السيادة كسب 
ابول :: 
55-0 الركن عبدالكريم قاسم يمنصب القائد العام للقوات 
اليسلحة + 
© ل تعبين العقيد الركن عبدالسلام محمد عارف بمنصب معاون القائد 
العام للقوات المسلحة ٠‏ 
بغداد في 5١‏ ذيالحجة سنة بالاماه الموافق ١4‏ نموز سنة 8هوام 
رئيس مجلس السيادة 
البيان, الرزقم () 
بناء غلى ما 'نقتضيه المصاحة العامة واستنادا الى ما جاء يبياننا الرقم )١(‏ 
والمؤرخ في 55 ذيالحجة سنة باه الموافق في 1١4‏ تموز 1508م تم تأليف 
مجلس السيادة للدولة على الوجه التالي 5-5 
١‏ ل الفريق الركن نجيب الربيعي ‏ رئيساً 
؟- السيد محمد مهدي كبة _# عضواً 
مد السسية.خالذ التقفسبندئ #.عضوا 
القائد العام 
لنقوات المسالحة الوطنية 
511 


مرسوم جمهوري الرقم (؟) 


بناء على ماتقتضيه المصلحة العامة فقد عهد مجحتن يبه برعم 
الر ثن عبد الكريم قاسم العيام برئاسة الحكومه وفد 3 تاليف ابررارد اد زنى 


للجمهورية العراقية على الوجه التالي : 


١‏ الزعيم الركن عبدالكريم قاسم 
؟ ‏ العقيد الركن عبدالسلام محمد 
عارف 

م السيد محمد حديد 

الدكتور عبدالجبار الجومرد 

وعد اليد مسعي :علي 

د الدكتور ابراهيع كية 

الدكتور جاير عمر 

ه ‏ الزعيم الركن ناجي طالب 

به السيد بايا علي 

٠‏ ل السيد فتراد الركابي 

١‏ الدكتور محمد صالح محمود 

؟1 ل السيد هدب الحاج حمود 

18 السيف صحيق ستعسل 
عضو مجلس السيادة 

الوزراء 


عضو مجلس السيادة 


ذائب رئيس الوزراء 


رئيسا للوزارة ووكيلا لورير الدهاح 


نايا لرئيس الوزراء ووئية ورم 
الداخليه 


وزيرا للماليه 

وزيرا للخارجيه 

وزيرا لاعدليه 

وزيرا للاقتصاد 

وزيرا. للمعمارف 

وزيرا للشئؤون الاجتماعية 
وزيرا للاشغال والمواصلات 
وزيرا للاعمار 

وزيرا للصسحة 

وزيرأ للازراعة 

وزيرا للارشاد 

رئيس مجلس السيادة 


ر يس الوزراء 


ع١‎ 


مرسوم جمهوري الرقم (©) 


بناء على ما عرضه وكيل وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء.أمر 


مجلس السيادة بالتعييقات الغالية اند .. 


١‏ الزعيم الركن احمد صاليع 
العبدي : 


؟ ب الزعيم الركن صديق حسنن 


ب الزعيم الركن عبدالعزيز 
المتيلي 


4 الزعيم الركن ناظم الطبقجلي: 


ه ‏ العقيد الركن خليل سعيد 


5 - الزعيم الركن محيالدين 
عبد الحميد 


# عفيدالجو الركن جلالالاوقاتي 


بمنصب رئيس اركان الجهيش 


بملهسب المعاون الاداري لرئيس 
اركان الجيش 


بنصب قائد الفرقسة الثاضة 
المتهيب قائد الفرقفة الثالثة 


بمنصي قاد الفرقة الرايعة المدرعة 


بخداد في 5١‏ ذي الحجة سنة /ا80١ه‏ الموافق 1١4‏ تموز هوام 


رئيس الوزراء 
وكيل وزير الدفاع 


رئيس مجلس السيادة 


مرسوم جمهوري الرقسم (4) 
بناء على ما عرضه مجلس الوزراء امر مجلس السيادة بمايلى : 
١‏ اعاذة تسمية الوية المشاة الثالية بأسمائها الاصلية :ب 


يلا 


بلواء المشاة التغامس 


ب - لواء الملكة عالية بلواء المشاة الرابع 
ج ‏ لواء الملك غازي بلواء المشاة الثالث 
؟- تسمية لواء الحرس الملكي » بلواء المساة الخامس والعشرين 
م- تحذف كلية الملكي او الملكية من كافة المقرات والتشسكيلات والوحدات 


الجيش والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والشركات والجمعيات ٠‏ 


بغداد في 5 ذىى الحجة سنة ماه الموافق ١4‏ تموز 58وام 


رئيس الوزراء 


مرسوم جمهوري الر 


رئيس مجلس المسيادة 


قينزة) 


بناء على ماعرضه محلس الوزراء ووافق مجلس السيادة على التميينات 


التالية تت 
١‏ امير اللواء الركن المتقاعد صالح رُكي 


توفيق 
١‏ امير اللواء الزكن مزه اسماعيل 
الغساوي 
* امير اللواء الركن. طارق. محقية أنهي 
؛ - امير اللواء الركن عبدالرؤاق عبد 
الوهاب 
امير اللواء الركن حسين العمري 
امير اللواء الركن علاءالدين محمود 
الزعيم الركن نوري جميل 


الحديدبة العام اد 


-بمنمتب مدي الميئاء' العام 


بمنصب متصرف لواء 'الكوت 
بم*تصتب متهصرف لواء اربيل 


بمنصب وزير العراق المفوض 
ف افغانستان 


1215 


م الزعيم الركن عبدالوهاب شاكر بمنصب متصرف لواء الحلة 


واس الوعيم. الركق الاج السالان بمنصب مدير الاعاشة العام 
٠‏ ل الزعيم جسام محمد الشاهر بمنصب مدير الخطوط الجوية 
العراقية 
١‏ الزعيم محمد ابراهيم بمنصب مدير السجون لعام 
٠١‏ الزعيم الركن احمد محمد يحيى بمنصب وزير العراق المفوض 
م في جدة 
١‏ الرْعَيم فؤاد السيد عارف بمنصب متصرف لواء كربلاء 
٠‏ ل زعيم شرطه السيد تاظم رشيد>206 بمنصب آمر قوة الشسرطة 
السبيارة 
٠‏ العقيد المتقاعد طاهر يحيى بمنصب مدير الشرطة لعام 
٠١‏ الرئيس الاول الطيار المتقاعد محمد مدير المطار المدي 
مسيم 
بغداد في ١‏ ذي الحجة سنة ب/+م١ه‏ الموافق ١4‏ تموز مهام 
رئيس الوزراء رئيس مجلس السيادة 
برقية 


من دفاع بغداد ‏ الادارة 

الى فق١‏ - فق؟ ‏ فق فق؛ الميرة والتموين ‏ العينة ‏ الهندسة 
والأثيقال المدفعية ب هدءاةك ب الطبانةب القوة الغونبة ب الحسانات 
السكرربة_ الحواقيع ب اللعركات السمكرة ب التدرف المسككرفت 
الاستخبارات العسكرية ‏ التجنيد # الخطط موقم بغداد ‏ منطقة 


6 


الحبائية آ موقع الموصل ‏ حامية اربيل # موقم جلولاء ‏ موقم المنصور ‏ 
حامية المسيب ‏ حامية الحلة ‏ حامية الناصرية ب موقع البصرة ‏ حامية 
العمارة ‏ لواء (ه؟) 
المعلومات : ٠‏ 

القيادة: العافة الالسيلعة يي سكغرتير الوزاة[ سشسكره كين أاركان 
الجحيش 
رقم المنشىء ١4‏ تموز 

وافق وكيل وزير الدفاع على نقل الضباط التالية اسمائهم الى المناصب 
المؤشرة ازائهم على ان يتم التحاقهم فوراً ٠‏ ظ | 

الزعيم الركن علي غالب عزيز مدير المدفعية » الزعيم الركن رشاد عو ني 
الطائي مدير الميرة والتموين » الزعيم الركن محمد رشاد داود الحمامي مدير 
الادارة » الزعيم الركن محمد فائق سري مدير العينة الزعِيم الركن خيرالدين 
الناصري مفتش اداري » الزعيم الركن هادي علي رضا آمر كلية الاحتياط » 
العقيد محمود عبدالرزاق آمر موقع بفداد » العقيد الركن عبدالوهاب 
عبدالملك الشواف آمر له » العقيد الركن عبدالوهاب أمين مدير الحركات 
العسكرية » العقيد عبدالرحمن عارف آمر لواء المدرع السادس » العقيد 
عبدالكريم محمد آمر ل4١‏ » العقيد الركن عبدالرحمن عبدالستار آمر لم 
العقيد خيري يحيى الحافظ آمر. مدفعية فق١‏ » العقيد الركن سغيد. محمد 
الشيخ آمر ل » العقيد الركن عبدالجبار عندلله الضاحي ضابط ركن الاول 
فن؟» العقيد نوري صالح الراوي آمر ل5؟ » العقيد طه بامرئي شعبة المبابعات 
العقيد الركن عبد القادر محمد صابر آمر ل16 » العقيد الركن عبدالجبار يونس 
آمر لا ء ٠‏ 


اليا 


مرسوم جمهوري رقم (8) 
بناء على ما عرضه وكيل وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء أمر 
مجلس السيادة باحالة الضباط التالية اسمائهم ادناه على التقاعد اعتبارا من 
يوم 5 ذيالحجة اماه الموافق ١6‏ تموز 1568م 
١‏ الفريق الركن محمد رفيق عارف 
؟ ب أمير اللواء الركن عباس علي غالب 
امير اللواء الركن خليل حميل 
امير اللواء عبيد عبدالله المضا يفي 
ه ‏ امير اللواء الركن غازي محمد فاضل الداغستاني 
ة .أمين اللا الظبيب محمد تاصر 
ب امير اللواء الركن عبدالرزاق محمد حمدي النجار 
+ امير اللواء الركن عادل احمد راف 
به آمير اللواء الركن نجم الدين خضر 
٠‏ ب امير اللواء الركن عمر على 
١‏ - امير اللواء الركن عبدالرزاق حمودي 
ع أآمير اللواء الركن جميل عبدالمجيد 
٠‏ ل امير اللواء الركن اكرم احمد سلبان 
4 - الزعيم الركن أنيس جبر وزير 
١‏ - الزعيم الركن عطا صالح ( برنبة أعلى ) 
- الزعيم الركن عبدالرزاق فحمد علي الجنابي 
٠‏ - الزعيم الركن محمود المهدي ( برتبة أعلى ) 
إفنا 


١‏ سب المع الطبيب هله عرد ( بريية اطلين) 
١ 0‏ 6. 
ا الزعيم طاهر عبد الغفور 
حميد عبودى 
ولاب الوعيم حميد عيودي 
"١‏ الزعيم وبااي 
ا 5 الزعيم بهاء الدين ر 1 
-_ الزعيم افرام هندو 
مجسورة إمحتت 

0 الزعيم الركن عبدالكريم محي! 9 
0 7 الركن صبيح عبدالرزاق الانصاري 
55> ل الزعيم 5 ٌْ 
ا 1 
الزعيم الركن حامد 00 
ه؟ # الزعيم الركن محسين - 
.م زعيم الجو كاظم الشيخ لعا على 

الزعيم الركن احمد مرعي الحاج علي 
م الؤعد . 
9 00 
4م # الزعيم بمنسني 1 
ل 

الو عد نان 'تحسين العسكرىي 
سد زكي وفيق 
فووا رييب وبر : 
بم | الزعيم سيند أمين ؛ 


بندا 


وم الزعيم الر كن شكري محمود نديم 
*؛ - العقيد الركن صالح مهدي السامرائي 
4 العقيد عدالقادر محمود 
”+ - العقيد صالح عبدالمجيد السامرائي 
+4 المقدم حمدون سعيد علي 
4 المقدم محمد فهمي ابراهيم الشمبري 

بغداد ف 55 ذي الحجة سنة 07ماه الموافق ١4‏ تموز 68وام 

رئيس الوزراء رئيس مجلس السيادة 

وزير الدفاع 


نهاية اقطاب النظام تسبب فشل محاولات 


قائد الفرقة الاولى في الكقاومة 


حال سماع اللواء الركن عمر على قامد الفرقة الاولى بنبأ الثورة من 
الاذاعة أ تتقل الى مقز الفراقة واصدر أبرا اتذار” الى كافة وحدات الفرقفه 
التهيؤ للحركة الى يغداد وبالفعل تجبعت كافة وحدات الفرقة في الديواتية 
في ساحة عرضات كتيبة مدفعية الميدان الخامسة وكانت الساعه تشير الى 
حوالي الحادية عشر صباحا وكانت هذه الوحدات تتألف من : 


| فوج الاول لواء ١4‏ آمره العقيد الركن عبدالمجيد توفيق 
؟ فوج الثالث لواء ١4‏ آمره العقيد بدرالدين علي 
« كتيبة الميدان الخامسة آمرها العقيد خيرالدين الحافظ 
؛- كتيبة المخابرة الاولى آمرها العقيد زكي عبدالمجيد 
ه ‏ آمر خط المواصلات كور العميد لجر .عدالكقور 
١‏ سرية الحراسة الرئيس الاول ( الرائد ) موسى الشالجي 
معمل الميدان الثاني آمره المقدم عبدالكريم الجزراوي 
+- مستشفى الديوانية آمرها العقيد الطبيب حبش 
1 ضباط مقر الفرقة بالكامل 
كان ضباط ومراتب وآمرو الوحدات في التجهيزات السفرية الكاملة 
وبعد أن تم جمع هذه الوحداث بكاملها حضر اللواء الركن المرحوم عمر علي 


وه؟ 


فائد الفرقة وبصحبته ضباط ركنه وآمر مدفعيته ومرافقه مع بعض ضباط 
الصف من سرية انضباط الفرقة ٠‏ 
وبعد ان د التحمة الوحدات المتجمعة للقائد ؛ خطب فيهم فالا 6 
بها الضباط وضباط الصف والجنود الشسجعان السلام عليكم ورحمة 


ألله وبركاته » لابد انكم سمعتم اذاعة بغداد والحقيقة أن بعض الشيوعمين قد 
استولوا على الاذاعة وهم يريدون أن بقلموا ظام الحكم الى الشسيوعية 
الكافرة الحاقدة ٠‏ 


ايها الجنود وضباط للصف والضباط الشجعان » ان واجبنا يحتم علينا 
كجيش مخلص ( الى صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني أبن الرسول (ص) 
وآبن فاطمة الزهراء الطاهرة ) أن نسحق هؤلاء الخونة الكفار » وسوف 
تتحرك الفرقة الى بغداد للقضاء على الشيوعيين وختم خطابه بالهتاف ثلاث 
مرات بحياة الملك والجيش وقد ردد الهتاف كافة الوحدات والضباط مع 
التصفيق الحاد للقامد 

وبعد الخطاب سحب كل آمر وحدته الى ثكنتها للتهيؤ للحركة وحدث 
في هذه الاثناء ان خرجت مظاهرة في الشارع الرئيسي لمدينة الديوانية المجاورة 
لقيادة الفرقة مؤيده للثورة فسار قائد الفرقة الى الفوج الاول ل4١‏ وأمر 
بأرسال فصيل مشاة لتفريق هذه المظاهرة وبالفعل 0 الفصيل بقيادة 
م ٠‏ أول هادي محمد مهدي وصحبه القائد اللواء الركن عمر على بنفسه وأمر 
باطلاق النار في الهواء وتفرقت المظاهرة فور بدون حادث » عاد قائد الفرقة 
الى مقره وأمر بأرسال اربع سيارات مخابرة مع مكبرات الصوت » تحجوب 
شوارع مدينة الديوائية معلنة” فشل الثورة الشيوعية ف بغداد وأن جلالة 
الملك وولي العهد على قيد الحياة وهم بأئم صحة وطلب من المواطنين عدم 
فتح محطة اذاعة بغناد التي استولى عليها الشيوعيون الكفرة كما قال ٠‏ 
هن 


أتصل قائد الفرقة بأمر اللواء الخامس غشر العميد الركن ناجي طالب 
الذي أند الثورة ولم .نويد قائد المرقة بأحراءاته فكانت اول تكسة يصاب 
ها قائد الفرقة وقلبت خططه بالزحف على بغداد رأسآ على عقب وسترى موقف 
آمر اللواء بالتمصيل ف الصفحات القادمة ٠‏ 


أتصل قائئمد الفرقة بآمر اللواء الاول ف المسيب العقيد الركن وفيق عارف 
وقى اقيق رئيس ركان الجيش وكان من الطبيعي أن يويد قامد الفوقة في 
بوقفه من الثورة ولكن لم دمض وقت طويل الا وسيطر الضباط الاحرار 
على اللواء واعتقلوا آمرة وسفروه إلى بغداد مخفوراً كماسنرى في الصفحات 
اللقدمة ٠‏ 


موقف الضباط الاحرار فى مقر الفرقة من القائد 


كان في مقر الفرقة عدد قليل من الضباط الاحرار » جرى الاتصال بينهم 
وقرروا الاجتماع فيما بينهم الذي حضره كل من العقيد خيري الحاظ والرائد 
جابر حسن الحداد والرائد جليل الجنابي والملازم الاول زكرءا جاتم 
السامرائي » وبعد دراسة الموقف تبين لهم انه حتى هذه اللحظة وقد شارفت 
الساعة الواحدة بعد الظهر وقائد الفرقة مسيطر على فرقته وآمري الوحدات 
تلقون الاوامر منه ومعنى غذا ان الثورة لا زالت في خطر ولذلك ومن اجل 
ان تنتصر الثورة لابد من ازالة قائمد الفرقة اللواء الركن عمر على من طرنقها 
وليه كلف المجتمعوق الملازم الاول زكريا جاسم السامرائي القيام بمهمة قتل 
لقائد » وهنا نترك الحديث الى الملازم الاول زكريا ليحدثنا عن محاولته 
لاغتيال القائد حيث يقول : 


بلغت بهذا الوجب وكباتة على مض الإسابناتي داينها و السطو 


٠ القادمة‎ 


/ا6؟ 


ذهبت الى مقر فوج الاول لواء ١4‏ كي اهيء بعض جلودي للقيام 
بواحجبى الذي كلفت به واذا بسيارة القائد تقف امامى وينزل منها وبدلا من 
قتله 0053 التحية العسكرية بصورة غير ارادية ولم اتمكن ان اقوم بأي 
عمل امام هذا القائد الفذ ٠‏ والحقيقة لم ,يكن موقفي هذا تخاذلا وانما موقا 
اخلافيا املاه علي" سلوكي العسكري فالقائد عير على هو آمري في الكلية 
العسكرية وكذلك هو قائدي وقد سهر علينا في الدراسة والتددرب في الكلية 
والفرقة وآعدنا لكى يقاتل بنا لتحرير فلسطين كما ذكر ذلك هو مرارا كما كان 
فنظر إلى" ظرة لخاصة باعتباري احد ابنائه او.اخونه الصغار » وكذلك أن هذا 
القائد الفذ هو اول قالك عبيكري عراقى سحل اقتضارا عستكزيا حاسبنا غلى 
الصهاينة في فلسطين في ( معركة جنين ) ٠‏ 

كل هذه العوامل مجتمعة أدت بي الى عدم تنفيذ المهمة الموكولة لي وهي 
قتل هذا القائد الفذ ( والحمد لله لم اتمكن من عمل شيء سوى اداء التحية 
والاستعداد له ) ٠‏ 
بقى عمر علي مسيطرا على الموقف في الديوانية حتى مساء .يوم 14 /تموز 
وكان جميع الضباط في الديوانية ملكيين اكثر من الملك ولكن الذي اسقط 
بيد عمر علي هو اسستيلاء الض باط الاحسرار على اللواء الاول في 
امنيب ومققتل اقطاب النظام ؛ ولما رأى عمر على ان الثورمف 
نجمت وبعد عدد من المكالمات مع اللواء مزهر الشاوي 
الذي تكلم بأسم قائدي الثورة عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف مع عمر 
. علي وطيأنه واعطاه وعدا بأن لادمس بسوء واله سيحترم وعندئذ وف الساعة 
الرأبعة من عصر يوم 14 تموز جمع قائد الفرقة كافة الضباط موقم الديوانية 
في مقر الفرقة الجديد وكان مرانديا الملابس المدنية والسدارة السوداء وصافحنا 
فردا فردا وطلب منا بكلمة قصيرة المحافظة على الأمن والنظام والانضباط وقال 


نكن 


اتي سأسافر الى بغداد بعد أن كلمني الزغيم عبدالكريم قاسم تلفونا فأدى 
الحرس التحية ١‏ بة وغادر الديوانية الى بغداد وكان في طليعة المودعين 
جِمْع ضباط ركن الفرقة وآمرو الوحدات وضاطهما ٠‏ 
التوقيع 
مءاول ز كرما جاسم السامرائي 

وغندما وصل بغداد اعتدي على القائد في الطريق ولا مجال للتفصيل 
واحيل الى محكمة المهداوي ( محكمة الشعب ) وطلبت هيئة التحقيق الملازم 
الاول زكريا جاسم السامرائي للشهادة فكائت شهادته كما ذكر اعلاه ولذلك 
صرف النظر عتها ولم بودها امام محكمة المهداوي ِ 


الضباط الاحرار يسيطرون على اللواء الاول ويكسرؤن رأس رمح النظام 


كان اللواء الاول موضع ثقة النظام الملكي ومحل اعتمادمم ذلك ان 
على رآسه شقيق رئيس اركان الجيش العميد الركن وفيق عارف الذي كان 
يتمتع بدمائة الخلق والكياسة والعطف الابوي على مرؤوسيه ومعيته لذلك 
كان موضع احترام الجميع وتقديرهم وف عين الوقت كان هذا اللواء يقلن 
الضباط الاحرار لقربه من بغداد ولتمتع آمره بالصفات التي أشيز اليها وكأن 
كثيراً ما تدارسون الخطط الكفيلة شل حركة اللواء: الى بغفداد في حالة 
اعلان الثورة وكيفية سيطرة الضباط الاحرار عليه ومن اجل هذه الغاية زار 
عبدالكريم قاسم المسيب في شهر حزيران عند صدور أمر حركة اللواء العشرين 
من جلولاء الى الاردن واولم له المقدم عبدالرضا عبيد وليمة غداء حضرها 
بعض الضباط الااحرار قٍِ اللواء متهم المقدم عبدالهادي الراوي والرائد 
عبدالجبار عبدالكريم وآخرون كما اخبرهم ان الثورة قريبة وان عليهم يتوقف 
شل حركة اللواء الى بغداد لفرب الثورة كما حضر المأدبة ايضا العقيد فاضل 
عباس المهداوي الذي عرفه عبدالكريم قاسم للحاضرين بأنه ابن خالته ٠‏ 

في ليلة ١ # ١٠١‏ انموز كانت بعض وحدات اللواء تطبق التمرين الليلي 
عندما وصل المسيب في هذه الليلة موفد العقيد الركن عبدالسلام عارف 
العقيد احمد حسن البكر وبصحبته الرائد محمد فرج بسيارة عبدالرحيم 
نوع ( فيديت ) وتوجهوا الى النادي العسكري لابلاغ الملازم الاول محمود 
فرج المنسوب الى سرية التموين والنقل السادسة بتعطيل عجلات السسرية 
المذكورة وذلك بفصل الكهربائية عن المحركات ورفم الموزع من كافة العجلات 
خسية استخدامها لنقل الجنود الى بغداد لقمع الثورة عند اعلانها ٠‏ 
انض 


في صبيحة يوم 4١/نموز‏ خرجت وحدات اللواء الى الت.ريب متآخرة 


فديلة اعلنت الاذاعة نبأ اعلان الثورة فما كان من الرائد عبدالجبار عبدالكريم 
المنسوب الى الفوج الاول الا ووضع جهاز راديو في ساحة التدريب ليسيع 
منتسبو الفوج ينبأ الثورة وقام بعد ذلك بالقاء كلمة بالجنود وطلب متهم 
تأسد الثورة والتضحية في سبيلها وهتف عاليا بحياة الثورة العربية والقوميه 
العرسة وجمال عبدالناصر فردد الجميع الهتاف بعذده ٠‏ 

ف هذه الاثناء حضمسر العميد الركن وفيق غارف آمْر اللواء وكان 
بصحبته العقيد فاضل عباس المهداوي ولم-لأمر. بتجمع الحرس كالعادة لغرض 
الفممن وقد كان مرتكا جدا وبعد ذلك حضر المقدم عبدالهادي الراوي 
الذى كان من الضباط الاحزار وعند ذاك اخذ الجنود ينشدون الاناشيد 
الوطنية ويهزجون الاهاززيج الشعبية الحماسية وهتفون: بحياة الزئيس جمال 
عبدالناصر والقومية العربية * 

كان آمر اللواء بملابس المبدان ودخل غرفة مكتبه وعقد مؤتمرا حضره 
آمرو الافواج حيث: اصدز» لهم امرذا انذاريا للحركة .الئ:بغداد وعلى_اثر ذلك 
اصدر آمرو الافؤاج اؤامرهم الانذارية:على شتكل ‏ رسالة الى كافة مسرايا 
الافواج للحركة الى تغداد* اخذ“الضباط” الاحرار 'تكتلون لاشتعار' الجتود 
وضباط الصف بعدم استلام الاوامر المخالفة للثورة وعليهم ان شلقوا الأمر 
من الضباط الاحبرار وف هذا الهيجان لمان" حضر“النقيب طارق عباس 
حلمي آمر مفرزة 'تصليح اللواء وطلب من الضباط الاحرار اتخاذ قرار حاسم 
وحازم فور ضد آمن اللواء ومنع آمري الوحدات, من ,الذهاب لمقراتههمم, ٠.‏ 
اتصل قائد الفزقة نامر اللواء.واطلك منه.ببان موقفه :ومدى سيطرته على اللواء 

املس 


فكان رده ان السيطرةٌ مرتبكة وان الضباط الصغار بدأوا يتدخلون وبمنمون 
اتخد القرار باعتقال آمر الاواء وآمرى الوحدات المناهضين للثورة ومن 
ضمنهم العقيد الركن عبدالحبار بونس الذي رفض استلام آمرية اللواء الذي 
عبنته به الثورة * 
هيآ ضباط الفوج الاول ثلاثين جنديا مسلحا وارسلوا مع ثلاثه ضاط 
لتطويق مقر اللواء ٠‏ 


دخل النقيب طارق عباس حلمي على آمر اللواء واحتراما له سام 
مسدسه الى احد الحراس:ف باب الآمر ودخل خلفه الرائد عبدالجبار عبد 
الكريم ورجوه ان لا يقوم بعد الآن بأي نشاط وان نئرك اصدار الاوامر وانه 
موقوف وف هذه الاثناء اتصل قائمد الفرقة الاولى تلفونيا بآمر اللواء فما كان 
من النقيب طارق عباس حلمي إلا ويذهب مسرعا الى غرفة البدالة القرربة من 
مقر آمر اللواء ويقطع الاتصالات السلكية بين الفرقة واللواء ٠‏ 


وبعد ان تم اعتقال آمر اللواء اطلق الملازم ( اللواء فيما بعد ) كامل 
محمود خطاب العيّارات النارية قرب باب آمر اللواء ايذانا بسيطرة الضباط 
الاحرار .على اللواء وهتف بأاعلى صَوَه تحيا الثورة وقيادتها والخزي والعار 
لاعداء الشعب ثم وضع حرسا مسلحا على أرق آمر اللواء ونولى قيادة 
اللواء العقيد فاضل عباس المهداوي » وف حوالى الساعة الحادية عشر سُفر 
الموقوفون ( آمر اللواء القديم والجديد واخرون ) بصحبة النقيب طارق عباس 
حلمي الى بغداد حيث وصل وزارة الدفاع في الساعة الثانية عشير ويقول 
النقيب طارق : لم اجد اجدا في وزارة الدفاع اين يذهب هؤلاء الموقوفون 
فذهبت الى مقر رئاسسة اركان الجيش ولم اجد من بدلني على طربقي؛ وابن 


م ا كم 
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يرز 


سل 


اذهب بهم واخيرا اخبرت من قبل الانضباط ان. اذهب الى مدرسة الهندسة 
في معسكر الرشيد وكان منع التجول ساري المفعول وعندد وصولي الى 
تمثال السعدون شاهدت سيارة قادمة عليها علم آمر اللواء فيها عبدالكريم 
قاسم واللواء الركن مزهر الشساوي واخبرته بأن السيطرة قد تمت على اللواء 
وان آمر اللواء العميد الركن وفيق عارف والجديد العقيد عبدالجبار يونس 
معي ف السيارة » فشسكر ني وقبلني واستمر سيرئا حتى تسلم الموقوفين الرائد 
الركن جاسم العزاوي وعدت المسيب واتنهت المسرحية"؟ ٠‏ 


. المعلومات مببتمدة من تقارير ضباط اللواء الاول الاحرار‎  .)١( 


ره 


المميد الركن ناجي طالب آمر ل6١1‏ يخيب 


امل قائد الفرقة الاولى في المقاومة 


س - كيف نمت السيطرة على لواء البصرة صبيحة يوم 1١4‏ تموز 8ه١‏ 
وتأمين الميناء والمنشآت النفطية وماذا كان موقف قوات الشعيية الجورة 
البربطانية ؟ وكيف آمنتم عدم ندخلها ؟ وهل كانت هناك خطة لذلك ؟ وماهو 
موقف السلطات المدنية العراقة والشرطة من الثورة ؟ وماهي القوات التي 
كام بأمرتك ومم تتآلف » ومن هم امراء الوحدات وهل كان التأيد تاما من 
قبل الضباط والجنود او شعرت بان هناك بعضا من عدم التأبييد » وهل كانت 
هناك خلايا للضباط الاحرار ساعدتك على موقفك أم ان قصر المدة لم تساعدك 
على معرفة ذلك ؟ 

س : ماذا كان موقف قائمد الفرقة المرحوم عمر على ؟ وماذا طلب منكم ؟ 
وماهو ردكم 5 وهل اتصل دعض آمراء الوحدات الفرعية بدون علسكم وماذا 
كان سير الاحداث حتى ترككم اللواء ووصولكم بغداد ؟ 

ج : سوف احاول اجابة السؤالين معا وفق نسلسل الاحداث وعلى قدر 
ما تسعفني الذاكرة الآن ٠‏ 

وصلت البصرة بالطائرة ظلهر بوم الاربعاء .ه تموز ١.58‏ وباشرت عملي 
آمرآ للموقم صباح ٠١‏ نموز ١908‏ وكان بوم خميس ٠‏ كنت بالطبع اعرف 
يومذاك ان امامنا محاولة للاطاحة بالنظام الملكي » المفروض انها تنفد عند 
مرور ل٠؟‏ ببغداد يوم ١4‏ تموز وهو ف طريقه الى الاردن » اذا كانت الظروف 
مواتيه ٠‏ كنا قد اتفقنا على ذلك في آخر اجتماع عقدته اللجنة العليا للضباط 


امهنا 


اللعرار قبل الثورة وتم في دار عبدالكريم قاسم في العلوية بعد ظهر يوم 
الجمعة ؛ تموز ١408‏ والذي حضره سبعة فقط من اعضاء اللجنة وكنت احدهم 
وكان هدا انضا آخر اجتماع احضره قبل سفري الى البصرة ومع ذلك » 
وبالرغم من الااتفاق على التنفيذ » فانني عندما وصلت البصرة ما كنت متيقنا 
ذلك كان سيعتمد بالطبع على تطور الاحداث احظة باحظة في بغداد ٠‏ 


وف البصرة لم بتسن لي الوقت الكافي قبل الثورة ايضا للتعرف على 
جميع الضباط الاحرار هناك ٠٠‏ كنت اعرف بضعة منهم فقط سلفا ٠.٠‏ كانت 
الايام الثلاثة التى سبقت الثورة مشحونة بالعمل ٠٠‏ فاليوم الاول وهو 
الخميس ٠١‏ تموز مها قضيته في التعرف على منتسبي مقر اللواء والموقع > 2 
والاطلاع على الشؤون المتعلقة بالمقر والمنطقة عموما ٠‏ ومن ثم في استقبال 
آمري الوحدات وضباطهم_الذين حضروا لتحية آمرهم الجديد ٠٠‏ وقضيت 
يوم السبت ١+‏ تموز ف زيارة رؤساء الوحدات الادارية في اللواء للتعرف 
عليهم كما كان يقضي التقليد المتبع هناك ائذاك ٠٠‏ وتضمن منهجي بعد ذلك 
اليوم » زيارة الوحدات في معسكراتها » فبدأت يوم 1١‏ تموز بزيارة معسكر 
الشعيبة وفيها القاعدة الجوية ومعسكر الفوج الاول ل6١ ٠٠‏ كان معسكر 
الشعيبة عراقيا ولم يكن للاتكليز فيه اية قطعات ٠‏ 
تألفت قطعات موقم البصرة من : 
١‏ لواء المشاة الخامس عشر : وكنت آمره طبعا » وكان مقدم اللواء ع*ر 
محمد مجيد الشوك وهو بتألف من ثلاثة افواج هي : 


الفوج لاول ‏ آمره عور حسن صبري محمد علي 


الفوج الثاني آمره ع عاصم محمد أمين » ويقوده وكالة معاون آمر 
الموج 

الفوج الثالث ‏ آمره وكالة عءر عبدالغنتي الراوي 
؟ ‏ القاعدة الجوية في الشعيبة آمرها عقيد الجو ودود فرج وفيها سرب واحد 
كما اتذكر آمره مط جميل جو ليس 
+« القوة النهرية ‏ مقرها وسفنها ف العمارة 

كنت يومذاك اسكن دار الضباط الذي لم يكن بعيدا عن مقر اللواء ٠٠‏ 
وخلال يوم ١‏ تموز الذي قضيته ف الشعيبة كنت اشعر بالقلق لاقتراب موعد 
التنفيذ » وفي المساء » وخلافا لعادتى » بقيت ساهراً في حديقة فندق شط 
العرب ف المطار حتى الواخذة بعد منقصف الفيل ثم كوزيت الى فراشي في دار 
الضباط :ة 

وف حوالي الساعة 5+٠‏ صباح ١4‏ تموز 1488 وبينما كنت ارتدي 
تيابى » اخبرنى المراسل الخفر ان قائد الفرقة يريدنى على التلفون » فاحسست 
ف الحال ان الآمر متعلق بالمحاولة المبيته على التلفون ومن غير تحية » بادر ني 
عمر علي » وكان ف غاية الهياج والارتباك » بحيث لم يكن يعرف كيف يتكلم 
« زعيم ناجي ألم تسمع بما قام به الخونة المجرمون في بغداد ضد العرش » 
أسمع الاذاعة » هذا تخريب » هذه خيانة ولابد من عمل شيء بسرعة » كن 
حاضرا وسوف اتصل بك مرة ثائية بعد قليل » ذلك كان مضمون كلامه ( وآنا 
لااتذكر كل كلماته بالضبط الآن ) وقبل ان اجيبه اغلق التلفون ٠٠‏ ولم انهم 
حتى الان ماذا كان يريد او كان يستطيع ان يعمل يومذاك وهو في الديواية ٠‏ 

المهم انه اصبح واضحا لدي الان ان الاخوان تفذوا ما قررناه » ولكن 
ماهو الموقف في بغداد بالضبط ؟ لا احد يدري .٠‏ ف تلك اللحظة تماما وصل 


لون 


مقدم اللواء ع در محمد مجيد الشوك على عجل وقال ( انه اضطر الى اكمال 
ارتداء نيابه في السيارة وهو ف طريقه الي" من مقر اللواء بعد ان تقطع نداء 
فائد الفرقة عن مقر اللواء وتقل الي” ' ف دار الضباط بعد ان علم اني هناك ) ٠٠‏ 
اخبرته بمكالمة قائمد الفرقة قبل احظات وقلت له انه اذا طلبني مرة اخرى 
فاخبروه انني غير موجود ٠‏ 

ثم اصدرت اليه التعليمات التالية لتبليغها الى قطعات الموقع كافة : 

١‏ الغاء مناهج التدرب الاعتيادية 

؟ ب نطبيق خطة أمن البصرة فوراً ٠‏ وتوزيع الاعتدة على الوحدات 
فنوقعت له امر الصرف ) 

 *‏ ابلاغ المتصرفية والشرطة بان الجيش يتولئ الان جميع السلطات 
في اللواء ٠‏ 

ف ممر اللواء حاولنا عمثا الاتنصال بوزارة الدفاع قي بعداد لان 
المواصالات كلها كانت مقطوعة والراديو كان وسملة نقل المعلومات الوحيدة 
الينا ٠٠٠‏ وتنفيذا لتعليمات الثورة » اغلقنا الحدود كلها » كما اغلقنا المطار 
الدولي الذي صادف وجود طائرة اجنبية واحدة فيه فمنعناها من السفر ٠‏ 
توقف حركة السفن الداخلة الى شط العرب والخارجة منه بما فيها ناقلات 
النفط ٠‏ 

ان اكثر ما كان يقلقنى في تلك اللحظات الحرجة امران : 
الاول ‏ سلامة حقول ومنشآت النفط » وحماينها من اعمال التخريب التي 
فد تمتعل لتتنخذ ذرعة ضد الثورة ٠‏ 


ذف 


والثانى ‏ هو احتمال التدخل الاجنبي في هذه المنطقة الحساسة التي تحادد 
اران والكورت والسعودية 6 ونطل على الخليج ٠٠‏ والخليج كان الاهيم اد 
كنت اقدر ان التدخل اذا حدث » فأنه سيأتى من هناك بالدرجة الاولى خلال 
الايام القليلة القادمة ٠‏ 

وبناء على ذلك اجريت على خطة الامن بعض التعديلات المستعجلة ؛ التي 
كدرت انها كا ضرورية وضمن الامكانيات المتاحة » والتى اتذكر منها : 

١‏ احتلال حقول ومنشآت النفط ؛ واخضاع الدخول البها والخروج 
منها الى الرقابة العسكرية المنددة » وتنظيم نقل العمال في الذهاب والاياب 
بشكل قوافل تحت الحراسة العسكرية ٠‏ 

؟- ارسال سرية مشاة الى منطقة الفاو وعلى وجه السرعة لمراقبة مدخل 
شط العرب ( واتذكر ان آمر تلك السسرية كان الرئيس الاول عبدالمجيد 
السبع ) 

؟  -‏ ارسال سرية مشاة الى التنومة لمراقبة الحدود مع ايران في تنك 
المنطقة ٠‏ 
الجوية وكالة بترتيب طلاعات استطلاع جوية منتظمة فوق منطقة الخليج 
أراقبة تخركات اية قطع بحربة اجنبية موجودة بالقرب من مياهنا الاقليمية ٠‏ 
5 اتصل بي مدير الموانىء العام نوري القرهغو لي الذي كان دقوم اضا 
بمهام المتصرف وكالة » وعبر عن 'نعاو نه وتأسده للاجراءات التي اتخذتها 4 
وبعد قليل زارني في مقر اللواء للغرض نفسه » ولازات اذكر قوله لي « انه 
كان يتوقم هذه النتيجة » ٠‏ 
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وباستثناء حادثين صغيرين وفعا في الشعيبة » فان تأديد ضباط ومراتب 
جميع قطعات الموقعم كان ناما منذ اللحظة الاولى وظل كذلك دائما » ولم 
اسمع ان قائد الفرقة عمر علي اتصل بدون علمىبأحد من آمري الوحدات في 
أي وقت ٠+‏ والحادثان اللذان اشرت اليهما وان كنت لا اعتميرهما مهمين الا 
اني اذكرهما هنا للتاريخ ٠‏ 

الحادث الاول هو ان مءط محمد الكسار وهو من الضباط الاحراد 
والذي سيطر على القاعدة الجوية في الشعيبة باعتباره اقدم الضباط الاحرار 
هناك » جائني الى مقر اللواء بين الساعة التاسعة والتاسعة والنصف ومعه كلا 
من ع٠ط‏ ودود فرج آمر القاعدة وع«ط جميل جو ليس "آمر السرب واخبر ني 
اله مضطر لجلبهما لانه لايثق بولائهما للثورة » فأمرتهما بالبقاء في مقر اللواء 
وعدم الذهاب الى القاعدة » وطلبت الى مقدم اللواء تسفيرهما بقطار المساء 
الى بغداد ٠‏ 

والحادث الثاني هو ان المقدم فاضل العساف هو الاخر من الضباط 
الاحرار » وكان معاونا لامر الفوج الاول » حاول توقيف أحد الضباط 
لانه كان رشك بولائه »واتصل بمقدم اللواء حول الموضوع ولكن مقدم 
للواء استطاع تسوبة الموضوع وظل الضابط في موضعه ولم يسدر منه 
ما بيد ذلك الشك » 

في حوالى الساعة ٠..ه‏ طلب مقابلتي ( المستر كرسي ) مدير شركة النفط 

فق البصرة ه.وعيده] فتن وكا براقتقه احد مساعديه » كان بادي 

لاتقمال ؛ وجاء ليعبر عن قلقه الكبير حول غلق شط العرب في وجه ناقلات 
فط الداخلة والخارجة » وعندما اجبته ان اتصالنا ببغداد مقطوع ولاوسيلة 


5 


غير سإلزااديؤ ف دالؤقث؛ الحاضر: ,نتيماغل يخبلف *«افالتعليماتٍ عخول ذلك لايد 
ان كني قن“نغة 3303 1د قللت< بالظبع ومسورها كشك" به بخالمليفاذ الالتطتال صب 
فانصّرف قشآأكراء: 

وف الساعة ٠ه‏ استطعنا الاتصالٌ بوزارة الدفاع تلفونيا » ولم .يكن 
هناك من اعضاء اللجنة العليا للضناط الأخرار غير ع فرداتواب الشواف” 
سك بتك كا عافد يه ف دا ا ير 2 لكرتم' قاسم لم يكن 
قد ناطقلا زجنا فللهها اتشاعةبم» + )أ #ماعجترارة“الشقوااف :انكل" شون»' 
قد الثهرحعؤان اياك والؤصسو فتلا في- القاصئت ولا متلو اع هررق رالشعية 8 
اخبرته.إق هوقِمنا-في_اللصرة.أجيد ران اهناك طائدة:ااجنبية زواخدة .ف المطار 
الدولييااخيظ يتوه لوسوف_اسمح إول بالاقلاع .+ ى فابجابمان. إلاخو انه هنا 


في شل شاغظيت» والدنيا مقليريةق+ .مع من تتكلم.م٠.‏ اعيل,إنت مل تراه مناسبا 
طعا ٠‏ 


يركنت قل تيقل سمدت التعييئات شيرع وم في يد (اخلي مجرت 
شيء من الجزن والخسة عندما سبء سمت د ابي عينت. وزيرل» ولم .افهم .انا بالذات , 
ومن «ونركل الاخرين من الزماجء > وخلافا. كنا قد اتنا عليه من قبل » وه 
ترك المنإصب الوزازية إإبمد نبين ؛ 4 وقبادة الثورة من خلال يجلس قيادتها ها كما 
ذكرت ف اجابتي عن الاسئلة السايقة » والذي كان فترض انم ل 
اعضاء اللبجينة العليا للضباط الاحر.ار,ب إلا اثبي حمددت الله عوسي 
تحققت, وازبجما سوى ذلك سبيط.ويمكن رتديره. ٠‏ , ْ 

كاق هع جين التمييناتالجبديدة التي اذهك مزل داد الاذاعة رتعيين 4ن 

عد للرزاق)اعبه الواهابهامتصر فاا اللوتاء زالبضيرة| 6..ود ىن قزهر:_الشاقوي! هلد يرنا:: 
ا 


عاما للموانىء » والعقيد عبدالمجيد على آمرا للموقم وآمرا للواء الخامس 
عشر ٠‏ فبقيت في البصرة لحين وصول أحد من هؤلاء لتسليم المسؤولية له 
قبل ان اغادر » ولكنهم وصلوا جميعا قسناءااه1-قيوؤرا »الإغطز+اليوم لإنتالي 
الاربعاء 16 تموز اخذت القطار الصاعد ,إلى بغداديم فكانت مدة مكوني في 
لبصرة كلها اسبوعا كاملا ء 
| لوقي - 
فأجندي لا 
١‏ اهمها 


1 #١ 


انهيار مقاومة قائد الفرقة الثانية 
بمد علمه بمقتل اقطاب النظام 


) حالما سمع الزعيم الركن عبدالوهاب شاكر ( قائد المرقه الثانيه‎ ١ 
وهو في داره » أسرع‎ ٠ 4.٠ ألبيان الاول للثورة من اذاعة بغداد في الساعة‎ 
من فوره الى مقر الفرقة » ولم .يكن أحد من ضباط الركن قد حضر » وفد‎ 
حاول الاتصال مع بغداد فوجد أن المواصلات السلكية واللاسلكية التي‎ 
٠ أستخدمها لم برد عليه أحد فيها‎ 


؟ ‏ حضر الى مقر الفرقة ضباط الركن في الساعة ه54 وعلى رأسهم 
الزعيم الركن رشاد عوني الطائي ٠‏ 

م« طلب القائد حضور آمر اللواء الرابع الزعيم الركن عبدالمزيز 
عبدالله: العقيلى وآمر الفوج الثاني اللواء الثالث العقيد عسكر محمود 
للمشاورة معهما وحدد الساعة التاسعة لعقد مؤ تمر بمقره بحضره آمر مدفعية 
الفرقة وآمر اللواء الرابع وآمر خط المواصلات وجميع أمراء الوحدات 
في كركوك . 

اتصل قائد الفرقة هانفيا الساعة 5 ٠‏ مع آمر حامية راوندوز 
آمر فوج الاول اللواء الثالث المقدم الركن سعيد قطان وأبلغه بان مايذاع 
من أذاعة بغداد مبالغ فيه والحقيقة أن فئة صغيرة أحتلت الاذاعة وهي تصدر 


قن 


بيانات عارية عن الصحة وأن الحكومة الشرعية هي حكومة جلالة الملك فيصل 
الثاني37؟2 لم يلق استجابة من آمر الفوج ٠‏ 

كما كلم قائد الفرقة آمر موقم آربيل العقيد الركن خليل سعيد مكررآ 
تمس ما تحدث به الى حامية راوندوز فكان الجواب : 

أن آنباء الثورة صحيحة وأنه على علي بها ومن المصلحه الوطنية ومصلحة 
القائد تنفيذ آوامر قيادة الثورة وليس الوقوف 'ضده(© ٠‏ 

ه ‏ أصدر قائد الفرقة في الساعة 4.٠‏ اوامره في الموتمر الى الضباط 
الآمرين كالاني : 

1 ان الحركة ليست ذات مقياس واسع 

ب # تنعتبر الحكومة التي ,نترآسها صاحب الجلالة الملك فيصل هي 
الشرعية 

طلب السيطرة على الوحدات وتبقى في مراكزها 

د عدم اشتراك القطعات رياني در أو 


)١(‏ حاول قائد الفرقة في الساعة ه٠7‏ . الاتصال ببغداد هاتفيا بمديرية 
الاستخبارات المسكرية فكان المتكلم عبدالوهاب الثشواف الذي كلمه 
بعنف قائلا : أن الثورة قد نجحت وأن اقطاب النظام قد قتلوا وان 
النظام الملكي قد أالغي وان الجمهورية العراقية قد اتبثقت ولا مفر لك الا 
بتابيد الثورة والكف عن محاولاتك التي لا تجديك نفعا واذا ااستمريت 
فستلا في مصما هوّلما أني أنص حك ان تكف عن اعمالك هله واغلق 
التلفون . 

عد الإفلومات يصع من, تتزيين العظيلك الركن .ليل سعيد ولترين :افر 3 
الثانية عن موقف الضباط اثناء الثورة . 


يفف 


لحة جلنه! جلك يلم )أن 5002 
:سالج يلو تاك" إفيسج اوااع لتر 
مرتبهة من 3 ادرب 2 0 


أ|ع مه سحيب 


8 || مى لك 26 
5 شي الوا: “الوابع ل خلال ؛ ساغات الى بعداد 
بغ لج 2 520 1 مه سس عه ريست 


ريط 3 شن الاين الداخلي ٠‏ 


0-6 


35 سأمر وال 7 اتمين ون الفرقة بند. تهيئة السيارات ت للحر 
فسبياية اسماف وسيارة ماه وتصبح امار الخ تع ركرك لاج . 
انها نما 8 با ا لليف يندا - 


اث خاطب الغ تا “تال 
. الات ا نوع 
فاحا الجميع با افقة, وابد بعضهم حماسا لتنفيذ اوا القائد ٠‏ 
0 المؤتمر 10 سال 
ب بعك 


يد يبي اتصل القائد هاتفياً مع *كنيئة: مشر عات هال ف فاجلولآء [ النقد 
اه اا ا اوراس الموقف في جلولاء وبغداد ٠‏ هيدنا 

ب # الكوا لابق ف اال برل لقال تاريل تستوضها 
عن الموقف وخلتل خا جاه فطل خرليد ايا الولحدات في العسكر 
في جولة سريعة عاد .يدها ,الى :مق الفزقةحيث التي اثانيةبمع الرئيس الاول 
الركن عزيز احمد شهاب ( الذي كان-سم الثورة ‏ ص ل 


انلها ليغاله +المغب رالعةلم! , /الان هدلسا) رع شق هفا) لالة راولعه ()) 
ياد رج ارب ججو الي _الساعة , 03 أتصبل المقدم: الروكن.,صبيح ,علي_غالب هاتفيا 
نا جآ'مرل- اللواة الثالث سجس وريم راغب كل ١‏ شنياء: فلار بيل:-وراو ندوز 
؟' ؤانهقادم! الى كرك كفي «الللمشناغة"الوا الوا ووجاايين فتشرلة 'مقدي الفرة قة 
ون و لام 0 5 الي علي ! الطريق لاد شع المقيد الركن 
ا سيعيد ايقل بنسسا . وبعة السييد تاذ و اللتسبندي 
(فامتصبرقى اردبيل- !الذي اعبلئته-الثوارة؛ عضئ. في.مجلسن' المليلادة-)» تمقبهما 
تقرزة سنلمة من نات روعي دلنةا. ماءلحفاة مفقاي يه فالتا 


نه 
و70 
7/1 


: 71 1 3 
حا سه" 5 - 0 


0 جلاء مؤففلة فادة”ارافة/5 00 الاي على الذيهاب الى 
3 الممسسكر و والانمال ل يمي اللواة الرابع 2- تت 6ض الطرجهما ماد عن 


بويع و قل 9 ع عا يمه لب »+ 
كا 1 و ف تقض ل 'قثية أرب وكا مهار 


| 
بذكا تاها 1 ذلك قي نأا عماو| مله شعي 0 اسع ةنجالا يان 
1 . الذهاب ا بمقي الفوج الثاني اللواة الثالك في د ا 


وأشبرهم " ان وحدات موقع اربيل 1 0 ابد الثورة 
“حماس “وان تسرك نع 'قيادة“القارفة /الثالثة) ف لبعقوبة ختجابه الضباط 
د ا تع التو وعتؤئةرف؟ اغب لمرما اير ا يبيد انضفامة. الع إلثورة 

لبتم عاد ف لي وار هنا ىنع يغ زيعستعه ريشصاا 
لها يقا# ا تقل الل انم جلونا رشارعلة ةا“ الك دلخ الى القع لدي 

والمقدم الركن صبيح علي غالب الى مقر اللواء الرابع ثانية واتصلوة تتمبلعؤلواء 
ل و يمال بفتظاموعللازلبدن الرسينمية كلت وقد ان 
يامتوقئل + الى تالحمو السرتميه الك التققيب ينيدي في رف كس كنولش بيبا 

| يغلذنا( المقيلد خليل ) كوكوكءفي إلساعة:412١:ومعه‏ مظني جساحة معتيدل على 

وجود معمل الميدان الرابع والقوج الثاني_اليواء الثاليك تصني الثورة 
اوجسيطرة. اللشببابد ر الابحرا ان كا جنا 0 بيد الكتائب 0 
.لقيو مسالا شلة لاه راع ,شيم طن ساح لز رفة 
٠اإعدا‏ [ذا ميتس القائد وض سيطر 12 ليقعا! عملحة د هاا ريا! و 
() لابد من ذكر الحقيقة ان الزعيم الركن عبدالمزيز المقيلي.اتتصل 


ف الساعة .؟٠/ا‏ بوزارة الدفاع وكلم 0 الركن اام ف 
ينا ع0 طلهرء ابلاغ ,عيبا | أنم بحتاج ,الى طائرة 
نهم ' قل ا 0 1 وان الو ا 00 اخ 0 

قَائد قة عيب ال كسلا (لومغلدات 


تو بدت 2 اعد 5خ الفط 
بأد النفطية ويظهر ان هذه | ماث -- شو 


"اورم 


٠‏ حوالي الساعة ( 11٠٠‏ ) علم الزعيم عبدالوهاب شاكر وضابط 
ركنه بأن أمسر اللواء الثااث قدد غادر الى بعقوبة وان مواقعخ 
اربيل والموصل وحامية راوندوز وكذلك الفوج الثاني اللواء الثالث ومعمل 
الميدان الرابع في معسكر كركوك قد ايدوا الثورة علنا وان الوحدات الاخرى 
قد تململت تأبيدا للنظام الجديد فادركا خطورة موقفهما وبدأ تراجعها عن 
تأسد العهد السابق واعلنا انهما باتنظار تنفيذ الاوامر الرسمية التي تصدر 
من الاركان العامة بوزارة الدفاع ٠‏ 

5 في الساعة ( 1١٠‏ ) اتصل امير اللواء الركن مزهر الشاوي 
من وزارة الدفاع بالزعيم الركن عبدالوهاب شاكر واخبره بأن امراء وقادة 
الجيش مجتمعين في وزارة الدفاع وهم يؤيدون الحركة وان عليه تسليم قيادة 
الفرقة لاقدم ضابط ومغادرة كركوك لتسلم منصيه الجديد متصرفا للواء 
الحلة ٠‏ 

ثم تكلم العقيد الركن عبدالسلام عارف مع الزعيم الركن عبدالعزيز 
العقيلي وكلفه بتسلم قيادة الفرقة ريثما يلتحق الزعيم الركن ناظم الطبقجلي 
الذي سيصل كركوك بطيارة عسكرية ظهر يوم 7/1١‏ وان على ( المقيلي ) 
ان بغادر بنفس الطائرة الو بعداد 

واتصلضابط الركن الثاني للفرقة في حوالي الساعة الخامسة بوزارة 
الدفاع مبينا الموقف السلبي للقائد وراجيا اصدار برقية 
رسمية الى الفرقة » فكلمه العقيد الركن عبدالسلام عارف واوضح له الاوامر 
التي صدرت ٠‏ 

وفي حوالي الساعة ( 18٠٠‏ ) كان جميع الضباط قد اصبحوا مع الثورة 
واتتهى: الزعيم الركن عبدالوهاب شاكر من سيطرته على قيادة الفرقة وخاصة 
بعد ان عرف بمقتل اقطاب النظام وبدأ بتهيأ لمغادرة كركوك ٠‏ 


هنا 


٠١‏ س في الساعة ٠؟9١‏ تسلمت قيادة الفرقة الثانية برقية الاركان العامة 
باتخاد ترتيبات الامن والحماية في مطارات كركوك والموصل واربيل فاصدرت 
الفمرقة الاوامر للسيطرة على المناطن. الحساسة » وكلفت الفوج الثاني اللواء 
الثالث بواجب حماية مطار شركة النفط في كركوك ٠‏ 

3# اح قن حوالي الساعة ١4٠٠‏ يوم ١١///ههة١‏ وصل الزعيم ناظم 
الطبقجلي بالطائرة الى كركوك وتسلم قيادة الفرقة الثانية فتحرك الزعيم 
الركن عبد العويو العقيلي بالطائرة تفسها الى بغداد حيث وصلها عصرا ثم سافر 
مساء بالسيارة الى الديوانية » وقد القى العقيلي كلمة مقتضبة على آمري 
الوحدات وباشرت الامور تسير سيرها الطبيعي ٠‏ 

التوقيع 
خليل سسعيد 


يفنا 


0 17 ل 0 - ناا م يشا ] > لمة 0 7 عمد لمساً ا 3 سه 577 


تله له الس اه رلب _هذا» خاره) © اتا للعه رع سل ناا م نه هاا تالع. بالعان 


+ اللواء ا انثالك- “ف 'ارئين بعلن “تاد بيده للنؤزة_خال" اعلانها مبواع 6) هع هاا 
ا نه عفنا لا ب لل م لشع يبعا بم حساءت 


١‏ عد خالا صدر الميان الاول للثورة من - بعداد مسار آمر اللواء 
رهما ره 


ا ار 2 وقد ترا التنتأمة 46 لآمري 
'- الوحدات الذين هي : عليه واستها قا ييذا قرا لقطا بمليشتبه 


يقالت اذا مكف لزع اله ص عاد لهس قي لنعا ل يوليشها' اإد. جعاالية رب أ 


آم فوج ف لم العقيد وت 6د جميد. الجلبي ., هال أ سمال ذآنت 

آم لتبية المدفعية | الجبلية.السباديية (.ك»م جتهة.) 0 
القاضى 1 يع ميقيناا 

آمر فوج التدرب العقيد بدرالدين محمود 

ضباط ركن اللواء وآمر الوحدة الطبية الرابعة وضباط الخدمات 

بنّين آمر اللواء للمؤتمرين آهداف الثورة وغاباتها النبيلة وأنه أحد 
ضباطها وحثهم على تأبيدها فأعلن الجميع أنضمامهم للثورة » واصدر لمم 
أوامر نخص آمن المعسكر والبلدة .» 

وف الساعة ١١‏ حضر الى مقر الموقم مدير تجنيد لواء اربيل العقيد 

ا قِ الساعة ٠؟؟‏ ؟"تصل آمر اللواء بمتصرف اللواء السيد خالد 
النقشبندي ورحاه أن يحضر الى مقر الموقع في الممسكر ٠.‏ 

ثم طلب احضار مفرزتين مسلحتين لترافقه الى كركوك وبعقوبة الاولى 
بأمرة الملازم هويدي الحافظ ( من فوج التدررب ) ٠‏ 


//ا 
رم 


©" س تكلم آمر اللواء هاتفيا مع قائد الفرقة الثانية ومع آمر حامية 
راوندوز ومع ضابط ركرةالثاني: الفرقة وقد ,اشير الى ذلك في موقف الفرفة 
الثانية ٠‏ 
5 0 بن فزع عت التو إقاثارة وتحلذات" اموا موقم و ع وأجنتم بشجائلهتوتراب كل 
اص جديا خده كال غيم كلا يكام هم لشورة نع حادا الى مقرة ني 7الساعة 
رجات رق عه سسا! 
احدددا ملحلا ع فلت 
دا_هلاً! نهمل 2 3-7 0 نلك ليم 
7 #لداء ١‏ ادر وتغادر الى بغداد ٠‏ 
دسل الي ا رح لشدالاأ زه لت 1 15 
نيب ا أصبدبر, [مى اي 0 الامريه لاه نو لق وكالة نالى 
لق وج إبطيل اليقيد عر جلي بلمرمعع لماه الوجدات وعدي التجنيبد 
ضر أربيل قٍِ التناعة ٠‏ متوجها الى كركوك ومعه ,اتيك اخللد 


افقهما المفرزتان المسلجتان7١)‏ 
ا بدي اترافقهسا المبرزة ا 1 


9 5 كيت لتنا ا 
00 


د الت مجع . 
خليق, سي يوام 


را د سسوسجحسي بس بسي ف ينبس سل ب كه : ١‏ _ 
[ا) ارصالة تحط زتقيم اقلوار الراتن. ليل بأنعية قائد الفرقة الثألئة للموّلف. 
1 
/؟ 


موفف الفرقة الثالثة 


سبق ان بينا في الصفحة ١ه‏ ومابعدها من كتاب الصراع بين عبدالكريم 
قاسم وعبدالسلام محمد عارف كيف تمكنت سرية الهندسة الثامنه يقيادة 
مقر الفرقة الثالثة حال سماع البيان الاول من الاذاعة طيقا للخطة الموضوعة 
والتعليمات الصادرة من قائدي الثورة الى آمر السرية واعتقال قائدها اللواء 
الركن غازي الداغستاني ووضعه في غرفة تحت الحراسة وعندما مر عبدالكربم 
قاسع من بعقوبة طلب حجز كل من العميد افرام هندو مدير ادارة ومهرة 
الفرقة والمقدم الركن رمزي عبدالمجيد ضابط الركن الثاني وغيرهي من ضباط 
مقر الفمرقه٠‏ 

وبعد هذه الاجراءات ظلت الفرقة تحت سيطرة الضباط الاحرار الملازمين 
الى حين التحاق قائدها الجديد العقيد الركن خليل سعيد الذي يصف لنا 
تف ربره التالي بخطه وتوقيعه كيف التحق بمقر قيادته الجديد وفرض سيطرته 
على الفرقة حيث يقول حرفيا : 

غادرت كركوك في الساعة )١445(‏ بعد ان اعتذر السيد خالدالنقشبندي 
واثر البقاء ف كركوك لان وصوننا الى بعقوبة ثم وصوله هو الى 
بغداد قد يكون في ساعة متأخرة من الليل ٠‏ 

وبعد مسيرة شاقة في طريق طويل سيء التبليط وصلت نقطة السيطرة 
العسكرية في مفرق بعقوبة ى بغداد ‏ الخالص في الساعة (10740) ٠*٠‏ 
فتوقفت في تلك النقطة وتقدم مني ضابط صف الانضباط المسكري وحيالي 


لمانا 


وهناني ‏ حيث لم اكن غرببا سن سرية انضماط الفرقة الثالثة فقد كنت حتى 
اواخر مابس ١407‏ رئيسا لاركان الفرقة في معسكر سعد ٠‏ 

فأمرته بآن يخير الباب النظامي للمعسكر وحرس قيادة الفرقة بوصولي 
وتوجهي الى الممسكر . وعند مروري ببلدة بعقوبة لاحظت مفارز من جنود 
كتيبه المخابرة تسيطر على بعض المفارق و١لاسواق‏ والدوائر الحكومية ٠٠‏ 
ومم دقات الساعه السادسة مساء ١4‏ تموز 8ه4١‏ كنت أدخل بناية قيادة 
الفرقة الثالثة » بعد ان قجمع لي الحرس وأدى التحية العسكرية ٠٠‏ والتحقت 
بالمنصب الذي عهد لي بالمرسوم الجمهوري الرقم (©) قائدا للفرقة الثالثة » 
فكنت القائمد الاول لهذه الفرقة في المهد الجمهوري » جمعت ضباط الركن 
الموجودين ف مقر القيادة وعلمت منهم ان القائد السابق الذي احالته الثورة 
على التقاعد ( اللواء الركن غازي محمد فاضل الداغستاني ) محجوز مع بعض 
الضباط ف غرف سكناهم بدار الضباط وعليهم حرس من جنود كتيب ةالهندسة 
وان الجو متوتر بين الوحدات داخل المعسكر ؛ لأن صغار الضباط وبعض 
آمري الوحدات قد اعتبروا الآمرين الآخرين غير مؤيدين للثورة وافهمم 
براقبونهم بكل حذر ء بينما كان العميد الركن ( الزعيم الركن ) احمد صالح 
البدي ( آمر. مدفعية الفرقة والذي صدر مرسوم جمهوري بتعبينه رئيسا 
لاركان الجيش ) قد غادر معسكر سعد قبيل الساعة الثانية عشرة ظهرا 
مستصحبا معه الرائد الركن نصيف جاسم السامرائي ضابط ركن قيادة الفرقة 
والنقيب زاهد اسماعيل من كتيبة هندسة الفرقة الى بغداد » ف حين كان قد 
حجز مع قائد الفرقة السابق كل من : 

٠١‏ مدير ادارة وميرة فم 

؟- ضابط الركن الاول للفرقة 

امر رتل تموبن ونقل فق 

؛ ‏ ضابط الركن الثاني للفرقة 

مدان 


-“وعتد تطؤيق التادي" خاول“لنؤلاء “الخرمنخ الا اننضا بط بالهندسة إلذفي : 
كلف بحر استهم مع مره موتعسودفاز لازام اهيل اسطاعيل”) هتمهم وبحاول»' 
م ع هه تلن ريه للغناً! بلياا عه نل حايولة 

من ويه ببالقه تولتوي لإيوتتية لمعه فياطريقة' الى تداق 
حوالي “كاه مذامفافة 0 الرانم ' الإكين ذا لدي تيع 
مع اباد قدلا قش اانا ار نقد يكت" اي جننء 
: عقا عد لعزم تتابو أو دعل يفا سج اللجتائق 6ب 
فثااا بيجارن!” و وق النؤامضون فسا يناوا 
14 م انييس وذاوخعلوة لطاع «طلفرباالتؤاا! حزن مسد لدالغاتالسبدئيه: 
شع الايد القدلساا جدالقاا نْ! مهله تسلدء 5عليقاً!ا كه 3 را > جه هذا 
أبوجعة البخاتيسة اي رامؤلة ممعم يال لذ ناا ملز ) علقت 
72 ين حي وري رواب : 18 جات لفيا لين 
و ل4 لقا لقهة ثم د سعدا 5 تاهسها! بن 
مات بسك يعدب المقب اممطاسس تجا * شيا .ن 
سالكآمي كك هدوج ب العقيد) الركن غاني اذ عاامب د ند 
امك قيملد, قي إثإا دك عدا إل يدابفآزئممفياث السيوه “لذ لة ( .يك 
ضٍ 0 5 وك طم لكي ار 
نين 250 الي الى ايل م زيع رإيهلمت! - 
يلال قة ناا _نلاله بعه 


5 ارا 7 قة ) اليك 
5 رمه ه بدوع قلا عله ب / 


د ات اا 6 54 
وبعد وقوفي على تفاصيل لموتف ام 0-6 دامر يكييا ال ن سط 


السيطرة على وحداتهم وتفهيم الجميع المبادييء 550 ات بت عليهما 
04 


الثورة +٠‏ وطلبت ان يكون الجميع بالانذار الكامل والتهيؤ لتنفيذ الواجبات 
التي سآمر بها صباحا * قيهثاا لجآ زاهسب ريثيتهاا زلان! سبل ,القتدم 

ثم آمرت بتبديل جماعة الحرس المساحة التي كانت من كتيبة الهندسة 
في مشكن. الضياظ في الناديز بجماعة.من المفرزة المباجة .التي اسيتصجتها 
معية من >جمفلااللواى الث لشرفيا ابول ونسبيم قناع الملازم محمد علي + 
السباهي بواجب آمر حضيرة أمن الفرقة عم والملإزام يعي بواجيب َس 
000 علي المرافق 7 الرائد حماد 1 0 


1-4 ان ما! » 0 زعب ِ 


ا طلئي]! 01 هع لاالدءع 


اللواء خازاي الداغنا: ار ويا + اأصية همندو 
ا 1 دم 0 0 ؟ ةك 5 0 5 
2-010 مع علي الامؤر . طى /ا| كت د 1 . ِ لق لاا نالعا 
مت هائقيا مع لذ تكلم د يل“ اركاق' ليشن ”ايل .طسالثمر.لك 
العبدق فبتامليية الك كا العقيد *الركخ! عجدالؤتعازل تأمين #انخبر تهنا بكي : 
واجزاءاتي واتتر فارسالا غاز يبنو افررامءقي رصاح اليوامبالتالن .الى آكر بة - 
الانضباد الملبتكوي في مبخبراد التتخذ,قبادة: الثورة و المقرر العام .ماتزاه مين < 
الاجراء بجقهما م اهنه! انا مهاليد رةا ا موذاا؟ موة. معقة لا ءالتبأ 
:| ويخرجت فخ جولة قجييرة, الى يكنات المبسكر وتإكدت م ' ين تتفي ادامري. : 
عروة للد لي ال النحا ج, الذي د . الثورة ٠.٠‏ »> وعند عودي .الى أله 2 
لمت برقية ال رئيس 8 الحيق وصورة منها لقبادات ال 3 الا خ) 
دالقوة الجوية » واعقنتها بير ان برقيةالجتيم ‏ 3 د أير لقركة وكوي ليذ نمقيان 
دنم كل ذلك ف حو واه الشاعة 1 35 تناوّلت عفائي وَصْمْئْث- 
ا 558 لوا انلا 537 داعا تتا وكين بعس بعةا هال 
شل إماا مسالا نه 1 3 


م 


اعتقال رئيس اركان الجيش سهل نجاح الثورة 


كان اهم ما يشغل بال قادة الثورة هو كيفية السيطرة على معمسكر 
الر كنيد واعتقال رئيس اركان الجيش ومنعه من اصدار الاوامر الى اية وحدة 
قد تستجيب لاوامره وتقاوم الثورة ٠‏ 

وقد سبق ان بينا في ص.و”م من الجزء ء الاول ( الصراع بين عبدالكريم 
وعبدالسلام ) الخطة التي وضعت لتنفيذ هذا الغرض ولكن-لم اروي كيف 
تم التنفيذ » وعليه ر رأيت ازاما علي" وتحقيقا للامانة التاريخية تجاه أمن واماني 
اجالنا السابقة واللاحقة في تحقيق وحدة الامة العربية ان يروي قصة السيطرة 
على معسكر الرشيد احد الذين شاركوا في هذه العملية وهو برتبة ملازم 
وقد تجرد من كل منفعة مادية او منصب او رتبة وهو صادق فيما كتبه كل 
الصدق لاني اعرفه جيدا وقد كنت آمره لسنين طويلة والعملية تظهر كيف 
كان العشرات من الضباط الذين يؤمنون. بوحدة امتهم وضرورة قيامها على 
استعداد لاتضحية برقابهم وارزاقهم وارزاق عيالهم اذا آمنوا ان عملهم قد 
يؤدي الى : تحقيق اهدافهم في اصلاح وطنهم ووحدة امتهم » ان في سرد اللواء 
الركن عبدالحافظ خزعل العباسي ما حدث ليلة 16 14 تموز ف ممسكر 
الرقنيد يننا التضحية والفداء والتنزه المطلق من كل مغنم ومكسب ومنفعة 
ورئة ومنصس ف سبيل تحتقيق المثل العليا لامتهم ولكن ويا للاسف اصطدموا 
بالواقم ونبخرت الاحلام واشتد الصراع بين قائدي الثورة وغرقت البلاد في 
بركة من الدماء واليك القصة الكاملة : 


المينا 


بشم الله الرحمن الرحيم 
عنداد في /1١/19‏ هوا ٠‏ 
سمادة. الماضل الاستاذ المورخ العميد ٠‏ م خليل ابراهيع حسين المحترم ٠.‏ 
اشكر سيادتكم للتفضل سه تر النيكلة لساري رن ساي 
ثورة ١54‏ تموز..ه9!.,التى, اطاحت بالحكم الملكي واجابتي كمأ يني : 
وال 111ص 
ندم نك متينجا مدروسا لتطبيقه بعد تجاح الثورة وهل عرفت زعيمها الخ ٠.٠٠‏ 
من معلومات ؟ | | 
الجواب : في واثل سنة مهو١‏ أي فيل قيام ا الثورة كر مز بن بور 
وفد كنت آمر جناح المعمل في مدرسة الهندسة العسكريه ويرتبة ملازم اول 
وكنت لا أخفي بوجهي القومي لزملائي الضباط لذا لم يكن مستغربا ان افاتح 
وبدون مقدمات من قبل التقيب .قاسم محمد الجنابي للانضمام للحركة وقال 
انها تدع بجركة الشباظ الأعراار وعلى رار ماحدث في مصر سنة 164605 ولم 
ذكر اكثر من _ان الثورة قوميه وحدوية تهدف الى الوحدة مع الجمهورية 
العربية المتحدة وتقضي على الملكية والاتصناد الماشمي الذي كان قائما بن 
الغراق والآردذن وان التووة يشترك فيها المعقي كاد الضَاط وذكر لي 
بعض الاسماء ممن لم اكن اعرفهم ودون :ان يذكز اسم زعيم لحركة على اعتبار 
ان الاقدم هو الذي يتزعم وقال وف يش كل ( مجلس قياذة ثورة ) ٠ ٠‏ لم 
اتردد ولم اسال لسببين الآول ان ماذكره من اهداف تتفق مع فكري السنيامسي 
وثانيا لاني ضابط” برنئة صغيرة كفي ان اغرف, الول القرافة وال د 
ما يطلب مني عند قيام الثورة ٠‏ 
طلب مني أن ,افلم أكبن عدد من ضباط الهندسة ممن ثق فيهم على ان 
اخبره بمن ارشحه ولم بنسى ان يذكر لي اله مرتبط بالرائد الركنٌ جاسم 
يليا 


كفم العزاوي ضابط الركن في مديرية الهندسة ٠‏ كان اول من رشحته م٠اول‏ 
احمد محمد ابو الجبن صديقي منذ ايام الكلية العسكرية وطيلة فترة خدمتنا 
في فوج الهندسة الاول في الشعيبه فدهش النقيب قاسم ولكن بعد ان تيف 
بولائه واخلاضه ومئرفتي-الجيدة لافكازه وافق ففاتحت احمد الذي تلقف 
الخير “و كآنه نزل عليه من الشماء وبعذ-انام: قليلة اتصل بالنقيب قاسم مباشرة 
واخبر ني 'بذلك ثم اخذنا تفاتح الاخرين ففاتحنا م٠اول‏ عبدالرحمن: حسن 
! ست 0 الوقت كان احمد ابو الجبن بزودني 
بالاخبار ويذكر. لىاسماء اشخاص يجتمع .بهم لم اكن اعرفهم مثل. رفعت وغيره. 
وبالمناسبة اقول اني اتصلت بضباط من صنوف اخرى ممن اعرفهم 
اخرض جسن النبض فعرفت بانتماة الكثير سن اقرائي من تلاميذ كلية الاركا 
وس ضنف الدروع والضنوف الأخرى:* 
0٠‏ 0س : كيف تهذت واجبك صبيحة يوم 14 تموز وكيف تم السيطرة 
على تجار اليتسه واعتتاك.رليين كان اسان لغ .ماي اعاومات 
التي تريد تقديمها ؟ 2 
| :. الجوات : تين نر كن أب مشا و در اللا الى 
الضباط الذين ذكرتهم فقد كانوا |آمري فصائل في جناح تدرب المستحدين 
وكان النقيب قاسم الجنابي ,قد نقل .منذ فترة الى منصب آمر سرية هندسة 
. ميدأن في بعقوبة » لذا كان من المنطقي ان دبحث معي واجب مجموعة الهندسة 
وكيفية تتفيذ الواجب لذا فقد اخبرني ملازم أول احمد أبو, الجبن صبيعة 
1 بوم ١١‏ تموز بضرورة ؛ الحضور مساء في شارع ابي تواس لأكلّ السشمك 
فذهبت وجلسنا على احد المصطبات بحضور احمدٍ ورائد ركن جاشم العزاوي 
ولست متاكدا من حضور اخرين حيث لا اتذكر وهناك اخبرنا جاسم ان اللواء 
: المشرينسيتحرك ليلة ١8"‏ 14 تموز الى الاردن مُارا ببغداذ وُسيتم انتهاز 
ليل ظ 


الفرصة لقيام اللواء بالسيطرة على الاماكن الحساسة من بغداد وبمشاركة 
الضباط الاأحرار ف المعسكرات المختلفة ف بغداد وغيرها ومنهم معسكرنا 
وسيقوم احد آمري الافواج ( عقيد ركن عبدالسلام عارف ) بالسيطرة على 
اللواء والتنفيد وسيعقبه اللواء 15 بأمرة أمره الزعيم ( عميد ) الركن عبدالكريم 
قاسم وفال جاسم ان عبدالسلام سيبعث لنا بصندوق عتاد مع ضايط بحدود 
الساعة ٠٠؛‏ يوم ١4‏ تموز وسيكون ذلك بمثابة اشارة لنا لتنفيذ واجبنا وهو 
السيطرة على المع كر واعتقال رئيس اركان الجَيشَ الفريق الركن رفيق 
غارف الذي كان سكن فى الدار التكاتة قاف شف الزقيد الستكري 
ويتحول معسكرنا الى معتقل الضباط غير المريدين للثورة ومن مختلف قطعمات 
الجيش ٠‏ وقد < نم الاتفاق على مايلي : : 
يكون مء٠اول‏ عبدالرحمن: حسن العبيدي شاءك كر اليقفنة انو 
٠٠‏ تموز اجات راسد مفاتيج المساجب - عوبسا ب 
يلو , : 
اترك بيتي الكائن ف الكرادة الترقية بسسيارتي الخاصة نوم 
ا ا و مم دوم ٠‏ تموز الملاس ادلب ة ماسب 
الملابس ألم كرية والمرور على .باقي الضياط واخرهمٍ رائد ركن جاسم 
العزاوي الذي سيكون بحدود الساعة ٠م4؟‏ امام جامع الامام الاعظم ثم 
الذهاب سوية الى المعسكر وتم ذلك فعلا دون اعتراض من حرس المعسكر 
حبك كان المع رفوتي مع سياري .فوسلنا الي يهو الضباط وكا هناك 
ملازم اول عبدالرحمن حسين وقد صعدة الى سقف بهو الضباط وبقينا 
مساق + 


اتتظرنا وصول العتاد الموعود والذي لم صل وبعد الساعة 4.٠‏ تقرسا 
قل رائد ركن جاسم أني أعرف عبدالبتلام جيد! القد عملها ه. وربما اجتاز يداد 


ونين 


دون نفيذ ثم قال النذهب الى معسكر الهندسة الآلية الكهرباليهُ حيث يوجد 
عاك الرائد اتركن عبدالستار عبداللطيف مع مجموعته ( وقد سسعت به هنا 
لاول مرة ) فدعبنا وكان موتمهم. مننابها لوقمنا تم كان هناك افنراح ال 
تدذقت :١‏ ى صربق بغداد الجديدة لاستجلاء ء الموقف ٠‏ 

تركنا المعسكن وكانت الساعة قد تجاوزت الخامسة وقد قال جاسم بعد 
ترك المعسكر لنذهي الى اقرب هدف وهو مدارمن الشرطة فائرعت يسيارتي 
باتجاه مدارس الشرّطة في البتاويين وقبل الوصول شاهدنا الجنود يفلقون 
الشوارع ويسيطرون على المنطقة فعدنا دون مناقشة باتجاه المعسكر لتنفيذ 
انواجبٍ وقبل وصولنا الى الباب النظامي لمعسكر الرشيد شاهدنا بام شاي 
فاقترحت على الاخوان ( احمد وكاظم ) ان نقف لشرب الشاي وان معي بعض 
الاكولات ( تاحاب مع اب 3 خبز) لاكلها قبل الذهاب للمعستكر وقد فعلناء 

عند وصولنا الى معسككرنا قينا ملايمكا المدقية وفتحيا اللعناجت وناديت 

مراتب المدرسة واخبرتهم ان هناك ثورة ونحن مشتركون بها فهيا الى المشاجب 

لاستلام السلاخ قلح اتروة اند واسكلينا السلاح مع ما تين من عتاد حراسة 
في المشاجب وقد تم توزيم الغتاد باعداد قليلة واستلم الضناظ مشدساتهم :مع 
عدَادها وسرنا باتتظام الى ذار رئيس اركان الجيشن وكان العدد يزيد على 
المائة وقد وزعتهم عند وصولنا الى البستان المحيط بلار رئيس : اركان الجيش 
الى فصائل وبأهرة الضاط م٠اول‏ عبدالر حمن وملام علاء وبقي مءاقَل اعد 
معي وقد اعطيت وأجبات للضباط حبث تقدمت باتجاه حرس الباب و م+اول 
عبدالرحمن لاحكام الحصار على الدار وملازء علآء من الجّاب الخلفي ٠‏ 
اقتربت من الحرس واخبرتهم بالامر وكانوا ( آمر حرس واربغنة مراتب ) 
“ وظلبت متهم تسليم اشلختهم وعدم المقاومة فامتئعوا عن خنشليم الاسلحة لانها 
''ذمة عليّهم فطناتتهم بعدم الخوف من 'فقدالها فقد اصبخت مستووليتنا ٠‏ وهكذا 


م" 


سلموا استحتهم دون مقاومة في نمس ألوقت كان كل من مءأون عبدالرحمن 
وماازم غاراء بمو.ون بواجباتهم فأحكم عبدالرحسن الحصار وصهد علاء على 
انبيب تصريف مياه الامطار الى سطح الدار مع بعض المراتب وطلب من هناك 
ان بخرج رئيس الاركان وافهمه ان الدار محاصرة فذعن الرجل للامر وخرج 
من الباب مرتديا بدلة جديدة استعدادا للذهِاب الى مؤتمر حلف بغداد الذي 
كان مقررا ان يعقد ف انقرة ذلك اليوم ٠‏ فاستقبلته استقبالاا حسنا وحولت 
انسدس من اليد اليمنى الى اليد :اليسرى واددت له التحية العسكرية قائلا .: 
تمضل سيدي اركب بالسيارة: الجيب التى كانت .واقفة داخل محيط الدار 
وركب معنا م٠اول‏ احمد ولم تكلم الفريق الركن رفيق عارف ولكنه قال 
العرفه الواحد بز وإلله-تغيد على ما التوّله؟ ( كدت أعرقا بالعركة ركان لانم 
آني اسويهه ) ٠‏ ثم أوصلناه الى معسكر الهندسة وسلمناه الى رائد وركن 
جاسم العزاوي وعدت الى جنودي وجمعتهم وعدت معهم نانتظام الى المعستكر 
وهد تم ذلك دون مشاكل ٠‏ 

يم آآية مل وتات 'أخري قوط تعد ينا سوال لله الثورة + 

الجواب : لقد ذكرت ما اعرف من معلومات مرت بي وأكيدة اما عن 
الامور الاخرى التي سمعتها قبل الثورة وبعدها مبافسرة فكثيرة ولا ارى 
لد الذكرها لأأها كانت مسدرعة والذى اريد او الاقدم بعو الشاقل عن 
مصير مجلس قيادة الثورة. الموعود فقفد وجهت هذا السؤال للرائد الركن 
جاسم العزاوي عدة مرات حيث كان يذهب الى وزارة الدفاع وكان حوايه : 
ان المجلس سيعلن ٠‏ فقطعت علاقتي بالجميع بعد الثورة حيث كنت احد 
القبولين في كلية الاركان ٠‏ 

اكرر شكري وآمل ان اكون قد قدمت خدمة ٠‏ 

اللواء الركن المتقاعد 
عبد الحافل خزعل العباسي 
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الانكفيز يقيمون ئورة ١6‏ تموز وفادتها ووزراتثها 


صعق الاتكليز بثورة 4١/تموز‏ وقضائها على النظام الملكي بهمده 
السرعة وسأفصل في الكتاب السابع من موسوعة 4١/تمؤز‏ ردود فعل العرب 
عامة والاتكليز خاصة .مما حدث والذي أدى بالوزارة البررطانية أن تجتمع 
ثلاث مرات خلال 4* ساعة وان يجتمع حلف الاطلسي «ومي ١١2 ١8‏ تموز 
وينقسم على نفسه بين مؤبد لواد الثورة في مهدها خشيه اتتشارها لدول 
عربية مجاورة وبين معارض لهذا التدخل لعندم وضوح موقف الاتحاد 
السوفياتي وخاصة بعد ان صرح الرثيس عبدالناصر أن آي اعتداء على العراق 
بعتير اعتداء على العربية المتحدة التي كان الاتحاد السوفياتي يقيم افضل 
العلاقات معها في تلك الفترة وبعد أن ارسل خروش وف رسالته الى رئيس 
الولاءات المتحدة الجترال ابزنهاور والى رئيس وزراء بريطانيا ماكملان محذرا 
ااهما من عواقب التدخل والعالم لم نس يعد احداث السورس والانذار 
الذي وضع العالي على حافة الخرب ولكن اذا فشل السفير البريطاني ماربكل 
رايت واجهزته الاستخبارية بالتنبوء بثورة نطيح بالنظام الملكي وتقيم ظاما 
جمهوريا رغم الدلالات الظاهرة للعين المجردة فانه حقق يدبلوماسيته اللبقة 
مستغلا المكونات الشخصية لعبدالكريم قانم والروح الاقليمية الضيقه 
لبعض مستشاريه لاسباب لا مجال لذكرها الان ولسياسة الحزب الشيوعي 
المعادية لكل وحدة عرببة آنذاك أقول : حقق هذا السفير ما لم يحققه نوري 
السعيد ولم يقدر عليه في محاربة عبدالناصر ودءوته الى الوحدة وايقاف 
العمل العربي المشترك ( واضعاف الجيش والهاثه بالموسات العشائرية 
والتصفيق والزعيق والنعيق ) وبذلك انتقم الاتكليز من هزيمتهم في معركة 
السوس عام ةا ٠١‏ 
1 


'تعددث زبداراث السغير البريطاني وهينة موظفيه الى غبدالكريم فاسع 
بعد زيارته الاولى عصر بوم امور كنا نتعددت هده الزيارات لوزراء 
النورة والمسؤولين الآخرين من السغير وغيره90© ٠‏ 


)1( نص رسالة العميد الركن دريد الوملوعيي يخطه .وتوقيعة والتي ييف 
عشبا ميهي لصنس اللريطي رح ليب 1809 0! تموز من فتدق 
بغداد الى وزاره الد فاع مقابلة الزعيم عبدا لكريم 
الاخ المزيز خليل 
تحية طيبة 

اطلعت على سالك حول مقابلة الزعيم بالك عيذ لكريم “قاسم للسفير 
بي كما يني وشكر به . 
7 ال 

فتوجهت رأسا اليج الوزارة وقابلت العقيد الركن عبدالوهاب اميعن 
في غرفة مرافق وزير الدفاع وبعد برهة قصيرة ظهر الزعيم عبدالكريم 
قاسم عن خبواقة ودس م ووراءه العقيد الركن عا بس عاورقنه » ٠.‏ 
السفي اي ا الفندق والاستفسار منه ( ماذا يريد السفير 
م استعلانات الفندق ان م السفير ابربطاني , برغبتي في 
املحقي وعلى ما اتذكن أضسمة مكل فول وكان يتكلم المربية بطلاقة ' 
يا فقت لوجر فول من كوني موفدا من: قبل وزارة الدفاع تركني لبضعة 

ثق ثم عاد بصحبة السفم البريطاني . 

واخبرت السفير البريطاني بمهمتي وهي ١‏ ماذا يريد » فاخبرني بأنه 
برغب لقاء الرعيم كريم كاسم شخصيا في نفسن اليوم وكان هذا حوالي 
المساعة الثالثة . 

فعدت الى وزارة الدفاع وأخمرت الرعيم كر لم قاسم بان السفر 
البر بطاني برغب مقابلتك شخصيا وفي نفس اليوم . فطلب مني الزعيم 

ب 


إلها 


0 : ع فا | ل 5 0 . 0 نه 8 
5 السسفس دن رسائله و برشانه ونمار بره المتالاحقة التي لسر الحصين 


>> 

كر بم قاسم بأن اذهب سل نانية اق “تندق بعداد واخطحب معي اشير 
البريطاني ©» فذهبت انية الى الفندق ورافقتني مغرزة عسكرية مسالبحة 
نسيارة عكرية بقيادة ملازم لحماية الغير اثناء قدومه لوزارة الدفاع. 

5 ) ٠ 0 ل - لها‎ ٠. 

دم ما الى ساق شمن اا 55 نشي 

٠ 5‏ 59 ون ١‏ 1 1 زا دكي 

إحاديه ص ١‏ ذا د.ء* بع كناك ١‏ «اعرنها ٍ 
2 ع وإار جب ي وسح 'المر جه 
000-5 يي سس عاض : 


ظ 3 
مه ميا ادق © ل ِ ا ا ١‏ 
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وا ايسان ابيا 
ل كم 1 الا, ديه 
/ درم .كك مهوالى - ان ب سعرج الام قد 


اخبرت الفير بأن الزعيم كريم قاسم مستعد لقابلته وطلبت منه 
الركوب معي في السيارة العسكرية (صالون) التي استقلها فوافق عل 
ذلك . وصلنا الى وزارة الدفاع حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر من بو. 
1 تموز حيث دخل السفير البريطاني غرفة وزير الدفاع راسا بدون اي 
تأخير ومكث في الفرفة حوالي الربع ساعة ثم فتح باب وزير الدفاع وظهر 
السفير البريطاني ووراءه كل من الزعيم كريم قاسم والمقيد عبدالسلام 
عارف وعندها طلب مني كريم قاسم ايصال السفر الى فندق بغداد . 
وفي اثناء الطريق سالئي السفير البريطاني كيف اتاديه هل اناديه 
بصاحب الفخامة او صاحب الجلالة » فاجبته بأن بناديه برتبته العسكرية 
مع ذكر اسمه مباشرة اسوة بالاسلوب الغربي . وكان معئا في السيارة 
اجد ملحقي ١و‏ مستشاري السفارة البريطانية وهو المستر فول الذي 
يتقن العربية بطلاقة . دريد الدملوجي 


1 


البريطانية الى رثاسة الوزارة المبني على المعلومات التي أرسلتها سفارتها في 
بغداد وعلى مصادر اخرى المؤرخ ف م/م ةا والذي سأعرض للقارىء 
ما جاء فيه حيث مهد للاعتراف بالنظام الجديد الذي يحقق 'هداف السياسه 
البريطانية والغرب تماما بعد ان تأكد لها ان العراق مسوف لآ ينضم الى 
العربية المتحدة فقط بل انه سوف لا ينضم:الى اي وحدة ما لم نكن باطار 
اوسع يضم جميع البلدان العربية وهذا ما اصبح دستور عبدالكرم يعدمد 
وني كل تصريحاته التي تقول ان العراق جزء من كل وليس جزءا من جزء 
ولابد ان نتحد الخالم العربي باجمغه حتى نضم العراق ألى هذا الاتحاد 
وهذا شرط تعجيزي مستحيل التحقيق ما لم سباشر بوحدة الجزء الى الجرء 
والتدرج ف وحدة الكل »كما تضمن التقرير ان من مياسه العراق تدفى 
البترول الى الدول المستهلكة وزيادة الانتاج في الم تتفم وهاتين التقطتئ 
تتحقق سياسات الغرب في العالم العربي وترجمة التقرير التالي الذي اشير 
اليه سيعطى للقآرىء صورة حقيقية واضحة لا يناه بالاضافة الى تقيمه التى 
الثورة حسب ما توصلت اليه الخارجية البربطانية ٠‏ 


ينف 


5/لا/مدةا اسسسسركي 
الثورة فى المراف 

رئيس الوزراء 

طلبت ملحوظات حول الثورة في العراق وعن السياسة نحوها في المستقبل 
والاعضاء المديون صغار السسن متحمسون وطنيون » معظم الضباط تدربوا 
على باق الركن «للدجيت جر ماوين وامائذة حقوي تروف 2 20 
الي نتد نيا للثورة و ظهر انها لوت بسع اه ان الخلة على 
ما ظهر كانت غير معروفة عا 1 .ا لسحيت تحضير نه 

مع الغربية المتحدة32) , ١‏ 

استهدف الثوار مباشرة النقاط الرئيسية والشخصيات المهمة ومن 
البداية سيطروا على اذاعة بغداد ومنذ تلك اللحظة اصبحت هي المصدر 
الوحيند للمعلومات عن العراق وبهذه الطريقة عزل العراق عن العالم + وعلى 
القور اتنس من كل التسخسيات اليانة التي .من المتتمل اتن تكون مصددر 
تجمع لاسناد النظام القديم ٠‏ 


ءظ املك ولي العهد» نوري باشا 3 توفيق السوددي 4 الجمالي » وغيرهم 


بضعة سيانيين ديا وغراقيين بعرفون بمو الااتهم للغرب اما قتلوا او 
اعتقلوا »“استضيتا للة الثوار في بعداد سنرعة وبدون اية مقاومة وهناك 


)01( علق مكتب رئيس الوزرام البريطاني على جملة ( رغم سي 
تحضيرية مم العربية المتحدة ) هل هذا حدث . 


امهنا 


البصرة والحبانية وطدوا سلطتهم بلا عقاومة » ومن المحشدل حدث تسن اأشيء 
في المناطق اللاخرى ؛ وعلى كل حال ليس هناك دليل على مقاومة منظمة » قلى 
كانت لعرفنا بها الان وبعد خمسة ايام من الثورة » مظاهر النثورة كانت 
السرعة التي نمكن بها الثوار من تاسيس الاتصال يوحدات الجيش خارج 
بغداد وبالساطات الادارية ف انحاء القطر وبالبعثات الدبلوماسيه ٠‏ ان 
التعليمات السلطوية التي اصدرت كانت بصورة اكيدة في خلق اعظم ما يمكن 
لازالت 'ثقة الشوار بأ تمسهم.ضعيفة ويطمحون باستمرار الى صداقتنا » يخشون 
هجوما من الإخارج ويقرون بوجؤد مصالح مشتركة. ٠‏ 

في حديث لوزير المالية ( يقصد السيد محمد حلايد ) مع احد اعضحاء 
سفارتنا قال ان النقاط الرئيسية في سياسة الادارة للنظام الجديد هي : 

١‏ علاقة صداقة مم حميم البا دان وبالاخص الاقطار المرية 

؟ ‏ احترام ميادىء الامي المتحدة ٠‏ 

لال استمرار تدفق البترول ندون تأميم صناعة التفط والممل على 
تحسين شر وط الاتفاقيات عن طريق المفاوضات » وقال لم يتخذ قرار حول 
ميثاق بغداد لحد الان وبرأيه ان العراق من الممكن ان سقى عضوا فيه حتى 
قفاد المدة وعندئذ يعاد النظر في الموقف » ان العراق سوف لا ينضم الى العربية 
المتحدة في الوقت الحاضر وهذا سيتم ضمن اطار اوسم لوحدة العرب ِ" 

لازال من المبكر جدا ان ندكم على ثبات النظام الجديد ولكن على 
ما ظهر انهم جاءوا ليمقوا ه لذا فستواجه قربا قضية الاعتراف بهم ؛ ان 
الطباعنا اثنا سنتعامل مع مجموعة من الشبان المتحمسين الذين لا زالوا غيي 


ينهذ 


و اثقين با نقسنهم ولا رفون الى أبن هم ذاهبون . وبالتا كيد هم من معتدمي 
القومية العربية ومن ال معحبين بعبدالناصر ولكنهم لا زالوا غير معادين تلحرب 
ولا إنتسدون: للشيوعية ؛ ووظهر انهم مصممون على الالتزام بالمعامدات 
الموجودة والاستمرار ف التعاون علق “ندفق النفط ٠‏ من المحتمل ان .يكون 
تفكير هم مشابها لتفكير عبدالناصر وحماعته في بدابة الثورة ٠‏ من المحتمل ان 
بقدم هؤلاء لنا فرّصة اخرى للتفاهم مع القؤمية العربية الناشثة التي كاتئية 
واحد الان وبصورة متتمرة الطرف الاخر في.خلافاتنا في الشرق الاوسط ٠‏ 
فأذ! كان-الامر كذلك فيجب ان -تمكر بروية قبل ان نرفضها ٠‏ ليس من السهل 
الاعتراف بالنظام الجديد :بالتاكيد لانه سيغضب البعض ويقابل بالمرارة 
الكبيرة عند الكثير من اصدقائنا في الشرق الاوسط ٠‏ لكن. بحب ان تتحمل 
المخاطر التى تقدم لنا الفرصة لصداقة. القومية العربية + اتنمهى ٠‏ 


اما 


الانكليز: بقيمون القادة والوزراء 


١‏ الفريق الركن نجيب الربيعيٍ 


ريمس مجلس السيادة » من عائلة ذات تمود » درس ف صأندهيرست 
سئة م578١‏ ' » متعلم جيدا » ذو اتجاه اكاديمي قوي ٠‏ شخصية اتعزالية » والى 
حد ما غامضة الخصائص » يخفي كرها مريرا وشخصيا للاتكليز ة خيث عومل 
بخشونة من قبل بعض طلبة كلية ساندهيرست, الذين كانوا يدرستون مْعْه , 
مخلص ومستفيم ومتدين » كان من المتوقم ان 652 ف 3 ع اتقلاب 
٠ 954‏ اشارت التقارير في“شُنة 15 إلاانة كان .علق اتصال-مغ الجيش 
السوري بهدف تنظيم حركة ضباط احراررقي البراق » وكان قبل الاتقلاب 
مباشرة سفير العراق في المملكة المربية السعودية + 


"١‏ - محمد مهدي كبه قفعلياع! 83:5 سمه عن 
عضو مجلس السيادة » رئيقمن خرت 111 
كشف عن تعاطفه مع المحور خلال زيارته, لالما نيا إممئة ام ولكنه لم يهم 
بدوز غمال خلال حركة. رشيهريعالن. الكيلائرة م اسبح :رئيس عأ وقد 
عند تأسيسه سنة 445١م‏ » سائد الحكومة:الايرائية. في محاؤلتها لأميم.شركة 
النفط الايرانية الاتكليزية سنة 1961١‏ » شارك بقسط,كبير في الاثارة التي ادت 
الى اتتفاضة سنة ها » وادت اخيرا الى اعتقاله ء. اتتتخب عدة مرات با 
عن بغداد واستقال سنة.؟140 لمضلحة ابن أخيه: » شخص ممشمزف. وعاقيل 
ومعارض قوَي للاستعمار..البرريطاني. ٠‏ 
اوم 


؟ ‏ العفيت الركن خالد النقشيندي 

عضو مجلس السيادة » عمره ٠8.‏ سئة » ينتسب الى قطاع كردي معروف 
له فروع في تركيا » سلس ومنكت » ضابط ركن كفوه ولكنه لايمطي الانطباع 
بأنه شخصية مؤثرة جدا ٠‏ 

1 - الزعيم الركن عبدالكريم قاسم 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة * عمره 44 سنة 
ضابط ركن ؛ كان آمر لواء في الاردن اثناء ازمة قناة السويس وعلى العموم 
مزلم برفاهية اجنود » 5و 'امية كب دين ذا لص وتاي 
إلا انع متطرف وعراقي متمير ٠‏ 

العقيد الركن مبدالسلام محمد عارفٍ ظ 


نائمب رئيس الوزراء > ويل وزد الداخلية ٠‏ 
ضابط ركن ولكنه مَعْرَوَرَ وَغِير كافوء قبل الثورة كان يتولق متصب 
غير مهم ف وزارة الدفاع٠‏ هي 
5- الزعيم الركن احمد صالح المبديي. ظ 
وار ا ركان ا ِشَضْفٌ ٠‏ بالسمئّة* المفرظلة » منكك” » ساخر » سَهل 
- “كان آمر مذرسة المدفيتة“العذاقية في سنة 1164 ». محبوب بين الضبااة .من 
* ذؤي-الزتب- الصغيرة والمتوسطة:٠‏ 58 
/أ-اصديق شنسل 200 
وَرَيْرَ الارشاد الوظنئ © عمره خمسين' سئة"» 'درسن الحقوق في بفداد 
وأدْمْقوالسوربون- ف- فزئلتنا »:مديزا الذعاية“العام في-وزارة رشسيد عالي 
الكيلائي سنة 144١‏ » شارك بدور رئيس في تأسيس حزب الاستقلال سنة 


١ي‎ 


همد 


7 


945أ » واصبح سكرنيره العام ١408‏ » ونني اثناء حوادث السويس » مماد 
للانكليز بشذة » يسمى بكو باز العراق ٠‏ 


/ ب محمد حديد 

وزير المالية » عمره 97 مملة 6 ,درن الاقتصاذد » كان وزس التموين في 
سنة 1445 » معارض قديم لنوري السعيد » ينتقد النفوذ البريطاني ف العراق 
ولكنه على العموم و ا اود دما سا 
' الاشتراكية المعتدلة ٠‏ 

1 . الزعيم الركن ناجي طالب 

وزر الشؤؤون الاجتماعية ؛ العمر ؟؛ سنة » درسن أها في سا ندهرست أو 
في ولج » حيث عومل هناك بخشونة » ملحق عكري في التدن. عامي 
ووبة!] ‏ ههوةا » شخصية معقدة » الرأي عنه مختلف بين من يعتبره ضابط 
ركن ذكي ء قوي » ذا ارادة » وعلى دَرَجَة عالية من. الاقتدار » وقد .يعون 
العقل المدبر وراء اراسي سيد ا اسه ون واوو سر اليه 
البوس217 معاد للاتكليز + 

5-5 عبدالجبار الجومرد‎ 1٠ 

وزير الخارجية » عمره ١‏ شنة» ولد قي ا موس » صحفي ومالك صحيقة 
اصبح نائيا عن الموصل عدة. مرات » خطيب مؤرثر وأحد: الشسخصيات المعارضة 


)1 لا اعتقد ان هناك من يتفق من الذين يعر فون اللواء الركن ناجي طالب مع 
غبر متزنة » بل بالعكس هي, شخصية مترنة » عقلاتية » متانية » مدركة» 
تحلل الامور بدقة واحكامها منطقية 6 بالاضافة الى عفة اللسان والخط) 

الذي وقع فيه الضابط البريطائي في تحليله بمود الى أن:مصدر 
معلوماته مستمد من أصدقاله وأاأصدقاء بر بطانيا الذي بحضرون الحفلات 
اليلية او منن ععلام الخابزات البريطانيين ارين باعوا ظمائرهم ابل 
المنافم بجميع اشكالها , 


1 


المهمة ٠لم‏ ,يسمع عته الا القليل منذ عودة نوري السعيد الى الحكم سنه 
4 * 

وزير الاعمار:» مهندس ف مجلس الاعمار » عضو في اللجنة المركزية 
لحزب البعث. في العمراق » 
من وظيفته سسنة ١04‏ » عضو ف حركة انصار السلام » يتعاطف مع 
لشيوعبين ٠‏ ا د 


1 ستمر الاير ف التمهيد للاعثر اف بحكومة الثورة يسيل من ارجات 
يتدج ستفمله] في الجزء السابع والى القارىء البرقية التالية اللي مقبير 
بالسياسة المعتدله للعراق : ! 

من مقر الطوارىء في بغداد 00 
,الى وزارة الخارجية ومقز ركيس. الوزراء 
السير مايكل رايت: : 

رقم ه في «م/ ادها 
٠‏ - بعد ان تركت الرئيس ء ذهبت الى ؤزير المواضلات بايا عليٍ.»: وهو أحد 
معارف القدماء.» وقد قدم مساغدة ثمينة في هبوط الطائرات » تكلمَنا بصورة 
عامة ؛ عبر بابا على عن اسفه العميق للعنف الذي حدث في اليوم الاول مسن 
الثورة ٠‏ اكثر ما كلمته به كان حول الهجوم على الشفارة وقد صعق لهذا ؛ 
وظهر انه لاول مرة سمع به ٠‏ 
5-2 


؟ ‏ قال انه انضم الى هذه الحكومة يسبب انه يعتقد بامكانه ان يعدم 
خدمة صادقة لمصلحة بلده » وساعد الحكومة على اتباع سياسة معتدلة » 
ذهب النظام القدم والنظام الجديد سيطر على البلاد » والشعب يسنده 
باخلاص ٠‏ هناك احتمال كبير في الوقت الحاضر باتباع سياسة معقولة ٠‏ حث 
بايا علي ان نعمل ما ف وسعنا بالتعاون مع النظام الجديد ومساعدتهم ٠‏ في رأيه 
أن النظام ,رغب بصدق بالتعاون معنا » وانه من الممكن تأسيس علاقات سليمة » 
تكلم باخلاص وله تفوذ واسع في الحكومة الجدندة ء 


٠‏ انتهى بعونه تعالى الكتاب السادس »> ويليه الكتاب السابع » بعشوان 
( صعود اللغز المحير عبدالكريم قاسم ) » وفيه سنفصل : موقف حماة النظام 
الملكي من الثورة » ولماذ! استسلموا دون مقاومة » ودول حلف بفداد والاطلسي 
ولاذا لم يتدخلوا لوادها » وموقف عبدالكريم قاسم من العائلة المالكة وممتلكاتها 
وماذا حل بمن ظل منهم حيا وموقفه من نوري السحيد وما تركه » وفيه سيطلع 
القارىء على اسرار وخنايا وصول عبدالكريم قاسم الى قمة السلطة المطلقة 
وراي الدكتور عبدالجبار الجومرد وزير الخارجية بما حدث واسباب ما حدث 
ثم تعقبه اربعة كتب اخرى أن ثساء الله تعالى عن عهد الرئيسين العارفين 
65 -195/8 مبتدثئين بالكتاب الثامن من موسوعة 16 تموز الوسوم ب المشير 
الركن عبدالسلام محمد غارف في المبزان ما له وما عليه ٠‏ 


١١ 


الفهر ست 


الموضوع اتعمندة 

الخجقغامة ؟ 
تمريف يعبدا لكريم قاسم 4 
نظرة تلاميد قاسم لعلمهم الم 
مبدالكريم قاسم والعروبة والوحدة إ< 
مبدالكريم قاسم برشح كلكلية الاركان 17 
بروز الرائد الركن عبدالكريم قاسم في حركات برزان 11548 0 
ويتحرشى بالجحفل الرابيع 51 
التنبوءات الجوية وعبدالكريم قاسم ب 
سياسة الاثكليز ني اذلال الجيش ههدت لقاسم الظريق م" 
وسطع نجم قاسم في فلسطين 5 
وكاد ان يلقي بغوجه الى التهلكة 1 
عبدالكريم قاسم والمنشور الامرائيلي بذ 
عبدالكريم قاسم يجرب توريظ جحفلي اواثين في حرب فلسطين 6 
احالة عبدالكريم قاسم الى المجلس التحقيقي 57 
عبدالكريم قاسم وحمل الالغام مه 
تكريم القيادة لمبدالكريم قاسم ف 
عبدائكريم قاسم بعد عودته من فلبسطين رف 
عبدااكريم قاسم وانتفاضة تشرين ثاني 1١161‏ 7 
وجانت فرصة العمر لعبدالكريم قاسم ؟1 
فبدالكريم قاسم يتصل بالضباط السوريين والاردنيين ٠‏ 
مبدالكريم قاسم يعرض على رئيس وزراء الاردن السيطرة على الحكم ٠١١‏ 
رسالة الاستاذ عبدالحميد السراج نائب رئيس الجمهورية المربية ]|٠١‏ 
ضابط استخيارات اللواء ١9‏ بتحدث عن الاتصالات اللزيل 


الموضوم ٠‏ 
الفريق الركن عفيف البزري رئيس اركان الجيش اللسوري 


الابق تحدث 

موقف عه الكزيو من اتضآل .خركةاالضباط الاخرار بالكورة المصرية 

الملحق العسكري المصري يتحدث عن اتصالات الضباط الاحرار في 

موقف يدري قاسم عندما تقرر أعلان النورة ف التمرين 

عبداقرم قاسم والجشباع مفكل القاظفية من ,وجَية نظره 

الوثائق والحقائق تتكلم عن اجتماع الكاظمية 

مدير الامن العام السابق بهجت العطية يدلي برايه عن اجتماع 
مشتمل الكاظمية 

عبدالكريم قاسم في طريقه للسنيطرة على: الحكم والفوضّى تعم العراق 

عبدالكريم قاسم يعود الى المنصور ويتظاهر باعلان الثورة 

قاسم بثير زوبعة لتعميق ثقة نوري السعيد 

قاسم يحاول استغلال فرصة نقل قائد الفرقة الثالثة 

قاسم نخحاول الاستيلاء على السلطة بمجزرة دموبة 

عبدالكريم قاسم وحماة النظام الملكي 

الانكليز والامريكان 

ولي العههد 

نوري السعيد وصالح جبر 

تعريف :بالفريق الركن رفيق عارف 

سلوك رئيس اركان الحيش تجاه نشاطك الضباطك الثوري 

6 ل مسو اركان الحيش كما بر سمها الماك الاحرار برسائلهم 
كيف تتم رفابة الضباط الاحرار من قبل حماة المهد الملتي 

53 الامن العامة ومديرها يمحت العطية 

موقف د سبع عر من قائده له البالمسسكاتي 1 


عبدا لكريم قاس وكقل البيافل الاخرار 
انضمام عبدالكريم قاسم لكتلة الضباط الجديدة 


الم 


الصفحة 


11 


١7 
ريل‎ 


15 


١ةهمه‎ 
١١ 
ذا‎ 


رفدا 
1/1 
15١‏ 
115 
111 


1517 
5 . 
حل 
5 
؟ 51 
املف 
رقف 


5١١ 
2 / 
511 
3202 
535 
كا"‎ 
م"‎ 
2516 


الموضوع 


عبدالكريم قاسم يقاطع كتلة الضباط القادة 
العميد الركن محيالدين عبدالحميد يوضح ما حدث في اجتماهاتهم 
الفريق طاهر بحيى بدلي برأيه بما حدث في احتمافاتهم 
اللواء الركن ناجي طالب يشرح اسباب ما حدك وكيف حدث 
ف استعاماتهم 

وعال:ة: قن صجية الجسم 

اجراءات الفقرقة الثالثة 

عبدالكريم قاسم يسمع بتعيينه رئيسا للوزراء وهو في الطريق 
كيف اعلن عيدالسلام عارف الثورة من دار الاذاعة باسم عبدالكريم 
السيدة عربية لازم تتحدث عن اذاعة البيانات صبيحة يوم ١5‏ تموز 
الحظ يحالف عبدالكريم قاسم بتشغيل المرسلات 

عيدالسلام يحقق احلام عبدالكريم قاسم بالبيان الاول 

المراسيم والبيانات ألتي أقامت النظام الجمهوري 

محاولة قائد الفرقة الاولى الفاشلة في مقاومة الثورة 

الضباط الاحرار يسيطرون على اللواء الاول 

العميد الركن ناجي طالب يتحدث عن دوره في البصرة 

انهيار مناومة قائد الفرقة الثانية 

اللواء الثشالث يعلن تابيده للثورة 

موقف الفرقة الثالثة 

اعتقال رئيس اركان الجيشش. الفريق الركن رفيق عارف 

الانكليز يقيمون ثورة ١6‏ تموز 

تقرير وزارة الخارجية البريطانية الى رئيس الوزراء حول ثورة 

115 تمول 

الانكليز يقيمون قادة ووزراء ؟!| تمورز 


الملوضوع 


الفريق الركن عفيف البزري رئيس اركان الجيش السوري 
الابق تحدث 

الملحق العسكري المصري يتحدث عن اتصالات الضباط الاحرار في 
المراق بالرئيس جمال عبدالناصر 
سسينة 5651| 

عبدالكريم قاسم وأجتماع مشتمل الكاظمية من وجهة نظره 

الوثائق والحقائق تتكلم عن اجتماع الكاظمية 

مدير الامن العام السابق بهحت العطية بدلي برآنه عن اجتماع 
مشتمل الكاظمية 

عبدالكريم قاسم في طريقه للنيطرة على الحكم والفوضى تعم العراق 

عبدالكريم قاسم بعود آالن المنصور وتظاهر باعلان الثورة 

تاس نثير زوبعة لتعميق ثقة نوري الصو 

قاسم نخاول الاستبلاء على السلطة بمجزرة دموبة 

عبدالكرنم قاسم وحماة النظام الملي 

الاتكليز والامريكان 2 ' 

ولي العههيد 

نوري اللسعيد وصالح جبر 

رئاسة ركان الحيش 

تعر يف :بالفريق الركن رفيق عارف 


سلوك لسن اركان الجيش تجاه نشاط الضباط الثوري 

مورة رئيسى آركان الحيعن كنا برسهمها لفاك الاحرار برسائلهم 
كيف تتم رقابة الضباط الاحرار من قل تعماة العهد الملي 

منديرئة الامن العامة ومديرها بهحت العطية 

موقف عبدالكريم قاسم من قائده الداغستاني 

عبدالكريم قاسم يستغل شجاعة عبدالسلام في تحقيق طموحه 


عبدا لكر بم قاس وكتل الضباط الاحرار 
انضمام عبدالكريم قاسم لكتلة الضباط الجديدة 


ام 


الصفحة 


1 


١7 
عريل‎ 


15 


١ مه‎ 
1 
155 


رفدًا 
١م‏ 
5١‏ 
15 
111 


/ا15 


15 


51 
2.05 
51 
511 
رقف 


11١ 
يفرفا‎ 
51 


0" 
555 
لشف 
م 
21س 


الموضوع الصفحة 
عبدالكريم قاسم يقاطع كتلة الضباط القادة ينما 
العميد الركن محيالدين عبدالحميد يوضح ما حدث في اجتماعاتهم ١‏ 
الفريق طاهر يحيى يدلي برأيه بما حدث في اجتماعاتهم 8 
اللواء الركن ناحجي طالب يشرح اسياب ما حدث زكيف حدث ا 
في اجتماهاتهم 
وحانة قرصة الحسسم يحض 
احجراءات الفرقة الثالثة 1 
عبدالكريم قاسم يسمع بتعيينه رئيسا للوزراء وهو في الطريق ”7 
كيف اعلن عبدالسلام عارف الثورة من دار الاذامة باسم عيدالكريم 1 
السيدة عربية لازم تنتحدث عن اذاعة البيانات صبيحة يوم 1١5‏ تمور 94" 
الحظ يحالف عبدالكريم قاسم بتشغيل المرسلات زفق 
عبدالسلام يحقق احلام عبدالكريم قاسم بالبيان الاول فا 
المراسيم والبيانات التي أقامت النظام الجمهوري 911 
محاولة قائد الفرقة الاولى الفاشلة في مقاومة الثورة ووء 
الضباط الاحرار يسيطرون: على اللواء الاول َه 
العميد الركن ناجي طالب يتحدث عن دوره في البصرة لف 
انهيار مقاومة قائد الفرقة الثانية إففا 
اللواء الثالث يعلن تأبيده للثورة ا 
موقف الغفر قة الشالثة ملل؟ 
اعتقال رئيس اركان الجيششى الفريق الركن رفيق عارف 41 
الانكليز بقيمون ثورة |١5‏ تموزل 74 
تقرير وزارة الخارجية البريطانية الى رئيس الوزراء حول ثورة 11" 
:]1 تمول 
الانكليز بقيمون قادة ووزراء ؟١ا‏ تمول يلف 
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٠‏ جيم 6 069 حصي 


دردها 


000200 مدقن 


جم وم 


و عت لسو كيم جو 


لح سه هد 7 د مم 


0-0 ٠. ١ 
جاه‎ 


لجوجو 88 شه 


في محطة نلفزيون بغداد بمناسبة مرور شهر على قيام التورة ١4(‏ اب 1188) 


لوزارة الدفاع للتهنكة 
بالثورة. ارتجل الرعيم 
عبد التريع شك وفنه 
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وفد طلبة أكراد الاقليم 
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الطو ابع البريدية التذكارية التي اصدرها الزعيم عبد الكريم خلال سنة ونصف وهي 
١‏ -مجموعة ذكرى مؤتمر المحامين في بغداد ١408/٠١/55‏ . 

. 1989/١/5 -مجموعة ذكرى تأسيس الجيش العراقي‎ ١ 

+ _طابع عيد الشجرة في ١909/9/7١‏ . 

-طابع يوم الطفل العالمي في ١154/57/١‏ . 

ه _-مجموعة طوابع شعار الجمهورية العراقية صدرت في 4 1159/1/١‏ . 

5 - مجموعة ذكرى تموز صدرت في ١1159/1//١4‏ . 

, ١959/1١/١4 _طابع الاصلاح الزراعي‎ ٠ 

-طابع اسبوع الصحة العالمي والنظافة صدر في 1181/١١/11‏ . 

4 - مجموعة ذكرى يوم تأسيس الجيش العراقي الثانية صدرت في 1150/1/7 وهي تتألف من 
خمسة طوابع فئاتها بين ٠١‏ فلوس و ”١‏ وفلسا . 

5 -مجموعة طوابع السلامة صدرت في ١159/11/1١‏ 
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الملك فيصل الثاني يحيي بعصاة المارشالية 


المؤلف يحبي المارشال ودرد التحية بعصا المارشالية فقط 


وفد النجف الاشرف الثاني وفيه القى الشاعر ١‏ 
محمد صالح بحرالعلوم كلمة وارتجل شعرا في عبدالكريم قاسم يخطب في وفد الحجف 


كنل الاثرف في ويده على 


0 


م اا ل ا 53 :5م اب يبمسيا” 


الملك فيصل الثاني في مطار بغداد بعد عودته من زيارة الباكستان في 1454/٠١/74‏ . وكان ف 
استقباله السيد محمد الصدر ووزير المواصلات صالح صائب الجيوري ووزير الدفاع نوري السعديد 
ومرافقه وصفي طاهر الذى ادعى قنله بعد ثورة ١54‏ نموز وحال دون نيل الجائزة لغيره الذي قتله 
فعلا . 


الملك فيصل الثاني وعلى يمينه اللواء الركن رفيق عارف قائد الفرقة الثانية وعلى يساره الزعيم الركن 
حسن مصطفى رئيس ركن الفرقة في احدى المناورات : 


1ت 


الملك فيصل الثاني يوزع شهادات تخرج الدورة 19 من الكلية العسكرية في ١4‏ حزيران 14157 بعد 
توليه سلطاته الدستورية في شهر مايس وبجانيه آمر الكلية العسكرية العقيد الركن علاءالدين 
محدمولد . 


الملك فيصل في زيارة للكلية العسكرية وعلى يمينه وزير الدفاع نوري السعيد وعلى بساره آمر الكلدة 
العسكرية علاء الدين محمود سنة ١9617‏ . 
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احد فصائل الدورة الثانية للثشانوية العسكرية 1440-1474 والتي دخلها ابناء قادة الحيش 
البارزين آنذاك حيث شارك المعلمون الفلسطينيون في تنظدم الخلايا السرية ضد الانكليز. فى الدسورة 
الثالث من الدمين في الصف الاول رئيس العرفاء التلميذ نزار صلاح الدين الصباغ والثام: : الضف 
نفسه رئيس العرفاء التلميذ خليل اير ا هيد حسين «المؤلفء كان يتنافس: عا الاولوية و ' 

الصباغ الذي ترجحه درجة الالعاب و' دا<... احيانا . 


كان الملك فصل الثانى هدافا ماهرا قلما 


يخطىء هدفه ويظهر يمارس الرمي على صحون طا 
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دخل النظام الملكي في دو امة الفوضى وتخلى عنه حماته بعد الاعتداء الثلاثي الىدرجة ان الوفد العراقي 
للمؤتمر الذري في جنيف سنة ١9651‏ صوت بيجانب الوفد المصري والكتلة الشرقية لتحريم انتاج 
واستخدام الاسلحة الذرية خلاف تصويت دول الاطلسي وميثاق بغداد ولم يسأله احد عما فعل 95 
الصورة اعلاه رئيس الوفد الرائد خليل ابراهيم حسين يصافح رئيس جمهورية سويسرا الذي رعى المؤتمر 


الملك فيصل الثاني يفتتح اسيو ع الاعمار ١95.‏ وخلفه وزير الاعمار 
الذريق الاول الركن صالح صائب ١الجبوري ٠‏ 


الملك فيصل الثاني في حفلة عشاء كلية الاركان وعلى يمينه أمر الكلبة العمدد الركن حسن مصطفى 1 


حسم :. مصيطة ١‏ 


الملك فيصل يصافح آمر الكلبة العقيد الركن علاء الدين محمود ف حفلة استقبال نْ الكلية 
|| : 5 
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في اعلى الصورة المرحوم واصف كمال الاستاذ الفلسطيني في الثانوية العسكرية احد قادة التنظيم 
العسكري في الجيش العراقي . وف اقصى اليمين من الصف الثاني الاستاذ ممدوح السخن و في اقصى 
اليسار من نفس الصف الاستان الشهيد بطل معركة القسطل عبد القادر الحسيني . وقد سيق ان اشرت 
اليهم في موضوع الخلايا السرية في الجيش سنة 194٠‏ . 


النقيب توفيق القرهغو لي امر الانضباط العسكري الذي اكتشف اللغم المزرو ع لنسف كلوب باشا سنة 
يؤشر محل اللغم بناءاً على طلب هيئة التحقيق الاردنية . 


رقم الابداع في دار الكتب والوثائق )1١1(‏ لسنة |46٠١‏ 


دار الحربة للطباعة ب بغفداد 
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هذا الكتاب 


يُقدم هذا الكتاب دراسة تاريخية 
تحليلية وثائقية مصورة لشخصية 
عبدالكريم قاسم , و العوامل الذي اثرت في 
تكوينها. وصيرت منه لغزا محيرا. حار 
فيه الشرق والغرب. وستعرف منها 
حقائق واسرار وخفايا تنشر لآول مرة. 
منذ بدايات الصعود في فلسطين وعودته 
الى العراق. وموقفه من حماة النظام 
الملكي. ونوري السعيد. واتصاله في 
سنة ١965‏ برئيس وزراء الاردن السبيد 
سليمان النابلسي ووزير الخارجية السيد 
عبدالله الريماوي وموقفهما مما عرضه 
عبدالكريم قاسم وبماذا رد على العرض 
عددالناصر. ماذا قال عبدالكريم قاسيم 
للفريق عفيف البزري وحميد السراج 
والضباط السوريين الآخرين وبم ابرق 
لوزير الذفاع :نوري السبعيد: وماذا كان 
جواب الداغستاني. ما هو موقفه من قتل 
الاقطاب الثلاث للنظام الملكي اذا اعلنت 
الثورة. وما موقفه من كل المحاولات 
الانقلابية. ماذا كان يشترط وماذا قال الى 
رئيس الوزراء نوري الدين محمود. لماذا 
لم ينفذ اقتراح نقل عبدالكريم قاسم من 
آمرية اللواء قبيل الثورة باشهر 
معدودات؛ كيف تلق نبا الثورة في طريق 
زحفه عن بغداد. لماذا حاكم رئيس اركان 
الجيش الفريق عارف واللواء 
الداغستاني امام محكمة المهداوي وهل 
كانا على علم بنشاط قاسم الثوري؛ ماذا 
قال رفيق عارف للضباط الثائرين وماذا 
قال مدير الامن العاة بهجت العطية عن 
نشاط قاسم السياسي ولماذا لم تتخذ 


الاجراءات ضده. 


المؤلف في سطور . 
البدامي كيل ابيافيم عدون اهرت 


- ولد في ناحية العزيزية سنة 4 147 و أكمل دراسته الابتدائية فيها وهو بنتسب الى 


5 . عشيرة زو بع. 
درس العلوم العسكرية والقانونية والاقتصادية والذرية والاسلامية في 


بغداد. الولايات المتحدة. الاتحاد السوفيتي. المملكة المتحدة. المانيا. مصر. 
وحصل على الشهادات الجامعية وكان اخرها حصوله سنة 14175 على درجة 
الماجستير في اقتصاديات البترول والطاقة. 

- مشرف وعضو لجنة الطاقة الذرية للفترة /1961 ١178‏ 

- عضو لجنة التنسيق للهيئة الفنية الثانية في مجلس الاعمار /1921 ١168-‏ 
معاون مدير استخيارات بعد ثورة ؛ ١‏ تموز 4ه 14. 

- رئيس مجلس ادارة المركز الاقليمي للنظائر المشعة في القاهرة التابع للوكالة 
الدولية ثم للجامعة العربية او عضو فيه 1١951١‏ -ا115 

- رئيس تحرير المجلة العسكرية ومسؤول عن التوجيه المعنوي (السياسي) 

عضو مؤسس في ادارة المجلس العربي المشترك للطاقة الذرية الذي انشا في 
اجتماع القمة العربي الثاني في الاسكندرية ١1714‏ 

ضابط ركن الحرب الذرية في مديرية الخطط ومدير للصنف الكيمياوي 1465 
/11. :. 
وزير للصناعة 1951 -19314 

شارك في العديد من المؤتمرات العلمية والذرية العالمية التي عقدتها الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في جنيف, فينا, طوكيو ‏ القاهرة والهند ,من ١9165‏ -/1471. 
شارك في العديد من اجتماعات مجلس الدفاع العربي المشترك الذي عقد في 
ل ا 

درّس, وحاضر في الكلية العسكرية ومدرسة الهندسة العسكربة: وكلية الاركان 
ومدرسة الاقدمين (القادة) وكلية العلوم وكلية الاقتصاد, ومعهد السدراسات . 
والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية. 

له مايزيد على العشرين مؤلفا في اقتصاديات الطاقة والبترول والذرة 
واستخدامانها و في الناريخ الحديث 

انتمى الي نقابة المحابين 1174 عضو اتحاد المؤرخين العرب. 


السهر: ث دنائير السنة 1949ه.١٠غاهشه‏ 


دار الحرية للطباعه 


